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قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
۵9 « آلا خیرم جر ما ييز الَرْءِ ؟ المراة 
الصًالحة : إذا نَظْرَ إليّها سرنه › وَإذا أمَرَّها أطاعته » وإذا 
غاب عنها حفظدّه اون اوا 


ملخص الرسالة 


عنوان الدراسة : دور التربية الإسلامية في تهيئة البنات للحياة الزوجية . 

اسم الباحثة : دولة بنت جار الله بن عيظة الحجارثي . 

تهدف الدراسة إلى بيان : 

. اهتمام الإسلام بالزواج وتكوين الأسرة‎ - ١ 

۲ - مصادر تربية البنات » وبعض الأساليب التربوية المتبعة في تهيئتهن للحياة الزوجية . 

۳ - الجوانب التي تهيء البنات وتساعدهن في الإلمام ببعض مسؤوليات الحياة الزوجية . 

منهج الدراسة : المنهجان الاستقرائي والاستنباطي . 

فصول الدراسة : 

الأول : الإطار العام للدراسة . 

الثاني : اهتمام الإسلام بالزواج وتكوين الأسرة . 

الثالث : مصادر تربية البنات » وبيان بعض الأ ساليب التربوية المتبعة في تهيئنهن للحياة الزوجية . 

الرابع : جوانب تهيئة البنات للحياة الزوجية » وتعريفهن ببعض مسؤولياتها ووظائفها المستقبلية . 

الخامس : حصاد الدراسة وخاتمتها . 

أهم نتائج الدراسة : 

. الأسرة هي المعقل الأول للنشء المسلم لذلك حرص الإسلام على تنظيمها‎ - ١ 

۲ - الزواج رباط مقدس يجمع بين الزوج والزوجة وله أهداف وفوائد كثيرة . 

۳ - ضرورة استخدام الأساليب التربوية المستنبطة من الكتاب والسنة والتراث الإسلامي لتهيئة البنات 
للحياة الزوجية . 

٤‏ - ضرورة اهتمام الوالدين بتربية بناتهم وتهيتتهن مبكراً منذ صغرهن في جميع الجوانب اللازمة لحياتهن 
الزوجية المقبلة . 

ه - ضرورة إلام البنات ببعض المسؤوليات والوظائف التي تنتظرهن مستقبلاً بعد الزواج مما يساعد 
على إنجاح حياتهن الزوجية . 

آهم التوصیات : 

. إجراء دراسات علمية عن دور المدرسة والمناهج في تهيئة البنات للحياة الزوجية‎ - ١ 

۲ - إجراء دراسات علمية عن دور الإعلام في تهيئة البنات للحياة الزوجية . 

۳ - إجراء دراسات علمية ميدانية عن دور الأسرة في تهيئة البنات للحياة الزوجية . 

۷ - عمل برامج تثقيفية متكاملة تقدّم تصور مقترح لحياة زوجيّة سعيدة » وتقدم حلول نمكنة للمشاكل 
الأسرية . 


Abstract 


Title: The Islamic education role in preparing of the girls for the 
marital life 
Graduator: Dawlat Bint Jarullah Bin Eidah Al Harthi 
- Objectives: 
1- Islam Caring about marriage and family. 
Y- Sources of Girls education, some educational Styles for preparing 
them to marriage. 
- Sides that prepare girls and help them in under standing marital life 
responsibilities. 
Methodology : 
Both Inductive and deductive methodology. 
The study chapters; 
First: General framework. 
Second: Islam cares about marriage and family. 
Third: Sources of Girls education, Some Styles are followed in Their 
preparation for marriage and marital life. 
Fourth: Sides of Girls preparation for marital life, determination of their 
future Careers and responsibilities. 
Fifth: Conclusion. 
The Results: 
1- Family is the first place for Moslem generation, So Islam Cared about 
it. 
Y- Marriage is an Ultimate link that connects wife and husband, it his lots 
of goals and benefits. 
-؟‎ The importance of using educational Styles from Holy book sunnah and 
Islamic heritance to prepare girls for marriage. 
é- Parents showed care about their girls education according to Holy 
Quran and Sunnah for future life. 
o- Girls home to care about some future responsibilities after marriage to 
help them in successful life. 
The Recommendations : 
1- Preparation of Scientific studies about the school role and media in 
Girls preparation for marriage. 
+- Preparation of theoretical and field studies about family role and 
society in youth probation for marital life. 
“- Holding training courses, educational programs all year to present 
proposal preview for happy marital life for parents, girls and who 
want to marry. 


الامداء 
أهري هذه الرياسة : 


إلى روج والدي الكاهرة أسكتها الله جكان خلاه 8 مقعد صدة عند ملك مقترن جزاء طا كان 
ییذله مت خی # سبیل تعلیم أبنائه . 


ا إلى الحمت الداء والمدر الرحب والدني الغالية رزقها الله سعادة الرارين . 
الى هت منحوني الكقة والأعحم والعوه ‏ أخوني وأ خواتي وفقهم الله جميعا طا يحب ويرلى. 


إلى الزوج والميخ والسند بعد الله الذي عات 8 داستي بصبره وها بذله هن جه 8 
مساعدتي . جعله الله له أجبً تقيلاً # ميراد حسناته . 


إلى فلذات كبري وفرحة قلبي وق عي أبناي أسأل الله أه يغفر لي انشغالي عنهم . ويعيذن 
على تعويهم ها قات مه رعايني لهم » وذقنٍ الله بهم . ونفعهم وبؤّأهم الأجان 
العلا 8 الرنيا والآخرة ٠‏ 


إلى كل من علمن مت أسانزة وأستاذات ومعلمان » أو قَأّم لي يد العو بكلمة أو نص< أو 
دعاء » شكر الله لهم وأجزل لهم الثواب . 
إلى كل أ تسعي جاهرة لإعراد ابنتها لنكوه زوج وأماً صالحة . 
| ]لى كل فتاة تسعى لإعداد تفسها لترني الله » ته الزوج والأبناء . 
اليكم جميعا أيتها الشموع الضيذة التي أنارت درب حياني ول زالت » اليم جميعا يا أحبابي . 


يكم باكورة جهري وحصادي » هه فکري > 99(قي ومدادي . لتنعموا » وكل أسرة مسلمة 
نه - بالخیر والرشاا . 


(لبامثة 


شكروتقدير 

فال تعالى : #‡ = < ?© A‏ 8 € [ سورة إبراهيم » آية :۷ ] 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني صلی الله عليه وسلم قال : « مَنْ لاَيُشکر الاس لا شر الله » . 
شكراً...لك إلهي خالقي.. وخالق كل شيء ٠‏ أن يسرت لي أسباب طلب العلم » ويسرت لي إتمام هذه الدراسة . 
شكراً...لَكمًا والدي.. يا من کنتما سبب وجودي ني هذه الدنيا بعد الله » شکراً لكم آخواتي وآخواني وزوجي وأبنائي . 
شكراً...لك موطني الخالي مهبط الوحي » ومهد الرسالات › حفظك الله » وحفظ علينا أجعين نعمة الأمن والأمان . 
شكراً... لك مولاي خادم الحرمين الشريفين : عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود » وشكرا لولي 
عهدك الأمين» ونائبة الثاني» على دعم العلم والمتعلّمين . 
شكراً... لك معالي وزير التعليم العالي الدكتور/ خالد بن محمد بن عبدالعزيزالعنقري . 
شكراً...لك جامعة آم القرى صرح التّعليم العالي على منحي فرصة الالتحاق بك لتلقي العلم والبحث والدراسة . 
شكرأً...لك معالي مدير جامعة آم القرى سعادة الدكتور : بكري بن معتوق بن بكري عساس . 
شكرا...لك عميد كلية التّربية سعادة الأستاذ الدكتور : زايد بن عجير بن زيد الحارثي . 
شكرا...لك رئيس قسم التّربية الإسلامية والمقارنة سعادة الدكتور : نايف بن حامد بن همام الشريف . 
شكرا...لك نائبة رئيس قسم التّربية الإسلامية والمقارنة سعادة الدكتورة : فاطمة بنت سالم بن عبد الله باجابر . 
شكرا... لك سعادة الدكتور: عمر بن حسين بن عبد الغفور عطار المشرف على هذه الدراسة »› ألبسك الله 
ثوب الصحة والعافية . وأجزل لك الجزاء على توجيهاتك ونصائحك أئناء الببحث والدراسة . 
شكراً...لك سعادة الأستاذة الدكتورة : أميره طه عبد الله بخش » على تعاونك ومتابعتك وتقديم التوجيه 
والإرشاد الذي أفاد في إثراء هذه الدراسة . 
شكراً...لك سعادة الدكتور : نايف بن حامد بن همام الشريف مقرّر هذه الدراسة. 
شكراً...لكما سعادة الأستاذ الدكتور : حامد بن سام بن عايض اللقماني الحربي » وسعادة الدكتور : خليل 
بن عبد الله بن عبد الرحمن الحدري على تفضلكما بتحكيم خطة هذه الدراسة . 
شكرا...لك سعادة الدكتور : عبد الناصر بن سعيد بن مصطفى عطايا المرشد الطلابي السابق » الموجه الرشيد 
لطلاب وطالبات قسم التّربية الإسلامية والمقارنة . 
شكراً ... لك سعادة الأستاذ عبد الإله أحمد الغامدي المرشد الطلابي الحالي على جهودك المبذولة تجاه طلاب 
وطالبات قسم التربية الإسلامية والمقارنة . 
شكراً...لكٍ سعادة الدكتورة : رجاء بنت سيد بن علي الحضار المرشدة الطلابية لطالبات قسم التربية 
الإسلامية بجامعة آم القرى على نصائحك وتوجيهاتك القيّمة . 
شكراً...لكّما سعادة الأستاذ الدكتور : حامد بن سالم بن عايض اللقماني الحربي » وسعادة الاستاذة الدكتورة : 
آمال بنت حزة بن محمد آبو حسين على تكرمكما وتفضلكما بقبول مناقشة هذه الدراسة وإثرائها بتوجيهاتكما 
القيّمة » وأعدكما مسبقا بالعمل بها ولكما فائق الامتنان . 
شكرأً... لجحميع أساتذة وأستاذات قسم التربية الإسلامية والمقارنة بجامعة آم القرى الذين هم الفضل في تعليمي 
وتوجيهي وتزويدي بالتصائح والإرشادات القيمة. 
شكرأً...لكل الأخوات والزميلات ولكل من قدّم لي عوناً أو أسدى لي تصحاً أو زودني مرجع أو بمعلومة 
ثمينة » أثرت هذه الدراسة جعلها الله هم أجرا ثقيلا في ميزان حسناتهم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 


(1) ( الترمذي » محمد » سنن الترمذي » د. ت » حديث رقم ٤٤٥۰ ۱۹٥٤‏ ) . 


مجتويات الدراسة 

اموضوع 
البسملة 
آيه وحدیث 
TEY‏ 
الإهداء 
الشكروالتقدير . 
محتويات الدراسة 
الفصل الأول : خطة الدراسة 
ألا ءالشذمة 
ثانيا : موضوع الدراسة . 
فالا :اة الدراسة : 
رابعا :أهداف الدراسة . 
خا :اش رة 
ادا ا ت 
ای کک ا 
اسا ات انرا 
قاش اسنات سان 


الفصل الثاني : اهتمام الإسلاًم بالزواج وتكوين الأسرة 


مدخل الفصل . 
* أولا : الزواج في الإسلام : 


أهداف الزواج وفوائده 


شروط وآسباب اختيار كل من الزوجين للآخر 
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۲٤ 


۲٤ 


0 


۳٠ 


الموضوع 
۱) شروط وأسباب اختیار الزوج لزوجته 
۲) شروط وأسباب اختيار الزوجة لزوجها 
الخطبة وعقد الزواج 
حقوق الزوجين : 
أ) حقوق الزوجة . 
ب) حقوق الزوج 
+ فانيا :الأسرة واهتمام الإسلام بتكوينها : 
مفهوم الأسرة 
أهمية الأسرة 2 الإسلام 
آهمية الأسرة 2 التربية 
وظائف الأسرة 
خاتمة الفصل 
الفصل الثالث : مصادر تربية البنات » وبيان بعض الأساليب التربوية المتبعة في تهينتهن 
للجياةالزوجية . 
مدخل الفصل : . 
* أولا : مصادر تربية البنات : 
القرآن الكريم 
السنة النبوية الشريفة . 


التراث الإسلامي 


* انيا : بعض الأساليب التربوية المتبعة في تهيئة البنات للحياة الزوجية : 


. التربية باستخدام أسلوب القدوة‎ )١ 
التربية باستخدام أسلوب ضرب الأمثال‎ )۲ 


۳) التربية باستخدام أسلوب القصة . 


۹۲ 


۹۳ 


۹4 


۹۷ 


۹۸ 


۳ 


۱۹ 


11٤ 
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الموضوع الصفحة 


١٣۳١ . . . . التربية باستخدام أسلوبى الترغيب والترهيب (الثواب والعقاب)‎ )٤ 
ا٣۲١‎ .... . . . . . . التربية باستخدام أسلوبى الحواروالمناقشة‎ ٠ 
٠٤١ . . التربية باستخدام أسلوبى العمل والممارسة واغتنام المواقف والمناسبات‎ ) 


[ 
( 
( 
۷ التربية باستخدام أسلوبي المراقبة والملاحظة . . . . . . . ... لل 
۸ التربية باستخدام أسلوب المداعبة . . . . . . ....... Q4‏ 
٩‏ التربية باستخدام أسلوبي العبرة والموعظة الحسنة ( النصح والإرشاد) . . ٠١١١‏ 
Mi bs EASE ARLE ERIE AOS aE‏ 


الفصل الرايع : جواذب تهينة البنات للحياة الزوجية وتعريفهن ببعض مسؤولياتها ووظانفها 


»چ 
eR‏ 


2 


WV oo ooo... 1 المستقلىة‎ 
E r ER RAE RA E f EE 
: أولاً : أهم الجوانب التي يجب تهيئتها في البنات استعداداً للحياة الزوجية‎ * 
IW, og A a aos 2 التة ال ج‎ 
U ea EÊ a dr aA A ES EAS 
O e a a a A aid لت‎ 
E ea o E o o o ani لن‎ 
WN sss. ° ه) التهيئةالعلمية‎ 
N e sS a o < > > اة :| لاقتناد‎ 
a A 
Me is ooo oS aa S> التة الحماتة لأاع ى‎ ۸ 
E EAS a o Û e < ua لته الا‎ 
ثانيا : بعض المسؤوليات والوظائف المستقبلية التي يجب أن تلم بها البنات‎ * 
: استعدادا للحياة الزوجية‎ 


RE STOO KS SS E a 5 aa أ اغ‎ 


الموضوع 
ب) التمسڪ بالحجاب 
ج ) طاعة الزوج . 
د ) وظائف الأمومة : 
)١‏ الحمل )١‏ الوضع ") الإرضاع )٤‏ حضانة الطفل ورعايته 
د ) وظيفة رعاية الأسرة والاهتمام بشؤون المنزل . 
ه ) حسن التعامل مع المربين والخدم 
خاتمة الفصل 
الفصل الخامس : حصاد الدراسة وخانمتها . 


التوصيات 
المقترحات 


المصادروالمراجع ۰ 


۳۹ 


۳۹۰ 


الخص الأول 
خطه الد راسه 


أر ل القدمة. 

ثانياً : موضوع الدراسة . 
ثالثاً : أسئلة الدراسة . 

زایا ۶ اهذافت الدراسة. 
اسا اف ادرا 
سادساً : منهج الدراسة . 
ا : ارد ادرا 
اما : مص طلحات الدراسة: 
اسا راتات ما 


أولا : المقدمة [ 

إن ا لحمد له » تمده » وستعيئة » ونسَغْفِره » ولَعُوذ بال من شُرور ألفسًا ء 
وسات اعمالئا » من يهد اله لا ميل له » ومن يذلل فلا هادي لَه وَأشنهَد أن لا إلة 
E E E O‏ 
وَأصحابه وَمَنْ تبعَهُم اسان إلى يُوم الدين وَسَلَّم ليما كثيراً .... أما بعد . 

فن من أجل نعم الله وأعظمها على البشر أن أوجدهم في هذه الحياة » وليس ذلك 
فحسب بل إنه فضلهم وكرّمهم على كثير من عباده » يتجلى ذلك الفضل في قوله تعالى : 
m | k j 1 h g f edc ba _ ¥‏ 


ت 


n‏ 0 [ سورة الإسراء » آية : ۷١‏ ] . وقد جاء في تفسير هذه الآية : ( يبر 
تعالی عن تشريفه لبني آدم وتکريه إياهم ني خلقه مم على أحسن الميئات وأكملها › كقوله 
تعال: # + , -. | 40[ سورة : التين » آية : ٤‏ ] . وفضّلهم على سائر 
الحيوانات وأصناف المخلوقات » وقد أسّدِل بهذه الآية الكريمة على افضلية جنس البشر 
على جنس الملائكة ) . وبعد أن أوجد الله تعالی آدم وذریته في هذه الحياة » توالت 
عليهم نعمه التي لا تقدر ولا تحصى وعلى رأسها نعمة الإسلام . ذلك الدين القيم الذي 
لا تصلح حیاتهم بدونه › ففیه صلاح دینهم ودنیاهم » ولا یقبل الله غیره دیناً منهم . قال 
تعال :}¥ ?@۸ y1 %6 || HGF E DCB‏ 
آل عمران » آية : ۸٩‏ ] . وقال تعالى : #‡ | 14 سورة آل غمران 
آية : ۱۹] . ومن تمام نعم الله على آدم وذريته أن أكمل هم الإسلام ورضيه هم ديناً . 
قال تعالى :¥ | | | || | | | 
| | ا | | أ #[ سورة المائدة » آية : ۳ ] . وكمال 
الدين يعني شموله لجميع جوانب الحياة البشرية » وصلاحه لكل زمان » فإنه م يدع 
صغيرة ولا كبيرة في حياة الإنسان إلا وشملها » ووضع هما أحكاماً تناسبها » وقد تعهد 
الله بجفظها في مصدري التشريع الإسلامي القرآن الكريم والسنة النبوية » يقول تعالى : 


(۱) ( ابن کثیر » إسماعیل » تفسیر القرآن العظیم › ۱٤١٩‏ هھ »ج۳ ص ٩١‏ ) . 


2 el 


ل لاعن أا لكر ونا ل فظو 4 [ سورة الحجر آية : ٩‏ ] . ومن فيض نعم الله على 
آدم وذريته أيضاً أنه شرع هم ما يضمن بقاءهم حتى قيام الساعة » وذلك عن طريق 
الزواج والترغيب في تكوين الأسرة . فالأسرة هي الصورة المثالية للحياة المادئة المستقرة › 
التي تلبي رغائب الإنسان وتفي باحتياجاته » لذلك أحاط الله الأسرة بسياج من الحفظ 
والرعاية » ووضع لتكوينها شروطاً وأحكاماً > وسن لأفرادها حقوقاً وواجبات حتى 
تستقر وتستمر » ويقيها من الاأنهيار » وحتى تؤدي وظائفها على أكمل وجه . وأكبر هذه 
الوظائف وأهمها هي وظيفة إنجاب الذرية » ومن ثم تربيتها ورعايتها وتنشئتها على الدين 
الإسلامي » وهذا هو الهدف الرئيسي للترغيب بالزواج > إذ بغض النظر عن المتعة 
الفطرية التي أوجدها الله في الزواج » إلا أن في التكاثر والتناسل ما يحقق الهدف من خلق 
الله للاإنسان وهو عبادته › قال تعالى : # GF ED C‏ 1 ¢ [ سورة 
الذاريات ٠‏ آية : ٠١‏ ] . إذ إن تربية الأجيال وتنشئتها النشأة الصالحة ليست بالمهمة 
السهلة » بل هي من الصعوبة والأهمية بمكان » بجيث يستوجب على الوالدين التفرغ ها ء 
والاجتهاد فيها » وذلك باستخدام كل الوسائل والطرق السليمة المتوافقة مع المنهج 
التربوي الإسلامي القويم » الذي يؤدي إلى تنشئة أجيال صالحة » يقوم عليها صلاح 
الجتمع والأمة الإسلامية » ومن ثم سعادة البشرية المنشودة . وذلك لأن ( منهج التربية 
الإسلامية فريد بين مناهج الأرض » وإن التقى ببعضها في التفصيلات والفروع » فريد في 
شموله ويقظته لكل دقيقة من دقائق النفس البشرية > وكل خالجة وكل فكرة وكل شعور › 
وفريد في أثره في داخل النفس وداخل الحياة » فقد كان من أثره تلك الأمة العجيبة في 
التاريخ )" . لذا يتطلب من الوالدين الحذر والحرص من النظم التربوية الدخيلة على 
الأمة الإسلامية » التي تؤدي إلى انحراف الجيل المسلم » فلا ينفع نفسه ولا ينفع أمته » لأن 
( النظم التربوية لم تكن لتؤدي إلى خير الإنسانية وفلاحها » ما دامت قد بنيت على سس 
فكرية وعقائدية زائفة » لا تنسجم مع الفطرة السليمة ولا مع التفكير المنطقي الصحيح )" . 
وقد اعتنى الإسلام بجميع أفراد الأسرة » فلم يهتم بأحدهم على حساب الآخر . فاهتم 


. ) ۳۹ هھ › ج۱ ۰ ص‎ ۱٤٩٩ › قطب » محمد » منهج التربية الإسلامية‎ ( )١( 
. ) ٩ ص‎ 


بكيفية تربية الأولاد وإعدادهم إعداداً چا منذ صغرهم لیگولوا آهلاً حمل 
مسؤولياتهم المستقبلية تجاه أسرهم وتجاه أمتهم وأوطانهم . ومن هنا كان الاهتمام بالبنات › 
والحث على حسن تربيتهن ٠‏ بل والترغيب في ذلك والوعد بالأجر الجزيل لمن أحسن 
إليهن » مع علو المنزلة بمرافقة شرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم حيث روي عنه 
قوله : « من عال جاريتين حتى بلغا جاء يوم القيامة أا وهو - وَضتَمٌ أصابعة - » . 
لذلك يتطلب من الأسرة العناية بالبنت مبکراً » وتھیئتها لا ینتظرها من دور کبیر وعظیم 
مستقبلاً » فهي التي ستكون أماً ومربية أجيال » لذا يلزم على والديها تربيتها بكل وسائل 
التربية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية » وعدم إهمال أي جانب من جوانب الحياة الخاصة 
بها + سرا من الاحة الدنة أو الحلفة أو اللسدة أو الفسة أو اة أو العلمة ار 
الاقتصادية أو الجمالية أو الاجتماعية » والعمل على تهيتتها رويداً رويداً منذ صغرها على 
القيام بمسؤولياتها الأسرية » عندما ستصبح زوجة وأماً . 

ثانياً : موضو ع الدراسة : 

بعد آن خلق اله آدم وذريته وكرمهم وشرفهم على باقي المخلوقات بآن نفخ فيه من 
روحه هو وذریته من بعده » نظّم هم طرق حياتهم في هذه الدنيا » وأبعدهم عن الهمجية 
الحيوانية التي تعيشها باقي المخلوقات على هذه الأرض » ومن هذه الأنظمة التي تؤدي إلى 
السعادة المنشودة › والتي تحمي حياة ذرية آدم عليه السلام من الضياع الزواج › هذا العقد 
القَدّس الذي يجمع بين الرجل والمرآة تحت سقف واحد » لتنكون بذلك أسرة يعيش جيع 
أفرادها متوافقين متفاهمين في الحقوق والواجبات وفق أحكام الشريعة الإسلامية » والتقي 
تحيط هذه الأسرة بسياج الرعاية والحفظ » لتضمن استمرارها وتسلسلها حتى قيام الساعة › 
وقد ( رغب الشرع في الزواج وندب إليه » لأئه وسيلة الإعفاف » وحفظ العرض › 
وإشباع الرغبة الجنسية الفطرية في النفس الإنسانية » وطريق السعادة » وسبيل الطمأنينة 
والاستقرار ٠‏ وإيجاد ترابط الأسرة › وتقوية أواصر الحبة بين الناس » فقال تعالى : 
إ "# “%“% & () *+ ,-. 10 


2 3 4 [ سورة النور » آية : ۳۲ ] . وقال النى صلى الله عليه وسلم : ١‏ يا مشر 
الشباب من استطاع منكمْ البَاءَةَ فليتزوًج › فإنة أغض للبصر › وأحصَن للفرأج › ومن لم 


. ) ۱°0٩ ص.٣۱ ه› حديث رقم‎ ۱٤٩٩١ » النيسابوري » مسلم » صحیح مسلم‎ ( )١( 


يستطع فعليه بالصَوم فاته له وجَاءٌ وني مقابل الترغيب بالزواج فقد حرم الشرع 
الزنى وكل العلاقات غير المشروعة« فقال تعاd:‏ % XWV ÛÎ SR QP‏ 
۷ € 1 سورة الأعراف » آية : ۳۳ ] ) . فالإنسان بفطرته لا يستطيع الحياة مفرده » 
بل إنه يجن دائماً إلى جو الأسرة » والعيش تحت ظلاها » ففي الأسرة جد من يبي 
احتياجاته ويحقق رغباته . فالأسرة ( مظلة إنسانية ضرورية لبناء النفس» ومارسة ال معيشة 
المانئةء في الحياة » ورفد نظام الجتمع بعناصر البناء وإبقاء النوع الإنساني )" . ويقع على 
عاتق الأسرة مهمة عظيمة وثقيلة لا يقوم مقامها أحد » ألا وهي تربية الأولاد وتعليمهم . 
فالتربية ( هي تنشئة الولد حتى يبلغ حد التمام والكمال شيئاً فشيئاً . وتشمل التربية المادية 
والجسمية » والنفسية ٠‏ والروحية » والوجدانية » والعقلية » والسلوكية والاجتماعية . 
والتعليم : جزء من التربية » ويتضمن نقل المعلومات التي يحتاج إليها الولد في حياته 
لإصلاح شآنها » من المعلم إلى المتعلم » ويقتصر على الجانب العقلي . آما التربية فتتعلق 
بالجسم والعقل والنفس والروح وجيع جوانب الكائن الحي » وكل من التعليم والتربية 
ضروري لتنمية الولد ‏ لأنه آمانة عند والديه )“ قال صلى الله عليه وسلم : « ما نحل وال 
ولداً من تحل أفضل من أدب حَسَن » . ولا تقتصر التربية على الولد فقط » بل إن 
تربية البنت مساوية له في الأهمية » إن لم يكن الاهتمام بها أكبر » فهي التي ستكون الام 
مستقبلاً والمربية للأجيال » فيجب أن تكون تربيتها موافقة منهج التربية الإسلامية . لأن 
( منهج التربية الإسلامية في الجتمع المسلم الذي يلتزم بشريعة الله وينفذ أوامره » يعد 
الفتاة المسلمة في مرحلة الشباب الباكر لمهمتها العظيمة المرتقبة » حتى إذا جاءت الخطبة › 
وجاء الزواج » كانت مهيأة لدورها التهيئة الملائمة › والتهيئة في الحقيقة تبداً من دور 
المراهقة » وقد تبداً ولكن بصورة خففة قبل ذلك آي من نهاية فترة الطفولة » وذلك 
بتكليف البنت ببعض آمور البيت الخفيفة التي تكسبها التعود على رعاية أموره في المستقبل › 


(۱) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۱٤٩٩‏ › ص ٥٤٩4‏ ) . 
(۲) ( الزحيلي » وهبة » الأسرة المسلمة في العام المعاصر » ٠٤١١‏ ه »ص ٤١‏ ) . 

(۳) ( المرجع السابق » ص ۲۱ ) . 

(6) ( المرجع السابق » ص ۲١‏ ) . 

. ) ٤٤٤ ص‎ ۰ ۱۹٩۲ الترمذي » محمد » د.ت » مرجع سابق » حدیث رقم‎ ( )٥( 


وأما في فترة المراهقة فيبدأً الإعداد الجاد لتهيئتها لتكون ربُةَ بيت » ذلك أن الفتاة تدلف 
من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الشباب الباكر بسرعة ملحوظة . فينبغي ألا يتأخر الإعداد 
فيجيء الشباب فالنضج وهي ل تتهيًا بعد ) . ومن الملاحظ أن بعض الأسر تهمل هذا 
الإعداد » حتى يكاد يداهمها الوقت » فيكون الإعداد سيئاً » ويتسبب في مشاكل أسرية 
كثيرة قد تنتهي بفشل الحياة الزوجية » وذلك ولاشك يؤثر على نفسية الأطفال وعلى 
صحتهم وتعليمهم ومستقبلهم . ولتلاني كل ذلك لابد من التهيئة المسبقة بوقت كاف 
للبنات استعداداً للحياة الزوجية . ومن أجل ذلك سيكون موضوع هذه الدراسة [ دور 
التربية الإسلامية في تهيئة البنات للحياة الزوجية ] . 

ومن أسباب اختيار هذا الموضوع للدراسة : 

. كثرة حالات الطلاق في المجتمع لأتفه الأسباب‎ - ١ 

وما ينتج عنه من انفصال الوالدين » ما يؤثر على نفسية الابنة بالذات » فتفقد الثقة 
بالأب وبالتالي بصلاح الزوج واستمرار الحياة معه . كما تفقد القدوة الحسنة في الام » 
التي م تصبر على زوجها ما أدى إلى تفكك الأسرة » وتفقد التوجيه من هذه الام التي كان 
عليها أن تهيئها للحياة الزوجية المقبلة . هذا إن عاشت أصلاً مع أمها . 

۲ - عدم معرفة الزوجة الواجبات المطلوبة منها تجاه أسرتها وزوجها» وجهلها 
بالثقافة والتربية التي تعينها على تربية ابتتها وتهيئتها حسب تعاليم الشرع الإسلامي . 

۳ - إهمال الوالدين تربية ابتتهما منذ الصغر وعدم تعويدها تحمل المسؤولية ؛ 
بدعوى كونها صغيرة تارة » وبالشفقة عليها من تلك المسؤولية تارة أخرى » وغالباً يكون 
هذا تهاوناً وانشغالاً عنها لا مبرر له . 

٤‏ - اختلاف مفاهيم بعض الأسر وبعض الفتيات عن الزواج وأهميته وعن تكوين 
الأسرة » وتقديم ملذات النفس وهواها على الواجبات التي تحمي الأسر والأجيال من 
الانهيار والتشتت . 

ه - حاجة الأمة الإسلامية في هذا الوقت العصيب » والذي تكالبت عليها الأمم كما 
تتكالب الأكلة على قصعتها إلى جيل مسلم واع متعلم قوي مستقر نفسياً» كي يذب عن 
حياضها » ويحفظ هما عرتها وكرامتها » ولا يمكن أن ينشاً ويوجد هذا الجيل الصالح 


(۱) ( قطب » محمد » ۱٤١٩‏ ه» مرجع سابق » ج۲ ›» ص ۳۱۱ ) . 


المنتظر إلا إذا كان داخل أسرة مستقرّة مكونة من أبوين صالين » يعرف كل منهما 
E‏ 

٦‏ - الحاجة إلى تصحيح نظرة وفكر المرأة عموماً لحقوقها » وعدم مطالبتها با ليس 
ها » وبا لا يناسب تكوينها وخلقتها » ولا يساعدها على القيام بأسمى المهام التي خلقت 
نها وهي الأمومة » التي لا يسد مكانها فيها أي مؤسسة أخرى . 

لذلك تتضمن هذه الدراسة توضيح معنى الزواج وأهدافه وفوائده » وشروط اختیار 
الزوجين » وحقوق كل منهما على الآخر » كذلك بيان أهمية الأسرة في الإسلام» 
وأهميتها في التربية » كما تضمنت المصادر الأساسية لتربية البنات وتهيئتهن للحياة 
الزوجية وهي القرآن الكريم والسنة النبوية والتراث الإسلامي . كذلك بيان الأساليب 
والطرق المناسبة لتربية البنات كالقدوة والقصة . والجحوار وضرب الأمثلة » والترغيب 
والترهيب » والموعظة والملاحظة » وتضمنت أيضاً ا لجوانب التي يتم تهيئنها في البنات منذ 
صغرهن ليك زوجات صالحات من الناحية الدينية واللقية والجسدية والنفسية والجنسية 
والعلمية والاقتصادية والحمالية والاجتماعية . وشملت الدراسة أيضاً بياناً للمسؤوليات 
التي يجب أن تلم بها البنت استعداداً للحياة الزوجية ومنها طاعة الله ورسوله ثم طاعة الزوج 
وحفظه في غيبته في ماله وعرضه » والتجمل وحسن التبعل له » والحفاظ على الحجاب أمام 
الحارم . ومن ثم بيان أهمية إنجاب الذرية ورعاية الأطفال وإرضاعهم طبيعياً والقيام 
بشؤون المنزل » وكذلك حسن التعامل مع المربين والخدم إن وجدوا في المنزل . وقد 
حاولت الباحثة إثراء الدراسة بالمعلومات المدعمة بالآيات والأحاديث والآراء التربوية 
التى تفيد كل أم جتهدة ني تهيئة ابنتها للحياة الزوجية » كما تفيد كل بنت تحاول أن تعد 
نفسها مسبقا قبل الدخول في غمار الحياة الزوجية » لتكون على نور ويينة با طهمامن 
حقوق وما عليها من واجبات تجاه زوجها وأطفا ها » وحتى تتمكن من تكوين أسرة 
مسلمة صالحة تهنا بجياة مثالية مستقرة . فما صلح من هذه الدراسة وآفاد قارئها فبتوفيق 
من الله وفضل منه ومة وما حصل من تقصير ونقص فمن الله العفو والغفران › والله 
سال ا6 ف ان إن سواد ال 


ثالثاً : أسثلة إلدرإسة : 

يمكن تحديد السؤال الرئيس للدراسة في الآتي : 

ما دور التربية الإسلامية في تهيئة البنات للحياة الزوجية ؟ 

ويندرج تحت السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية : 

س١/‏ كيف اهتم الإسلام بالزواج وتكوين الأسرة ؟ 

س۲/ ما مصادر تربية البنات ؟ وما الأساليب التربوية المتبعة في تهيئتهن للحياة 

الزوجية ؟ 
س۳/ ما الجوانب التي يجب تهيئتها في البنات استعداداً للحياة الزوجية » والتي 
تساعدهُن في الالام ببعض مسؤولياتها ووظائفها المستقبلية ؟ 

رابعاً : أهداف الدراسة : 

ادف لر تسن لرام هو 

بيان دور التربية الإسلامية في تهيئة البنات للحياة الزوجية . 

ويتفرع من هذا المدف الرئيس الأهداف التالية : 

. بيان كيفية اهتمام الإسلام بالزواج وتكوين الأسرة‎ - ١ 

۲ - بيان مصادر تربية البنات » وبيان بعض الأساليب التربوية المتبعة في تهيشتهن 
للحياة الزوجية . 

۳ - بيان بعض الجوانب التي يجب تهيئتها في البنات استعداداً للحياة الزوجية والتي 
تساعدهُن في الالام ببعض مسؤولياتها ووظائفها المستقبلية . 

خامسأاً: أهمية الدراسة : 

التاهيل والإعداد للحياة الزوجية ضرورة عصرية إلزامية وملحّة وخاصة 
للبنات » من هنا اكتسبت هذه الدراسة أهميتها وتتلخص فيما يلي : 

تبصير كل فرد من أفراد الأسرة بدوره تجاه تهيئة البنات للحياة الزوجية » حيث يقع 
العبء الأكبر على الأم » فهي القدوة لابنتها والأكثر التصاقاً بها منذ ولادتها . فيتطلب 
منها هذا رعايتها وتوجيهها وتدريبها » وتعليمها كل ما يفيدها في حياتها الزوجية 
الستقبلية . ويكون دور الأب جنباً إلى جنب مع الأم بالمساعدة في الوقت المناسب 
والرعاية والتوجيه » ويكون التقبل من الابنة وعدم المعارضة بل الصبر والتحمل » حتى 
تكون أماً صالحة قادرة على إنجاح حياتها الأسرية في المستقبل . 


سادساً : منهج الدر|سة : 

منهج المناسب لطبيعة الدراسة : أ - المنهج ( الاستقرائي ) وهو في اللغة مأخوذ من 
الفعل الماضي ( قَرأً ) يقال : ( قرأ الشيء قرآناً بالضم أيضاً : جعه وضمه )' . 

ب- المنهج ( الاستنباطي ) ( وهو في اللغة مأخوذ من الفعل الماضي ( نَبَط ) : يقال 
نبط الماء نبوطاً : بع والبئر استخرج ماءها ... واستنبط الفقيه : استخرج الفقه الباطن 
بفهمه واجتهاده ) . وقد عرف الاستنباط على وجه العموم بانه : ( كل 
ما يستخرجه الإنسان من مكنون سر أو غامض عام )" . وهو في اصطلاح أهل العلم 
بالشريعة الإسلامية : ( استخراج دقائق المعاني وحقائق الحكمة من آيات الله عز وجل 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ) . ويعرّف أيضاً بأنه : ( بذل أقصى جهد عقلي 
ونفسي عند دراسة النصوص بهدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة بالأدلة الواضحة ) . 

سابعا: حدود |لدر|اسة : 

تعددت الدراسات والبحوث العلمية عن تربية الأولاد > وعن الأسرة ومشكلاتها » 
وعن الزواج وأهميته . إلا أن هذه الدراسة سوف توضح دور التربية الإسلامية في تهيئة 
البنات وإعدادهن دينياً وخُلّقياً وجسدياً ونفسياً وجنسياً وعلمياً واقتصادياً وجالياً 
واجتماعياً للحياة الزوجية قبل الزواج » منذ طفولتهن رویداً رویداً وحتی بلوغهن سن 
الشباب الملائم لدخومن الحياة الزوجية . والاهتمام بتدريبهن عملياً على القيام بشؤون 
المنزل وتعليمهن كيفية إدارة شؤون الأسرة والقيام بمسؤولياتها » وتعليمهن كيفية التبعّل 
للزوج وحسن معاشرته » وكذلك كيفية تربية الأطفال وذلك اعتماداً على مصادر 
الشريعة الإسلامية باستخدام الأساليب والطرق الملائمة للتربية السليمة والصحيحة . 

ثامنا : مصطلحات |لدر|اسة : 

الدورٌ : ( الطبَقَة من الشيء ‏ اكُدَار بَحْضةٌ فوق بعض . يقال : انفسخ دور عِمَاميِه . 
وع اط ف ل موان غ 


(1) ( الرازي » محمد » ختار الصحاح » ٠٤١١‏ ه ص ٤٦۳‏ ) . 

(۲) ( الفیروزآبادي » محمد » القاموس الحیط › ۱٤۰۷‏ هھ › ص ۸٩٩ - ۸۸٩‏ ) . 
(۳) ( الخطابي » آبو سلیمان » غریب الحدیث » ۱٤٩١‏ ه »ج۱ › ص ۲۱ ) . 
(6) ( سعد » محمود » سبل الاستنباط من الكتاب والسنة » ۱٤١۳‏ ه »ص ٠١‏ ) . 
)٠(‏ ( فودة » حلمي » وآخرون » المرشد ني كتابة الأججاث » ۱۳۹٩‏ ه› ص ٤١‏ ) . 
0) ( مصطفى » إبراهيم » وآخرون » المعجم الوسيط »› د. ت » ج۱ » ص ۳٠۳‏ ) . 


التربية : تقع كلمة التربية في معاجم اللغة العربية في مادة ( ربا ) » وتعني 
( تعهد الولد بالرعاية وبا يغذيه وينميه ويؤدبه » كما تعن النمو والزيادة » والتنشئة 
لر غاب و ماروالا 2 

رف( الصی راه تى درك : 

المعنى الاصطلاحي للتربية : 

اختلف العلماء قدياً وحديثاً في مفهوم التربية » وذلك راجع إلى اختلاف الثقافات 
التي يستقون منها معلوماتهم » ويمكن ذكر بعض التعريفات القدية والحديثة لنحصل من 
خلا ها على المعنى الاصطلاحى للتربية : 

. تبليغ الشيء إلى كماله شيعا فشيعاً)"‎ ( - ١ 

۲ - ( إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام )“ . 

۳ - ( الجهود المقصودة الت تبذل - من اللإنسان بشكل خاص - لإحداث تغيبرات 
فیه مرغوب فیها ) . 

٤‏ - ( النظام التربوي الذي فرض الله على المسلمين أن يربوا به أولادهم والمبشق من 
نصوص القرآن الكريم » والسنة النبوية » والمادف إلى تنشئة المسلم وتوجيهه ورعاية جوانب نموه › 
لبناء سلوكه » وإعداده للخلافة الصحيحة في الأرض » لصلاح دينه ودنياه ) . 

والتربية الإسلامية : ( هي التنظيم النفسي والاجتماعي الذي يؤدي إلى اعتناق 
الإسلام وتطبيقه كلياً ني حياة الفرد والجماعة ) . 

تهيئة البنات : 

معنى تهيئة في اللغة : ( هيا الأمر تهيئة وتَهييئاً : أصلحه فهو مهيا ) . 

واهيئة : ( الحالة التي يكون عليها الشيء حسوسة كانت أو معقولة لكن في المحسوس 


)4( 


اکر : 


(۱) ( ابن منظور › محمد › لسان العرب › ۱٤١۲‏ هجا »ص ٤٠٩‏ ) . 

(۲) ( الفیروزآبادي » محمد » ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ۱۱۲ ). 

(۳) ( البیيضاوي » عبد الله » تفسبر البیضاوي فی آنوار التنزیل وأسرار التأویل » ٠٤٩۰١‏ ه»› ص ۸ ) . 
(6) ( الراغب الأصفهاني » الحسين » المغردات في تحسین القرآن الکریم » ۱٤٩٩‏ هھ › ص ۱۹٩‏ ) . 
)٥(‏ ( آحمد » لطفي » في الفكر التربوي الإسلامي » ٠٤١١‏ ه› ص ٥٩‏ ) . 

(0) ( الحمد» أحمد » تربية الطفل في الإسلام » ٠٤١٤١‏ ه »ص )١١‏ . 

(۷) ( النحلاوي » عبد الرحهمن » ۱٤١۳‏ ه» مرجع سابق » ص ۲۱ ) . 

(۸) ( ابن منظور » محمد » ۱٤۱۲‏ ه» مرجع سابق » ج۱ » ص ۱۸۸ ) . 

(۹) ( الراغب الأصفهاني » الحسین » ۱٤۲١‏ ه» مرجع سابق » ص ٥۲١‏ ) . 


البنت : الأنشى . ( يقال في مؤنث ابن ابنة وبنت والجمع بنات )" . 


E TEE 

الزوجية : ( مصدر صناعي : بمعنى الزواج يقال بينهما حق الزوجية » وما زالت 
الار ا 

التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن المقصود بدور التربية الإسلامية في تهيئة البنات 
للحياة الزوجية : إعدادهن وتأهيلهن وتدريبهن عملياً وعلمياً قبل الزواج من جيع 
الجوانب الدينية والخلقية والجسدية والنفسية والجنسية والاجتماعية والعلمية والاقتصادية 
والجمالية الإبداعية باستخدام ما أمكن من أساليب التربية الإسلامية ( القدوة » ضرب 
الأمثال » القصة » أسلوبي الترهيب والترغيب » والحوار والمناقشة » والعمل والممارسة »› 
والمراقبة والملاحظة » والمداعبة » والعبرة والموعظة الحسنة ) والمستمدة من القرآن الكريم 
والسنة النبوية وهدي السلف الصالح وكل ما صلح من اجتهادات العلماء اللخلصين 
لیکن زوجات صالحات مطيعات لخالقهن ثم لأزواجهن » وأمهات حنونات مجيدات 
لتربية أطفاههن » بارعات في رعاية آسرهن وتدبير شؤون منازهن . 

ناسعاً : در|اسانے سابقة : 

في حدود ما استطاعت الباحثة أن تقوم به من مسح للدراسات السابقة » وذلك 
بالرجوع إلى دليل الرسائل الجامعية بكلية الدعوة وأصول الدين ججامعة آم القرى » قسم 
الكتاب والسنة » كلية الشريعة » قسم الشريعة وقسم الفقه . وكلية التربية » قسم التربية 
الإسلامية والمقارنة بجامعة آم القرى بمكة المكرمة والاطلاع والبحث في ملخصات 
وفهارس رسائل الماجستير والدكتوراه فيها » وبالرجوع إلى مركز إحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى . والاتصال مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض» والاتصال بمكتبة املك فهد الوطنية بالرياض » وكذلك مكتب التربية العربي 
لدول الخليج بالرياض » وبالرجوع إلى العديد من ال مكتبات العامة والخاصة » تين أن هذا 
(1) ( الراغب الأصفهاني » الحسين » ۱٤١١‏ ه »ص ۷۳ ) . 


(۲) ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج۱ » ص ۲۱۳ ) . 
(۳) ( المرجع السابق » ص ٤١٦‏ ) . 


الموضوع لم يدرس من قبل برسالة علمية : ماجستير و دكتوراه . إلا أن هناك بعض 
الدراسات التي تتعلق بتربية المرأة وحقوقها بصفة عامة وبالأسرة وتربية الطفل » ولكن 
سيكون التركيز على الدراسات العلمية التي ها صلة مباشرة بموضوع الدراسة الحالية ؛ 
( فالذي يُرَاجع هو الدراسات العلمية وحدها التي هما علاقة مباشرة بمشكلة البحث ككل أو 
بجانب من جوانبها ‏ . 

الدراسة الأولى : 

بعنوان ( دور الأم في تربية الطفل المسلم ) ٠‏ للباحثة : صابر » خيرية حسين طه » رسالة 
ماجستير منشورة » مقدمة لقسم التربية الإسلامية » كلية التربية بمكة المكرمة » جامعة أم 
القری ٠٤١۳»‏ ه. 

أهداف الدراسة : 

إعداد الأم لتكون قادرة على تربية طفلها تربية إسلامية صحيحة . كذلك إعداد 
المعلمة خاصة في المرحلة الابتدائية لتكون قادرة على تربية الطفل تربية إسلامية صحيحة 
في هذه المرحلة . وأيضاً تقديم تصور للمنهج الذي يساعد الأم في تربية ابنها تربية 
إسلامية سليمة . 

منهج الدراسة : المنهج التاريخي » والوصفي . 

نتائج الدراسة : 

أهمية تدريس الجامعات والكليات لمادة القرآن الكريم والتجويد والمواد التربوية . 
كذلك مساعدة جيع العاملات في حقل التعليم من مديرات ومساعدات ومراقبات على 
النمو المهني بعقد الدورات التدريبية الملائمة » وأيضاً بث الإعلام للبرامج التي تساعد 
الأسر في تربية أبنائها . كذلك على وزارة التربية والتعليم أن تعمل على تجهيز المباني 
المدرسية بالوسائل التعليمية المناسبة للعملية التربوية . 

الدراسة الثانية : 

بعنوان ( تنظيم اللإسلام للعلاقات الاجتماعية في الأسرة ) » للباحثة : حجازي » سمية 
محمد علي موسى » رسالة ماجستير غير منشورة › مقدمة لقسم التربية الإسلامية والمقارنة › 
كلية التربية بمكة المكرمة » جامعة أم القرى ٠٤١١‏ ه. 


(1) ( العساف » صالح » المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية » ٠٤١٤١‏ ه٠‏ ص ٦۷‏ ) . 


من أهداف الدراسة : 
١‏ - توضيح المفاهيم المتعلقة بموضوع تنظيم الإأسلام للعلاقات الاجتماعية في 
الأسرة . 
۲ - إلقاء الضوء على الأسس السليمة التي وضعها الإسلام لتكوين الأسرة . 
۳ - توضيح الحقوق والواجبات التي فرضها الإسلام لأفراد الأسرة للقيام 
بدورهم الوظيفي . 
منهج الدراسة : المنهج التاريخي » والوصفي . 
أهم نتائج الدراسة : 
١‏ - ارتباط العلاقات الأسرية والاجتماعية في الإسلام بالعقيدة والتقوى . 
۲ - قيام العلاقات الاجتماعية الأسرية على منهج الكتاب والسنة . 
۳ - تدبر آيات القرآن والأحاديث وسيرة السلف الصالح يبين قوة العلاقات 
الاجتماعية الأسرية الإسلامية . 
> - بداية تنظيم الإسلام للعلاقات الاجتماعية كان مع أول أسرة ( آدم وحواء ) . 


الدراسة الثالثة : 
بعنوان ( مسؤولية الأب | فى تربية الولد فى مرحلة الطفولة ) » للباحث : 


باحارث » عدنان بن حسن بن صالح باحارث » رسالة ماجستير منشورة » مقدمة لقسم 
التربية الإسلامية وال مقارنة » كلية التربية بمكة المكرمة » جامعة آم القری » ٠٤١٩‏ ه . 

أهداف الدراسة : 

التبصير بدور الأب التربوي تجاه أبنائه الذكور في مرحلة الطفولة في ضوء الكتاب 
والسنة » متمثلاً في الممارسات العملية التي يجب أن يقتدي بها في جانب التربية الخلقية 
والفكرية والجسمية » وبيان نظرة الإسلام إلى الأب المسلم » ومسؤوليته في تكوين الأسرة › 
ومراعاته لحقوق المولود . 

منهج الدراسة : المنهج الاستنباطي » والمنهج الوصفي . 

أهم نتائج الدراسة : 

أن الإسلام يوجب على الأب تعليم ولده وتأديبه » وتعريفه أحكام الحلال والحرام 
ما يتطلب علم الأب بهذه الأحكام » كما أن عدم وجود الأب في الأسرة » أو عدم قيامه 


۱۳ 


بواجباته التربوية » وعدم تفهمه لطبيعة الولد في مرحلة الطفولة ؛ يعيق نمو الولد الخلقي 
والفکري والجسمي . 

الدراسة الرابعة : 

بعنوان ( مسؤولية الأم المسلمة في تربية البنت في مرحلة الطفولة ) ٠‏ للباحلة : 
أبو رزق » حليمة علي » رسالة دكتوراه منشورة » الطبعة الأولى » عمان » الأردن » دار المناهج» 
مقدمة لقسم فلسفة التربية وأخلاقها » كلية التربية » جامعة ا لخرطوم » عام ٠٤١١‏ ه. 

أهداف الدراسة : 

تهدف الدراسة إلى التعرف على واجبات الأمهات تجاه تربية بناتهن تربية إسلامية 
صحيحة » وأهم الأهداف : 

. التعرف على مكانة الأم في الإسلام‎ - ١ 

۲ - التعرف على الجوانب المعرفية التي يجب توافرها لدى الأم ويتضمن ذلك معرفة ما يلي : 

أ - جوانب الثقافة الإسلامية اللازم توافرها لدى الام . 

ب - جوانب الثقافة العامة النظرية والعملية الواجب على الام الاهتمام بها . 

۴ - التعرف على مسؤولية الأمهات تجاه تربية بناتهن من جيع الجوانب المختلفة 
الجسمية والنفسية والاجتماعية والعقلية والعقائدية والخلقية > وذلك من خلال الحديث 
عن بعض جزئيات هذه الجوانب ؛ لأن الحديث عن جيع جوانب أبعاد كل جانب منها 
على حده يقتضي بجا منفصلا . 

٤‏ - التعرف على بعض العوامل المؤثرة في التربية » والتى من الواجب على الأمهات 
أخذها بعين الاعتبار . 

التلفاز » الخادمات » الأقران » المعلمات . 

منهج الدراسة : الاستنباطي » والوصفي . 

أهم نتائج الدراسة : 

١‏ - يوجب الإسلام على الام تعليم ابتتها وتأديبها وتربيتها تربية إسلامية 
صحيحة » وتعريفها بأحكام الحلال والحرام » هذا على الأم أن تتعلم 
أحكام الشريعة الإسلامية لكي تتمكن من تعليمها إلى بناتها بصورة مبسطة 
سهلة وتطبيقها في جيع مناهج الحياة . 


۲ - يوجب الإسلام على الام القيام بجقوق الزوج عليهاء لذا يجب عليها 
معرفتها وتطبيقها حتى تستطيع تلقينها لابنتها . 
۳ - تعليم الام كيفية الرعاية الصحية والغذائية والنفسية والاجتماعية للطفلة 
وإحاطتها بجو أسري مليء بالحب والحنان » ويكون ذلك عن طريق عمل 
دورات تدريبية للأمهات . 
٤‏ - نشر الوعي الصحي بين الأمهات للاهتمام بالتطعيم والتحصين ضد 
الأمراض الخطيرة التي قد تصيب الطفل في المراحل المبكرة من العمر . 
الدراسة الخامسة : 
بعنوان ( الأمومة ومكانتها في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة ) » للباحثة : الأبرش » مها 
عبد الله عمر » رسالة ماجستير منشورة » مقدمة لقسم الكتاب والسنة » كلية الدعوة 
وأصول الدين » جامعة أم القرى بمكة المكرمة ٠٤١۷‏ ه. 
أهداف الدراسة : 
١‏ - بيان عناية الإسلام بالأمومة › وإعطائها من الحقوق والرعاية والحرمة » ما 
يعجز عنه كل المدافعين عن تحرير المرأة . 
۲ - بيان تكريم الإسلام للأمومة وبيان قوانينها وأحكامها . 
۳ - بيان عدم الحاجة إلى استيراد نظرية الأمومة من الغرب . 
٤‏ - بيان واقع أمومتنا ني العصر الحاضر ومدى رضا الإسلام عن ذلك . 
منهج الدراسة : المنهج الاستنباطي » والمقارنة » والوصفي . 
أهم نتائج الدراسة : 
١‏ - ازدياد أهمية الأمومة في العام المعاصر . 
۲ - الحاجة إلى إعادة تعريف العمل ورده إلى أصالته الإسلامية . 
۳ - حاجة المسلمين إلى الاستفادة من التجارب السلفية عند الغربيين . 
> - الحاجة إلى تطوير المفهوم الإسلامي للعمل . 
الدراسة السادسة : 
بعنوان ( آصول تربية المرآة المعاصرة ) » للباحثة : منشي » حفصة أحمد حسن » رسالة 
دكتوراه غير منشورة » مقدمة لقسم التربية الإسلامية والمقارنة » كلية التربية بمكة ال مكرمة › 
جامعة أم القری » ٠٤١۸‏ ه . 


أهداف الدراسة : 
|١‏ - إبراز آهمية الببحث في أصول تربية المرآة المعاصرة . 
۲ - توضيح الأصول العقدية التي تسهم في تربية المرأة المسلمة المعاصرة . 
۳ - التعرف على الأصول التاريخية لتربية المرأة المسلمة المعاصرة . 
٤‏ - بلورة الأصول الاجتماعية لتربية المرأة المسلمة المعاصرة . 
ه - التعرف على واقع تربية المرآة المسلمة المعاصرة . 
منهج الدراسة : المنهج التاريخي » والوصفي التحليلي . 
أهم نتائج الدراسة : 
١‏ - إن أساس مشكلة المرأة المسلمة في بعض البيئات اللإسلامية يكمن في تعطيل 
التطبيقات التاريخية لتربيتها ؛ لفاعلية الكتاب » وعدم التزامها بمباديء 
التربية الإسلامية ما أدى إلى انحسار أهداف تعليم المرأة المسلمة وغموضها . 
۲ - تكامل محتوى الأصول التي ينبغي أن تبنى عليها برامج تربية المرأة المسلمة 
المعاصرة . 
- إن الأمر يحتاج من فقهاء التربية الإسلامية إلى التعاون من أجل تشكيل 
النظم التربوية التي تساعد المرأة المسلمة المعاصرة على الجمع بين الأصالة 
والمعاصرة . 
الدراسة السابعة : 
بعنوان ( التربية الوقائية في الإإسلام ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها ) » للباحث : 
الحدري » خليل بن عبد الله بن عبد الرحن » رسالة ماجستير منشورة » مقدمة لقسم 
التربية الإسلامية والمقارنة » كلية التربية بمكة المكرمة » جامعة آم القری » ۱٤١۸‏ ه . 


من أهداف الدراسة : 


۲ - التعرف على بعض مصادر التربية الوقائية في الإسلام . 
۳ - عرض بعض أساليب التربية الوقائية في الإسلام . 

. تحديد الجالات التي يمكن أن تطبق فيها التربية الوقائية في الإسلام‎ - ٤ 
. منهج الدراسة : المنهج الاستنباطي‎ 


من أهم نتائج الدراسة : 

۱ - الثقة المطلقة التي لا تقف عند حد إذ بين يدي المسلمين أعظم منهج يهدي للقي 
هي آقوم في کل ميدان من ميادين الحياة » وني کل جانب من جوانبها » فهو دين ودنيا › 
وآخرة وأولى . 

۲ - حاجة الأمة المسلمة بكل أفرادها ومؤسساتها إلى هذا النهج الذي هو سر 
سعادتها وفلاحها في الدنيا والآخرة » سيما وأن الأمة - وعبر قرون من الزمن ليست 
باليسيرة - قد جربت تبعيتها لأعداء الله فلم تزدد بذلك إلا ذلأ وانحطاطا وتقهقراً 
ورجعية » وليس هذا بغريب فإن الذي يطلب الشفاء من السقيم لا يفلح . 

۳ - حاجة الأمة المسلمة في كل مؤسسة من مؤسساتها على وجه العموم » 
ومؤسساتها التربوية على وجه الخصوص إلى مبدا الدفع آسهل من الرفع » والوقاية خير 
من العلاج . 

الدراسة الثامنة : 

بعنوان ( التوجيهات التربوية للأسرة المسلمة من خلال سورة الأحزاب ) » للباحث : 
الغميز » عبد المحسن بن عبد الكريم خويلد » رسالة ماجستير غير منشورة » مقدمة لقسم 
التربية الإسلامية والمقارنة » كلية التربية بمكة المكرمة » جامعة آم القرى » ٠٤١١‏ ه . 

أهم أهداف الدراسة : 

إبراز التوجيهات والأساليب التربوية المستنبطة من السورة وتطبيقاتها العملية في 
جانب الأسرة المسلمة . 

منهج الدراسة : المنهج الاستنباطي . 

أهم نتائج الدراسة : 

١‏ - أن سورة الأحزاب من أكثر السور التي عالجت قضايا الأسرة بأسلوب تربوي 

فرید . 
۲ - وضحت الدراسة خطورة التبرج على الأسرة المسلمة وحذرت من بعض 
صور التبرج في العصر الحاضر . 
۳ - وضحت الدراسة دور الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة وبينت آثاره 
وتطبيقاته التربوية . 
٤‏ - توصلت الدراسة إلى أهمية القدوة في حياة المرأة المسلمة ومجال تطبيقاتها . 


الدراسة التاسعة : 

بعنوان ( مبادئ تربية المرأة المسلمة في ضوء الأحاديث النبوية المتعلقة بالنساء في 
الصحيحين وآثارها التربوية ) » للباحثة : باجابر » سميرة بنت سالم بن عبد الله » رسالة 
ماجستير غير منشورة » مقدمة لقسم التربية الإسلامية والمقارنة » بكلية التربية بمكة المكرمة » 
جامعة آم القری » ٠٤١۲‏ ه . 

أهداف الدراسة : 

تهدف الدراسة إلى استنباط أهم المبادئ في تربية المرأة المسلمة في ضوء الأحاديث 
النبوية في الصحيحين المتعلقة بالجوانب التعبدية والأخلاقية والاجتماعية » وإبراز الآثار 
التربوية المترتبة عليها في حياة المرة المسلمة ومجالات تطبيقها . 

منهج الدراسة : المنهج الوصفي النظري . 

نتائج الدراسة : 

من آهم النتائج ما يلي : 

اشتمال الأ حاديث النبوية في الصحيحين على كثير من المبادئ التربوية التي تسهم في 
تربية المرأة المسلمة » كذلك كشفت الأحاديث النبوية عن أهمية متابعة المربي لمن هم تحت 
يده ؛ لترسيخ ما تعلموه » وليسهل تطبيقه عليهم › وإرساء الأحاديث النبوية في 
الصحيحين لمبادئ وقواعد الحياة الزوجية » وكذلك أن جميع هذه المبادئ من تعبدية 
وأخلاقية واجتماعية هي عبارة عن سلوكيات تتحلى بها المرأة . 

الدراسة العاشرة : 

بعنوان ( بعض الأساليب المستنبطة من تعامل رسول الله صلى الله عليه و 
لاسما مع زوجاته أمهات المؤمنين رضى الله عنهن وآثارها التربوية ) » للباحث : 
العمري » حسين بن علي ابن مانع » رسالة ماجستير غير منشورة » مقدمة لقسم التربية 
الإسلامية » كلية التربية بمكة ا مكرمة » جامعة أم القری » ٠٤١۳‏ ه . 

أهداف الدراسة : 

١‏ - التعريف بأمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله 

- بيان الأساليب الوقائية المستنبطة من تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

مع زوجاته رضي الله عنهن . 


۳ - بيان الأساليب العلاجية المستنبطة من تعامل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع زوجاته رضي الله عنهن . 

٤‏ - توضيح الآثار التربوية لانتهاج الأساليب التربوية المستنبطة من تعامل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مع زوجاته رضي الله عنهن . 

ه - إعطاء تصور مقترح عن كيفية الاستفادة من الأساليب التربوية النبوية في 
الحياة الزوجية . 

منهج الدراسة : المنهج الوصفي › المنهج الاستنباطي . 

نتائج الدراسة : 

١‏ - أن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التربية وحسن التعامل مع 
زوجاته قد حقق أهدافه التربوية بإقامة بيت نفموذجي رغم وجود تسع 
زوجات فيه . 

۲ - أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتهج مع زوجاته في تعامله أسلوبين 
تربويين : الوقائي - العلاجي . 

۳ - المتتبع لأساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته جد آنها 
كفيلة بإيجاد منهج إسلامي متكامل للتعامل بين الأزواج وإقامة أسرة تنعم 


بالحبة والألفة . 
الدراسة الجادية عشرة : 


بعنوان ( دور الأسرة المسلمة فى تربية أولادها على صفات عباد الر من كما وردت 


في سورة الفرقان ) » للباحث : المالكي » مسفر بن عيظة بن مسفر » رسالة ماجستير غير 
منشورة » مقدمة إلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة » كلية التربية بمكة المكرمة » جامعة أم 
القری ٠٤۲۳‏ ه . 


أهداف الدراسة : 


التعريف بسورة الفرقان وبيان أهميتها التربوية » كذلك بيان دور الأسرة المسلمة من 


خلال آيات صفات عباد الرحمن في الجانب التعبدي » والأخلاقي » الاجتماعى . 


منهج الدراسة : المنهج الاستنباطي . 


أهم نتائج الدراسة : 
١‏ - القرآن والسنة هما المنهجان النيران اللذان بب على الأسرة المسلمة تربية 
أولادها عليهما . 
١‏ - صفات عباد الرحمن هي أجل الصفات التي يجب على الأسرة المسلمة تربية 
أولادها عليها . ۰ 
۳ - أظهرت الدراسة أن الأسرة يمكن أن تسهم في بناء الجانب التعبدي 
والأخلاقي والاجتماعي في نفوس أولادها . 
٤‏ - أظهرت الدراسة أن قيام الأولاد باتباع صفات عباد الرحهمن سيعود عليهم 
بالنفع في الدارين . 
ه - آظهرت الدراسة خطورة وسائل الإعلام وتآثرها الفادح في إفساد الجوانب 
الثلاثة إن م تستخدم استخداماً أمثل . 
- أظهرت الدراسة أهمية صلاح الجو الأسري في صلاح الأولاد وفسادهم . 
۷ - أظهرت الدراسة أهمية تأصيل الرقابة الداخلية في نفوس الأولاد واعتبارها 
ركيزة قوية لمواجهة التحديات . 
الدراسة الثانية عشرة : 
بعنوان ( تربية المرأة عند ابن المجوزي ومدى الاستفادة منها في الواقع التربوي 
المعاصر ) » للباحث : الحازمي » محمد بن عبد الله بن حسين » رسالة ماجستير غير 
منشورة » مقدمة إلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة » كلية التربية بمكة المكرمة » جامعة أم 
القری لعام ٠٤١٤١‏ ه. 
أهداف الدراسة : 
التعرف على ملامح حياة ابن الجوزي وعصره » وعلى آرائه التربوية في تربية المرأة › 
ثم توضيح إلى أي مدى يمكن الاستفادة منها في الواقع المعاصر . 
منهج الدراسة : المنهج التار يجي . 
نتائج الدراسة : 
من أهم ما توصلت إليه الدراسة ما يلي : 
١‏ - أن الملجا الحقيقي الذي يحمي الأمة الإسلامية » ويعيد حضارتها هو العمل 
بكتاب الله والسنة النبوية وهدي السلف الصالح وآراء العلماء الربانيين في 
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جميع نظم الحياة » وذلك يدل على أصالة الفكر التربوي الإسلامي 
وصلاحه لکل زمان ومکان . 
۲ - أن ابن الجوزي اعتمد على آرائه التربوية لتربية المرأة على القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة وهدي السلف الصالح بشكل واسع » وقد استعان 
بتجربته وخبرته في الحياة ما يجعل آراءه حل احترام وتقدیر . 
۳ - المنهج الصحيح لتكوين شخصية المرأة المسلمة هو المنهج المتكامل الذي 
يراعي جميع جوانب الروح والجسد » ويراعي طبيعتها . 
٤‏ - أن ميدان تربية المرأة في العصر الحديث يحتاج إلى تكاتف الجهود بين جميع 
مؤسسات التربية والتعليم حتى تؤتي التربية ثمارها المرجوة منها . 
تعقيب على الدراسات السابقة : 
من خلال عرض الدراسات السابقة نجد آنها اتفقت مع هذه الدراسة فيما يلي : 
١‏ - الاهتمام بإعداد الأم لتكون قادرة على تربية أبنائها تربية صحيحة . 
۲ - توضيح حقوق كل من الزوجين على الآخر . 
۳ - تثقيف الأم لتكون قادرة على تربية بناتها من جيع الجوانب . 
٤‏ - بيان وظائف الأمومة . 
ه - الاهتمام بالأساليب التربوية المستمدة من الكتاب والسنة . 
٦‏ - القرآن والسنة هما المنهجان النبران اللذان جب على الأسرة المسلمة تربية أولادها 
6 
۷ - الاهتمام بالسور القرآنية التي تعالج قضايا المرأة مشل قضية الحجاب وأحكامه في 
سورة الأحزاب . 
۸ - الاقتداء برسول هذه الأمة في تعامله مع زوجاته و تكوين أسرة سعيدة هانئة . 
٩‏ - أهمية اتباع نظم إسلامية موحدة تجمع بين الأصالة والمعاصرة في تربية المرأة . 
١‏ - التركيز على المبادئ التربوية المستمدة من الأحاديث النبوية التي تساهم في تربية المرأة . 
١١‏ - الاستفادة من تجارب الآخرين و آرائهم القيمة و دراساتهم وبجوثهم عن كيفية 
تربية المرآة وفق تعاليم الشريفة الإسلامية . ومن هؤلاء العام الجليل ابن المجوزي › 
۲ - أهمية اهتمام الأب أيضاً بتربية أبنائه وتأديبهم . 


۲١ 


بينما تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بآنها اهتمت بكيفية إعداد البنات 
وتهيئتهن للحياة الزوجية إعداداً متدرجاً ومتتابعاً منذ صغرهن » وحتى بلوغهن سن 
الزواج » وعدم التهاون في ذلك إلى حين فوات الوقت الملائم لتربيتهن وإعدادهن ليكن 
زوجات وأمهات صالحات في مستقبل حياتهن . وآن هذا الإعداد وهذه التهيئة لا تقتصر 
على جانب دون الآخر » بل تهتم بجميع الجوانب التي يجب تهيئة البنات من خلاها للحياة 
الزوجية ( الدينية والخلقية و الجسدية والنفسية والجنسية والعلمية والاقتصادية والجحمالية 
الإبداعية والاجتماعية ) باستخدام كل الأساليب التربوية الممكنة والمستمدة من مصادر 
الشريعة الإسلامية الأساسية ( القرآن الكريم والسنة النبوية ) وكذلك ما صلح من آثار 
وقصص وتجارب للآخرين في التراث الإسلامي . ومن هذه الأساليب ( أسلوب القدوة 
والقصة وضرب الأمشال والترغيب والترهيب والحوار والمناقشة والعمل والممارسة 
والمراقبة والملاحظة والمداعبة والعبرة والموعظة الحسنة ) » وكذلك تعريفهن وتثقيفهن 
ببعض المسؤوليات والوظائف المستقبلية التي تنتظرهن بعد الزواج » وأن ذلك يساعدهن 
في إنجاح حياتهن الأأسرية وتقوية علاقتهن بأزواجهن فيحيين حياة هانئة وسعيدة . 


۲۲ 


الفصل الغاني 
اهتمام الإسلام بالزواج وتكوين الأسرة 
- مدخل الفصل . 
# أولا: الزواج في الإسلام : 
معنى الزواج . 
أهداف الزواج وفوائده . 
شروط وأسباب اختيار كل من الزوجين للآخر . 
)١‏ شروط وأسباب اختيار الزوج لزوجته . 
۲) شروط وأسباب اختيار الزوجة لزوجها . 
الخطبة وعقد الزواج . 
حقوق الزوجين : 
e‏ 
رق الچ 
حقوق مشتركة بين الزوجين . 


+ ثانياً: الأسرة واهتمام الإسلام بتكوينها : 


مفهوم الأاسية: 
أهمية الأسرة في الإسلام . 


أهمية الأسرة في التربية . 
وظائف الأسرة . 


- خاتمة الفصل . 


مدخل الفصل : 
قال تعالى :لإ ! " # $ & ' ( $F‏ 4+ ,- 
/ 0 1 2 3 4 5 $6 9 : ;<= > # 

[ سورة البقرة » آية : ٠١‏ ] . خلق الله آدم وكرمه وفضله على سائر المخلوقات لأنه 
النفس الإنسانية الأولى ومن ذريته أتت البشرية جمعاء حتى قيام الساعة . وكان خلقه 
لحكمة سامية عظيمة » فهو لم يخلقه عبثا » وهذه الحكمة هي عبادة الله وحده لاشريك له . 
قال تعالل : #‡ € 0 ع٤‏ 6۴ 3D‏ 4[ سورة الذاريات › آية ٥١‏ ] . فکان 
من عبادة الله تكوين أسرة مسلمة صالحة مؤهلة للقيام بوظائف كبرى لا يقوم بها أحد 
غيرها » وعلى رأسها وظيفة الإنجاب . وبعد إنجاب الذرية يترتب على الأسرة وظائف 
أخرى تربوية » تعليمية » صحية » نفسية » عاطفية » اجتماعية » اقتصادية » أخلاقية › 
دينية » جالية › ترفيهية . وهي بهذه الوظائف تحمي أعضاءها » وتمنحهم الثقة بالذات 
وا مكانة الطيبة في الجتمع . 

والطريق الوحيد الذي شرعه الله لتكوين الأسرة هو الجمع بين مؤسسيها الزوج 
والزوجة بعقد مقدس » يربط بينهما با يرضي الله » آلا وهو عقد الزوجية . فللزواج 
مفهوم في الإسلام » وأهداف وفوائد » يجنيها مؤسسا الأسرة الزوجان وأعضاؤها الأبناء 
فيما بعد . وهناك شروط وأسباب يبحث عنها الزوج الصالح في زوجة المستقبل الصالة . 
وكذلك تبحث عنها الزوجة الصالحة في زوج المستقبل الصالح . وبعد أن يجسن الزوجان 
الاختيار » تتم الخطبة » ومن ثم يُعقد الزواج . وحتى تهنا الأسرة بالاستقرار والأمان 
على الزوجين أن يعرف كل منهما حقوقه على الآخر » وما عليه من واجبات تجاهه . لأن 
ذلك يقضي على الخلافات والمشاكل التي قد تعوق مهام الأسرة والقيام بوظائفها لتربية 
أبنائها » والمساهمة في بناء الجتمع ورقيه » ودفعه وإعلاء شأن وطنه للسير في ركب الدول 
المتقدمة والمتنورة بالعلم والإيان . 

أولا : الزواج في الإسلام : 

معنی الزواج : 

في اللغة : ( اقتران الزوج بالزوجة » أو الذكر بالأنشى ) . 


(۱) ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج۱ › ص ٤٩٩‏ ) . 
۲٤‏ 


ويراد بالزواج آنه : ( علاقة زوجية شرعية بين الرجل والمرآة » تسودها المودة 
والرحمة » ويتعاونان على الأخذ والعطاء » ويتبادلان الرآي والمشورة في كل شأن من 
شؤون الأسرة » وهذا يعين كل منهما على القيام بواجبه بروح من الرضا والثقة والحبة 
والإيثار ) . 

التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن الزواج : علاقة قوية تربط بين الرجل والمرأة 
بموجب عقد الزوجية المقدس » الذي شرعه الله » والذي يضمن حقوق كل من الزوجين »› 
والغرض منه تحقيق فوائد جمة تعود على الزوجين والأسرة والمجتمع . 

أهداف الزواج وفوائده : 

ليست الغاية من الزواج إشباع غريزة ا لجنس عند الإنسان فقط » إّما هناك غايات 
وأهداف وفوائد كثيرة تعود بالخير على الزوجين وأبنائهما وعلى امجتمع باسره أيضاً » 
وأهم هذه الفوائد : 

١‏ - تحقيق العبودية المطلقة لله رب العالمين › الذي أمر بالزواج وحث عليه » فالزواج 
أمر فطري فطر الله الناس عليه . قال تعالى : ٭ فطرت الہ اتی فط ر الاس مہا لا یی 
للق اہ دلت الت میم ولک گر الاس لا یعون بعلمو €[ سورة الروم » آية: 
°[ . ( والشريعة الإسلامية تحرّم على المسلم أن يمتنع ا 
الرهبانية » والتفرغ للعبادة » والتقرّب إلى الله » ولاسيما إذا كان المسلم قادراً عليه › 
متيسرة له أسبابه ووسائله )" . ومن العبودية لله تعالى إقامة حدوده » أي تحكيم ما شرعه 
الله وتطبيقه في العلاقة بين الزوجين . وتحقيق العبودية لله في الزواج هدف أسمى للتربية 
الإسلامية ( إقامة البيت المسلم الذي يبني حياته على تحقيق عبادة الله » أي على تحقيق 
ا فت الابے لا الاس . ومن العبودية لله والتقرب إليه » إعفاف النفس 
ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : وي بضع أحدكم صدقة » قالُوا يا رسول 
الله ! أيأتِي أحَذنا شَهْوئة » وَيكون له فيها جر » قال : « أرَأيتم لو وضَعها في حرام › 
أكان عليه فيها وز ؟ فكذلك › إذا وضعَها في الحلال ؛ كان له أجْرأً »^ . 


(1) ( العناني » حنان » تربية الطفل في الإسلام » ٠٤١١‏ ه»› ص ٦١‏ ) . 

(۲) ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج ۱ ص ۲۹ ) . 

(۳) ( النحلاوي » عبد الرحهمن » ۱٤١۳‏ ه» مرجع سابق » ص ٠۳١‏ ) . 

(6) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۱۰۰٩‏ › ص ۳۸۹ ) . 


0 


- اتباع منهج الرسل والأنبياء السابقين حيث كان هم آزواج وذرية . قال تعالى : 
+¢ أ on Mm‏ مص SS ۲ ¶g‏ أ( ¢[ سورةالرعد› آية :۳۸]. 

۳ - اقتفاء أثر السنة النبوية : عن أنس رضي الله عنه قال : ( جَاءَ ثلاثة رَهْط إلى 
بوت اواج الي صلّى اله عليه وسم سٽون عن عبادة الي صلی اله عليه وَسَلّم » 

E‏ و : وين نحن من الي صلی اله عليه وَسلّم ؟ قذ عَقَرَ 

الله لَه ما تقدّم مِنْ ذنبه وَمَّا ئَأَخُرَّ » قال أَحَذْهُم : أمًا أنا فاي أصلّي اليل بدا » وقال آحَرٌ : 
ئا أَصُومُ الدَهرَ ولا أفْطرٌ » وَقال آَحَرٌ : أا أعَترل النْسَاءَ فلا ازوج ابد » فَجَاءَ سول الله 
صلی اة عليه وسم قال : « نم انين فم َا وكذا ؟ أما اله إني لأ شام له 
وأتقاكم لَه > كني أصومْ وأفطر » وأصلي وأرق › وأتزوّج النساءَ فمن رغب عن 
بتي فليس مني ١‏ افق اة الى أضلى العا ولم لرام ٠‏ الان ف 
NESS O‏ 
NIA‏ رجا له یوما لخر وکر O TE PE‏ 
e‏ 
استطاع الباءة . عن عبد الله قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : يا معشر 
الشاب من استطَاع منم الباءة فليتزَوج فاته أغض لَص وأخصتن للفرج ومن لم 
ينتطع قعليه بالصوم فإته له وجاء ‏ . ( وتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته 
على مؤنته وهي مون النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه 
بالصوم ليدفع شهوته ويقطع منيّه كما يقطعه الوجاء) . 

. تكثير عدد المسلمين » وإدخال السرور على قلب الرسول صلى الله عليه وسلَم‎ - ٤ 
فعن معقل بن يسار قال : جَاءَ رَجُْلٌ إلى رسول الله صلى ال عليه وسلُم فقال : إي‎ 
» إلا إئها لا يذ أفأئرَوجها ؟ هاه » م اناه الثانية‎ E BS 
. ^» تاه اللَالكة » هاه فقال ووا الوذوه » فإتي مكار بكم‎ ٠ فهاهٌ » تم‎ 


(۱) ( البخاري » صحیح البخاري › محمد » ۱٤۱۸‏ هھ »ج۳ › حدیث رقم 5۰٦1۳‏ » ص ۱۹۳۱ ) . 
() ( سبق تخريجه » ص ٩‏ ) . 

(۳) ( النووي » بحیی » صحیح مسلم بشرح النووي › ۱۳۲۹ هھ › ج ٩‏ › ص ۱۷۳ ) . 

(6) ( النسائي » أحمد » سنن النسائي » د. ت » حديث رقم ۳۲۲۷ ۰ ص ٤۹٩‏ ) . 


۲٢ 


و ا ا » قالّت : قال رول الله صلى الله عليه وسأم 
سنتِي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني › وتزوّجوا فإني مُكاثرٌ بكم الأمَم ©“ 
aE RL a‏ 
الإسلام وأركان الإيان في نفوسهم وسلوكهم » لأن المباهاة إنا تكون بكثرة النسل 
الصالح )" . فيزيد عدد المسلمين ويصبحون قوة لا يستهان بها أمام أعداء الدين . 

ه - تحقيق السكون النفسي والروحي والطمأنينة القلبية : 

بالزواج تنمو روح الحية والمودة بين الزوجين ( فحين يفرغ الزوج آخر النهار من 
عمله » ويركن عند المساء إلى بيته » ويجتمع مع أهله وآولاده » ينسى الهموم التي اعترته في 
نهاره » ويتلاشى التعب الذي كابده في سعيه وجهاده . وكذلك المرأة حين تجتمع مع 
زوجها ورفيق حياتها » عندئذ جد كل منهما في ظل الآخر راحته وسكنه النفسي › 
وسعادته الزوجية )" . وصدق الله العظيم عندما صور هذه الظاهرة بأبلغ بيان » وأجمل 
تعبير قال تعاJ‏ :۸¥ {KJ | HG F E DC 8B‏ 
[ سورة الأعراف » آية : ۱۸۹١‏ ] . وقال سبحانه :¥ + ]Z‏ | [“^ 

cC b a‏ ل € f‏ 1€ سورة الروم › آية : ١١‏ ]. والمراد 
من الآية : ( أي خلق لكم من جنسكم إناثاً تكون لكم أزواجاً « لتسكنوا إليها» ولو أن 
لله تعالی جعل بني آدم كلهم ذكوراً » وجعل إناڻهم من جنس آخر من غيرهم › إما من 
الجن أو من الحيوان لما حصل هذا الاتتلاف بينهم وبين الأزواج » بل كانت تحصل نفرة لو 
كانت الأزواج من غير الجنس . لذا فمن تمام رحمته تعالى ببني آدم أن جعل أزواجهم من 

جنسهم » وجعل بينهم مودّة » وهي الحبة » ورحمة وهي الرآفة . فإن الرجل يسك المرآة إما 
U OEE MEE EE AU OES‏ 
وغير ذلك )“ . وني الراحة والطمأنينة القلبية للزوجين راحة لأبنائهما » وثقة واطمئنان 
وبعد عن العقد والأمراض النفسية التي ضف من شخصياتهم . 


(۱) ( ابن ماجه » محمد » سنن ابن ماجه » د. ت » حدیث رقم ۱۸٤٩‏ ۰ ص ۳۲۱ ) . 
(۲) ( النحلاوي » عبد الرحمن » ۱٤١۴۳‏ ه» مرجع سابق » ص ٠١١‏ ) . 

(۳) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج ۱ » ص ۲۸ ) . 

() ( ابن کثیر » إسماعیل » ۱٤١۳‏ هھ» مرجع سابق » ج ۳ » ص ٤۲۹‏ ) . 


۲۷ 


> - إشباع الغريزة الجنسية ( الفطرية ) لدى الزوجين : 

سن الإسلام الزواج لأنه أمر فطري في الإنسان » وسنة كونية . قال تعالى : 
{ZY $‏ | تيت رض ومن أنسه م ومسا لايع لمو 4 [ سورة 
بس » آية : ۳١‏ ] . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « التكاح من سَتِي » فن لم 
يعمل بستتي فليس مني . ففي الزواج إشباع لدافع الجنس بين الزوجين » فهو في 
الدرجة الثالثة بعد دافع الطعام » ودافع الأمومة » ويكون هذا الإشباع في جو من الحبة 
والمودة بين الزوجين وتحت مظلة العقد المقدس عقد الزوجية ( ويقول بعض علماء النفس 
آن الاتصال الممتع المتكامل بين الزوجين يكن بين الروح والجسد» وهذه هي المودة التي 
جعلها الله بين الزوجين» ولا تكون لغيرهما ممن يقيمون علاقات جسدية فقط حرمة وغير 
شرعية يعتريها الخوف والخزي والعار والشعور بالذنب والخطيئة » والمورثة للأمراض 
الخطيرة كالزهري والإيدز والسفلس وغيرها) . 

۷ - المساهمة في انقاذ الجتمع وسلامته من الأمراض والانحلال الخلقي : 

بالزواج تسلم المجتمعات من الانحلال الخلقي » والتفسخ الاجتماعي . ( فالزواج هو 
القانون الاجتماعي السليم » ولن جد الناس بديلاً هذا القانون » ولهذا فقد اتفقت 
الرسالات السماوية على هذا المبدأ وعلى تحريم الاتصال غير الشرعي . ومن سنة الله أن 
بدأت الحياة الاجتماعية بالزواج بین آدم وحواء » قال الله تعالی : # واه فک من رای 
في الجتمعات المختلفة المتقدمة منها والمتأخرة . قد تؤدي إلى الانتحار كالذي تفشى بكثرة 
في حاضرنا المعاصر في البلدان الغربية » فبالرغم من الحرية الجنسية المنفتحة والمنفلتة بين 
الشباب والشابات وحتى بين المتزوجين . إلا أن الرجل بغيرته » أو حتى المرآة فإنهما لا 
يحتملان خيانة أحدهما للآخر » ما يؤدي بأحدهما إلى الانتحار أو أن يقتل أحدهما الآخر . 
هذا إضافة إلى الأمراض المتفشية في تلك الجتمعات ٠‏ التي لا تقدس الزواج ولا تحث عليه › 


من َة تأرو € [ سورة فاطر » آية : ۱۱ ])" . وانتشار الإباحية الجنسية 


(۱) ( سبق تخر يجه > ص ۲۷ ) . 
(۲) ( العك » خالد » بناء الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة » ۱٤۱۸‏ ه› ص ۳۸) . 
() ( المرجع السابق » ص ٤٠١‏ ) . 
۲۸ 


وما يزيد الأمر سوءً أن بعض هذه الأمراض قد استعصت على العلاج » فكثير منها 
تصيب هؤلاء المنحلين خلقياً والمنحرفين عن الفطرة كالزهري والسفلس وداء العصر 
( الإيدز ) الذي يفقد الجسم المناعة ضد الأمراض › فلا يستطيع المقاومة حتى يهلك › 
وليس ذلك فحسب » بل غالباً ما تكون تلك الأمراض معدية مهلكة للآخرين وبالأخص 
ذرياتهم . فالزواج آمان من تلك الأمراض » ودافع للرقي الأخلاقي في الجتمعات » كما 
يزيد من قدرتها على التقدم » وتحمل المسؤوليات المناطة بها . 

۸ - تکوین رباط اجتماعي متین : 

QD N ML K JIH GF E ¥#%:Jli_ۓٽتJia‎ 

: وقد جاء في تفسير هذه الآية‎ .] ١١ : لا €[ سورة الحجرات » آية‎ 1 5S ۴R 
يقول تعالى خبراً للناس أئه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وهما آدم‎ ( 
وحواء وجعلهم شعوباً وهي أعم من القبائل › وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل‎ 
والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك ) . في الآية حت للمسلمين على التعارف على‎ 
. اختلاف قبائلهم وأجناسهم . ( فالزواج وسيلة من وسائل التعارف والتالف والترابط‎ 
ولعل من أهداف الرسول صلى الله عليه وسلم في آمره بالزواج من غير الأقارب » هو‎ 
هذا الترابط » فعن طريق الزواج تتكون الأسر » وعن طريقه أيضاً تتكون الروابط بين‎ 
الأسر ثم بين أفراد الجتمع » ثم بين الجتمع والأجناس والشعوب » والقبائل المختلفة » ولعل‎ 
الحكمة من زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من قبائل ختلفة هي الربط فعلاً بين هذه‎ 
. ") القبائل والتآلف بينهما‎ 

- الإنجاب للحفاظ على النوع الإنساني : 

قال تعاللى: وال جع کم من نشیک روجا و عل کم من جڪم بين 
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LL nt e 
على عبیده بان جعل هم من آنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم » ولو جعل الأزواج‎ 
و ا ا و ا ا بني آدم‎ 
ذكوراً وإناثاً » وجعل الإناث آزواجاً للذكور » ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين‎ 


(۱) ( ابن کثیر » إسماعیل » ۱٤١۳‏ ه» مرجع سابق » ج ٤‏ »> ص ۲۱۷ ) . 
(۲) ( العك » خالد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ص ۳١‏ ) . 


۲۹ 


والحفدة » وهم أولاد البنين » قال عكرمة : الحفدة من خدمك من ولدك وولد ولدك . 
قال الضحاك: إنما كانت العرب تخدمها بنوها ) . وهذه أعظم فوائد الإنجاب أن يخدم 


چو ص 2 ِ 


الأبناء آباءهم وخاصة في كبرهم وعند عجزهم . وقال تعالى : ٭ أا التَاس أ توا ریک دی 


ررر ر ور د ےم 


ی وس گا کر 7 » 
کک من َم وود وای مھا روجھا وت مما جال کثرا وساء # [ سورة النساء » اية:١].‏ 


وجاء في تفسیر قوله تعالی : ( # وت مهما رجالا کشا وء 4 آي وذرا منهما آي من آدم 
وحواء رجالاً كثيراً ونساء » ونشرهم في أقطار العام على اختلاف أصنافهم وصفاتهم 
وألوانهم ولغاتهم ‏ » ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر ) . وقد حسثة رول الله صلى الله 
عليه وسلّم على الإنجاب وطلب الولد » عن أبي حفصة رضي الله عَْهَمَا أن الي صلى 

الله عليه وسلَّم قال : « لا يد أحذكم طب الود › فَإِنَ الرجل إِذا مات ولیس له وذ 
انقطَّع امه “٠‏ . وني حت الرسول صلّى الله عليه وسلّم على الإنجاب قوة للمسلمين ‏ 
وعرًة هم . عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 
« ما ول في أهل بَيتٍ غلامٌ › إلا أصبَح فيهم عر لم يكن ٠‏ . ومن الخبن للمسلمين 
استجابتهم لأعدائهم الكفار » وتنفيذ أفكارهم التي تنادي بتحديد النسل » حتى أن 
البعض ينادي بعدم الإنجاب لأسباب واهية » منها التضخم في عدد السكان والمشاكل 
الاقتصادية والبيئية وغبرها . 

و( من الملاحظ في العصر الحديث أن الكفار من غرب وشرق وآذنابهم في بلاد 
المسلمين » يروجون فكرة تحديد النسل بين المسلمين » وني الوقت نفسه يشجعون الكفار 
على الإنجاب » وذلك لكي يقل عدد المسلمين » ويزداد عدد الكفار * . 

ومن فوائد التكاثر والتناسل ( الحافظة على النوع الإنساني » وحافز لدى المختصين 
لوضع المناهج التربوية » والقواعد الصحيحة لأجل سلامة هذا النوع من الناحية الخلقية › 


(۱) ( ابن کثیر » إسماعیل » ۱٤١١‏ ه› مرجع سابق » ج ۲ ›» ص ٥۹۷۷‏ ) . 

() ( المرجع السابق » ج١ ٠‏ ص ٤٤۸‏ ) . 

(۳) ( الهندي » علاء الدين » كنز العمال في سنن الأأقوال والأفعال » ٠٤۲٤‏ ه »ج١٠‏ › حديث رقم 
7۲ :ص ۱۱۹ ) . 

. ) ۱۱۷ ص‎ » ٤٤٤١ ه» مرجع سابق » ج١۱ » حديث رقم‎ ۱٤٩٤١ » المندي » علاء الدین‎ ( )٤( 


(۵) ( سويد » محمد » مز منهج التربية النبوية للطفل » ٠٤١١‏ ه٠‏ ص ٤‏ ) . 


والناحية الجسمية على السواء ) . وإنجاب الذرية الصالحة تساعد في تعمير الأرض › 
واستمرار الأمة ودوامها والحفاظ على هويتها . ولعل أيضاً من أكبر نعم وفوائد إنجاب 
الذرية الصالحة الدعاء لوالديهم بعد ماتهم » حيث ينقطع عملهم في الدنيا . ولكن من 
نعمة الله على عباده ما يعقب هم yy‏ ا فصل افا 
وساب : ١‏ إذا مات الإنسان انقطَّعَ عنة عَمَلّه إلا من ثَلانَة › إلا من صدقة جاريَّة » 
أو علم بُنتقعٌ به › أو ولد صالح يدعو لَه . 

: الحافظة على الأنساب من اختلاط المياه وتداخل الأسر‎ - ٠١ 

عندما يقترن الرجل بالزواج من امرأة معروفة الأهل والنسب » فينجبان أبناء ينسبون 

هما » ولا لبس في ذلك . آما عندما ڌ E SS‏ 
تنجب ولداً » فإنه يضيع نسبه » فلا يعرف مَن أبوه » وفي ذلك من العار والذلّة ما يدمّر 
الناشئة » ويؤدي إلى استمرار الفساد والرذيلة » و( بالزواج الذي شرعه الله يفتخر الأبناء 
بانتسابهم إلى آبائهم » ولا يخفى ما في هذا الانتساب من اعتبارهم الذاتي واستقرارهم 
النفسي وكرامتهم الإنسانية » ولو لم يكن ذلك الزواج الذي شرعه الله » لعج امجتمع 
بأولاد لا كرامة هم ولا أنساب ؛ وني ذلك لعنة نجلاء للأحلاق الفاضلةء وانتشار مريع 
ا 

: سعة الرزق والعون والمساعدة من الله للمتزوجين‎ - ١ 

قالتعاى :لط إ "# $% & F۴” J‏ , 
- . 0 1 2 3 €[ سورةالنور» آية :۳۲ ]ءونماجاء في تفسير هذه 
الام( * 4 ,<2 / رل اغى يت من الكاح›والىنى لا 
GS‏ 

ورائح ٠)‏ . إذن أمر الله بالزواج ورغب فيه » ووعد بالغنى لن ءأتيمر بأمر الله » عن أبي 
هريرة رضي اله عنه قال : قال رسو الله صلى الله عليه وسم : «ثَلاثةٌ حق على الله 


(۱) ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۱ » ۲۷ ) . 

(۲) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۱٦۳۱‏ ۰ ص ٦1۹‏ ) . 
(۳) ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ هھ مرجع سابق »ج ۱ › ص ۲۷ ) . 

(6) ( البيضاوي » عبد الله » ۱٤٩٩۰‏ ه› مرجع سابق »> ج۲ › ص ۱۲۲ - ۱۲۳ ) . 


۳١ 


عونهم المجاهد في سبيل الله > والمَكَاِباً الذي يريد الأدَاء » والتاكح الذي يري 
العفاف “١‏ . وهذا ما لمسه كثر من المتزوجين ٠‏ إذ أغناهم الله بعد فقر وحاجة » فكأن 
الغنى مكافأة لمن طلب العفاف . 

: إرواء عاطفة الأبوة والأمومة‎ - ١ 
E 
إليها » وكذلك المرأة تتلهف دائماً لإنجاب الأطفال » يدفعها لذلك عاطفة الأمومة‎ 
ا لمتاجُجة في نفسها » وأحياناً ينشغل الرجل » وتنشغل المرأة عن الزواج المبكر » إمًا بججة‎ 
طلب العلم أو غير ذلك . فيتقدم بهم العمر . فتجدهم يطلقون الصيحات والآهات شوقاً‎ 
ومفة للحصول على الأبناء والإحساس بالأًبوة والأمومة . ويدفعون كل ما لديهم مقابل‎ 
إرواء وإشباع هذه العاطفة الفطرية . وتأاججٌ هذه العاطفة لدى الأبوين » تولّد لديهم‎ 
مشاعر نبيلة وجياشة » تدفعهم لتربية أبنائهم والسهر على راحتهم» والقيام بمصالحهم»‎ 

والنهوض بهم نحو حياة مستقرة هانئة بكل رحابة صدر. 
۳ - إنشاء الجيل المسلم وتربية الأبناء تربية صالحة وصون فطرتهم وإحاطتهم بالحبة : 
من آهم آهداف الزواج إنشاء جيل مسلم صالح قادر على نفع نفسه ونفع مجتمعه 
ووطنه وأمته ك ق او الارن کون ا ا خان 
( الأب والأم ) » فكل منهما له دور ني ذلك » وهو مسؤول عنه » الام بجنانها وعطفها 
ورعايتها هم والقيام بشؤونهم وتوجيههم » والسهر على راحتهم والاعتناء بهم في جميع 
جوانب حياتهم منذ الصغر حتى بلوغهم الرشد . وكذلك الأب بحرصه على توفير الحياة 
الكرية هم من مسكن وملبس وطعام وشراب . والأهم من ذلك توفير الحماية والأمان 
هم والعطف والحبة واستمرارية ذلك » فالرعاية وا لحب والعطف على الأبناء » لا يقتصر 
على صخارهم فقط » بل إنهم يحتاجون إليه على مدى ختلف مراحل أعمارهم . ( وقد 
جاءت التجارب العلمية مؤيدة هذا المبدأ التربوي النبوي » فقد ثبت أن الطفل الرضيع لا 
ينمو على الغذاء فحسب » بل على عطف الام الذي لا يقل أهمية عن الغذاء » بل هو 
أآهم منه في تربية شخصية الناشى » وأن قوام الأسرة هو الحب التبادل » حتى إذا حب الطفل 
استطاع نقل هذا ا لحب معه إلى خارج الأسرة » وإلى الجتمع الإسلامي » فيتراحم المسلمون › 
ويتحاب أفراد الجتمع ) . 


(۱) ( الترمذي » محمد » د.ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱٦٥٩۵‏ » ص ۳۸۸ ) . 
(۲) ( النحلاوي » عبد الرحمن › ۱٤١۳‏ هھ » مرجع سابق » ص ۱۳۹ ) . 
۳۲ 


وكذلك من أهداف الزواج صون فطرة الجيل المسلم من الانحراف › تلك الفطرة النقية 
الصافية التي يولدون عليها . عن بي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : 
‹ کل مولود يولد على الفطرة › ابوا يُهودانه أو يْتصٌرانه أو يمَجَسانه . 

ومن صون الفطرة ترسيخ الإيان في نفوس الأبناء منذ صغرهم » وذلك بلفت 
نظرهم إلى ما يثبت وجود من خلقهم في أحسن تصوير » وذلك بالتأامل في خلوقاته من 
سماء وآأرض وجبال وآنهار وغبر ذلك . لتتولد لدى هذا الجيل الاستطاعة والقدرة على 
نقد الانحرافات الإيانية . 

ما سبق ذكره كان أهم فوائد الزواج وأسمى أهدافه آلا وهي تربية الجيل المسلم 
وصلاح تنشئته وصون فطرته الإسلامية وإحاطته بالعطف والحبة فهو أمل الأمة في نشر 
الإسلام » وتطبيق شرعه » والحفاظ عليه > ولا يكون ذلك إلا باختيار الزوجة الصالحة 
القادرة على ذلك . 

شروط وأسباب اختیار الزوجین كل منهما للآخر : 

لاب لتكوين الأسرة التي هي نواة الجتمع » أن تقوم على أسس سليمة » وأهم هذه 
الأسس هو حسن اختيار الزوج لزوجته » وحسن اختيار الزوجة لزوجها . وني كتاب الله 
الكريم والسنة النبوية الشريفة أفضل الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل من الزوج والزوجة › 
حتى يكونا أسرة مسلمة صالحة قوية ذات خلق » نافعة لنفسها ولجتمعها وأمتها . بل إن بعمض 
هذه الصفات تعد شروطاً جب أن تنوفر عند اختيار أحد الزوجين للآخر » وبا أن الرجل هو 
الذي يبدأ في البحث عن زوجة له لتكون شريكة لحياته يتم توضيح : 

أولاً : شروط وأسباب اختيار الزوج لزوجته : 

وهذه الشروط تكاد تكون مجتمعة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
قال : « تكح المرأة لأرْبَع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها . فاظقر' بذات الدين 
تربّت يداك ا 

: الدينٌ‎ - ١ 

ويقصد هنا بالدين ( الفهم الحقيقي للإسلام » والتطبيق السلوكي لكل فضائله 


(۱) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۱۳۸٩‏ ۰ ص ٤۱١‏ ) . 
(5) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۱٤٩٩‏ ۰ ص ٩۸۳‏ ) . 


۳۳ 


السامية وآدابه الرفيعة والالتزام الكامل بمناهج الشريعة ) . وما جاء في معنى الحديث 
السابق : ( أن الني صلى الله عليه وسلم أخبر با يفعله الناس في العادة » فإنهم يقصدون هذه 
الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين » فاظفر آنت أيها المسترشد بذات الدين . وني هذا 
ا لحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء » لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم 
وبركتهم وحسن طرائقهم ويأمن المفسدة من جهتهم )" . 

وئربت يداك : ( كلمة تفيد الحث والتحريض ٠‏ والدعاء بكثرة امال » وصار المعنى : 
افر ت رال وت لان رة وال فرط وض ور ى قر 
تعالى عن زوجات الني صلى الله عليه وسلم وهن صفوة النساء وخيرهن » قال تعالى : 
* × 2¥ 1{ | ۱ ي يځ لمت مومت فَيَْتِ تبت عيدب سحت 
تيبب © 4 [ سورة التحريم » آية : ٠‏ ] . ( لقد بين الله سبحانه في هذه الآية الكريمة 
الصفات التي يجب أن تتحلى بها الزوجة الصالحة » حتى يؤتي الزواج ثمرته مباركة طيبة 
نافعة » وهذه المزايا هي الإسلام أي الاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل › وذلك 
لما يعمر قلب هذه الزوجة من الإيمان بالله والتصديق با جاء به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتقنت وتطيع › وتستجيب لنداء الإبان بالعبادة ؛ والتوجه لله سبحانه وحده بالتوبة 
وطلب المغفرة والرحمة » لما ترى من الآيات المبثوثة في هذا الكون الدال على وجود اله 
الخالق سبحانه » فتزيد من الطاعة والقرب من الله عز وجل › وتطيع حياة هذه الأسر التي 
ترعاها بهذه الصفات » فتنعم الأسرة بجو الإيمان الذي يفيض الخير والبركة على من فيه 
ومن حوله في ظل رضوان الله عز وجل )“ . والمرأة أجل متاع في الدنيا للرجل » فكيف 
e SS aS‏ 
« الذنيَا مَتاغٌ وخيرُ متاع الذُنيّا المرأة الصّالحة » والمرآة ذات الدين او 
صلاحها ما يصف الله عز وجل به الصالحات بقوله : # 

› ومعنى ذلك أنهن ( مطيعات لله‎ . ] ٠١ : سورة النساء » آية‎ 1 € ٠ 


(۱) ( ال محمد آحمد » ۱٤۲٤١‏ ه» مرجع سابق » ص ۳۳ ) . 
(۲) ( النووي » بجیی » ۱۳۲١‏ ه» مرجع سابق » ج ۰۱١‏ ص ٥۲ - ۵٩۱‏ ). 
(۳) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق »> ج۱ › ص ۳۰ ) . 
(6) ( الأبرش » مها » ٠٤١١‏ ه٠‏ الأمومة ومكانتها في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة »ج ١ء‏ ص ٠١‏ » 
رسالة ماجستير منشورة ) . 
)٥(‏ ( النیسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۱٤٦۷‏ ۰ ص ٩۸٩‏ ) . 
۳٤‏ 


قائمات بجحقوق الأزواج » يحفظن في غيبة الأزواج ما يجب حفظه في النفس وا مال » بالأمر 
الذي حفظ حق الله وطاعته » وهو التعفف والشفقة على الرجال ) . 

إذن على الزوج البحث عن الزوجة الصالحة » والحفاظ عليها » فهي سكنه وراحته 
وآية من آيات الله خلقها له لتکون سبباً في سعادته » قال تعالى :¥ + ]Z7‏ | 
]^ _ ` ف 140 سورةالروم»آية ۲٠:‏ ]. 

والأحاديث التي تح على الزواج من ذات الدين كثيرة » لأنها ( تكون عوناً عليه › 
فما إذا لم تكن متديّنة كانت شاغلة عن الدين مشوشة له ) . 

ولا يُفضل الزواج من الكتابيات في حال وجود المراة المسلمة - وإن كان ذلك مباحاً - 
لعدم توفر شرط الدين الذي رغب وحث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم › » فالنصرانیات 
واليهوديات لَسْنٌ من ذوات الدين » بل يُخشى على الأبناء من تأثير الأمهات غير 
المسلمات عليهم » بأن ينحرفن بهم عن دين الإسلام » فحين ( يتخلف الدين فلا قيمة 
للحياة الأسرية » ذلك أن الدين هو الذي يوجهها نحو أقوم الأخلاق » وأنبل السلوك › فإذا 
فقدت الدين فقدت الأخلاق والمروءة والكرامة )" . وأحياناً يتسلط على الرجل هواه 
فيهمل جانب الدين في شريكة حياته وينظر للجمال فقط . وقد اتضح من خلال آيات 
القرآن الكريم أن الصور الجميلة بلا إيمان لا قيمة ها . 

۲ - الحسب : 

( حسب الشيء قدره وعدده » ما يده المرء من مناقبة او شنرف آباف) . على 
الزوج أن يختار زوجته من بيئة وأسرة صالحة تقية ذات أصل وشرف . ومشهورة بين 
الناس بأصالة حسبها ونسبها . فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتدح نساء قريش 
ويصفهن بأوصاف فريدة بقوله : « خير نساء ركيْن الإبل » صالحٌ يساء قريش › أحناه 
على ود في صغره › وأَرْعَاهُ على زوج في ذات يدو“ 


(۱) ( البيضاوي › عبد الله » ۱٤۲٩١‏ هھ مرجع سابق » ج ۱ » ص ۲۱۳ ) . 

(9) ( الغزالي » محمد » إحیاء علوم الدین > ۱٤۱۹‏ ه» مرجع سابق » ج۲ » ص ٥٤‏ ) . 

(۳) ( الحدري » خليل » ٠١١۸‏ ه٠‏ التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسة الثانوية منهاء 
ص ۳۳٣‏ » رسالة ماجستير منشورة ) . 

(6) ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج ۱ » ص ۱۷۱ ) . 

. ) ۱٩۳١ ص‎ >» 0٩۸۲ ه» مرجع سابق » ج ۳ » حدیث رقم‎ ۱٤۱۸ » البخاري » محمد‎ ( )٥( 


والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم أحناه : أي ( أنهن أكثر شفقة على الأولاد » 
والحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم إذا مات الأب فلا تتزوج ) . 

وعندما تكون الام حسيبة نسيبة من آباء وجدود يُشهد لهم بالأصالة والشرف › 
فذلك يساعد على إنجاب أبناء مفطورين على معالي الأمور › كاسبين مكارم 
الأخلاق » متطبعين بأكملها وراثة عن آبائهم وجدودهم أيضاً . فجودة الانتقاء كما وجه 
إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم » تعتبر حقيقة علمية › ونظرية تربوية معاصرة 
( فعلم الوراثة أثبت أن الطفل يكتسب صفات أبويه المجسمية والخلقية والعقلية منذ 
ا 
والصلاح » فلا شك أن الأولاد ينشؤ شؤون على خبر ما ينشؤ کو ع ن ات وا 
والاستقامة » وعندما يجتمع في الولد عامل الوراثة الصالحة » وعامل التربية الفاضلة » يصل 
الولد إلى القمة في الدين والأخلاق » ويكون مضرب المفل في التقوى والفضيلة › 
المعاملة » ومكارم الأخلاق )" . 

۳ - الجمال : 

هو عند الفلاسفة : ( صفَة ثُلْحَظٌ في الأشياء » ونَْحَّث في النفس سروراً ورضا)" 

والجمال تعشقه العين ٠‏ وتهواه النفس » بل إن النفس مفطورة عليه » وليس الجمال 
في المرأة فقط » بل هو في الرجل أيضاً» وليس الجمال موجود لدى البشر 
فقط » بل في الكون كله » من أآشجار وورود وأزهار وجبال وماء وسماء وبجار . وني 
الحيوانات كذلك في الخيل والغزلان والفراشات والمها والظّباء القى يضرب بها ا مغل في 
الرشاقة والجمال . والحديث عن الجمال جاء هنا كسبب من أسباب اختيار الزوج لزوجته › 
فاغلب الأزواج يبحث عن الجحمال في شريكة حياته » ولا بُنكر عليه ذلك . بشرط الأ 
يتعارض ذلك مع الدين والأصل والشرف . والجمال عند العامة من الناس جال الصورة 
والجسد فقط » بينما جال الروح هو الأسمى » وهذا يتأتى للمرأة حين مجملها دينها 
وآخلاقها وأصالتها . وليس القصد من ذلك أن يهمل الزوج طلب جانب الجمال في 
زوجته » بل يعتدل في ذلك ولا يتطرف » فإن رضي بالزوجة التي هي نصيبه الذي 


(1) ( العسقلاني » أحمد » فتح الباري شرح صحیح البخاري » د. ت »ج ۱۹ ۰ ص ۱١۹۱‏ ) . 
(۲) ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ هھ مرجع سابق »ج ۱ ص ۳۳ ) . 


(۳) ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج ۱ » ص ۱۳١‏ ) . 
۳٦‏ 


قسمه الله » وقدره له » فيقتنع بها » ويُسر عند النظر إليها وتدوم رغبته فيها» وسيريجه 
هذا ويغنيه عن التطلع إلى غيرهاء وهو بذلك يغض بصره » ويحصن فرجه . وعلى 
الرجل اه ج فار مطاف درا و ا و و اا و با ن 
الدين » فذلك هو اللاك والخسران الميين . روی عمر رضي الله عنه عن الي صلى الله 

عليه وسلَُم قوله: « لا تزوجوا النسَاء لحسنِهن فعسى خسنهن أن يُرديَهُن e‏ 

: الال‎ - ٤ 

يعتبر ال مال - من نقود وذهب وفضة وعقار - سبباً من أسباب طلب المرأة للزواج . 
وقد اتضح ذلك من قول الرَسُول صلى الله عليه وسلّم : « تنْكَحٌ المرأة لأرأبع لمالها 


ولحسبها ولجمالها ولدينِها › فاظفر' بذات الين تربت يداك » . فاول ما بُديء به 
الحديث الشريف الال » الذي جُبل الإنسان على حبه بشدة . قال تعالى : # وَإِلَهرلِحب 
و 2و E sa‏ و 


ار لدد €[ سورة العاديات : اة 2 ۸]: وقال تعال ابضا: * وور الال جا 
جما 4 [ سورة الفجر » آية : ٠١‏ ] . فبعض الأزواج قد يتغاضى في سبيل الحصول على 
المال عن طلب الدين والجمال والحسب » بل والسّن أيضاً في المرأة » وطمعه في ماههما عله 
على بقن آنه بزواجه متها سيخرز كل اسبات الماد ٠‏ بل صل به الأم ر آخانا أن 
يتزوج من مال الأولى بزوجة ثانية » وليس ذلك بحق له دون رضاها » فقد حفظ الله ها 
هذا الحق » واشترط رضاها » إذا أراد ولي أمرها شيئاً من مها . وأمر من يلي أمرها 
أن يؤتيها جميع حقوقها المالية بداية من الصداق . قال تعالى : * وءَانوأالساة صدقفنّ 
عله 4 [ سورة النساء » آية : ٤‏ ] » وحتى نصيبها في الميراث فإنها لا تحرم منه . قال تعالى: 
# 1 أ زز Kk‏ 4[ سورة النساء آية : ١١‏ ]. والمال لا يكون غالبا سبباً في 
الحل عل اا ب واا و العا ا فكو م دل وفقر ا وط ان وهر ا 
ومصداق ذلك ما رواه نس رضي اله عنة عن الئّيٌ صلى الله عليه وسلّم : « من تزوج 
امرأةَ لعزّها لم يزدة الله إلا ذلا » ومن تزوّجها لمَالها لم يزذه الله إلا قرا ء ومن 
تَرَوّجها لبها لم يزذه الله إلا دناءة » ومن تزوًج امْرأة لم يرذ بها إلا أن يض 
(۱) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۸۵٩‏ » ص ۳۲۳ ) . 


(۳) ( سبق تخر يجه > ص ۳۳ ) . 
۴۷ 


بَصرَةُ ويْخصن فرج » ويَصل رَحمَة كان ذلك منه بورك لَه فيهًا وارك الله لها فيه » . 
وذلك لأن الزواج من المرآة لمالا قد يكون في ذلك وبال على الزواج . روی عمر رضي 
اله عنه عن الي صلّى اله عليه وسأّم قول : لا تزوّجوا التساءَ لحستِهن فعسى 
حستهن أن يُرديهن › ولا تزوجُوهُن لأَمْوَّالهنَ فعسى أموالهن ن تطغيَهن » ولكن 
تَرَوّجُوهُن على الڏين › ولأمَةَ سوداءٌ خرماءَ ذات دين أفضل » . 

فإن تيسر للزوج الحصول على زوجة ذات خلق ودين وأصل وشرف ومال › فقد 
أراد الله به خيراً كثيراً » فاجتماع الال مع الدين والخلق وشرف النسب من مقويات 
روابط الحياة الزوجية › قوي بناءها » ويكون سبباً في نجاحها » ومواجهة عقبات الحياة 


ك 
وتخطيها بمشيئة الله . 
ه - الاغتراب : 


( البعد والنوى ٠‏ والنزوح عن الوطن )" . حرص بعض الناس في بعض الجتمعات 
على التزاوج من بعضهم البعض » سواءٌ أكان ذلك من الأقارب كالأعمام والأخوال » أو 
من الفخذ » أو من القبيلة » بل إن البعض يتشدد في ذلك لأسباب غير وجيهة . فهذا 
الإسلام يوجّه إلى الاغتراب في طلب الزواج » والبعد عن القرابة ( حرصاً على نجابة 
الرلة وضغاا لملدمة عة ن الأمراض لمارا و العاهات الررالة ء ونوسا 
لدائرة التعارف الأسرية » وتمتينا للروابط الاجتماعية e‏ 
ووحدتهم تماسكاً وصلابة » وتعارفهم سعة وانتشارا ٠)‏ ار امراف الوا 
المستعصية على العلاج » والناتجة عن زواج الأقارب » جعل كثيراً من الجتمعات تقوم 
بدراسة جدية لتلاني هذه الأمراض مستقبلاً > ووقاية الأفراد منها . ومن الإجراءات 
الوقائية إجراء كشف طبي لكلا الزوجين قبل الزواج » فإن ثبت خلوهما من الأمراض 
الوراثية م عقد قرانهما » وإن لم يثبت ذلك لم يتم تزويجهما حرصاً على سلامة الذرية 
مستقبلاً . وللاغتراب في الزواج حكمٌ عديدة وفوائد جمة . منها الانتشار والتعارف 


(۱) ( اهندي » علاء الدین » ۱٤٩٤‏ ه» مرجع سابق » ج١٠١‏ > حديث رقم ۲ ص ۱۲۷ ) . 
(۳) ( سبق تخر مجه > ص ۳۷ ) . 
(۳) ( الفیروزآبادي » محمد » ۱٤١١‏ ه» مرجع سابق » ج ۱ » ص ۱٥۳‏ ) . 
(6) ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق »ج ۱ ص ۳٤‏ ) . 
۴۸ 


والتآلف بين الناس . قال تعالى : # ا N M‏ 0 1%[ سورةالحجرات› 
آية : ٠١‏ ] . وكذلك فإن في اغتراب الزوجين البعد عن قطيعة الرحم » فإن حصل خلاف 
وشقاق بين الزوجين انتهى بانفصاهما عن بعضهما . فكم من الأرحام من الأخوال 
والأعمام تقطعت صلة الأرحام بينهما بسبب الخلافات الزوجية . 

ES 

البكارة : ( عذرة الفتاة ٠)‏ . والمراد أن يختار الزوج المرآة البكر التي لم يسبق نها 
الزواج . وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها : عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
SS‏ 
يكل مها » ني ايها كنت ثري بيرك ؟ قال : « فِي التي لم يرتع منها » ) تعني 
ا ا 

عليه وسلّم قول : ١‏ عليكم بالأبكار › إن أعذب أفواها » وأنتق اا زاق کا : 
وأرأضى بالسير »" . قال رسول اله صلى الله عليه وسلّم لجابر بن عبد اله « يا جابر 
تزَوّجْت » » قال : فلت : عم » قال : « فبك أم تبأ » » قال : قلت : بل بْب يا رسول 
e eee‏ قال : 
CE‏ 0 « جارك الله لك » أو قال 
لي خيرا» . 

من مجمل الأحاديث السابقة تتضح لنا الحكم والفوائد من الزواج بالبكر : 

a yy 
. أجوائها ضباب المشكلات والعداوات‎ 

۲ - تمتين أواصر الحبة الزوجية . كون البكر مجبولة على الأنس والألفة بأول إنسان 
تكون ني عصمته » وتلتقي معه وتتعرف عليه . بعكس الثيّب فقد لا تجد في الزوج الثاني 


(۱) ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج ۱ ›» ص 1۷ ) . 
(۲) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج۳ » حدیث رقم 0٩۷۷‏ › ص ۱٩۳١‏ ) . 
(۳) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم »۱۸7٦۱‏ ص ۳۲٤‏ ) . 
)٤(‏ ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۷۱١‏ ۰ ص ٩۸٤‏ ) . 
۳۹ 


الألفة التامة ء والحبة المتبادلة » والتعأق القلي الصادق » للفرق الكبير بين أخلاق الأول 
ومعاملة الثاني . ويتضح ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها . 

۳ - الزواج بالبكر يقوي جانب الإحصان والعفة » كما يولد الحبة . ويتضح ذلك 
من توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر حينما قال له : « اقلا جارية تلاعبْهًا 
وتلاعبك › . 

٤‏ - البكر أرجى للإنجاب ويتضح ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
« أنتق أرحاماً) . 

٥ه‏ - البكر أعذب أفواهاً بطيب كلامهن . 

- البكر بعيدة عن المكر والخديعة لقلة تجاربها في الحياة . ويتضح ذلك من قول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « وأقل خبًاً ») . 

۷- الزواج بالبكر يسهل على الزوج توجيهها وتشكيلها كالعجين كما يريد» 
لبخصل الانسجام بينهما : 

وليس في الترغيب في الزواج بالبكر حث للأزواج على ترك الزواج من الثيبات من 
النساء » فتركهن يسبب مشاكل اجتماعية كثيرة » وفي الزواج منهن فوائد جمة ومنها : 

١‏ - أن الثيْب تتميز برجاحة العقل » وكثرة الخبرات والتجارب » التي تعينها على 
تدبیر شؤون حیاتها وحياة زوجها ومن يعول کما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه › 
عندما تزوج ثيّباً » تقوم على العناية بأخواته اليتيمات » فهي أقدر من البكر على العناية 
بهن وتلمس احتياجاتهن » وتزويدهن بالحبة والحنان » وقد أقرٌه على ذلك رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم . 

۲ - الثيب برجاحة عقلها تستطيع أن تعين زوجها على تقوى الله . 
E E ICD EE EE‏ 
الاستقرار الأسري » والرضا بالقليل » حتى لا تتكرر عليها تجارب الزواج » وحتى 

تتخلص من نظرة الجتمع هما كونها عزباء مطلقة بلا زوج . 

۷- السن : ويراد به ( العمو ) . 


(۱) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق »ج ۱ ص ۳١۰۳٤‏ ) . 
(۲) ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج ۱ » ص ٤٥٦٩‏ ) . 


آي أن يختار الزوج زوجة صغيرة في السّن . وذلك لأسباب منها : 

١‏ - تقدم العمر بالمرآة إلى ما فوق الأربعين يقلل فرصها للإنجاب » وقد يصعب 
معالجة موانع الحمل » إن كانت تعاني منها . 

۲ - إنجاب المرأة للأطفال في سن مبكرة يساعد على تمتع الأطفال بصحة جيدة » 
تخلو تقريباً من الأمراض والتشوهات » التي تكون في بعض الأطفال الذين تلدهم الأم الكبيرة 
في السن . 

۳ - أن المرآة الكبيرة في السن لا تميل إلى المزاح والملاعبة وملاطفة الزوج عكس 
البكر وذلك لقلة رغبتها في الرجل . 

وإذا كانت الصغيرة مرغوبة في الزواج للأسباب الآنفة الذكر » فليس معنى هذا نها 
قاعدة عامة » وأن الكبيرة ليست صالحة للزواج » بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
تزوج وعمره خمسة وعشرون عاماً من السيدة خديجة رضي الله عنها وعمرها أربعون عاماً » 
فأنجبت له جيع أولاده » وكانت رضي الله عنها نعم الزوجة التي أيدته وصدقته في بدء 
دعوته » وظلت حتى آخر لحظة في حياتها خير نساء الأرض . 

۸ - العفة ( الطهارة ) : 

العِفة : ( ترك الشهوات من كل شيء › وغلب في حفظ الفرج ما لا بحل . والعفيفة : 
المتصفة بالعفة » والسيّدة الخيرة ) . أي إن الزوج يسعى ويجرص على اختيار الزوجة 
العفيفة الطاهرة التي ترفض الخنا » ويبعد نفسه عن البغايا » استجابة لقول الرسول صلى 
اله عليه وسلّم : « من أراد أن يلقى الله طاهرا مُطَهّرا فليتزوًج الحَرَائر » . والحرة 
هي العفيفة . ( وليس أقدر من الحرة على حسن رعايتها لبيتها » وتربيتها لذرية تجيء 
صورة ها » ثم تعوّض بهذه الذرية ما فاتها من منصب أو مال أو جمال )" . وقد نهى الله 
سبحانه وتعالی عن نكاح الزانية في قول :¥ 1|1 Q PO N ML KJ‏ 
#Z YX WU TSR‏ 


[ سورة النور » آية : ۳ ] . وجاء في تفسير قوله تعالى :# WN‏ × ¥ #7 :أي 


(۱) ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج۱ › ص ٩۱۱‏ ) . 
(۲) ( ابن ماجه » محمد » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۸٦۲‏ › ص ۳۲٤١‏ ) . 


٤١ 


( حرم الله الزنى على المؤمنين › وقال قتادة ومقاتل ابن حيان : حرم الله على المؤمنين 
نكاح البغايا . وهذه الآية كقوله تعالى : * #V U ts r q‏ 
[ سورة النساء آية : ٠٠‏ ] ومن هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح 
العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي » ما دامت كذلك حتى تُستتاب » فإن تاإبت 
صح العقد عليها » وإلا فلا ) . 

: الوذ( الحب)‎ - ٩ 

ا والو دود لكر الت بر ف الك و الو دإطت هركا 
يبحث عنه كل زوج ويتشوق لإرواء عطشه منه بالبحث عن الزوجة الودود الكثيرة الحنان › 
امحبة لزوجها ( لأن الحب المتبادل بين الزوجين أدعى إلى بقاء الزوجية وحسن العشرة › 
وود ی اا کو و 
الزوج وجفاف المشاعر وعدم الاكتراث بها » والرجل بحب أن تكون زوجته هينة ليّنة 
الطباع رقيقة المشاعر » تتلمس ما يرضيه » ويدخل السرور على نفسه » ويجدد مشاعر الود 
بينهما من حين لآخر » حتى لا تتراخى حبال المودة بينهما » فيؤدي ذلك إلى الرتابة والملل 
في الحياة الزوجية » ويؤثر ذلك بالتالي على الأبناء . وني اختيار الزوج للزوجة الودود 
استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال : « تزوًجُوا الوذود )^ . 

: ) الولود ( الْنْجبة للأبناء‎ - ١ 

الولود : ( الوالدة » وكشيرة الولد ) . أي إن الزوج يبحث عن الزوجة 
التي يثبت من عدة طرق أنها ولود » تتمتع بصحة جيدة » وتستطيع أن تنجب الأبناء » 
بل وترغب في ذلك » لأن بعض النساء تعمد لأخذ موانع للحمل فوراً بعد 
الزواج لحجج قد تكون واهية . كالحفاظ على رشاقة جسمها » وتمتعها بفترة الزواج 
لمدة أطول » أو لترى مدى توافقها مع زوجهاء وعدم وجود مشاكل قد تؤدي 
إلى فراقهما » أو بحجة طلب العلم إلى غير ذلك . وهذه الموانع قد تتسبب في عقم دائم ها 


(۱) ( ابن کثیر » إسماعیل » ۱٤١۳‏ ه» مرجع سابق » ج ۳ » ص ۲٣۲‏ ) . 
(۲) ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج ۲ » ص ۱٩۲۰‏ ) . 
(۳) ( الزحيلي › وهبة » ۱٤٩۰‏ ه» مرجع سابق » ص ٩۳‏ ) . 
(6) ( سبق تخرچه » ۳۳ ) . 
)٥(‏ ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج ۲ » ص ۱٩٥١٦‏ ) . 
۲ 


آو مؤقت . وهي بذلك ترم زوجها من حقه في إغجاب الذرية التي هي زينة الحياة الدنيا 
( فالولد هو رباط قوي يجمع بين الزوجين » وهو زهرة البيت وموضع الأنس › وسبيل 
استقرار الحياة الزوجية ) . ويؤيد كون المرأة لابد أن تكون ولوداً عند إقدام الرجل على 
الزواج بها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يساله قائلاً : يا رسول اله ي 
أصبٹ امرآة ذات جست ومنصضت ومَال » إلا آئھا EE E‏ 
الثانية ء هاه د ماه الالكة قا فقال : « تزَوجُوا الولود الودود » فإتي عاثر 
کو 

( الأول : سلامة جسمها من الأمراض التي تمنع الحمل » ويستعان لمعرفة ذلك 

الثاني : النظر في حال مها » وحال أخواتها المتزوجات » فإن كن من الصف الولود» 
فعلى الغالب هي تكون كذلك . ومن المعلوم طبيَّاً أن المرأة حينما تكون من الصنف 
الولود ‏ تكون في الغالب في صحة جيدة » وجسم قوي سليم . والتي تتوافر فيها هذه 
الظاهرة تستطيع أن تنهض بأعبائها المنزلية » وواجباتها التربوية »> وحقوقها الزوجية على 
أكمل وجه وأنبل معنى ) . ويشترط الآن لإتقام عقد الزواج » إجراء كشف طي كامل على 
الزوجين» ومن خلال ذلك يتم معرفة ما إذا كانت المرأة ولوداً أم لا. 

: غرفتلا-١‎ 

( تفرع من الشغل » تخلّی عنه : وله وتخلی له ٩)‏ . والمراد أن يختار الزوج الزوجة 
المتفرغة غير المرتبطة بعمل › يشغلها عن الاهتمام بزوجها والعناية بأبنائها وتدبير شؤون 
أسرتها . فالأطفال في سني عمرهم الأولى بجحاجة لتفرغها التام لرعايتهم ( فإن الطفل في 
سنواته الأولى على الأقل يحتاج إلى أم متخصصة » لا يشغلها شيء عن رعاية الطفولة 
وتنشئة الأجيال . وإن كل أمر تقوم به خلافاً لتدبير أمر البيت ورعاية أطفاله إنغا يتم على 
حساب هؤلاء الأطفال » وعلى حساب الجيل القادم من البشرية ) . إذن على المرأة 


. ) ٩٤ الزحيلى » وهبة › ۰ ه۰ مرجع سابق » ص‎ ( )١( 

(۳) ( سبق ترجه »> ص ۲٦‏ ) . 

(۳) ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق »ج ۱ ص ۳٦‏ ) . 

€3 ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج ۱ » ص 1۸٤‏ ) . 
)٩(‏ ( قطب » محمد » ۱٤۰٩٩‏ ه» مرجع سابق » ج ۲ › ص ۱٩۸‏ ) . 


۳ 


المقبلة على الزواج » أو المتزوجة أن تحرص على تفريغ نفسها لرعاية أطفاهها وتدبير شؤون 
أسرتها » إن لم تكن بحاجة شديدة وماسّة للخروج للعمل خارج المنزل » كأن يكون زوجها 
مُتوفى آو مريضاً أو عاطلاً عن العمل » أو مقصراً عن إهمال واستهتار أو جخل وشح في 
الإنفاق على زوجته وأبنائه » فهي بذلك تكون مضطرة للعمل لتأمين احتياجات الأبناء 
والأسرة من قوت وكساء وسكن وغيره . فإن هي خرجت من غير حاجة لذلك فقد 
عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » إذا هي أهملت ما استرعاها الله » قال رسول 
لله صلى اله عليه وسلم : « والمرأةٌ راعيةٌ على بيت زوجها وول ده » فلكم راع 
ولك وول عى ر غو و ا ف چ کی ن ای ووک ل 
للعمل » وإنغا قد تكون اعتادت إحداهن على ذلك » فهي إما تتجول في الأسواق › أو في 
زيارة صويباتها . وقد يكن رفيقات سوء يدفعنَ بها إلى امهالك » إضافة إلى استشراف 
الشيطان ها » وتعرضها للفتن والمضايقات من الرجال » التي قد تؤدي بها إلى السقوط في 
وحل المنكرات والرذيلة » لذا عليها أن تقر في منز ها استجابة لأمر خالقها وبارئهاء 
والعالم بجا يناسبها ويحفظها . قال تعالى : # 6۴ 1€ سورة الأحزاب »آية: 
۳ ] » وعلى الجهات الرسمية التي هي بحاجة إلى عمل المرأة أن تهتم بتفريغها عندما 
تنجب مدة كافية لتربية طفلها مع تأمين ا لجانب المادي هما . وقد أدرك البعض خطورة ترك 
الطفل الحديث الولادة دون رعاية أمه له » فنادوا بذلك . 

۲ - الصحة الحسدية والنفسية : 

الصحة في البدن : ( صح الشيء ؛ بريء من كل عيب أو ريب )" . 

والمراد أن يبحث الزوج عن الزوجة البريئة من كل عيب أو ريب صحي في جسدها 
أو ني نفسيتها » وتكون ذات شخصية سوية » لا تعاني من اضطرابات نفسية » كالاكتقاب 
والانطوائية والازدواجية في الشخصية وكثرة القلق والشك في الآخرين » أو الجنون إلى غير 
ذلك من الأمراض النفسية التي قد تدمر الحياة الزوجية » وأن تكون الزوجة خالية من 
الإعاقات الجسدية كالشلل » وفقدان السمع والبصر والنطق والأمراض المزمنة كأمراض 
القلب والفشل الكلوي » والجذام وفقدان الرغبة في الزوج » والصرع وغيرها من 


(1) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج۳ » حدیث رقم ٥۲۰۰‏ › ص ۱٩۷۳‏ ) . 
(۲) ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج ۱ » ص ٩٩۷‏ ) . 
٤‏ 


الأمراض التي تمنع المرأة من العناية بزوجها وأطفا نها وتدبير شؤون أسرتها » لأن تمتع 
الزوجة بصحة جسدية جيدة ونفسية سوية يساعدها على القيام بوظائفها الزوجية على 
أحسن وجه » وتكون سبباً قوياً لإقدام الرجل على خطبتها » وهذا يوجب على والدي 
الفتاة العناية بها صحياً منذ صغرها » وعدم التهاون في معالجة أي عارض صحُي يلم بها 
مبكراً » وذلك قبل أن يستعصي على العلاج ويسبب هما مضاعفات أخرى . وهذا لا يعني 
أن يزهد الرجل في من تعاني من الأمراض من النساء » فقد يكون في الزواج منهن 
والعناية بهن وجبر خواطرهن الأجر والشواب الجزيل » فهناك من الرجال من يتزوج 
بذوات الاحتياجات الخاصة من النساء بغية الأجر والمثوبة من الله » فقد يرزقهن الله من 
أنفسهن ذرية صالحة يقومون على رعايتهن عند عجزهن وكبرهن » وكم كان في الزواج 
منهن حلول الخير والبركة على الزوج زيادة في ماله وقوة في صحته وصلاحاً في عياله . 

۳ - رضا الزوجة : 

من الأسباب التي تدعو الزوج لخطبة المرأة رضاها به عن قناعة ودون ضغط خارجي 
عليها من والديها أو غيرهم » فرضا الزوجة حق مشروع ها » ويساعد على استمرار 
الحياة الزوجية وهنائها » وعلى توافق الزوجين وتقاربهما وتعاونهما على آمور الحياة 
المستقبلية التي ستواجههم » والبعد بهم عن المشاكل وأسباب الفرقة والخلاف » كما يديم 
الحبة » فيتحقق بينهما السكون النفسي » الذي أراده الله من الجمع بين الزوجين » قال 
e d COB ° o. FDU LZ FY Oa‏ 

14 سورة الروم » آية : ۲١‏ ] . 

وني وجوب رضا الزوجة من یرید آن یتزوجھا سواءٌ آکانت بکراً او ثياً روی آبو 
هريرة رضي اله عنة أن رسول الله صلّى ال عليه وسلّم قال : (لاتتكح لايم حتى 
تستَأمَرَ » ولا تنكح البكرُ حتى تستَأذن » قالوا : يا رسول الله كيف إِذنهًا ؟ قال :أن 
تسکت ٩۲‏ د لاب آنا 0 ال ن ها الرواج ٠‏ ودي رايها بالر اة از 
عدمها » وسبب إفصاحها عن رآيها كونها قد سبق نها الزواج من قبل » فذهب عنها 
احرج والخجل . أما البكر فعادة ما يغلب عليها الخجل والحياء » فقسكت وصمتها يُعَدٌ 
إعلاناً منها بالموافقة على من تقدم لخطبتها . 


(1) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج۳ » حدیث رقم 0۱۳۲ › ص ۱٦٩١٤‏ ) . 
٥‏ 


ثانيا : شروط وأسباب اختيار الزوجة لزوجها : 

كما أن هناك شروطاً وأسباباً وصفاتٍ يبحث عنها الرجل فيمن ستكون زوجة 
المستقبل له > ويحرص على توافر أغلبها فيها » كذلك فإن الشرع أعطى الزوجة المسلمة 
الحق والحرية في اختيار زوجها » فلها حرية الموافقة والرضا بمن تشاء من الرجال » إذا كان 
أهلاً وكفثاً لذلك . وها أن ترفض من ترى أنها لا ترغب الزواج به لأسباب وجيهة تمنعها 
من ذلك وچب الام عا من باي آم اروج آ0 ادا قل وروا سرا 
کانت بکراً آو ثیباً » حیث قال صلی الله عليه وسلم : لا تنك اليم حتى تتام ولا 
تكح البكرُ حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟! قال : أن تسکت . 
ليس ذلك فحسب بل أن من كمال الإسلام وروعته ورعايته للمرأة أن أباح ها أن تفتدي 
نفسها » إن هي أكرهت على الزواج يمن لا ترغب فيه » عن خنساء بنت خِذام الأنصارية : 
( أن أباها رَوّجها وهي ثيْب » فكرهَت ذلك فأئت رسول الله صلى الله عليه وسلّم » 
ا واا ين امن عدا الإا مع ارا ان ااا - كما أعطى 
الرجل - حق اختيار زوجها . ومن الشروط والأسباب التي تبحث عنها : 

: الدين‎ ١ 

ويقصد به : ( آن يكون الرجل متسماً بالتدين في كل تصرفاته » ملتزماً التزاماً كاملا 
بمناهج الشريعة الإسلامية » يعرف حقوق الإسلام عليه » يعرف حقوق زوجته عليه › 
ویعاشرها بالمعروف کما آمره سبحانه » ویلتزم بالنفاق علیها » ولا يطغی ولا يعتدي 
عليها بالقول أو بالفعل ما دامت طائعة )" . لذا يحرم على المسلمة الزواج بمشرك » قال 
تىل :}¥ [Zz YXWV U SR Q P‏ 1^ 
n ml Kk h 9g f ed Cc B‏ 


ت 


1 
[ سورة البقرة » آية : ۲۲١‏ ] . وجاء في تفسير هذه الآية : ( أي لا ثُرَوجُوا الرجال 
9 3 هھ ب رر 7 ٍ 
المشركين النساء المؤمنات # لا هن جل هب ولا هم 4 ولرجل مؤمن ولو کان عبدا 


حبشياً خير من مشرك » وإن کان رئیسا سريا ¥ ^ 


8 4 آي معاشرتهم 


(۱) ( سېق تخرججه > ص ٤٥‏ ) . 
(۲) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج۳ » حدیث رقم 0۱۳۸ › ص ۱٩٥٤‏ ) . 
(۳) ( الحمد» آحمد » ۱٤۲٤‏ ه» مرجع سابق » ص ۳١‏ ) . 


٤٦ 


وخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة » وعاقبة ذلك 
وخيمة# € ۸N 9 | ed‏ 4 آي بشرعه وما آمر ونهی عنه * | 

) | س" ."4 )' . ولا يجب أن تتهاون المرأة أو وليها في طلب شرط 
الدين فيمن يخطبها من الرجال . فالتهاون في أمر الدين يثير الفوضى في الجتمع › وينشر 
الرذيلة والفساد . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذًا أتاكم من ترأضون خلقهُ 
وديته فزوّجوه إلا تفعلوا تكن فتَنَةٌ في الأرض وفساذ عريض » . فتدين الزوج 
حاية وإنصاف للزوجة . قال الحسن بن علي رضي الله عنهما : ( زوج ابنتك ذا دين » إن 
اا ا وا او اا ی ی کان ین وقرف و 2 
LE N SEE NESLE SE‏ 
في البذل والإنفاق عليهم » غيوراً على شرفهم » مؤدياً للحقوق الزوجية بكل عبة 
وإخلاص . وإن كان على غير دين كان فتنة ووبالاً على زوجته وأسرته ومجتمعه ( وأية 
فتنة أعظم على الدين والتربية والأخلاق من أن تقع الفتاة المؤمنة بين براثن خاطب 
متحلل » أو زوج لا يرقب في مؤمنة إلا ولا ذمَّة » ولا يقيم للشرف والغيرة والعرض وزناً 
ولا اعتباراً ؟ وأية فتنة أعظم على المرأة الصالحة من أن تقع في عصمة زوج إباحي فاجر » 
يكرهها على السفور والاختلاط » ويجرها على احتساء الخمرة »> ومراقصة الرجال › 
ويقسرها على التفلت من ربقة الدين والأخلاق ؟ )“ . فانتقال المرأة من بيئة صالحة 
عفيفة شريفة إلى بيئة إباحية فاجرة » قد يؤثر على أخلاقها » ويجعلها تتساهل رويداً رويداً » 
لتوافق من حوها » فتنزلق في مهاوي الرذيلة والفسوق » وتبتعد عن العفة والفضيلة 
والشرف » سواءً أكان ذلك بإرادتها أو بغير إرادتها » فتخسر دينها ودنياها وآخرتها . 
( والأولاد حينما ينشأون في مثل هذا البيت المتحلل الماجن الآثم ؛ فإنهم سينشؤون 
- لا حالة - على الانحراف والإباحية » ويتربون على الفساد والمنكر )" . 


(۱) ( ابن کثیر » إسماعیل » ۱٤١۳‏ ه» مرجع سابق » ج ۳ » ص ۲٥۸‏ ) . 
(۲) ( ابن ماجه » حمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۹٩۷‏ ۰ ص ۳٤١‏ ) . 
(۳) ( الزحيلي » وهبة » ۱٤٩۰‏ ه» مرجع سابق » ص ٩۲‏ ) . 
() ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ص ۳۱ ) . 
)١(‏ ( المرجع السابق » ص ۳١‏ ) . 
۷ 


وعلى الزوجة ووليها البحث بكل جديّة » والسؤال عن الزوج الخاطب » وتحرّي 
صدق المعلومات » واستقاؤها من مصادرها . ( وهذا عمرٌ رضي الله عنة يضع موازين 
دة رة الأشخاص ٠‏ وإظهار حَقائق الرجال وذلك حيكمَّا جاءة رَجلٌ يشهذ لرجل 
ا ال ف اناا ااب سافن E EE‏ 
EN E‏ ل : هل صاحبكةُ ني السفر الذي 
ثعرَف به مَكارم الأخلاق ؟ فاجاب الرّجُل PTIEDE‏ : هل عامل بالدينار والدّرهَم 
الذي يعرف به وَرٌَ الرّجُل ؟ فأاجاب الرجل : لا . فصاح به عمرٌ » لعلك راي قائماً 
قاعداً يُصَلّي في امسج يرفع رأة تارة ويخفضةٌ أحرى ؛ فَرَةٌ الرَجُْل : نعم !! فقال له 
عمرٌ : اذهب فإك لا تعرفة » والتفت إلى الرّجُل وقال له : اني جن يعرفك . فعمر رضي 
SCS SL GS‏ 
کشفت عن حاله » ودلٌت على تدینه وأخلاقه ) “ وهذا معنى قول الرْسُول صلی الله 
عليه وسلّم « إن الله لا ينظرُ إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظ إلى قلوبكم وأعمالكم 0 
وعلى الزوجة أن لا تسأل عن مال الخاطب فقط » فقد يكون سبب شقائها وتعاستها › 
فالزوج الثري الذي لا يعصمه دين ولا خلق » قد يكون في ثرائه خسران ووبال لدين 
الزوجة ودنياها » فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل الفقير التقي الطاهر النفس › 
الناصع السيرة ء المستقيم الخلق » » على الخني الذي لا تتوفر فيه هذه الخصال : مر رجل 
على رسول الله صلی الل عليه وسلّم » » فقال : « ما ت تقولون في هذا » ؟ قالوا : حري ِن 
حط أن كح » وإ شَقَع أن بشع » وإن قال أن بمح قال : ثم سکت . فمَرٌ برجُل 
من فقراءِ المسلمين > فقال : « ما ن تقولون في هذا › ؟ قالوا : ري إة طب آن لا تكح » 
ون شَقَعَ أن لا بشع » وإن قال آن لا يُسكَمَع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 
« هذا خير من ملءِ الأرض مثل هذا » . وعلى المرأة ذات العقل الراجح » ألا يغلب 
عليها هوى نفسها » فتطلب في الرجل النسب والجمال والمال » وتتهاون في الدين والخلق . 
ففي الدين عرها وسعادتها في الدنيا والآخرة » وقد يكون في الحسب والمال والجمال 
تعاستها وخسارة دنياها وآخرتها . 


(۱) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۱ » ص ۳۰ ) . 
(۲) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲٥٦٤‏ › ص ۱٩۳١‏ ) . 
(۳) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه› ج۳ » مرجع سابق » حدیث ٥۰۹۱‏ ۰> ص ۱٦۳۹‏ ) . 


۸ 


۲) الق : 

( حال للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير أو شر من غير حاجة إلى فكر 
وروية » والأخلاق : علم موضوعه أحكام قيمية » تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن 
أو القبح )' . والمراد أن على الزوجة ووليّها البحث والسؤال عن خلق الخاطب وطباعه . 
فإن كان ذا دين وخلق لا يرد » استجابة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :د إذا 
کو و فزوجُوهُ إلا تفعلوا تكن فتتة في الأرض وفساد 
عریض ۲ “ . في هذا الحديث قرن الرسول صلى الله عليه وسلم الدين بالخلق وجمع 
بينهما : ( لأن العبد قد يكون ديا » ولكنه في جانب الخلتق الذي تحتاجه الحياة الزوجية › 
قد يكون مقصراً » ما يضفي على الحياة الزوجية شيئاً من الكدر ) . فبعض الرجال 
يلصف بالشراسة في طبعه » حتى وإن كان كثير الصيام والصدقة والصلاة » فقد يكون 
سليط اللسان كثير الشتم والسباب . والبعض الآخر لا يضع العصا من يده يضرب بها 
بسبب وبدون سبب إذ إن سوء خلقه قد لا يقتصر على تعامله مع زوجته فقط » بل 
يشمل أولاده » وهذا ما بجعل جو الأسرة مشحوناً بالكدر والاضطراب . فهو حين يشتم 
زوجته أو يضربها » فإن ذلك سيؤثر في نفسية الأبناء » حزناً على أمهم » وحنقاً على 
أبيهم » وبالتالي سيكون هذا أبلغ الأثر السيء في واقع حياتهم ومستقبلها » حين تصير هم 
أسرهم » وقد يقلد الأبناء آبائهم في ذلك . وإن كان سوء خلقه عليهم ضرباً وشتماً » فإن 
ذلك سيكون أشد إيلاماً وأكثر ضرراً > وله من العواقب الوخيمة في تحصيلهم الدراسي › 
ومن ثم حياتهم العملية مستقبلاً . وهاهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير على 
A E AE NR‏ 
وبا جَهْم » وأسامة بن زيد » فْبيّن ها عيب الرٌجلين حيث قال : ١‏ أمّا مُعاوية فرجُل ترب 
لا مال له » وأمًّا أبو جَهْم فرَجُل ضراب للنسًاء > ولكن أسامة بن زيد » فقالت بيدا 
هكا : أسامة ! أسامة . فقال ها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «طَاعَة الله وطاعَة 
رسوله خير لك » . قالت : ( فرَوجفة فاغتبَطت )“ . كما أن بعض الأزواج لا يظهر المودة 


(۱) ) مصطف » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج ۱ » ص ۲٥۲‏ ) . 
(9) ( سبتق تخريچه » ص ٤۷‏ ) . 
(۳) ( الحدري » خلیل » ۱٤١۱۸‏ ه» مرجع سابق » ص ۳٤١١‏ » رسالة ماجستير منشورة ) . 
(6) ( النيسابوري » مسلم » ٠٤١١‏ ه» مرجع سابق » حديث رقم »٧>`> ٩‏ ص 9۹4٩4‏ ) . 
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واحبة لزوجته استحقاراً وتهاوناً في ذلك لشراسته وصلابة طبعه » والبعض منهم يجحتقر 
المرآة ولا يقيم ها وزناً » فلا يجاورها ولا يناقشها ولا يشاورها في أي أمر » بل يعمد 
أحياناً للتقليل من قيمتها وشأنها ويصفها بنقص العقل والدين . ( إذن فالاختيار على 
أساس الدين والأخلاق من أهم ما بحقتى للزوجين سعادتهما الكاملة المؤمنة » وللأولاد 
تربيتهم الإسلامية الفاضلة » وللأسرة شرفها الثابت » واستقرارها المنشود ‏ . 

۳) العفة والطهارة : 

العمَة : ( ترك الشهوات من كل شيء » وغلب في حفظ الفرج ما لا جل ) . 

ولا يكون حفظ الفرج إلا بتجنب الزنى ودواعيه » ومن كان لعوباً كثير العلاقات 
بالنساء الماجنات والبغايا مستحلا لفروجهن بغير حق » فهو ولاشك زان » لذا نهى الله 
المرأة المؤمنة عن الزواج به » وحرّم عليها هذا الزواج في قوله تعالى : * ۴| )K[‏ 
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۳ ] . وجاء في تفسير هذه الآية : ( حرم الله الزنى على المؤمنين » ولا يصح تزويج المرأة 
الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة نصوحة )" . فعلى المرآة ووليها 
الببحث والتحري عن الخاطب في كونه ليس من أصحاب الفحشاء وا منكر » وعدم 
التهاون في ذلك لحطورة الأمر والذي لا يقتصر على الزوج نفسه » بل يتعداه إلى زوجته 
التي ينقل ها الأمراض الخبيثة والخطيرة التي تصل إليه من العلاقات الجنسية الحرّمة 
كالإيدز مثلاً » وكذلك يصل الخطر إلى الذرية التي قد تصلها هذه الأمراض عن طريق 
الوراثة . إلى غير ذلك من الآثار التي تهدم الأسرة نواة الجتمع ومرتكزه ‏ إضافة إلى كون 
الرجل غير عفيف فهو يهين مشاعر زوجته ويزيدها هماً وقهراً » ما يؤثر سلباً على نفسيتها 
وعلى أبنائها » الذين قد يستبيحون هذا الفعل المشين » الذي يصدر من والدهم » ولا يرون 
غضاضة في اقتفاء أثره . 

: الحسب‎ )٤ 

( حسب الشيء قدره وعدده » وما یعده المرء من مناقبه و شرف آبائه )“ . وعلی 


(۱) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج ۱ » ص ۳۱ ) . 
(۲) ( انظر » ص ٤١‏ ) . 

(۳) ( ابن کثیر » إسماعیل » ۱٤١۳‏ ه› مرجع سابق » ج ۳ » ص ۲۹۲ ) . 
)٤(‏ ( انظر » ص ۳١۹‏ ) . 


الزوجة ووليها اختيار الزوج الذي له أسرة عريقة معروفة بالصلاح والتقوى والأصل 
والشرف » وقد نوه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس معادن » وأنهم يتفاوتون في 
الوضاعة والشرف » والخير والشرٌ . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى اله عليه وسلّم : « الناس مَعَادن » خيارُهُم في الجَاهليّة خيَارُهُم في الإسلام › 
إذا فقهوا »"'. وعَن عائشة رضي اله عنهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ تخَيّرُوا لنطفكم واتكخُوا الأكفاء “" . فالأًبناء سيرثون من آبائهم وأجدادهم من جهة 
آبائهم كثيراً من الصفات والسمات التي تظهر عليهم مستقبلاً . وسبقت الإشارة إلى أن 
هذا الأمر يعطي الأبناء مكانة طيبة في الجتمع . 

: الصحة وجمال اهيئة‎ ٥ 

س ايء : بُريء من کل عيبو آو ریب ) 

واأرة ا على ال وة رولا الا أي فا اي هز اف ا 
نفسية » قد تعيق استمرار الحياة الزوجية » وتؤدي لاستحالتها » فلا يكون مصاباً بأمراض 
معدية كا لجذام » والحمَيّات المعدية » والإيدز والوباء الكبدي . أو أمراض مزمنة كالقلب 
والفشل الكلوي والشلل والتقرحات ٠‏ أو يشكو من عاهات وتعوقات جسدية كالعمى 
وفقدان السمع والنطق » أو يكون مصاباً بالجنون أو الصرع أو اضطرابات نفسية 
كالاكتئاب والانطوائية » وازدواج الشخصية والقلق وكثرة الشك » الذي بجيل الحياة 
الزوجية إلى جحيم لا يطاق . كذلك لا يكون عنيناً لا يستطيع ا معاشرة الزوجية » فذلك 
يفوت على الزوجة حقها في إشباع غرائزها بالحلال » وحقها كذلك في إنجاب الذرية 
لإرواء عاطفة الأمومة الفطرية لديها . كما أن الرجل إذا م يكن يتمتع بصحة جيدة » فلن 
يستطيع القيام بحقوق الزوجة › وبالواجبات الأسرية المطلوبة منه . كالإنفاق على الأسرة 
وتوفير المسكن والأكل والشرب والملبس لزوجته وأبنائه » ولا يمكنه المشاركة في تربية 
الأبناء وحاية الأسرة . وهذا لا يعني أن تتجنب الزوجة الزواج يمن اعتلت صحته » فمن 
كان ها القدرة والتحمل والصبر على الاقتران برجل عليل فلها الأجر والثواب الجزيل 
على العناية به وجبر خاطره . وكما أباح الإسلام للرجل أن يبحث عن الجمال في شريكة 


(1) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج۲ » حدیث رقم ۰۳۳۸۳ ص ۱٠٩٤١‏ ) . 
(۲) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۹٩۸‏ ۰ ص ۳٤١‏ ) . 
() ( انظر » ص ٤٤‏ ) . 
0۱ 


حياته » م يحرم المرأة من هذا الحق في البحث عن الجمال في شريك حياتها » فكل نفس 
إنسانية تتطلع للجمال في كل شيء وتتلمسه » وهو نما يزيد الألفة بين الزوجين » فلا 
يكون في الزوج عيب ينفرها منه » فالنساء بفطرتهن يحببن الزينة والجمال ويبحشثن 
تحيُون » . وعلى المراة العاقلة الحصيفة أن لا تقدم الجمال على الدين والخلق » فهما 
الأصل وما البقاء » ويضفيان على صاحبهما جمالاً دائماً » أما جمال الخلقة والميئة فقد 
يذهب لأي عارض يعرض له » وجمال الخلق والدين هما الدوام » وبهما تتم المناءة 
والسعادة في الدنيا والآخرة . 

: القدرة على الإنفاق‎ )١ 

E a 
| ¥ : قال تعالى‎ 
TTT 
بالإنفاق عليهاء سواءً أكان والدها أو زوجها فيما بعد » ونادراً ما تكون الزوجة ميسورة‎ 
الحال » أو تحمل مؤهلات تؤهلها للعمل الذي تستطيع التكسب منه بجيث تستطيع أن تحيا‎ 
حياة كرية . إذن لابد أن يكون لدى الخاطب موارد مالية تومن له ولزوجته ولأسرته‎ 
دخلا مادياً مناسباً يفي باحتياجاتهم » وإن كان الزوج عاطلاً عن العمل» ولا يستطيع‎ 
الإنفاق على زوجته وأبنائه كان ذلك سبباً في كثرة المشاكل الأسرية » وما يجعلهم في عوز‎ 
وحاجة لصدقات الناس وعطاياهم وإحسانهم » لذلك تبحث الزوجة ووليها عن الرجل‎ 
الذي لديه قدرة الإنفاق عليها وعلى أبنائه فيما بعد . وهذا رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم يدعو الشباب القادر على النفقة إلى الزواج . والذي لا يقدر عليها عليه بالصوم لأنه‎ 
يكسر حدة الشهوة لديه بقوله ی‎ 
فإنة أغض للبَصر وأخصن للقرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا“‎ 
والمراد بالباءة ( مؤن النكاح » أي من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنة وهو ا إلى‎ 
› الجماع فعليه بالصوم والله أعلم )" . ومن أعظم النفقات نفقة ينفقها الرجل على أهله‎ 


(1) ( الهندي » علاء الدين ء ٠٤١١٤١‏ هھ » مرجع سابق » ج١١‏ » حدیث رقم ٤0400‏ » ص ۲٤۷‏ ) . 
(۲) ( سبق تخرميجه » ص ٩‏ ) . 
(۳) ( النووي › بجیی › ۱۳٤١‏ هھ» مرجع سابق » ج٩‏ » ص ۱۷۲ - (VT‏ . 
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و عا ورا وا لو رل عو را ا ی ن ی ن 
يعول . عن أبي هريرة رضي الله عنة قال : قال رسول الله صلى الله عليه ولم : 
« دينارً أنفقتة في سبيل الله » ودينارً أنفقتة في رقَبَة » ودينارً تصدقت به على 
مسكين › ودينارٌ أنفقتة على أهلك › أعظمّها أجرا الذي أنفقتة على أهلك ) . 

۷) الكفاءة : 

وإضافة إلى ما سبق من توضيح لأهم الشروط والصفات التي يجب توفرها في كل من 
الزوج والزوجة حسب ما ورد من توجيهات خاصة بذلك ني الآيات القرآنية والأحاديث 
الشريفة » أن يكون الزوجان متكافئين ني الدين والخلق أساساً » فلا تزوج مسلمة بكافر » ولا 
عفيفة بفاجر » فقد حرم الإسلام على المسلمة نكاح الزاني الخبيث » فالطيبة لا ينكحها إلا 
طيب مثلها. قال تعالى: # لطبت ادن لطتو 1 وة الون اب1 ]: 
وقال تعالى : # فانكوأمَاطاب لكم ِن ليسا 4 [ سورة النساء » آية : ۳ ] . فلم يجدد 
الإسلام صفة معينة في طلب النكاح غير الدين والخلق » فهذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يزوج زينب بنت جحش القرشية النسيبة العفيفة بالعبد العفيف المسلم زيد بن حارثة › 
ويشير على فاطمة بنت قيس القرشية بالزواج من أسامة بن زيد » ويزوج بلال بن رباح 
الحبشي أخت عبد الرحمن بن عوف . ( وقد اختلف الفقهاء في أوصاف الكفاءة » فمنهم 
من قال إنها ثلاثة : الدين والحرية والسلامة من العيوب » ومنهم من قال إنها اثنتان : 
الدين والنسب » ومنهم من قال إنها خسة : الدين والحرية والنسب والصناعة والمال » 
ولكن الكفاءة عند جمهور العلماء هي حق للمرآة والأولياء » فمن يرونه كفئاً للزواج من 
ابنتهم فهو المعتد به شرعاً » وإن كان الشرع قد اعتبر الدين هو المعول الأصلي عليه في 
الكفاءة > وما عداه يمكن الأخذ به أو تركه بحسب العرف والعادة » واختلاف الفقهاء 
يعطي رخصة لمن يأخذ بايها شاء) . 

الخطية وعقد الزواج : 

وبعد أن يطمئن كل من الرجل والمرآة إلى المواصفات والشروط با يناسبه ويعتقد أن 
حياته مع شريكه ستكون هانئة سعيدة مستقبلاً إن شاء الله . على الزوج أن يتقدّم بكل 


(۱) ( النيسابوري » مسلم » ٠٤١١‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۹٩٩‏ ›» ص ۳۸٦‏ ) . 
(۲) ( الحمد» آحمد › ۱٤۲٤‏ ه» مرجع سابق » ص ۳۳ ) . 
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رغبة أكيدة وقناعة عميقة وصادقة إلى ولي آمر الفتاة لخطبتها وطلبها للزواج » فإن بدت 
له من وليّها الموافقة » فله عند ذلك رؤيتها ء سواءٌ أكان ذلك بعلمها وحضور غرمها معها 
دون خلوة بها » فهي ما زالت أجنبية عليه » أو كان ذلك بدون علمها » كأن ينظر إليها 
عن بع وبكل أدب واحترام ما ولأسرتها » ففي نظر الزوج لزوجته أثناء الخطبة فوائذ 
كثيرة شار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال للمغيرة : « انظر' إليها فة 
أحرَى أن يُوَدَمّ بيتكمَا “ . ففي نظر الزوج والزوجة قبل الزواج وقاية مسبقة من 
انهياره » عندما تتبين الحقائق بعد الزواج » فتنشا المشاكل والخلافات . قال أبو هريرة كنت 
عند اللي صلى الله عليه وسَلّم فتاه رَجْلٌ ًابره أله روج امرآةَ من الأنصار » فقال له 
الرسول صلى اله عليه وسلّم : « أنظرات إلْها ؟ » قال : لا . قال : «فاذهب فانظر 
إلذها » فإنَ في أعين الأنصار شيا . وإن كان من حق الزوج النظر إلى زوجته عند 
خطبتها وقبل عقد الزواج » فللزوجة حق الموافقة والرضا بالزوج أو عدم الموافقة دون 
قسر أو قهر أو إجبار نما . وني هذا حفاظ على إقامة الأسرة على آساس متين منذ البداية ‏ 
لتتحقق السعادة واهناء والبعد عن الشقاء والتعاسة قال رسول الله صلى الله عليه وسأم : 
( لا تكح الأَْمٌ حت تَستَأمَرَ » ولا تنكح البكرُ حتى تَستَأذْن » . قالوا : يا رسول الله 
وكيفة إذنها ؟ قال : « أن تسنكت » . فالثيّب بحكم تجربتها ني الزواج تكون واضحة 
وصريحة في إبداء رأيها في الموافقة أو عدمها . أما البكر فيمنعها حياؤها من ذلك فصمتها 
وسكوتها إذن منها . وعلى ذلك إذا تم عقد الزواج من قبل ولي المرأة دون رضاها فلها أن 
ده . عن خنساء بنت خذام الأنصارية : ( أن أبَاهَا زَوّجها وهي ثيب فكرهَت ذلك › 
ئت رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم فَرَدٌ نِكَاحَه )^ . وبا أن المراة عموماً تجهل كثيراً 
بأحوال الرجل » وقد يغلب عليها هوى نفسها » فيكون في رضاها هلاكاً وتعاسة ها › أو 
يكون في رفضها للزوج الكفء تفويتاً لصالحها » لذلك لابد من رضا ولي أمرها. عن 
عائشة رضي اله عنها عن الي صلى اله عليه وسلُم قال : « أيّما امرأةٍ نحت بغير إذن 


(۱) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱٩۸۷‏ ۰ ص ۲٥۷‏ ) . 
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وليّها قنكاحها بَاطل » قنكاحها باطل › قنكاحُها باطل » . وليس للولي منع وليته من 
SS LELE‏ 
قال تعالى : # 8 ٤‏ # [ سورة البقرة › 
آية : ۲۳۲ ] CA OS E SEV NDE‏ 
لزوجته الصداق » والذي هو حق نما » وليس لأحد أخذه بدون رضاها وطيب نفسها› 
أو التهاون في دفعه ما أو تأاجیله دون رضاها . قال تعالى : # وَانوأالشاة صدقنّ عة 4 
[ سورة النساء ء آية : ٤‏ ] . وني دفع المهر للمرأة تكريم وإعزاز ها » ويعينها على توفير 
حاجاتها من لبس وزينة كي تستعد للزواج » فهي ليست سلعة للبيع والشراء . لذلك يكون 
المهر في حدود استطاعة الزوج » فالبركة ليست في كثرة الصداق » فأبرك النساء أيسرهن 
مهراً . وجهز الزوجة للزوج با يفي بالحاجة دون إسراف ولا خيلاء اقتداء بسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . بعد ذلك يتم إبرام عقد الزواج بين الزوجين بحضور ويها 
وشاهدين لقول الرسول صلى اله عليه وسلّم : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عل 
وبعد الإيجاب والقبول » يولق العقد ويسجُل في الحكمة الشرعية كما هو معمول به الآن 
في عصرنا الحاضر حفاظاً لحقوق الزوجين وإثباتاً لارتباطهما الزوجي . ويسن الاحتفال 
بعقد الزواج وإعلانه والضرب عليه بالدفوف » فيجتمع الأهل والأحباب والجيران 
والأصدقاء المقربين من الزوجين على الفرح والبهجة » والدعاء هما بأن يجمع الله بينهما 
في خير وبركة . عن عائشة رضبي اله عنها قلت : عَنْ رسول الله صلى اله عليه وسلّم 
قال : « أعلنوا هذا النكاح » واجعلوهُ في المسَاجد » واضربُوا عليه بالدفوف » . 
ويْسَنَ أن يول الزوج في عرسه لمن اجتمع من الأهل والأصحاب لتهنئته هو وزوجه › 
وتكون هذه الوليمة على قدر استطاعته دون كلفة أو إسراف أو غيلة » قال نس رضي الله 
عن عنما در عندهُ تويج زينب بنتِ جحش : « ما رآيْت اللي صلى اله عليه وسلم اوم 
على أَحَدٍ يِن نسائه ما ولم عَليها: ولم بشاةٍ ٠‏ 


(۱) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۱۰۲ ۰ ص ۲۹۹ ) . 
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حقوق الزوجين : 

وقد وضح لنا الإسلام بعد أن يبرم العقد بين الزوجين كيفية استمرار العلاقة بينهما 
ما يرضي الله » وبا يوفر هما ولأسرتهما من أسباب السعادة والمناء » والتكاتف والعطاء » 
وما بحفظ المصالح والمنافع بينهما» حتى تتحقق الأهداف والفوائد المرجوة من هذا 
الزواج . كما قرر الإسلام حقوقاً وواجبات على كل من الزوجين تمنع أحدهما ظلم 
الآخر » وربط ذلك بتقوى الله ومراقبته . يقول تعالى : ل ٠‏ 14 سورة 
البقرة » آية : ۲۲۸ ] . وني هذه الآية دستور كامل شامل مجمع قوانين العلاقة بين 
الزوجين » ليؤدي كل منهما ما عليه من واجبات تجاه الآخر بكل أمانة وإخلاص . 
وبذلك تستوفى الحقوق بينهما با يرضي الله ويسعد الزوجين وأسرتهما . ومن هذه 
الحقوق : 

أولاً : حقوق الزوجة( واجبات الزوج ) : 

من محاسن الشريعة الإسلامية اعتناؤها بالمرأة وإيفاؤها حقوقها » سواءً اكانت أماً أو 
بنتاً أو زوجة » فقد أوجبت هما على الرجل حقوقاً عليه أن يؤديها بكل إخلاص وأمانة 
وخوف من الله » فلا يظلمها ولا يقهرها ولا ينتقص حقوقها عليه › فبآدائه حقوقها 
يكرمها ويريحها » حتى تستطيع القيام بمهامها الأساسية المطلوبة منها كالحمل والولادة 
والإرضاع وتربية الأبناء وتدبير شؤون الأسرة وخدمة الزوج وتلبية احتياجاته فمن 
حقوق الزوجة : 

: حق الاختيار‎ - ١ 

رضا الزوجة وموافقتها الكاملة عن قناعة بالزوج المتقدم لخطبتها سبب وشرط لتقام 
الزواج » لكونه حقاً ها » فلها حرية القبول أو الرفض دون أي تأثير من آي طرف آخر› 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند ذكر شروط اختيار كل من الزوج والزوجة لشريك 


اة 
۲ - العشرة بالمعروف : 
قال تعالى  :‏ وڪاشروهنً 10 ۾ فص أن ککرهوٰا سيا و جع الله 


فيه حََّّ كيرا € [ سورة النساء » آية : ٠١‏ ] : ( أي طيبوا أقوالكم هن وحسنوا 
أفعالكم وهيآتكم بحسب قدرتكم » كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله » كما قال 
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تعالى :4# | # [ سورة البقرة » آية : ۲۲۸ ] . وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « خيركم خيركم لأهلِه ؛ وأا خيركم لأَهَيي » . وكان من 
البشر ؛ يداعب آهله ؛ ويتلطف بهم 
ويوسعهم نفقة » ويضاحك نساءه ٠)‏ “. وعلى الزوج أن يتفي الله في زوجته ويحسن 
عشرتها با يرضي لله » وآن يتحرى كيف تكون هذه العشرة بالسؤال تارة وبالفكر 
والقراءة تارة أخرى ٠‏ فيما صدر عن خسن العشرة من آيات فرآئية > واحاديت بوية» 
ا » ليتعرف على ما بجهله من آحوال المرآة » وما امتازت به من خصائص عن 
الرجل ثُحتّم عليه التعامل معها با يناسب هذه الخصائص فلا يظلمها ولا يقهرها » ولا 
يشقصها حقها » ويستمتع بها كما خلقها الله له » فتكون له السكن والمودة » وتسود الأسرة 
الألفة والتفاهم والحبة » وتبتعد عن التخاصم والفرقة » فيهناً جميع أفرادها ويجيون حياة 
ملؤها السعادة » ومن أهم هذه الحصائص التي يجب على الرجل معرفتهافي المرأة 
ودراستها بكل عناية » والتعامل معها بكل رأفة : 

1) العوج الجبلي في المرأة : 

RE‏ عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال : « واسنتوأصوا بالنساء خيراً 
a a a mas‏ 
كسرتۀ › وَإن تركتة لم زل اعوج › > فاستوصوا بالنساء خیراً . وي بيان هذا 
الشبه الوارد في الحديث ( فيه إشارة إلى أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع › مبالغة في 
إثبات هذه الصفة ههن » ويحتمل أن يكون ضرب ذلك مثلاً لأعلى المرأة » لأن أعلاها 
رأسها » وفيه لسانها الذي منه الأذى )“ . وولي المرأة وخاصة زوجها » إن أراد أن يقوم 
هذا الاعوجاج فيها كسرها » وإن تركها بقيت على اعوجاجها » والوسطية في هذا الأمر 
هي الأفضل » حيث تعامل المرآة بالرفق واللين » واستمالة قلبها وملاطفتها حتى جف 
هذا العوج ويصلح أمرهاء لذلك آمر الشرع بحسن معاشرة المرأة ليسود الأسرة جو الحبة 


(۱) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳۸۹۵ ص ۸۷٩‏ ) . 
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والوئام » وعدم مطالبة المرأة با مخالية الكاملة لأن هذه المطالبة تجعل الأسرة في نكد 
وخلاف وتخاصم وفرقة » والحديث ( كأن فيه رمز إلى التقويم برفق بجيث لا يبالغ فيه 
فیکسر ولا یترکه فیستمر على عوجه › فلا یترکها على الاعوجاج إذا تعدّت ما طبعت 
عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب » وإغا المراد أن يتركها على 
اعوجاجها في الأمور المباحة » وني الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتأالف 
القلوب » وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن › وأن من رام 
تقويهن فاته الانتفاع بهن مع آنه لا غنى للإنسان عن امرآة يسكن إليها ويستعين بها على 
معاشه » فكأنه قال : الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها ) . 

ب) الغيرة : 

خاصية شديدة أودعها الله قلب الزوجة » وهي تتطلب الصبر والتحمل للحصول 
على الأجر عن ابن مسعود رفعه ١‏ إن الله كب الغيرَةَ على النساء » والجهاد على 
الرّجال » فمن صبرَ مِنْهْنٌ إيماناً واحتِساباً كان لها مثل أجر الشّهيد » . 

وشدة الغبرة عند الزوجة تعمى بصرها وبصيرتها عند هيجانها » فلا تحسن التصرف › 
وقد تقع في الخطا » فلا تؤاخذ على تصرفاتها » لأن الغضب يحجب عقلها عندما تغار » 
عن عائشة رفغا 5 إن الراء و ب أسفل الوادي مِن اعلا 

( وأصل الغيرة غير مكتسب للنساء » لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد عليه تلام » 
وضابط ذلك ما ورد ني حديث جابر الأنصاري رفعه « من الغيرة ما يُحِب الله » ومنها ما 
يكره الله : فاا ما يحب الله فالغيرة في الريب »> وأمَّا ما يكره الله فالغيرة في غير 
ريبَة . وهذا التفصيل يتمحض في حق الرجال لضرورة امتناع اجتماع زوجين للمرأة 
بطريق الحل » وأما ا رأة حيث غارت من زوجها ني ارتكاب حرم إما بالزنى مثلاً » وإما 
بنقص حقها وجورها عليها لضرتها وإيثارها عليها » فإذا تحققت ذلك أو ظهرت القرائن 
فيه فهي غيْرة مشروعة » فلو وقع ذلك بمجرد التوهُم من غير دليل فهي الغيرة في غير ريبة › 


(1) ( العسقلاني » آحمد » د. ت » مرجع سابق » ج٩‏ » ص ۲٠٤‏ ) . 
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وأما إذا كان الزوج مقسطاً عادلاً > وى لكل من الضرتين حقها» فالغيرة منهما إن 
كانت لا في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من النساء فتعذر فيها » ما لم تتجاوز إلى 
ما بحرم عليها من قول أو فعل . وعلى هذا يُحمل ما جاء عن السلف الصالح من النساء في 
ذلك ) . 

والغيرة موجودة في كل النساء حتى في صفوة نساء العا مين آمهات المؤمنين » زوجات 
القوي الأمين المصطفى عمد عليه أفضل الصلاة والتسليم . فكن يغرن على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غيرة شديدة ا E‏ 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسأم : « إني لأعلمُ إذا كنت عي راضبية › وإذا 
كنت علي بى » » قالت : فقلت : من ين تعرف ذلك ؟ فَقَال : «أمًا إذا كنت عي 
راضية فإتك ت تقولين لا ورب محمد › وإِذا كنت غضبى قلت لا ورب إبراهيم  »‏ قالت : 
قلت : أجل والّهِ يا رسول الله » ما هجر إلا اسْمّك ) . 

قول الرسول صلى الله عليه وسلم ١‏ إني لأعلم إذا كنت عي راضية ... إلخ » يؤخذ 
منه ( استقراء الرجل حال المرأة من فعلها أو قوهما فيما يتعلق با ميل إليه وعدمه » والحكم با 
تقتضيه القرائن في ذلك » لأنه صلى الله عليه وسلم جزم برضا عائشة وغضبها بمجرد 
ذکرها اسمه وسکوتها › فبنی على تغير الحالتين من الذكر والسكوت تغير الحالتين من 
الرضا والغضب . وقول عائشة « أجل يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك » قال الطيي : 
هذا الحصر لطيف جداً » لأنها آخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب الذي يسلب العاقل 
اختياره لا تتخبر عن الحبة المستقرة فهو كما قيل : 

إئي لأمْكحَك الصدوة وإني سما إليك مع الصذود لأَميَلَ 

E‏ : مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية » ولا يترك قلبها التعلق بذاته 
الكة موده وة : 

وبا أن الغيرة فطرة فطر الله عليها الزوجة ‏ فعلى الزوج أن بحسن تهدتتها في زوجته › 
حينما تثور بالملاطفة والعفو والمساعحة » اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم » وقضاء على 


(1) ( العسقلاني » آحمد » د. ت » مرجع سابق » ص ۳۲١‏ ) . 
(۲) ( البخاري › محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج۳ » حدیث رقم 0۲۲۸ » ص ۱۹۸۱ ) . 
() ( العسقلاني » أحمد » د. ت » مرجع سابق » ج ٩‏ »> ص ۳۲٣‏ ) . 
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الخلافات التي تنشاً من ثوراتها » عن أنس قال : ( كان الي صلى اله عليه وسلّم عند 
بعض نسائ » فأزْسلّت إحدى امات المؤمنين بصَحقة فيها طََامٌ » قَغربّت التي الني 
ضلى ا عليه رسا ق ها بد لاوم فقطت الح فافاق تن اللي صان ال 
E E E I O‏ 
(١‏ غارت أمُكم » » ثم حبس ا لخادم حى أتى بصحفَة من عند التي هو في بيتها » دقع 
الصحقة الملحيحة إلى التي كيرت صحفها ء وأضسك المكسورة في بيت الي سرت ٨)‏ . 

ج) نقصان العقل والدين : 

وكون الزوجة ناقصة عقل ودين » فذلك لا يعني احتقارها > أو إذلا لها » وإنغا بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخاصية في الزوجة » حتى يفهم الزوج كيف يتعامل 
مع زوجته ويعينها » ويعوضها ما فاتها من خير » وفي الحديث التالي بيان المراد من نقص 
عقل المرآة ودينها » روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال صلى الله عليه 
وسلم : يا مث النساء تصدَقن وأكثّرن من الاستغقار » فإني راتكن أك ر هل 
نار › فقالت امراة مهن جَزلَة : وَمَا لا يا رسول اله أكنرٌ آهل الار ؟ قال : 
« تكثرن اللْعْنَ وتكفرن العشيرَ » وما رات مِن تاقصات عقل ودين أغلب لذي لب 
منکن » قال يا رسول الله : وما نقصان العقل والدين ؟ قال :أا نقصان العقل 
فشهادة امْرآتين تغدل شَهادة رَجُل > فهذا من نقصان العقل › وتمكث الليالي ما 
تُصلّي » وتفطرُ في رمضتان فَهذا من تقصان الدين »“ . ومن هنا يكون لزاما على 
الزوج رعاية زوجته » ومساعدتها » والعطف عليها» والصبر على تقصيرهافي حقه 
وتجاوزاتها ما لم تنتهك حرمات الله . وما جاء في معنى هذا الحديث : ( قال الإمام أبو 
عبد الله المازري رحه الله : قوله صلى الله عليه وسلم : أما نقصان العقل » فشهادة 
امرآتین تعدل شهادة رجل تنبیة منه صلی الله عليه وسلم على ما وراءه » وهو ما نُه الله عليه 
بقوله: ¥ k 1 | ٩‏ ا 0 4[ سورة البقرة»آية: ۲۸۲ ]. 
أي إِنهن قليلات الضبط » وأما وصفه صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن 
الصلاة والصوم في زمن الحيض ٠‏ وإذ ثبت هذا علمنا أن من كثرة عبادته زاد إيمانه ودينه › 


ومن نقصت عبادته نقص دینه E‏ 


(1) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج۳ » حدیث رقم 5۲۲١‏ .› ص ۱۹۸۰٩‏ ) . 
(۲) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ٤٠٩۳‏ » ص ٦٦۱‏ ) . 
(۳) ( النووي › بجیی » ۱۳۲١۹‏ ھ» مرجع سابق › ج ۲ ۰ ٤۲۷‏ ) . 


ومن المعروف الذي تدوم معه حسن عشرة الزوج لزوجته : 

# الملاطفة والملاعبة والممازحة : فالزوجة تمل وتكل ويتسلل إلى نفسها الفتور › 
والإحساس بالرتابة والضجر من روتين الحياة » فتحتاج باستمرار إلى جرع من النشاط 
لتشحذ همتها من جديد » كي تتنشط لتستطيع الاستمرار في تحمل أعباء الحياة الزوجية 
من حمل وولادة وتربية للأولاد ‏ والقيام بشؤون المنزل وخدمة الزوج. ومداعبة زوجها ها 
رفيق دربها وعشيرها تدخل على نفسها السرور والبهجة . وللزوج في رسول الله أسوة 
حسنة فهو يداعب زوجاته ويلاطفهن وي ازحهن . فهو من كان يسابق السيدة عائشة 
رضي الله عنها فكانت تسبقه لصغر سنها وخفتها . وعندما كبرت وامتلاً جسمها عاود 
مسابقتها فسبقها » فيمازحها ويقول هما « هذه بتلك ‏ . وملاعبة الزوجة وملاطفتها لا 
تنقص من هيبة الزوج ومكانته بل تدخل المرح والسرور على نفس الزوجة القابعة في 
منز ها معظم الوقت » فليكن ضما جنة وارفة الظلال لا جحيماً مستعراً بكثرة النهر والزجر 
والتقبيح . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابه للزواج بالبكر ليلاعبها 
وتلاعبه » فالبكر الصغيرة السن بحاجة ماسة للملاعبة والمداعبة فهي حديثة العهد بالزوج 
وني ملاعبتها توطين لنفسيتها وحتى تالف الحياة الجديدة مع زوجها . تروي السيدة عائشة 
رضي الله عنها : ( كنت ألحَبُ بالبئات وأنا عند رسول الله صلى اله عليه وسلُم فكان 
e ANE a O‏ 
بألعاب مباحة أو مع صويباتها من هن في سنها إن كانت صغيرة » ومن يعرفن بحسن 
الخلق والأدب . وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بُرى السيدة عائشة رضي الله 
عنها اللعب في باحة المسجد» فیضع کفه على الباب » وید يده » وتضع وجهها على کتفه . 

تقول رضي الله عنها : ( رايت اللي صلّى اله عليه وسلّم يسثُرني بردائِه وآنا آنظرٌ إلى 
ا لحبشة يلعبون في المسجد » حى أكون أنا الذي أَسأم . فاقدِرُوا قدر الجارية الحديشة السنْ › 
E TE‏ 

ويقول الحبيب المصطفى صلى اله عليه وسلّم : « أكمل المؤمنين إيماناً أخستهم 


(۱) ( السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۵۷۸ » ص ٤٥۳‏ ) . 
(۲) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۹۸۲ › ص ۳٤۳‏ ) . 
(۳) ( البخاري › محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج۳ » حدیث رقم ٥۲۳۲‏ › ص ۱۹۸۳ ) . 
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خلقاً > وخيّاركم خيَاركم لنسائهم خلقاً “ . وعلى الزوج المؤمن تلمس كمال إهانه 
بحسن خلقه وبجسن معاشرته لزوجته ولطفه ولینه معها . 

# العفو عن الزوجة ومسامحتها وتحمل أخطائها والرأفة بها : قال تعالى : 
# وڪاش روه ٠‏ € [ سورة النساء » آية : ٠١‏ ] . فعلى الزوج أن يتحمل أخطاء 
زوجته وأذاها » ويغض الطرف عن هفواتها » ويتغافل عما يصدر منها ما لا يخالف شرع 
الله » رحمة بها وشفقة عليها » وأن يتصبر في نصحها قدر الاستطاعة . وإن كره الزوج ما 
يصدر من زوجته من أخطاء » وسوء خلق ونفر منها لا يظهر له من معايبها » وأحس بالملل 
من طول صحبتها فعليه آن يتلمس ماسنها » ويستعرض ما بها من مواهب ومزايا تغطْي 
عيوبها » فتطيب نفسه » ويتجدد عهد الزوجية والألفة بينهما. ويتضح ذلك في قوله تعالى: 
q0 %‏ ۾ فعس ۍ أن كرهوا سيا وجَعل أله فيو حب ييا 4[ سورة النساء » 
آية : ٠۹‏ ] . ويقول صلى الله عليه وسلم: « لا يفرك مُوْمن مُوْمتَة إن كرة منها خلَقاً رضي 
منها آخرَ . فعلى الزوج أن بحسن صحبة زوجته فهي أحق بحسن خلقه. ( فإن كان 
أحذٌ أحق بحسن خلق الرجل فهو زوجته آقرب الناس إليه فهي موضع هناءه وسروره › 
وموئل مودته وإسعاده » وهذه المعاملة الحسنة مع الزوجة تعكس جو الصفاء على البيت 
فيهناً فيه جميع من فيه من أبناء وبنات . وما يلزم الزوج إدراكه أنه أقدر على تحمل الأذى 
من زوجته » فالمرآة عاطفية سريعة الانفعال » فهي إلى المخاضبة أسرع من زوجها» وسرعة 
انفعاها بالخضب يدفعها إلى نكران حاسن زوجها وأفضاله عليها » وني هذا يقول رسول 
اله صلى الله عليه وسلم « لو أحستت إلى إحدَاهن الدَهرَ ثم رأت منك شيئاً قات : 
ما رأيت منك خيراً قط » وهذه طبيعة غالبة في النساء .فالزوجة تتخرض لخر 
من التغيرات الفيسيولوجية في جسدها بين الحين والآخر, إمّا عند نزول الحيض › أو 
بسبب كربة الحمل وشدة الوحم » وألم الطلق والولادة » كل ذلك يسبب اضطرابات 
هرمونية فتكثر انفعالاتها وغضبها وأخطاؤها » وهي حين ذاك تحتاج من زوجها الرعاية 


(۱) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۱٦۲‏ › ص ۲۷٦‏ ) . 

(۲) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۱٤٩٩۹‏ › ص ٩۸1‏ ) . 
(۳) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج۳ » حدیث رقم ۵۱۹۷ » ص ۱۹۷۲ ) . 
)٤(‏ ( العك » خالد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ص ٠١١‏ ) . 
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الوفاق بينهما فينعكس ذلك على الأسرة بالخبر والهدوء والتماسك والاستقرار ولا ينقص 
سکوت الزوج وتحمله آذی زوجته من مکانته ورجولته وهیبته » بل یزداد مروءة وتقرٌباً 
إلى الله بالإحسان لزوجته والعفو عنها والرأفة بها لكسب ودها ولينعدل سلوكها . قال 
تعال: ‡ ` @a۾مط e dc‏ ]؟ j ¡| ¬ 9g‏ )4[ سورةفصلت› 
آية : ٤١‏ ] وإن كان هذا مع الأعداء » فالزوجة أولى به وأحق . 

# وتحسن العشرة مع عدم كثرة غياب الزوج عن المنزل : فوجوده المتواصل يمثل 
الأمان والحماية للزوجة والأسرة › فهو ا موجه هم والمذكر هم بمخافة الله » وهو المربُي » 
وهو المنفق عليهم وهو المراقب لسلوكهم وأخلاقهم › وني وجوده صون لزوجته عن 
الحرام . عن ابن عمر قال : ( خرج عمر بن الخطاب فسمع امرأة تقول : 


تطاول هذا اليل واسود جاه أرق او لاخ الع 
فو الد لو لاال ان اراف ته لرك فو هة اال يروا 


فقال عمرٌ لحفصة : كم أكثرُ ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : ستة أو أربعة أشهر › 
فقال عمرٌ : لا أحيس الجيش أكثر من هذا ) . وهذا مشال يدل على ارتباط الزوجة 
بزوجها عاطفياً > وعدم تحملها فراقه » وحفظها لعرضها في غيبته خوفاً من الله . فعلى 
الزوج إن احتاج لأمر ما الغياب عن زوجته » أن ينهي مهمته في أسرع وقت ويتعجل 
الرجوع إليها » ولا يصلح شأنها بدونه » وني فعله هذا طاعة وامتفالاً لتوجيهات الني 
صلی الله عليه وسلم . عن بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « السَقرُ قطعَةٌ من العذاب يَمِتَعُ أحدكم نومه وطعامَه وشرابه » فإذا قضى 

*# ومن حسن العشرة أن لا يطرق المسافر هله ليلا استجابة لنهي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك » وانّباعاً له في آقواله وأفعاله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال : « إذا أطال أحذكم الغيبَة فلا يَطرق أهلّه ليلا . 


(1) ( الهندي » علاء الدين ء ٠٤١١٤١‏ هھ » مرجع سابق » ج١١‏ > حدیث رقم ٤0۹۰۹‏ > ص ۲٤١‏ ) . 
(۲) ( النيسابوري » مسلم » ٠٤١١‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۱۹۲۷ > ص ۷۹۷ ) . 
(۳) ( البخاري › محمد › ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج۲ » حدیث رقم 0۲٤٤‏ › ص ۱۹۸٩‏ ) . 


1۳ 


وعلَّة ذلك : ( أن الطروق المنهي عنه هو القدوم على الأهل بعد غيبة على غرَة» لأن 
الزوج قد يرى من زوجته ٠‏ ما يكره فقد تكون الزوجة على غير استعداد لمقابلة زوجها من 
التنظيف والتزين » نما قد يكون سبباً في نفرته منها » وإما أن يجدها على حالة غير مرضية › 
فلا يحل له أن يتخونها ويتلمس عثراتها ) . وهذا النهي فيه دفع للريبة والشك والظن 
السيء بالزوجة ما دامت على صلاح وتقوى » وفي الابتعاد عن مباغتة الزوجة ومفاجئتها 
من الزوج فيه توثيتق للثقة بين الزوجين وزيادة في ألفة القلوب . وفي تطور وسائل الإعلام 
والمواصلات » ما يُمَكن أن يخبر الزوج زوجته عن موعد قدومه › فتستعد لاستقباله » 
ویبیت في بیته وبين آهله . 

# وتحسن العشرة إذا شكر الزوج زوجته على ما تقوم به من خدمته وخدمة بيته 
وأبنائه » فيقتنص الفرص ليعبر ها عن امتنانه وتقديره لا تقوم به من أعمال ليست مكلفة 
بها شرعاً » ويعبر عن رضاه عنها بالتبسم وبشاشة الوجه » والكلمة الطيبة ويكون كما 
قال عمر بن الخطاب : ( ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصي » فإذا اليس ما عنده 
وُجِد رجلا )" . فلا يكون ناكرا للجميل » مجحفاً ني حق زوجته » ولا يتمد تحقير ما 
تقوم به والانتقاص منه وتشويهه فكما أن الشكر والمدح يعلي من همتها ويطيب خاطرها› 
فكذلك النكران والجحود يكسر خاطرها ويجبطها ويحط من عزيتها وأحياناً جرح كرامتها» 
فبذلك تتأثر نفسياً وينعكس هذا الأثر على الأبناء والأسرة . وكان معاوية رضي الله عنه 
ات 0 ر ا ا س وو ا ف ىل :أن تطعا اذ طت 
وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجة ولا تقبّح ولا تهج إلا في البيست »“" . فليس 
من كمال شخصية الزوج في البييت وعند زوجته التجهم والبطش والتقبيح وإعلاء 
الصوت والتهديد والمشاجرة والخصام والتعدي بدون حق » وتتبع عثرات الزوجة 
وعيوبها فبعض الأزواج إن كان بين أصحابه هش وبش وتبسّط وتبسّم » وأظهر الكرم 
والعطاء والسخيمة والسخاء » فإذا انقلب إلى هله فارقه حاله الطيب وأساء معاملتهم 
وشان خلقه معهم . ولیس فعله هذا من الإمان ولا من حسن الخلق . قال رسول الله 


() ( العسقلاني » آحمد » د. ت » مرجع سابق » ج٩‏ » ص ۳٤١‏ ) . 
(۲) ( اهندي » علاء الدین » ۱٤۲٤‏ ه» مرجع سابق » ج١١‏ » حدیث رقم ٤0٩4۱۰‏ » ص ۲٤۱‏ ) . 
(۳) ( السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ ه› مرجع سابق » حدیث رقم ۲۱٤۲‏ › ص ۳۷۲ ) . 
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صلى الله عليه وسلم : ١‏ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا › وخياركم خياركم 
لنساءهم خلقا ‏ . وقال صلى الله عليه وسلم : « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلي » . 

*# وتحسن العشرة باعتناء الزوج بزوجته إذا مرضت › حيث يقوم بمعالجتها 
وبمواساتها » ولا يظهر ملله منها لكثرة رقادها في فراش المرض حتى لا يؤذي مشاعرها 
وأحاسيسها . فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا رمدت عين امرأة من 
نسائ لا َقربُھا حتی تبرَاً عینها »" . 

# وتحسن عشرة الزوج لزوجته آيضاً مساعدتها في أعمال المنزل اقتداء بالني صلى 
الله عليه وسلم . روت عائشة رضي الله عنها عندما سُئلت : مَاذا كان يصع الرسول 
صلی اله عليه وسلَمٌ ني البيت ؟ قات : ( ما يصع أحَذكم في بيته » صف اللَحْل › 
رقع الوب وبٌخبط ) . 

* وتحسن عشرة الزوج لزوجته باستشارتها في آمور بيتها وشؤون آبنائها وبناتها 
وعدم إهمال رآيها واستبداد الزوج برآيه وحده » والبعد عن التحكم والتسلط بإصدار 
الأوامر الصارمة غير القابلة للنقاش » والحاورة وتبادل الرأي . وفي استشارة الزوجة 
استجابة لتوجيهات الني محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال : « مروا التستاء في 
ناهن » أي استأذنوهن في بناتهن قبل الموافقة النهائية على خطبتهن . 

# ومن حسن العشرة بين الزوجين › العدل بين معاملة الزوچات إذا كان الزوج 
معدَدٌ . ( ويتأكد الأمر بالإحسان في المعاملة في حال تعدد الزوجات » فيعدل بين زوجاته 
عدلاً مادياً > وعلى أساس من المساواة في النفقة » وحسن المعاشرة » لأن الأصل في 
الزواج : وحدة الزوجية › والله أمر بالاقتصار على زوجة واحدة عند الخوف من الجور في 


قوله تعالى  :‏ خف َة 4 [ سورة النساء » آية ١‏ ] . والعدل المطلوب من 


(۱) ( سبق تخريجه > ص ٦۲‏ ) . 

(۲) ( سبق تخر يجه > ص ٩۷‏ ) . 

(۳) ( الهندي » علاء الدین » ۱٤٩٤١‏ ه» مرجع سابق » ج۷ » حدیث رقم ۱۸۳۳۸ ۰ ص ٤٩‏ ) . 
(6) ( البخاري » محمد » ۱٤۳١‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ٤۱٩‏ / 0۳۹ › ص ۱٤۹‏ ) . 
)٥(‏ ( السجستاني » سلیمان » ۱٤٩۷‏ ه» مرجع سابق » حدیث ۲۰۹۵ » ص ۳٣۳‏ ) . 
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الزوج هو التسوية بين النساء فيما يستطيعه من الناحية المادية » من غير ميل لإحداهن آو 
شاو ول مارو غا واا ما اميل القلبي لزوجة دون أخرى فهذا لا ملكه الزوج . 
روت عائشة رضي الله عنها قالّت : كان رَسُول الله صلی الله عليه وسلَم يقسيم فيْعْدِل › 
ويول : « الهم هذا قمنْمي فيمًا ملك › فلا تمي فيمَا تملك ولا امك . وليس 
للزوج أن يجور في القسم بين زوجاته لحرمة ذلك . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من كات له امْرأتان فَمَال إلى إخداهما » جاء يوم القيامَة » وشقة مال " . لذا 
فهي تستحق العطف والحب والحنان استجابة لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بها في 
خطبة الوداع حيث قال : « استوأصوا بالنساء خيراً > فإِنهْن عندكم وان » ليس 

۳) المهر ( الصداق ) : 

الصداق : ( مهر الزوجة ) . وهو ( المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد 
عليها أو بالدخول الحقيقي بها . وهو واجب على الزوج بمجرد العقد الصحيح ) . 
رلأصل ى ذلك قرف ان :< ا ی 2 و کک ی ا 
هنيكاميكًا 4 [ سورة النساء » آية : > ] . ( والنحلة : العطاء والمبة عن طيب نفس . وقال 
قتادة : معنى نحلة : فريضة » وقوله سبحانه وتعالى : # : چ کڪ ج 


? © 4[ سورة النساء » آية : ٠١‏ ] . والأجر أحد أسماء المهر » فإذا م يتفق 
على المهر وجب مهر المئل . والقصد منه إظهار خطر عقد الزوج » وإعزاز المرأة وتكريمها »› 
وتطييب خاطرها وإظهار حسن النية با لحرص عليها » ودوام العشرة والحياة الزوجية معها» 
سبب إيجابه على الرجل دون المرأة : أنه في مقابل طاعة الزوجة لزوجها» ولأن الرجل 
أقدر على كسب الال والسعي للرزق من المرأة » قال تعالى : # 


(1) ( الزحيلي › وهبة » ۱٤٩۰‏ ه» مرجع سابق » ص ٩٩‏ ) . 

(۲) ( السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۱۳۲ ۰ ص ۳۷۰ ) . 
(۳) ( السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۱۳۳ ۰ ص ۳۷۰ ) . 
() ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۸٥۱‏ ۰ ص ۳۲۲ ) . 

. ) ٩۱۱ مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج ۱ » ص‎ ( )٥( 

(0) ( الزحيلي » وهبة » ٠٤۲٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ٠٠١‏ ) . 
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الا ا 6 

أما تكليف المرأة بالمهر في ديار الغرب » فهو قلب لأوضاع الفطرة › وامتهان المرأة وإذلا ها » 
وحلها على العمل الطويل الأمد› لتجميع المال ودفعه مهراًء» فإن عجزت انحرفت 
وبارت ) . ولئن كثر وغلا مهر المرأة فلا يدل ذلك على رفعتها وتميزها عن فريناتهاء 
وإذا قل فلا يعني ذلك قلة لشأنها ومكانتها في الجتمع » فأكثر النساء بركة ويناً أقلهن 
وأيسرهن مهراً » والمطالبة بعدم الغلاء في المهور » لا يعني ذلك التهاون في دفع المهر للمرأة 
أو بخسها ما تستحقه » او آخذه منها بغیر وجه حق » وبدون رضی نفس منها. 

: النفقة‎ )٤ 

( اسم من الإنفاق » وما ينفق من الدراهم ونحوها و- الزاد - وما يفرض للزوجة 
على زوجها من مال للطعام والكساء والسكنى والحضانة ونحوها)" . 

والنفقة شرعاً : ( ما يجب على الزوج تقديه لزوجته من طعام وكسوة وسكنى › 
وكذا نفقة الخادم إن كانت ذات قدر ممن نخدم )“" . وسبب إيجابها على الزوج 
( احتباس الزوجة على زوجها وقصر نفسها عليه ) . وقد تضافرت أدلة الكتاب والسنة › 
Ts‏ . قال تعالى : # 


€[ شورة السا ية : 
٤‏ ] . وجاء في تفسير هذه الآية : ( قوله تعالى # ١‏ آي من 
المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم طمن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم ) . وقال تعالی : « إ!" # $ &' ( ) # 

,- . / 0 1 2 3 4 4[ سورة الطلاق › آية: ٦‏ ]. وقال تعالى : 
کک ا وک وی ا س ل 2 وان اق 
كانتا ني إے اب الغقة للمتدة هي لازوجة اني ا تطاق آل وال ٩‏ 


(1) ( الزحيلي › وهبة » ۱٤٩١‏ ه»› مرجع سابق » ص ٠٠١‏ ) . 

(۲) ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج۲ › ص ٩٤٩‏ ) . 
(۳) ( ابن قدامي المقدسي » موفق الدین › المغنی » ج٩‏ »> ص ۲۲۹ - ۲۳۷ ) . 
(6) ( الزحيلي › وهبة » ۱٤١٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ٠١١‏ ) . 

. ) ٤4۱ ھ» مرجع سابق » ج ۱ » ص‎ ۱٤۰۳ » ابن کثیر » إسماعیل‎ ( )٥( 
. ) ٠١١ ه» مرجع سابق » ص‎ ۱٤۲۰١ » الزحيلي » وهبة‎ ( )0( 


1۷ 


ولقد ورد في السنة من الأحاديث ما يوجب النفقة للزوجة على الزوج : 

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا 
عليه ؟ قال عليه الصلاة والسلام : « أن تطعُمَها إذا طْعِمْت › وتكسنوها إذا اكقتسيت › 
ولا تضرب الوجة › ولا تقح » ولا تهجر' إلا في البيت » . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « اتقوا الله في النساء فإنكم أَحَذتَمُوهُن بأمَاة الله 
واستحللتم فروجُهن بكَلِمَة الله › وهن عليكم رزقهن وکسوتهن بالمَعروف " 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال الني صلى الله عليه وسلم : « أفضل الصقة 
ما ترك غنى » واليَدُ العليا خير من اليد السُفلى › وابدأ بمَن تعُول › تقول المرأة : 
إما أن تطعمّنِي » وإمًا أن تطلقني » ويقول العبدُ : أطعمتِي واستغملني › ويقول 
الابن : أطعمتِي إلى من تدَعَيِي » . والرجل ينفق ماله في مصارف كثيرة ‏ وأفضلها ما 
ينفقه على زوجته » لعظم أثرها في هذا الإنفاق » فهو يسعد الأسرة › ويزيد تماسكها . 
وإذا بخل الزوج على زوجته وأبنائه في النفقة جاز للزوجة أن تأخذ با معروف ما يكفيها 
وأبنائها دون علمه. ويؤيد ذلك ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها : أن هند بنت عتبة 
قالت : يا رسول الله إن آبا فيان رَجُلٌ شحيح » وليس يُعْطيني ما يكفِيني وَوَلّدِي إلا مَا 
أخذت مله وَهُوّ لا بعلم . فقال : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » . والمراد 
بالمعروف هنا : ( القدر الذي عرف بالعادة » أنه الكفاية )“ . وكما أن البخل مذموم 
ومنهي عنه » فكذلك الإسراف والتبذير في النفقة » فلا إفراط ولا تفريط فعلى الزوج 
المسلم الاعتدال في النفقة امتغالاً لقوله تعال :[ . /0 21 43 

5 7 8 9 : 4[سورةالإسراء آية :۲۹ ]. والزوج عندما 
يحسن في إنفاقه على زوجته يستميل قلبها ويكسب مودتها » فتحفظ له الجميل وتقوى 
أواصر العلاقة بينهما » وعلى الزوج الحصيف أن لا يقتصر على الإنفاق الواجب عليه 


(۱) ( سبق تخريجه »> ص ٦٤‏ ) . 

(۲) ( السجستاني » سلیمان » ۱٤٩۷‏ هھ » مرجع سابق » حدیث ۱۹۰٩۵‏ ۰ ص ۳۳۲ ) . 

(۳) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج ٤‏ » حدیث رقم ٥۳٥۵‏ » ص ۱۷۲٤‏ ) . 
(6) ( المرجع السابق » ج ٤‏ » حديث رقم ٥۳٦٤‏ » ص ۱۷۲۸ ) . 

() ( العسقلاني » أحمد » د. ت » مرجع سابق »ج ٠٩‏ ص ٩°۹٩‏ ) . 
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فقط » بل يفاجئ زوجته باهدايا بين الفينة والأخرى » فيطيْب خاطرها » لتزداد الحبة بينهما › 
قال صلی الله عليه وسلم : « تهادوا تحابوا » . 

( ومن خلال النصوص السابقة سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة يتبين 
أن الزوج مسؤول عن النفقة » وعن الكسوة لزوجته سواء أكانت غنية أو فقيرة » وسواء 
كانت في صحتها أو حال مرضها » سواء أكان حاضراً عنها أو غائباً عنها » فعن الشافعي 
أن عمر رضي الله عنه كتب إلى آمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم : يأمرهم إِمَّا بأن 
ينفقوا أو بُطلقوا » فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا ‏ . ولكن الإسلام أهل العدالة » 
ودين الأمانة جعل لحال الزوج دخلا في جنس الكسوة التي تجب للزوجة » فإن كان 
الزوج غنياً وجب عليه آن یکسو زوجته من رفع ما يلبسه آهل البلد » وإن کان فقيراً فلا 
يطالب بأكثر ما يلبسه على مستواه في العادة » وإن كان الزوج متوسط الحال فيطالب مما بين 
الموسر وا لمعسر » ولكن مهما كانت الأحوال فإن كسوة الزوجة ونفقتها واجبة عليه ولا تسقط 
عنه مطلقاً )" . 

: تعليم الزوجة وتاديبها وحسن توجيهها‎ ٥ 

( أذأبه : راضه على محاسن الأخلاق و- لقنه فنون الأدب - وجازاه على 
إساءته )“ . من الحقوق الواجبة على الزوج أن يعلّم زوجته أمور دينها إكمالاً لهمة 
التعليم التى بدأتها ني طفولتها عند والديها » والأصل في ذلك قوله تعالى 
اموا فوا اننس 5 واهلک تارا وقودهًا لم €[سورةالتحريم ٬آية:٦].‏ في هذ 
e Na TS‏ 
زوجة وولد ناراً عظيمة › وقودها آي ما توقد به الناس من المشركين والحجارة التي هي 
أصنامهم التي كانوا يعبدونها » يقون أنفسهم بطاعة الله ورسوله تلك الطاعة التي تزكي 
أنفسهم » وتؤهلهم لدخول الجنة بعد النجاة من النار ) . 


(۱) ( البخاري › محمد » ۱٤٩٤١‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم 0٩٤ / ٤٦۳‏ › ص ۱١١‏ ) . 
(۲) ( اهندي » علاء الدین » ۱٤٩٤‏ ه» مرجع سابق » ج٣۱‏ »› حدیث رقم ٤0۸٩۸‏ » ص ۲۳۹ ) . 
(۳) ( العك » خالد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ص ٩٩‏ ) . 
(6) ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج ۱ › ص ٩‏ ) . 
() ( الجزائري » جابر » یسر التفاسیر لكلام العلي الکبیر » ۱٤۲٩۹‏ ه› ج٥‏ › ص ۱۹۲۳۰۱۹۲۲ ) . 
1۹ 


ولا يعذر الزوج إن كان جاهلاً فيما يجب أن يعلّمه لزوجته من أمور دينها » وخاصة 
التعبدية منها كالصلاة والصوم والحج والزكاة . فأحكام هذه العبادات بالنسبة للمرأة 
دقيقة جداً خاصة أثناء الحيض والحمل والولادة » لذا على الزوج أن يسال العلماء 
ليحصل على الإجابة المناسبة لحال زوجته ويعلمها » بل ويراقب تنفيذها هذه العبادة بكل 
صبر وأناة متثلاً أمره تعالى: # وَأمرَأهلك يالصَلوْة وَاَصَطرَ عَلََّا 4 [ سورة طه» آية ٠۳۲‏ ]. 
والمراد بهذه الآية : ( أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة واصبر أنت على فعلها ) . 
N e‏ : «رحم الله رجلا قام من الليل › 
قصلی ثم أيقظً امرأتهة فصلت › قإن أبّت نضح في وجهها الماء” . فللزوج ن 
يزجر أهله عن فعل المعصية . ويأمرهم بفعل الطاعة » فهو راع لأسرته ومسؤول عن رعيته . 
وني فعله هذا تربية هم على الخير وامتغالاً لأمر الله في وقايتهم من النار » وأيضاً 
تحقيقاً لعبودية الله وحده لا شريك له. قال تعال :%¥ 4H GF ED C‏ 
[ سورة الذاريات ٠‏ آية : ٠١‏ ] . وطلب العلم حق شرعي للمرأة لا يجرمها منه زوجها أو 
غيره » بل عليه أن يوفر ها سبل طلب العلم مع عدم الاقتصار على علوم معينة دون 
غيرها » فمن حقها أن تكون على معرفة بالعلوم الدينية » والعلمية » والاقتصادية › 
والطبية » وكل ما جد من فنون الحضارة البشرية › فالعلم نور والجهل ظلام مطبق على 
أصحابه والزوجة أولى بطلب العلم فهي المعلم الأول لكل الأجيال » ففي حضنها يتربى 
الأبناء > ويستقون منها بعض الفنون والمعارف . فالمرأة نصف الجتمع وتعليمها يزيدها قوة 
وصلابة لمواجهة صعاب الحياة . فالزوج الذكي يزود زوجته ويسلحها بالعلم لتكون 
جاهزة لتحمل ما قد يطراً في حياتهما من متاعب ومشاق » فقد يغيب الزوج عن أسرته 
لطارئ ما كالعمل والسفر الطويل » أو حتى المرض والعجز عن تربية الأبناء . وقد يغيبه 
عنهم الموت . فتقوم الأم بدور الأبوين في السير مركب الأسرة إلى بر الأمان . وأمَيّة 
الزوجة جهل هما ولمجتمعها يقول الشاعر أحمد شوقي : 

وإذا التساء شان ني أميَة ‏ رَضَع الرّجال جَهالّة وَخُمُّولاً 
وقدوة الزوج محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينع زوجاته وبناته ونساء الصحابة 


(۱) ( ابن کثیر › إسماعیل » ۱٤١۳‏ ه» مرجع سابق » ج ۳ › ص ۱۷١‏ ) . 
(۲) ( النسائي » أحمد » سنن النسائي » د. ت » مرجع سابق » حديث رقم ۱٦۱۰١‏ › ص ۲٠١‏ ) . 


من طلب العلم » بل أشاد بهن وشجعهن على ذلك » وكان يخصص من وقته لتعليمهن 
وتوجيههن » فالعلم يهذب سلوك المرأة » ويْروّض طباعها فتكون على بصيرة بأمور دينها 
ومعرفة بالحقوق الواجبة عليها تجاه زوجها ومجتمعها » لتقوم بها على أكمل وجه . 

التزين للزوجة : 

اون ا ا ا و يون 2ن 

والمراد أن يتجكّل الزوج لزوجته › ويظهر ما أعطاه الله من خِلقة طيبة وزينة كَسُرّها 
إذا نظرت إليه » فهو بذلك يعمُها » فلا تحتاج أن تنظر لغيره فتقع في الإائم . قال تعالى : 
$ ا € [ سورة البقرة » آية : ۲۲۸ ] . فكما أن الرجل بحب أن 
تكون زوجته في وج زينتها وأناقتها ليسّر إذا نظر إليها » فكذلك المرآة تشتهي من زوجها 
ما يشتهيه منها . ومن التزين للزوجة الحافظة على النظافة الشخصية للبدن ( الخارجية 
والداخلية ) امتثالاً لتوجيهات الني صلى الله عليه وسلم حيث قال : «(خفْس من 
الفطرة ... الختَانَ › والاستحداد › ونتف الإبط وتقليمٌ الأظفار» وقص الشارب ». 
ومن النظافة المداومة على استخدام السواك اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كان 
الي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل » يشو ص فاه بالسّواك ) » لتطيب رائحة فمه» 
فلا يؤذي زوجته برائحة قد تكرهها منه . وأن يحافظ على الاستحمام وإزالة روائح العرق 
الكريهة بالبخور والدهون » خاصة وأن الرجل يبذل جهداً كبيراً يفرز معه كثيراً من 
العرق الذي يغير رائحة الجسم . وأن حف شاربه ويعفي لميته » فلا يترك الشعر متناثراً 
على شفتیه » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « انهكوا الشوارب › واعفوا اللحى »^ . 
ومن التزين للزوجة تهذيب الشعر وعدم تركه أشعثاً متسخاً ملياً بالقشور والفطريات › 
والعناية به وتخضيبه بالحناء والكتم لتغيير الشيب . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ ِن ليهو والنصارى لا يَصبُّغون فخَالفوهُم ‏ . وتجنب قصات القزع المنقَرة 
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والمخالفة لتعاليم الإسلام . وأن يزين أصابعه بخاتم من الفضة كما فعل ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع الابتعاد عن الذهب الحرم لبسه للرجال . وإذا أهمل الرجل 
زینته ونظافته تسبب فې نفور زوجته منه » وهذا النفور يؤثر على العلاقة الزوجية بينهما . 
بينما لو تتبع الزوج التوجيهات النبوية ونفذها لكان في أجل هيئة وأطيب رائحة » فتقوى 
بذلك شخصيته وتزداد عبته في قلب زوجته » ويُرضي ربه » فاتّباع الرسول صلی الله عليه 
وسلم اتّباع لله وإرضاء له . 

۷ إعفاف الزوجة وعدم الزهد فيها وحفظ أسرارها : 

( العِمّة : ترك الشهوات من كل شيء » وغلب في حفظ الفرج ما لا جل ) . 

فعلى الزوج أن بف زوجته » فلا تقع فيما حرم الله من الزنى ودواعيه » وهذا أحد 
أهم أهداف الزواج وفوائده » فمن المصالح المشتركة بين الزوجين أن يقضي أحدهما 
شهوته من الآخر . وهو حقها الذي يجب عليه إيفاؤه ها . فإن تهاون الزوج فيه › 
تضررت الزوجة وربا لجأت إلى علاقات حرّمة وغير مشروعة لقضاء شهوتها وإشباع 
غريزة ا لجنس لديها » وهذا الحتق مقرر هما في الكتاب والسنة . من الكتاب : قال تعالى : 
$ ا € [ سورة البقرة » آية : ۲۲۸ ] . ومن السنة : عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال قال زيول الى ال عا وام :ديا عبد الله ألم أخبرُ أك 
تصومْ النهارَ وتقومْ اليل ؟ » . قلت : بی یا رسول اله » قال : «فلاتفقل › صم 
وافطر › وقَمْ وتم » إن لجسدك عليك حقاً » وإن لعينك عليك حقاً > وإِنَ لزوجك 
عليك حقاً ‏ . ني الحديث إشارة إلى حقوق كثيرة منها حت المرأة على زوجها . و( لا 
ينبغي له أن يجهد بنفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بجحقها من جاع واكتساب . 
واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك : إن كان بغير ضرورة » ألزم به 
أو يفرق بينهما . وعن بعض السلف في أربع ليلة » وعن بعضهم في كل طهر مرة) . 
وني قضاء الرجل لشهوة زوجته أجراً » قال صلى الله عليه وسلم : « وقي بضع أحدكم 
صدقة  »‏ قالوا : يا رسول الله » أيأتي أحَذنا شهوكة » ويكون له فيا أجرٌ قال : « أرَأيتمٌ لو 
وضعَهًا في حرام » أكان عليه وزز ؟ فكذلك إذا وضعَها في الحلال » كان له 
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جرا . وهجران الزوج لزوجته وإهماله لها » يؤذيها ويجرح مشاعرهاء فحياؤها يمنعها 
أن تدعو زوجها لنفسها . كما أن هجران الزوج لزوجته وزهده فيها بجحجة التفرغ للعبادة 
يؤدي بها إلى حالة نفسية سيئة » تؤدي بها إلى عدم العناية بنفسها لعلمها بعدم رغبته فيها . 
ا ا ا و ا الها : 
ما شأئك ؟ فقالت : زوجي يقومٌ اليل ويَصومٌ اللَهارَ ! فُدخَل الي صلى الله عليه وسلم 
على عائشة فذكرت ذلك له فقي التي صلى الله عليه وسلم عثمان فقال : ١يا‏ عثمان ! 
ِن الرَهبَانيّةَ لم تكتب علينا » امالك فِي أسوة حستة ! فوالله إن أخشاكم وأحقظكم 
لحذودہ لأنا . وإن كان عذر الصحابة في هجر زوجاتهم والزهد فيهن هو التفرغ 
للعبادة » فليس للأزواج اليوم عذراً في هجر زوجاتهم » وترکهن فريسة سهلة لمن في قلبه 
مرض » للتغرير بهن وإفساد أخلاقهن . خاصة مع انتشار وسائل الفساد الأخلاقي المدمر 
للزوجات ولغيرهن . فعلى الزوج أن ينتقي الله في زوجته ويعفها ويحصنها ويلي حاجتها 
ا لجنسية الفطرية بما يرضي الله ولا يذرها معلقة » فلا هي مطلقة فتتزوج بغيره» ولا هو 
قام بجقها في المعاشرة الزوجية » وهذا من الظلم الكبير من الأزواج خاصة ممن لديه امرأة 
آخری » فلا يهتم ولا يكترث لكونه يقضي حاجته من زوجته الأخرى »› ويعاقب هذه 
بالصد والهجران » فحق الزوجة ليلة من كل أربع ليال . ويكتنف المعاشرة الجنسية بين 
الزوج وزوجته الكثير من الأسرار » التي يتوجب على كل منهما الحفاظ عليها وعدم نشرها» 
وخاصة الزوج فمن حق زوجته عليه أن لا يفشي سرها» ويصون غيبتها خاصة عند 
ضرائرها من زوجاته » وعند عامة الناس » فهذا الفعل المشين يسقط مروءة الزوج › 
ويفسد العلاقات الأسرية » ويؤدي إلى تفككها وانهيارها » وقد يصل ذلك إلى حافة 
الطلاق » وإذا تعمد الزوج كشف سر زوجته كان من أشرٌ الناس عند الله يوم القيامة . 
عن بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن من 
أشرً التاس عند الله متزلة يوم القيامَة : الرّجُل يفضي إلى امْرأته » وتفضي إليه › 
تھ نش برها ۲ 
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۸ ) صون الزوجة والغيرة عليها واحترامها : 

( المرآة والرجل في الحياة الزوجية يكمل أحدهما الآخر » فكل ما يحقق سمعة طيبة 
لأحدهما » أو سيئة » فهو يمس الآخر » وبا أن الرجل أقدر من المرأة › فعليه أن يدافع 
عنها » ويحميها من كل سوء » ويصون سمعتها من كل ما يس عرضها وشرفها » ويغار 
عليها » كما يغار على نفسه )" . ومن الفطرة في الرجل غيرته على زوجته » عن المغيرة : 
قال سعد بن عبادة : لو رأيت رَجُلاً مع امْرّآتي لضَربَةُ بالسيفٍ غير مصفح » فقال الي 
صلى الله عليه وسلم : « تَعْجبُون من غيرة سعد » لأا أغيرٌ منة » والله أغيّر مني »^ . 
والغبرة ( مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص » وأشد 
ما يکون بين الزوجين . والزوج الذي لا يغار على زوجته ولا يصونها ولا مجميها من 
غيره من الرجال ذوي القلوب المريضة والشهوات المستعرة يسمى ديوثاً بحرم عليه دخول 
الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثَلانَّةٌ قد حرم الله عليهمُ الجنة : مُذمِنْ 
حَمْرٍ › والعاق › واليّوث الذي يقر في أهلِه الخبث » . وعندما بُطالب الزوج 
بالغيرة على زوجته فلا يعني أن يتشدد ني ذلك بغير حق وتنحول حياتهما إلى جحيم من 
الشك . لا يطاق لذلك وجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاتزان في الخيرة حيث 
تكون مشروعة بعيدة عن الظلم والقسوة . روى جابر الأنصاري رضي الله عنه أن الني 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن من الغيرَةٍ ما يحب الله » ومنها ما يبغض الله : فأمًّا 
الغيرَة التي يحب الله فالغيرة في الرَيبَة › وأمَّا الغيرَة التي يُبغض الله فالغيرة في 
غير ريبة ‏ . وحاية للأسرة . 

: إرضاع آبنائها‎ ) ٩ 

( أرضعت الام كان ها ولد ترضعه ) . من حق الأم إرضاع طفلها الذي ولدته ما 
دامت قادرة على ذلك . فقد هيا الله لبن ثدييها با يفيد طفلها » ويزوده بالقوة والصحة 
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والعافية والمناعة من الجراثيم . فهو اللبن النظيف المعقم لا بارداً ولا حاراً ولا فاسداً ء 
يناسب معدة الطفل ويفي باحتياجاته » وقد تعارف الناس على ذلك منذ القدم » فهي عادة 
بشرية قدية ( ولقد كانت عادة العرب الإرضاع » بل إنها عادة الإنسانية جيعاً من قبل . 
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فأخبر القرآن عن سيدنا موسى عليه السلام # وَكرَمَتا ليد ألْمرَاضْعَ € [ القصص › آية : 
۲ ]1 ونشاً رسول لله صلى الله عليه وسلم على الإرضاع › فأرضعته حليمة السعدية › 
فأصبحت بذلك أمه من الرضاع » وجعل الله هذا الإرضاع أحكاماً شرعية » فمنها 
Z إY‎ Xx W ۷ U T S $}‏ ] 


|^ 1 کک b a‏ € € سور 
النساء » آية ۲۳ ] . وقد جاء الخطاب القرآني إلى الأم يدعوها بالاهتمام برضاعة طفلها 
وحتى بعد طلاقها من زوجها » إنه الاهتمام بالطفل » والتشريع الرباني للطفل » والعدل 
الإلهي في حق هذا الطفل: « | | لمن اراد أن ب اة 4 
[ سووة القرة ٠ة‏ 2 ۴۴ 1 ) ٠‏ :وردنفي تسر الا الما +( أن الرالدات اأحن 
برضاع أولادهن من الأجنبيات لأنهن أحن وأرق» وانتزاع الولد الصغير إضرار به وبها ٠‏ 
ومدة الرضاعة لمن أراد أن يتمها حولين كاملين كما في قوله تعالى : # H 6G F‏ 
ww 1( JV UT SR QP ON MLK] |‏ 
لقمان ٠‏ آية : ٠١‏ ] . ويجوز فطامه قبل ذلك ( فقد أثبتت البحوث الصحية والنفسية أن 
فترة عامين ضرورية » لينمو الطفل نموا سليماً »> من الوجهين الصحية والنفسية ) . 
فالطفل يرضع مع حليب أمه الحنان والحب والعطف » فينشا مستقراً نفسياً حنوناً عطوفاً » 
فليس للام أن تمتنع عن إرضاع ولدها » وليس للأب أن ينع طفله من الرضاع بآمه › لما 
في ذلك من الضرر عليه eS‏ 
بولدها » وذلك أن رل الوا : لست مرضعته » وهي آمثل له غذاء » وأشفق 
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وأرفق به من غیرها › فلیس هما آن تأپی بعد آن یعطیها من نفسه ما جعل الله عليه » ولیس 
للمولود له أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضراراً ها إلى غيرها » فلا جناح 
عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة . فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما 
وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور . وقوله : ‹ فا 
ها إلى غيرها » يتعلتق بنعها اي منعها يتنهي إلى رضاع غيرها فإذا رضيت فليس له 
ذلك ) . وقد قرر الله تعالى في الآيات النفقة للأم المرضع حتى بعد الطلاق وذلك 
لأهمية الرضاعة الطبيعية وحتى لا يتضرر المولود نتيجة ترك إرضاعه » ويتضح ذلك في 
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قوله تعالى : % وعلالولود ‏ ردهن وكسومنّ بألْعَروضِ € [ سورة البقرة » آية : ۲۳۳ ] . ورد في 
تفسير هذه الآية : ( على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف أي بما جرت به 
عادة أمثالهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره » وتوسطه وإقتاره . وإذا 
طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وکسوتها 
بالمعروف )۳ . وقبل أن يقرر ما سبحانه النفقة أوجب عليها إرضاع وليدها ولم يتركها 
لفطرتها التي تفسدها الخلافات الزوجية . ( وقد صرح فقهاء المالكية بوجوب إرضاع الام 
ولدها قضاءً » إذا كانت زوجة أو معتدة من طلاق رجعي . وقال الحنفية : يجب على الأم 
الإرضاع ديانة لا قضاءً » إلا إذا تعينت للإرضاع › فيصبح الإرضاع واجب عليها › 
حفاظاً على حياة الطفل » وصوناً له من الملاك › لأن الرضاع حق للأم » كما هو حق 
للولد » ولا يجبر أحد على استيفاء حقه إلا بجا يوجب هذا الإجبار . وتتعين الأم للإرضاع في 
أحوال ثلاث : هي أن يكون الأب فقيراً » وألا يوجد من يرضع الولد أصلاً »> وأن يتنع 
الولد عن الرضاع من غير الأم ) . وعلى الأم أن تبتغي من إرضاع ولدها الأجر 
والمثوبة . وتصبر وتحتسب لتجني ثمرة ذلك براً ومودة وعطفاً من ولدها في كبرها . 

: العمل‎ ١ 

( العَمَلٌ : المهنة والفعل . و- في الاقتصاد - مجهود يبذله الإنسان لتحصيل منفعة )“ . 
العمل حق شرعي للمرآة يجيزه الإسلام ولا يجمه بالرّغم آنه كفل ها الرعاية والنفقة 
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سواء آكانت في بيت زوجها » أو في بيت والدها . ولا ثُحرَّم من العمل والتكسب سواء 
أكان ذلك تجارة تديرها كما كانت السيدة خديجة رضي الله عنها » أو كان عملها بيديها 
داخل المنزل كالخياطة والغزل والنسيج » كما كانت تفعل آم المساكين السيدة زينب بنت 
جحش رضي الله عنها . حيث كانت تغزل وتبيع غزها لتتصدق من ماها على المساكين 
والحتاجين » أو كان عملها كقابلة أو ممرضة أو طبيبة تعتني بالنساء وتمرضهن › وتتابع 
فترات حملهن وولادتهن » فالمرأة هي الأفضل في هذا العمل من الرجل . أو كان عملها 
لبنات جنسها تعلمهن العلوم الشرعية وغيرها من العلوم النافعة » آو تعمل في حقلها أو 
مزرعتها كما كانت تفعل خالة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : طَلّقت خالقى » 
فارادت أن تج نخلها » فزجرها رجل أن تخرج » فأتت الني صلى الله عليه وسلم فقال : 
« بلى فَجُدّي تخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلِي معروفا » معنى هذا الحديث أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم حت المرأة على العمل ولم يمنعها لأن في عملها خيراً ها 
ولغيرها . و( إن من رحة الإسلام للمرآة أنه م يفرض عليها العمل خارج بيتها» بل 
كلف الرجل بمزاولة مثل هذه الأعمال » ومن سماحة الإسلام أنه أباح للمرأة العمل 
خارج بيتها في حالة الضرورة القصوى مراعاة لحاجة المرأة أو حاجة مجتمعها)" . 
وبالرغم من أن الإسلام أجاز للمرأة العمل والتكسب المادي » إلا آنه م بجبرها على 
النفقة على زوجها وأسرتها . فإن فعلت ذلك فلها أجر الصدقة » حيث إن نها حق النفقة 
حتى ولو كانت موسرة وغنية ذات مال كثير . عن أم سلمة قلت : يا رسول الله هل لِي 
مِنْ أجر في بني أبي سَلّمة إن أنفِقٌ عليهم » ولت بكاركيهم هكذا وهكذاء إا هُم بي . 
قال : «نعم » لك أجرٌ ما أنفقت عليهم » ومن ذلك يتضح أن ( حديث أم سلمة 
صريح في أن انفاقها على أولادها كان على سبيل الفضل والتطوع › فدل على أن لا 
وجوب علیها )“ . ولیس شرطاً آن يكون مال المرأة مقابل عملها » بل قد تکون ورثنه أو 
O EEE E ROE‏ 
( والوظيفة الأسمى للمرأة هي الأمومة › فهي المنيَج للجنس البشري › تعاني من مله 


(۱) ( النيسابوري › مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۱٤۸۳‏ ۰ ص ۹( 
(۲) ( العك » خالد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق »> ص ۲۱۱ - ۲۱۲ ) . 
(۳) ( البخاري › محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج٤‏ » حدیث رقم 6۳٦٩‏ ›» ص ۱۷۲۹ ) . 
(5) ( العسقلاني » أحمد » د. ت » مرجع سابق » ج٩‏ » ص ٩۱١‏ ) . 
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وآلامه وکربته ووضعه وإرضاعه وحضانه ونظافته وتربیته ورعایته والسهر على راحته 
عمل شاق ٠‏ لا يمكن للرجل أن يقوم به » إضافة إلى العناية بشؤون المنزل من تنظيف 
وطبخ وغيره ) . فهذا العمل الشاق إن أضافت له عملا آحر أرهقها ذلك » وجعلها 
مقصرة » لا تستطيع أن تفي بواجباتها تجاه عملها وتجاه أسرتها من الزوج والأبناء . وقد 
تتطلب مقتضيات المعيشة أن تعمل المرأة كي تكون سنداً لزوجها في سد حاجاتهما وحاجة 
أبنائهما » ولتوفير حياة كرية ههم جميعاً > خاصة مع غلاء الأسعار وكثرة متطلبات الحياة 
العصرية » ويكون عمل المرأة ضمن حدود الشريعة اللإسلامية » وني الأعمال المناسبة 
لتكوينها الأنثوي كالتعليم والتمريض والياطة . ولا يكون فيها إرهاقاً شديداً أو ضرراً 
صحياً عليها مستقبلاً » كالعمل في المعامل والمصانع ذات المواد الكيميائية المؤثرة على 
الصحة » وأن تخرج إلى العمل حتشمة متحجبة » غير متبرجة ولا متعطرة » ومبتعدة عن 
الاختلاط بالرجال ني عملها » ولا تلين مم في القول حتى لا تقع في الحاذير الشرعية » فينشاً عن 
خروج المرأة للعمل مشاكل كثيرة وخلافات زوجية لا حصر هما منها : 

١‏ - ترك الأبناء في البيوت بين أيدي الخادمات . وهذا مضر جدأً بتربيتهم ويسيء إلى 
سلوكهم » بل إلى عقيدتهم عندما تكون الخادمة غير مسلمة . 

۲ - زيادة الأعباء وتراكمها على المرأة العاملة . وخاصة التي ليس لديها خادمة » فلا 
يمكنها الجمع بين الإجادة في عملها » والوفاء بواجباتها تجاه زوجها وأبنائها . 

۳ - إحساس الزوجة بالغبن والقهر . عندما يستولي الزوج على مرتبها » لأنه يعتبر 
ذلك حقاً شرعياً له » مقابل خروجها وإهماهما لمنزهما وأطفاها . 

›» تعرّض بعض الزوجات للضغط الشديد عليهن من أزواجهن بوجوب العمل‎ - ٤ 
. وعدم التغيب عنه أو تركه » لكونه مصدرا ماليا مغرياً هم‎ 

ه - قد يكون زيادة المال في يد الزوجة غير الصالحة سبباً في إفسادها وإسرافها في 
شراء ما تشتهيه نفسها » وقد يكون ذلك من المنكرات التي تجرها إلى الرذيلة . 

إلا آنه يكن السيطرة على هذه المشاكل وحلها بالتفاهم والتعاون بين الزوجين » حتى 


يكمل أحدهما ما ينقص من الآخر . وقرار المرأة في بيتها أفضل › يقول تعالى :# ۴ 
6 1€ سورة الأحزاب » آية : ۳۳ ] جاء في تفسير هذه الآية : ( إِلْرَمْنَ بيوئكن 


(1) ( العك » خالد » ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ١١١‏ ) . 


۷۸ 


ولا كَخْرُجْن لير حاجة )' . وقرارها في بيتها فيه عزتها ووقارها والحفاظ على كرامتها 
سواء أكانت في بيت والديها أو في بيت زوجها » فوليها مأموزٌ وجوبأ بالنفقة عليها . وعلى 
المرآة العاقلة التى ليست بحاجة شديدة للعمل كفقد الزوج » أو شحَه وبخله » أو انشغاله بزوجة 
أخرى وإهماله نفقتها » أو الحاجة لاإنفاق على والديها وإخوتها وعدم وجود من يعوهم › 
عليها أن تلزم بيتها وتقرً فيه » وتخلص في آمومتها » وتجتهد في حسن التبعل لزوجها . 

قد تسوء العلاقة بين الزوجين إلى درجة يتعةر استمرارها » وقد يرفض الزوج أن 
يطلق زوجته نكاية بها وإضراراً ها » عندئلٍ يحت ها شرعاً خالعته » حيث تفتدي نفسها 
بدفع مال أو غيره حتى تفترق عنه » ولابد أن يكون ذلك لأسباب قوية لا تحتمل معها 
الزوجة معاشرة زوجها . ( وتملك المرآة حق الخلع وهو الفرقة بين الزوجين في نظير 
عوض من الزوجة » سواء كانت بلفظ الخلع وما في معناه » أو كانت بلفظ الطلاق » كما 
تملك حق التفريق بواسطة القضاء » لعدم الإنفاق » أو للعيب » أو للضرر وسوء العشرة › 
أو للغيبة أو لحبس الزوج أو أسره واعتقاله » أو التفريق بسبب الإيلاء > وهو أن جلف 
الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر » أو يعلق على 
قربانها أمراً فيه مشقة على نفسه » أو بسبب اللعان وهو في مذهب الحنفية : شهادات 
تجري بين الزوجين » مؤكدة الأيْمان » مقرونة باللعن من جانب الزوج » وبالغضب من 
اباو 

a ASS aS GS E 
رضي الله عنهما قال : ( جَاءَتة امراة ابت بن قيس بن شماس إلى الي صلّى الله عليه‎ 
وسلُم فقالت : يا رسول الله ما اقم م على ابت في دن ولا حلي إِلاً ئي أخاف الكقَرَ‎ 
:نعم فرذت‎ ٠: فَتردينَ عليه حديقتة » فقا‎ « E a 
عليه » وأمَره ففارَقّها ) . ويجتمل أن تريد بالكفر ( كفران العشير » إذ هو تقصير المرأة‎ 
(€) ا‎ 
.  )اهجوز في حق‎ 


(۱) ( ابن کثیر » إسماعیل » ۱٤١۳‏ هھ› مرجع سابق » ج ۳ ص ٤۸4۲‏ ) . 

(۲) ( الزحيلي » وهبة » ۱٤۲۰‏ هھ › مرجع سابق » ص ٩۲ - ٩۱‏ ) . 

(۳) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج۳ » حدیث رقم ٥۲۷٦‏ » ص ۱۹۹٩۹‏ ) . 
(5) ( العسقلاني » أحمد » د. ت » مرجع سابق » ج٩‏ » ص * ٠٠‏ ) . 


۷۹ 


۲ حق المتعة : 

والمراد بمتعة المرآة : ( ماوصلت به بعد الطلاق لتنتفع به من نحو مال أو 
خادم ) . ومن سماحة الإسلام ويسره واهتمامه بالمرأة وإيفائه لحقوقها كاملة على 
زوجها آنه ( في حال وقوع الطلاق أوجب على الزوج المتعة › ونفقة العدة » ونفقة 
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الأولاد حتى لا تشقى المطلقة » ولا يشقى معها أولادها» لقوله سبحانه: # وميعوهَن على 
الوسع قدره وعلى المقتر در متنعا يامو حَقًاعلًالْحَىَ 4 [ سورة البقرة » آية : ۲۳١‏ ] 
وني حال فقر الزوج » وعدم مقدرته على النفقة » يتعين على الدولة أن ترعى هؤلاء 
الأطفال بالنفقة » وتمدهم بكل ما يجتاجون إليه من أسباب مادية لتعليمهم والإنفاق 
عليهم إلى أن يكبروا ويشبّوا » وبذلك تمنع عنهم أسباب شقاوتهم وانحرافهم )" . 

ثانياً : حقوق الزوج( واجبات الزوجة ) : 

وكما أن الزوج مكلف بالقيام بجحقوق زوجته عليه كاملة » فقد شرع له الإسلام 
حقوقاً وواجبات على الزوجة القيام بها على أكمل وجه وأحسنه اعترافاً بفضل الزوج 
عليها » وليحصل التكامل في أداء الحقوق » فيشعر كل من الزوجين بأهميته عند الآخر › 
فلا ينتقص أحدهما ما عليه من واجبات تجاه شريكه » ويطلب الكمال في آداء ماله من 
حقوق عليه . كما أن الإسلام رغَب بالأجر والثواب ال جزيل وهو الفوز بالجنة لكل زوجة 
دت حقوق زوجها . كما شدد على من آهملت هذه الحقوق » وهذا الترغيب والترهيب 
فيه ضمان لقيام الزوجة بحقوق زوجها دون إهمال في كل الأحوال . وأهم هذه الحقوق : 

: الطاعة‎ )١ 

والمراد بها : ( الإنقياد والموافقة » وقيل لا تكون إلا عن أمر )" . 

وحكم طاعة الزوجة لزوجها الوجوب في كل آمر ونهي › ما لم يكن في ذلك معصية 
له تعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ودليل وجوب الطاعة على الزوجة قوله 
تعاى :¥ iI f1! ٠‏ 1€ سورة 
النساء » آية : ٠‏ ] . وجاء في تفسير هذه الآية : ( آي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما 


(۱) ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج ۲ » ص ۸٩۳‏ ) . 
(۲) ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ ه› مرجع سابق »ج ۱ › ص ٩٩ - ٩٤‏ ) . 


(۳) ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج ۲ » ص ٥۷۰‏ ) . 


يريد منها مما أباحه الله له منها» فلا سبيل له عليها بعد ذلك وليس له ضربها 
ولا هجرانها وقوله تعالى : * | فيه تهديد للرجال إذا بغوا 
على النساء من غير سبب » فإن الله العلي الكبير وليهن » وهو المنتقم ممن ظلمهن وبځى 
عليهن )" . وسيتم الرجوع إلى هذا الموضوع تفصيلاً في الفصل الرابع . 
۲ - الطلاق والرجعة : 
الطلاق حق خاص بالزوج » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسو الله صلى الله عليه وسلم : « إنما الطلاق لمن أُحَذ بالسًاق “ . بالرغم آنه 
حلال » وأنه آخر العلاج للمشاكل الزوجية بعد أن يتعذر الوصول لحلها » إلا أن الله يبغضه › 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَبْعّض الحلا إلى الله الطلاق » . 
ومن حكمة الإسلام أنه لم يترك هذا الحتق دون ضوابط » حتى لا يعبث به الأزواج » 
ويتسببوا في هدم الحياة الأسرية لأسباب قد تكون تافهة » يكن حلها والسيطرة عليها . 
لذا على الزوج إن قزر طلاق زوجته أن ينتقي الله في ذلك» ولا يتلاعب بالطلاق ليؤذيها › 
بل عليه أن يتقيد بأحكامه ويسال في ذلك أهل العلم والفقهاء » حتى يتم الطلاق با 
يرضي الله » وکما ورد في کتابه الکریم . قال تعالى : # 
وآ يل ڪم آن تأخدوا ما ءاتنشموهی سبال اقا ألا يما دود آم ِن 


ہے 
e >>‏ | ن ت ا ن ت ی چ ص 2 


جاح لمانا ادت پود ك عدو لہ کک شد وها ومن يعد حو آي 
اجا اظ یما خود الله | ا ١‏ اسو القة ان 
۷۹ ۲۳۰ ] . وجاء في تفسير هذه الآية : ( هذه الآية الكريمة دافعة لما كان عليه الأمر 
في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرآته » وإن طلقها مائة مرة ما دامت في 
العدة . فلما كان فيه ضرر على الزوجات » قصرها الله إلى ثلاث طلقات » وأباح الرجعة 


في المرة والاثنتين » وأبانها بالكلية في الثالفة . * | || آي ٳذا 


(۱) ( ابن کثیر › إسماعیل » ۱٤١۳‏ ه» مرجع سابق » ج ۱ » ص ٤٩۹۲‏ ) . 
(۲) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۰۸۱ ۰ ص ۳٣۰‏ ) . 
(۳) ( المرجع السابق » حدیث رقم ۲۰۱۸ »ص ۳٤۹‏ ) . 


۸۱ 


طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت غير فيها ما دامت عدتها باقية بين أن تردّها إليك ناوياً 
الإصلاح بها والإحسان إليها » وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها » فتبين منك » وتطلق 
سراحها محسناً إليها لا تظلمها من حقها شيثاً ولا تضار بها . ولا ڪيل آڪم أن أحدوا 
مِمًَا ءاَيتموهُنٌ نَا 4 أي لا بجحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم با 
أعطيتموهن من الصداق أو ببعضه . ٭ إن طلقها کک عمل له من بعد حى تكح دوجاعر 4 

أي أنه إذا طلق الرجل امرآته طلقة ثالثة » بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين › فإنها تحرم 
عليه حیتنکح دَوْجَاعَبرَمٌ 4 أي حتی يطاها زوجاً آخر في نکاح صحیح )' . 

۳ - حق العّة : ومن حق الزوج على زوجته أن تعتدٌ بعد فراقها له بسبب طلاق أو 
وفاة . ( والعدة : مدة حددها الشارع » يجب على المرأة عند حصول الفرقة بينها وبين 
زوجھا آن تبقى من دون زواج » حتى تنقضي هذه المدة » حتى تُعرف براءة الرحم » 
وعدم الوقوع في اختلاط الأنساب » إذا كان هناك قدرة عند المرأة على الإنجاب » فإذا 
صارت المرأة كبيرة أو آيسة من الحمل » كانت العدة هما معا : حقا لله تعالى أو للشرع 
( آي لمصلحة عامة ) وحقاً أيضاً للزوج » بإظهار التأثر لفقده با منع من التزين والتجمل › 
والتنويه بعظم شأن الزواج » وافتقار نعمة الحياة الزوجية . والعدة أنواع ثلاثة 
بالأقراء الثلاثة ( بالحيضات أو الأطهار ) » وعدة بالشهر ( ثلاثة أشهر للآيسة من المحيض 
أو الصغيرة التي لم تحض ٠‏ أو أربعة أشهر وعشرة آيام لمعتدة الوفاة » أو سنة بيضاء لا دم 
فيها لممتدة الطهر ) » وعدة بوضع الحمل ) . وعلى الزوجة الصالحة أن تهتم بأمر العدة 
ولا تتهاون فيها » وأن تراعي الأحكام الشرعية الخاصة بها » وتطبقها حتى لا تقع في 
الإثم والحرج » ولا تعمد إخفاء ما بخص هذه الأحكام من حمل وحيض وغيره › لأن 
هذه الأمور شخصية خاصة بهاء فعليها مراعاة المصداقية > وعدم كتمان الحق في ذلك 
مهما كانت الخلافات حادة بينها وبين زوجها » أو كانت شديدة الكره له » فلا يعطيها 
ذلك الحق في الخداع والتدليس وإخفاء الحقائق الخاصة بالعدة» ومصداق ذلك قوله تعالى: 
ll || || | | $‏ | ا # [ سورة البقرة »› 


ت 


آية : ۲۲۸ ] . 


(۱) ( ابن کثیر › إسماعیل » ۱٤٩١٩‏ ه› مرجع سابق » ج ۱ ›» ص ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۷ ) . 
(۲) ( الزحيلى » وهبة › ۰ ه۰ مرجع سابق > ص ٩۲‏ ) . 


A۲ 


وجاء في تفسير هذه الآية : ( أي من حبل أو حيض » وقوله # 

€ تهديد لمن على خلاف الحق » ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن » لأنه أمر 
لا يعلم إلا من جهتهن › ويتعذر إقامة البيّة غالبا على ذلك » فرد الأمر إليهن › 
وتوعدهن فيه لئلا يخرن بغبر الحق » إما استعجالاً منهن لانقضاء العدة › أو رغبة منهن 
في تطويلها لما هن في ذلك من المقاصد » فأمرن أن بخبرن بالحق في ذلك من غير زيادة ولا 
(0r, 0‏ 
نقصان ) ٠‏ . 


(۱) ( ابن کثیر » إسماعیل » ۱٤٩١٩‏ ه› مرجع سابق » ج ۱ › ص ۲۷۰ - ۲۷۱ ) . 
A۳‏ 


انيا : الأسرة واهتمام الإسلام بتكوينها : 

مفهوم الأسرة : 

في اللغة : إن معنى كلمة الأسرة في اللغخة تعني : ( الدرع الحصينة » وأهل الرجل 
وعشيرته » ورهطه الأدنون » لأنه يتقوى بهم » وأسرة الرجل عشيرته وأهل بيته » كما 
تعنى الجحماعة التى يربطها آمر مشترك ) . 

في الاصطلاح : ( مجموعة من الأفراد » ارتبطوا برباط إلهي هو رباط الزوجية » أو 
الدم أو القرابة ؛ ليحققوا بذلك الرابط غايات أرادها الله منهم » وهم يعيشون تحت سقف 
واحد غالباً وتجمعهم مصالح مشتركة )" . 

ترى الباحثة أن الأسرة هي مجموع الأفراد الأساسيين الذين تتكون منهم الأسرة 
الصغيرة . مثل الزوج والزوجة والأبناء » ويلحق بهم أم وأب الزوج إن كانا على قيد 
الحياة . 

أهمية الأسرة في الإسلام : 

( الأسرة المسلمة هي المعقل الأول » الذي ينشأ فيه الطفل في جو التربية اللإسلامية ) . 
وللأسرة أهمية كبرى في الإسلام لا توازيها أي أهمية أخرى . ( فالأسرة مظلة إنسانية 
ضرورية لبناء النفس » ومارسة المعيشة الانئة في الحياة » ورفد نظام المجتمع بعناصر البناء 
وإبقاء النوع الإنساني ) . 

وقد حرص التشريع الإسلامي على تنظيم الأسرة منذ بداية تكوينها » وضبط الأمور 
فيها » وتوزیع اختصاصات وواجبات كل فرد فيها . ووضع إجراءات صارمة للحفاظ 
عليها من الخلافات . وقد أولى الإسلام أهمية كبرى لأحد شطري الأسرة وهو الزوجة › 
حيث رفع مكانتها » وجعل كرامتها من كرامة النفس الإنسانية > فسن ها حقوقاً كثيرة 
تساهم في استقلال شخصيتها » وتعطيها الثقة في نفسها » لتكون فعالة ومثمرة في بناء 
أسرتها . وإن اهتمام الإسلام بتنظيم الأسرة المسلمة ينطلق من حرصه على ضمان حماية 
طفولة آفرادها لطول هذه الفترة من حياة الإنسان » فالطفل في مراحل حياته الأولى بجاجة 


(۱) ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج ۱ » ص ۱۷ ) . 
(5) ( شحاته » حسن » وآخرون » ۱٤۲٤‏ هھ مرجع سابق » ص ٤١‏ ) . 

(۳) ( النحلاوي » عبد الرحهن » ۱٤١۳‏ ه› مرجع سابق » ص ٠١١‏ ) . 

(6) ( الزحيلي › وهبة » ۱٤٩۰‏ ه» مرجع سابق » ص ۲۱ ) . 


A٤ 


شديدة لرعاية أسرته » و( حاجته من خلاها إلى بيئة تحميه أولاً » حتى يستطيع أن يكسب 
رزقه للمعاش . وآهم من هذا أن تؤهله بالتربية للقيام بوظيفته الاجتماعية » والنهوض 
بنصيبه في ترقية الجتمع الإنساني » وتركه خيراً ما تسلمه حين جاء إليه ! فهذا الكلام ذو 
أهمية خاصة في بيان قيمة مؤسسة الأسرة ؛ ونظرة المنهج الإسلامي إلى وظائفها » والغاية 
منها » واهتمامه بصيانتها » وحياطتها من كل عوامل التدمير من قريب أو بعيد ) . 

أهمية الأسرة في التربية : 

الأسرة هي المؤسسة الأولى والأهم في التربية فهي ( البوتقة الأولى التي ينصهر فيها 
الطفل في مبداً حياته » وتتحقق اتجاهاته من خلال ما یتلقاه منها » وما يتآثر به من تفاعله 
معها ) . ولا يمكن الاستعاضة بأي جهاز آخر عن الأسرة ليقوم مقامها . فلا تستطيع أي 
مؤسسة تربوية أن تؤدي وظائف الأسرة » أو أن تقوم بمهامها ( وقد أثبتت التجارب 
العلمية أن أي جهاز آخر غير جهاز الأسرة لا يعوض عنها» ولا يقوم مقامها › بل لا 
يخلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته » وبخاصة نظام الحاضن الاجتماعية › التي 
أرادت بعض ال مذاهب المصطنعة المتعسفة أن تستعيض بها عن نظام الأسرة في ثورتها 
ا لجاحة الشاردة المتعسفة ضد النظام الفطري الصالح القويم الذي جعله الله للإنسان )" . 
وتزداد أهمية الأسرة في التربية كون الطفل يعيش في كنفها أكبر فترة من عمره › بداية من 
الطفولة التي تمتد حوالي اثنتي عشر عاماً » ثم مرحلة المراهقة › فمرحلة الشباب . وطفولة 
الإنسان أطول طفولة في الكائنات الحية » وتتسم بالصفاء والنقاوة الٺجبولة على الفطرة . 
وطول فترة الطفولة تساعد المربين في الأسرة على القيام بمهامهم التربوية تجاه أولادهم 
بكل يسر وراحة وسهولة » حيث يوجهونهم لكل ماينفعهم » ويبعدونهم عن كل ما 
يضرُهم . ويغرسون المبادئ والقيم الخلقية السليمة في نفوسهم منذ الصّغر . ويكونون هم 
القدوة الصالحة . ولكي تثمر التربية الأسرية » وتؤتي أكلها » وحتى ينمو أطفاها نموا 
سليماً » لابد أن يعم ا لحب والود والحنان والتفاهم بين جميع أفرادها» وتبعد الشحناء 
والخصام » الذي يؤدي إلى الكره والبغضاء والفرقة . حيث إن الطفل حينما ينشاً في أسرة 
متوادة متعاطفة » يصير عباً لأفراد مجتمعه » بعيداً عن الكراهية والعداء لغيره » ومعترفاً 
(1) ( العك » خالد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ص ۱۷ ) . 


(۲) ( الحمد آحمد » ۱٤۲٤١‏ ه» مرجع سابق » ص ۲۳ ) . 
(۳) ( العك » خالد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ص ۳۱ ) . 


بحقوق الآخرين عليه » ويؤديها هم بكل رحابة صدر . والأسرة هي الموجّه لأفكار أبنائها 
وبناتها وعقائدهم ومذاهبهم » لذا يجب أن تسير بهم نحو الحق والعدل والخير والبعد عن 
الشر والضلال والباطل . 

وظائف الأسرة : 

الأسرة نظام اجتماعي مكلف بوظائف خاصة » تتشعب تدريياً داخل المجتمع › 
أهمها ما يلي : 

- وظيفة بيلوجية تكوينية ( الإنهاب ) : 

هذه الوظيفة خاصة بالأسرة » وهي أولى وظائفها في كل الجتمعات على اختلاف 
أديانها ومعتقداتها » و( على حين تنقبل بعض الجتمعات مارسة التجارب الجنسية قبل 
الزواج دون معارضة » فإن الجتمعات العربية عامة والإسلامية خاصة تنفر من هذا 
السلوك » ولا تعترف بثمرة هذه العلاقة على الإطلاق ) . أي إن إنجاب الأولاد خارج 
نطاق الأسرة غير مقبول ولا معترف به في الجتمع الإسلامي لأن الإسلام محرّمه » أو غيره 
من الجتمعات الأخرى . لأن في ذلك اختلاطاً للأنساب » وهدراً لكرامة الإنسان » 
وانتشاراً للفساد والإباحية » وبعداً عن الأخلاق الحميدة . فالإنجاب هو الأصل في 
الترغيب في الزواج » لأن الأولاد زينة الحياة الدنيا قال تعال: طا !إ "# $ 
% 4[ سورة الكهف » آية : ٤١‏ ] . وني السعي لإنجاب الأطفال استمرار لجنس 
الإنسان الذي خلق لعبادة الله وحده لا شريك له ولعمارة الأرض . قال تعالى :# € 
3H 6 ۴٤‏ ¢ [سورة الذاريات» آية : ]٠١‏ . وني إنجاب الذرية تكثبر 
لعدد المسلمين حتى يفاخر بهم الأمم الني محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة : 
( تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم » . كما أن ني إنجابهم في بعض الأحيان إكمال لدور 
الآباء » إن قصروا في أداء واجباتهم » فيكملها الأبناء . وهذا أمر محمود يبرز أهمية الأسرة 
وترابط أفرادها في بناء الجتمع المسلم » إضافة إلى أن الأبناء بركة لوالديهم بعد مماتهم 
حيث يدعون همم بالرحة والمغفرة . 


(۱) ( حسن » حمود › الأسرة ومشکلاتها » ۱٠٤١١‏ ه› ص ٠١‏ ) . 
(۲) ( سبق تخريجه > ص ۲۷ ) . 


۸٦ 


ب - وظيفة التربية : 

الأبناء أمانة عند والديهم › فعليهم تربيتهم وتأديبهم وتعليمهم لتنميتهم نبتاً صالاً . قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : «ما تحل وال ولدا من تحل أقضل من أدب حَس ‏ . 

وقد اهتم علماء المسلمين الأوائل التربويون بتربية الأبناء » ومنهم الغزالي رحه الله . ومن 
lG MG‏ 
والديه » وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصور » وهو قابل لكل 
ما نقش » ومائل إلى كل ما يمال به إليه » فإن عرد الحير » وعُلّمه » نشا عليه » وسعد في 
الدنيا والآخرة » وشاركه في ثوابه أبواه » وكل معلم له مؤدّب . وإن عود الشر وأهمل 
إهمال البهائم شقي وهلك » وكان الوزر في رقبة القيّْم عليه والوالي له )" . 

قال تعالى : # ياعا الد اموا فوا أنشسك وأهليك تارا وشدها ١‏ لل 

رغلاظ شد اد يصون أ تما رشم ویون اموت € [ سورة التحريم آية: ١‏ ] . 

وما جاء في معنى هذه الآية : ( « فوأ انش وهلي 4 بترك المعاصي وفعل 
الطاعات بالنصح والتأديب ناراً تنقد بهما اتقاد غيرها بالحطب ) . وهناك فرق بين 
التربية والتعليم حيث إن ( مفهوم التربية أعم وأوسع من التعليم . فالتعليم : جزء من 
التربية » ويتضمن نقل المعلومات التي يحتاج إليها الولد في حياته لإصلاح شأن الحياة » من 
المعلم إلى المتعلم » ويقتصر على الجانب العقلي » آما التربية فتتعلق بالجسم والعقل 
والنفس والروح » وجميع جوانب الكائن الجي » والمراد بها : تنشئة الولد حتى يبلغ حد 
التمام والكمال شيئاً فشيئاً )“ . 

وفيما يلي عرض ختصر لوظيفة التربية »> وسوف يتم التفصيل فيها في الفصل الرابع 
اوا و 

. حضانة الأطفال والاعتناء بشؤونهم‎ - ١ 

۲ - تربیتهم دینيا 


(۱) ( سبق تخريجه » ص ٩‏ ) . 

(5) ( الغزالي » محمد » ۱٤۱۹‏ ه› مرجع سابق »ج ۳ »ص ٠١۷‏ ) . 
(۳) ( البيضاوي » عبد الله » ۱٤١٩١‏ ھ» مرجع سابق » ج۲ › ص ٩٩1‏ ) . 
(©) ( الزحيلي » وهبة » ۱٤۲۰‏ ه» مرجع سابق » ص ۲١‏ ) . 


AV 


۳ - تربیتهم صحیاً وبدنياً . 
٤‏ - تربيتهم نفسياً وعاطفياً . 
0 - تربيتهم أخلاقياً . 
٦‏ - تربيتهم اجتماعياً . 
۷- تربیتهم اقتصادياً . 
۸ - تربیتهم عقلياً وفكرياً . 
٩‏ - تربیتهم جالياً . 
١‏ - تربیتهم جنسيا . 
ج - وظيفة الحماية : 
لا يتحقق الأمن النفسي للأبناء إلا بوجود والديهم » وعدمه يؤدي إلى خلل نفسي 
يؤثر على مستقبل الأبناء على امتداد حياتهم . فهناك فرق كبير بين نفسية من يتنعم بالحياة 
المانفة المستقرة مع والدين متكافئين متلاحين متعاونين على عمل كل 
ما يسعد أسرتهم » ويدخل السرور على أبنائهم » ويؤدي إلى استقرار حياتهم وحمايتهم 
من کل ما يداهمهم من مشاكل وأخطار . وبين من يعيش بعيداً عن أبویه أو عن أحدهما 
بسبب الوفاة هما أو لأحدهما أو انفصاطمما » أو حتى انشغاهما بمتاعب الحياة وأعبائها 
عن أبنائهم . فليس كل من يعيش مع أبويه بحس بالأمن والاستقرار النفسي . فكثيراً ما 
نجد آباء وأمهات أشغلتهم الحياة أو حتى أهواؤهم الخاصة عن رعاية أبنائهم وحمايتهم نما 
بحيط بهم من أخطار غاشمة » قد تهلكهم سواء أكانت مشاكل صحية سيئة أو أخطار » أو 
أذى ممن يتولون تربيتهم من الخدم وخاصة غير المسلمين » حيث تكمن الخطورة على 
عقائدهم . أو الانغماس في الملهيات التي تجر إلى الرذيلة كالصحف والجلات الخليعة 
ومواقع الانترنت الإباحية » وما تبه الأقمار الصناعية الفضائية من سموم في نفوس الجيل 
المسلم وخاصة المراهقين منهم » والنتيجة خروج جيل ضعيف هش غير نافع لنفسه ولا 
لوطنه ولا لأمته . بل يكون عبئاً عليها . وحتى تتحقق الحماية للأبناء وجب على 
الوالدين اليقظة الدائمة › والمرابطة والملازمة لأبنائهم » لمراقبتهم منذ صغرهم حتى 
بلوغهم سن الرشد » يجحيطونهم بالرعاية والتوجيه المستمر عن قرب أو عن بعد » حسب 
ما يتطلبه الأمر حتسبين في ذلك الأجر والمئوبة من الله . 


A۸ 


د - وظيفة منح المكانة : 

كما أن الأسرة تمنح أفرادها مكانة اجتماعية عالية وفريدة بين الأسر » فالاأسرة بجسن 
تخطيطها وتنظيمها لمستقبل أعضائها » وبجودة تربيتها السليمة لأبنائها تقوي أسسها بين 
الأسر » فيكون هما التقدير والاحترام من جيع أفراد الأسر الحيطة بها » فيشار إليها بالبنان . 
بل أن بعض الأسر تُحَلّد اسمها لئات السين » وخاصة الى أخرجت للأمة علماء 
جهابذة بارعين أثروا المكتبات بعلومهم » وأفادوا العام باختراعاتهم واكتشافاتهم الجليلة ء 
منهم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر علماء الحديث كالبخاري ومسلم والنسائي 
وأحمد والترمذي وغيرهم من العلماء كابن سينا وابن اليثم والفارابي والخوارزمي 
وغيرهم الذين لا زال الغرب يأخذ بعلومهم في جامعاته » ويعتبرها القاعدة التي أقاموا 
عليها علومهم وحضارتهم المعاصرة › ولا ننسى علماءنا الآخرين كابن تيمية والشافعي 
وابن القيم والغزالي وابن خلدون والقابسي وأحمد بن حنبل وني عصرنا الحاضر الشيخ 
عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم » بل إن اتباع التربية السليمة - حتى 
عند غير المسلمين - أخرج علماء خترعين » ارتبطت أسماؤهم باختراعاتهم أمثال خترع 
قانون الجاذبية وقوانين الرياضيات والفيزياء والكيمياء » وكذلك خترعي التلفاز والماتف 
والكهرباء والطائرات والقطارات وغيرها من الاختراعات العظيمة الى أفادت البشرية 
جمعاء . وخلاصة الأمر أن الأسرة من وظائفها تكوين سمعة طيبة لأفرادها يفوح عطرها 
بين الأسر » تمنح الشرف والمكانة هم » وذلك بفضل اتقان الوالدين لاختيار الوسائل 
الناجحة لتربية أبنائهم وتوجيههم الوجهة السليمة . 
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خانمة الفصل الثاني : 

وبالانتهاء من الفصل الثاني تنتهي الإجابة على سؤال الدراسة الأول : 

س١‏ كيف اهتم الاإسلام بالزواج وتكوين الأسرة ؟ 

فالأسرة ها مفهوم في الإسلام فريد وخاص » يختلف عن كل الأديان وعن كل 
الجتمعات » وها آهمية كبرى ومتميزة في الإسلام » فهي المظلة التي يترعرع تحت فيئها 
الطفل المسلم » كي ينشا فرداً صالحاً مفيداً لنفسه ولجتمعه » كما أن الأسرة هي المؤسسة 
التربوية الأولى الأهم التي يقضي فيها الطفل أطول فترة من حياته » وفيها تتحدد اتجاهاته 
المستقبلية . وللأسرة وظائف جة ومتنوعة لعل أهمها وعلى رأسها إنجاب الأطفال » ومن 
ثم رعاية شؤونهم منذ الصغر » وتربيتهم وتعليمهم وحمايتهم وتعليمهم أمور دينهم 
وتهذيب أخلاقهم والاهتمام بصحتهم الجسدية والعاطفية والنفسية » وكذلك الاهتمام 
بترفيههم والإنفاق عليهم وتوجيههم إلى واجباتهم تجاه مجتمعهم » ولفت نظرهم إلى 
جاليات خلق الله في الكون وني أنفسهم » ومنحهم المكانة المميزة بين الأسر » كذلك تنمية 
الثقة لديهم بذواتهم . وحتى تقوم الأسرة المسلمة بواجباتها ووظائفها المكلفة بها شرعاً 
كان لابد من الجمع بين مؤسسيها الزوج والزوجة بعقد الزواج » الذي يجعل لحياتهما 
قدسيتها وطهارتها وشرفها كرجل وامرأة » يهدفان من وراء زواجهما إلى طاعة الله الذي 
أحل الزواج » وأمر به ونهى عن التبتل والرهبانية . وهما بذلك أيضاً يقتفيان أثر الأنبياء 
مقيمين حدود الله في العلاقة بينهما » فلا جور أحدهما على الآخر » كما يساعدان في 
تكثير الأمة الإسلامية ليباهي بها نبيهما محمد صلى الله عليه وسلم الأمم » ويجافظان على 
النوع البشري › ويتحقق بينهما السكون النفسي والروحي › ويطمئن عليهما بإشباع غريزة 
ا لجنس الفطرية لديهما » فيحفظان نفسهما من الانحطاط في وحل الرذيلة » كما يرويان 
عاطفة الأبوة والأمومة لديهما بإنجاب جيل مسلم صالح إن شاء الله » ويكون زواجهما 
جالباً هما الرزق من الله والمعونة . وقبل الزواج تكون الخطبة التي يبحث فيها الزوج 
الصالح عن شريكة حياته الصالحة ملتمساً فيها الدين والخلق وال جاه والنسب والجمال 
والمال والصحة والعفة والطهارة » وأن تكون بكرا صغيرة السن ودودة حبيبة ولودة» مع 
حاولة الاغتراب في الزواج ما أمكن ذلك » لما فيه من فوائد » كذلك المحرص على رضا 
الزوجة بزوجها لتستقر الحياة بينهما . وتكون موافقة الزوجة الصالحة على الزوج الكفء 
ها صاحب الدين والخلق وال جاه والحسب والنسب المتمتع بالصحة وجمال الميئة والعفة 
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والطهارة » القادر على الإنفاق عليها وعلى أسرته فيما بعد . وبعد إتمام عقد الزوجية فقد 
ضمن الإسلام استقراره » بآن أوجب عل کل من الزوجين حقوقاً وواجبات . فللزوجة 
حسن العشرة والمهر والنفقة وتعليمها وتأديبها وحسن توجيهها وإعفافها » وعدم الزهد 
فيها وحفظ أسرارها وتقديرها واحترامها وصونها والخيرة عليها » والتزين ههاء وعدم 
منعها من تربية أبنائها وحضانتهم وإرضاعهم » وعدم منعها من التكسب والعمل » وها 
حق مخالعة الزوج وحق المتعة في حالة طلاقه ها ء وللزوج عليها حت الطاعة في غير 
معصية الله بصورها المختلفة » وتأديب الزوجة إن هي عصت ونشزت با يرضي الله دون 
ظلم وجور عليها » وله حق تطليق زوجته وإرجاعها » وله حق العدة في حالة الطلاق أو 
الوفاة وبينهما حقوق مشتركة » فيحق لكل منهما الاستمتاع بالآخر » ويحق لكل منهما أن 
يرث الآخر بعد وفاته ما دامت الحياة الزوجية قائمة بينهما » مع عدم وجود ما يمنع ذلك 
> وأن ينسب الأولاد لأمهما وأبيهماء ويج للزوجة حضانة أطفالها وتربيتهم » فهي 
الأولى والأشفق عليهم » ما لم تتزوج . وللزوج حايتهم والإنفاق عليهم وتأديبهم . 

وبما أن الزوجة هي العضو الأهم في الأسرة المسلمة » وهي المربية لأجيال الأمة 
الإسلامية » لذلك لابد من تهيئتها مبكراً هذه المهمة العظيمة » وحتى تكون زوجة وأماً 
صالحة » فلابد من استخدام أساليب التربية الإسلامية المناسبة هذه التهيئة » وأن تكون 
مستقاة من مصادرها الأصلية كالقرآن والسنة . وهذا ما سوف يتم توضيحه في الفصل 
التالي . 
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النصل الثالث | 
مصادر تربية البنات . وبيان بعض الأساليب التربوية المتبعة في 
تهينتهن للحياة الزوجية 


- مدخل الفصل . 
3% أولاً :مصادرتريية البنات : 
القرآن الكريم . 
السة القونة الشرفة . 
التراث الإسلامي . 


٭ ثانيا : بعض الأساليب التربوية المتبعة في تهينة البنات للحياة الزوجية : 
)١‏ التربية باستخدام أسلوب القدوة . 
۲ التربية باستخدام أسلوب ضرب الأمثال . 
۳) التربية باستخدام أسلوب القصة . 
)٤‏ التربية باستخدام أسلوبي الترغيب والترهيب ( الثواب والعقاب ) . 
٥‏ التربية باستخدام أسلوبي الحوار والمناقشة . 
) التربية باستخدام أسلوبي العمل والممارسة › واغتنام المواقف والمناسبات . 
۷ التربية باستخدام أسلوبي المراقبة والملاحظة . 
۸ التربية باستخدام أسلوب المداعبة . 
٩‏ التربية باستخدام أسلوبي العبرة والموعظة الحسنة ( النصح والإرشاد ) . 
- خاتمة الفصل . 


مدخل الفصل : 

بعد أن تم الحديث في الفصل السابق عن اهتمام الإسلام بتكوين الأسرة وإبراز 
أهميتها في التربية وبيان وظائفها » وأن الأسرة لا تتكون إلا بعد إبرام عقد زواج بين 
الرجل والمرآة يقوم على شروط وحقوق وواجبات مترتبة على كل من طرفي العقد 
( الزوج والزوجة ) » لتتحقق الأهداف من هذا الزواج » وتعم الفائدة على الجميع . وني 
هذا الفصل ( الثالث ) سيكون الحديث عن مصادر الشريعة الإسلامية الغراء التي استمد 
منها تكوين النظام الأسري » وَوُضعَّت له الأحكام والقوانين العادلة التي ثقَوّي الأسرة 
وتعمل على إسعادها » وذلك بضمان حقوق وواجبات جيع أطرافها فلا يبغي أحذ منهم 
على الآخر . وأول هذه المصادر وأعظمها هو القرآن الكريم كلام الله المتعبد بتلاوته » ثم 
حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى » ومن ثم التماس بعض 
ما يوجد في التراث من آثار واجتهادات الخلفاء المسلمين وعلمائهم والدعاة إلى الله 
والتربويين . ومن هذه المصادر الرئيسية يتم استنباط بعض أساليب التربية الإسلامية » التي 
يمكن تربية البنات من خلاطما » وتهيئتهن للحياة الزوجية » ابتداءً بالقدوة » كونها تتربع على 
قمة هرم هذه الأساليب » لقوة تأثيرها المبكر في التربية منذ الصغر واستمرارها في ختلف 
المراحل العمرية للفتاة . ثم أسلوب ضرب الأمثال » الذي يقرب للأذهان والعقول ما 
استعصى عليها فهمه واستيعابه . ثم المرور بأسلوب القصة الرائع » الذي من خلاله يمرر 
المربي ما أراد من أحكام وتوجيهات وتوصيات إلى نفوس الناشئة . وكذلك التعامل مع 
ما يُصلح الأمور ويهڈب السلوك ويربي العواطف عن طريق أسلوب الترغيب بالثواب 
والأجر على إحسان العمل » وكذلك الترهيب بالعقاب لمن أساء وأخطا . كمايتم 
التعرض لأسلوب الحوار والمناقشة » الذي بنشط الأذهان ويقنع النفوس مما ينفعهاء› 
كذلك الحرص على الممارسة العملية واغتنام المواقف والمناسبات للتربية والتهذيب 
والتوجيه » مع الحرص على مراقبة وملاحظة سلوك المتربي لتوجيهه في الوقت المناسب . 
مع اللطف واللين والمداعبة وهو نسب الأساليب للتعامل مع البنات خاصة في طفولتهن › 
وهذا هو دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع بناته وحفيداته . ثم 
الاختتام بأسلوبي العبرة والموعظة الحسنة والنصح والإرشاد لارتباطهما الوثيق بأغلب 
الأساليب السابقة الذكر . وسيتم تناول ما سبق ذكره من أساليب من خلال المجاور التالية : 
بيان مفهوم كل سلوب ني اللخة والاصطلاح وذكر أنواعه » وتوضيح مشروعيته في 
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الإسلام . وبيان أهميته في التربية » وتوضيح الكيفية التي يمكن من خلا لما تربية البنات 
وتهيئتهن للحياة الزوجية » وأخيراً بيان فوائده وآثاره التربوية . 

أولا : مصادر تربية البنات 

المصدرالأول : القرآن الكريم : 

مفهوم القرآن في اللغة : 

( قرأ الشيء ( فرءاناً ) بالضم أيضاً جعه وضمَةُ ومنه سمي القرآن لأنه جمع السور ببعضها . 
وقوله تعالى : # إن عتا عه ذفان [ سورة القيامة › آية : ۱۷ ] أي قراءته )' . 

القرآن في الاصطلاح : 

( كلام الله » المنرل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ المتعبد بتلاوته ) . 

مكانة القرآن الكريم عند الله وفضله : 

للقرآن الكريم مكانة عظيمة عند الله » ومتميزة عن باقي الكتب السماوية » وتتضح 
هذه المكانة العالية في كثير من الآيات القرآئية » التي يتجلى فيها الشاء من رب 
العا مين على هذا الكتاب الكريم . ومن هذه الآيات على سبيل المثال لا على سبيل 
الحصر قوله تعالى :# |. # 0 & | * +€[ سورةالبقرة»آية: ۲-١‏ ] 
وما جاء في تفسير هذه الآية : ( الكتاب القرآن » والريب الشك » ومعنى الكلام هنا أن 
هذا الكتاب هو القرآن لا شك فيه أنه زل من عند اله ) » وأيضا : ( لا ريب فة : معتاه 
أنه لوضوحه وسطوع برهانه » بجيث لا يرتاب العاقل بعد النظر الصحيح في كونه وحياً بالغاً حد 
الإعجاز ‏ لا أن أحداً لا يرتاب فيه *“ . ويكفي ني بيان فضله قول الرسول صلى الله عليه 
ل ق فا و رھ ب ع رو ا ا ت 
وسلم أحاديث كثيرة تبين فضل تلاوة بعض سور آيات القرآن الكريم » كبيان فضل سورة 
الفاتحة وسورة البقرة وخواتيمها وآية الكرسي » والكهف › ويس والصمد والمعوذتين ٠‏ إلى 


. ) ٤٦۳ الرازي » حمد»› ۹ هھ » مرجع سابق » ص‎ ( )١( 

(۲) ( القطان » مناع > ٠٤١۳‏ ه» مباحث في علوم القرآن » ص ۱۷ ) . 

(۳) ( ابن کثیر » إسماعیل » ۱٤١١‏ ه» مرجع سابق » ج۱ › ص ۳۹) . 

(6) ( البيضاوي » عبد الله » ۱٤۲١‏ ه» مرجع سابق » ج۱ › ص ١١‏ ) . 

. ) ۱٩۲۰ ص‎ » 5٩۲۷ هھ » مرجع سابق » ج۳ » حدیث رقم‎ ۱٤۱۸ » البخاري » محمد‎ ( )٥( 
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غير ذلك . ومن هذه الأحاديث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : قال الني صلى الله 
عليه وسلم : « من قرا بالآيتيْن من آخر سوّرة البَقرَة في ليلة كفتاه » . ومن فضله 
الأجر على تلاوته : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« المَاهرُ بالقرآن مَعَ السَقرَة الكرّام البَررَة › والذي يقرأ القرآن › ويَتَعْتَع فيه وهو 
عليه شاق له أجْرّان “ . ومن فضله أيضاً الشفاعة لأصحابه . عن أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ‹ اروا القرآن 
فانۀ يأتِي يوم SS‏ 
قول تعال : % © فی القریان استیعوا د E‏ ک1 سر العافت 
آية: TT [° ٤‏ 
عنه وفیه : ما اجِتَمَعَ قوم في بيت من بُيُوت الله يتلون كتاب الله ویتدارَسونه بيهم 
إلا نزلت عليهم ١‏ لسكيتة وغشيتهم لز خف ف حفتهم الملا ئكة وذکرهم الله فيمن عندهُ 7 

آداب ٿلاوة القرآن والاستماع له : 

لتلاوة كتاب الله أو الاستماع له آداب كثيرة » ب التحلي بهاء والحفاظ 
عليها » وعدم التهاون فيها تقديراً لعظمته › منها : 

١ (‏ - طهارة الثوب والمكان والبدن . 

۲ - الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل التلاوة » ثم قراءة البسملة . 

۳ - قراءة القرآن بتمهل ودون إسراع 

. تجنب الكلام والضحك وكثرة الحركة أثناء تلاوة القرآن‎ - ٤ 

ه - الاعتدال في الجلسة عند التهيؤ للتلاوة . 

. رفع المصحف عن الأرض حفاظاً عليه من الامتهان وتكرياً له‎ - ٦ 

۷ - التدبر والتفكر أثناء تلاوة الآبات » والوقوف على آيات الرحمة وآپات العذاب › 
للاستعاذة بالله من غضبه › وسؤاله من فضله . 
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(۱) ( البخاري › محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج۳ » حدیث رقم ٩۰٩٩‏ » ص ۱١۱١‏ ) . 
(۲) ( النیسابوري › مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۷٩۹۸‏ ۰ ص ۳۱۲ ) . 
(۳) ( المرجع السابق » حديث رقم ۰۸٠٤‏ ص ۳٠٤١‏ ) . 
)٤(‏ ( السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ هھ » مرجع سابق » حدیث رقم ۱٤٥٩‏ ۰ ص ۲۹۱ ) . 
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۸ - الإنصات عند سماع القرآن » وترك كثرة الحركة وعدم شرود الذهن والخشوع 
واستتحشار القلب ٠‏ بلحضصرل الفائدة ولوت الاجر إن فاا . 

أمثلة لاهتمام القرآن الكريم بالمرأة المسلمة كزوجة : 

تحدثت بعض الآيات القرآنية الكريمة عن اهتمام المولى عز وجل بنصف البشرية 
الآخر وهي المرآة » منذ أن خلقها الله من ضلع آدم . فبيّنت كل ما بخصها من أحكام » سواء 
أكانت آماً أو زوجة أو بنتاً أو أختاً أو جدة أو عمة أو خالة . فلا تكاد تخلو سورة من 
القرآن الكريم إلا وفيها ما بخص المرأة من أحكام وعبادات وجزاء وأجر ومثوبة . وبعض هذه 
الآيات تتكلم عن المرآة كزوجة » وما خص ارتباطها بزوجها من أحكام . ومن أمثلة ذلك : 

- حت المرآة في المهرء قال تعالى: # وءانوااليساة صدَقِنّ خِلَةَ & [سورة النساءء آية: .]٤‏ 

- بيان أهمية إرضاع الطفل › ودور المرأة في ذلك : قال تعالى : # 

لمن أراد أن يم أَلَاعَةَ 4 [ سورة البقرة » آية : ۲۳۲ ] . 

- حق المرآة على زوجها في العشرة الحسنة . قال تعالى : * وعَاشروهَنّ € 

[ سورة النساء > اة : ١۹‏ ] . 


- مساواة المرآة بالرجل في العبادات والجزاء والأجر » قال تعالى : # 


اسو السات ا:1 
- حق المرأة على زوجها في النفقة : * 
€[ سورة اتسا آ2 1۴4 

- بيان بعض صفات الزوجة الصالحة » قال تعالى : # 

| | €[ سورة التساء» آية: ٠٤‏ ] . 
- مطالبة الزوج بالعدل بين الزوجات » قال تعالى : # 8 FE DC‏ 
N ML KJ H G‏ 0 ۴ 1[سورة النساء آية: 
1۹ 


(1) ( الرومي » فهد » ۱٤١۹‏ ه» دراسات في علوم القرآن الكريم » ص ٥٤‏ ) بتصرف . 
۹٩‏ 


- بيان حق المرأة في الميراث والتملك › قال تعالى :يط !| "# $ % 

E FU * &‏ ,-. /0 2 3 #4 
[ سورة النساء » آية : ۷ ] » والقرآن الكريم مليء بالكثير من الآيات التي تهتم بالمرأة 
کزوجة ‏ وبيان ما ها من حقوق وما عليها من واجبات نحو زوجها . 

المصدرالثاني : السلّة النبوية : 

السنة في اللغة : ( الطريقة › والسيرة حميدة كانت أو ذميمة . وسنة الني صلى الله 
عليه وسلم : ما ينسب إليه من قول أو فعل أو تقرير . وفي الشرع : العمل الحمود في 
الدين نما ليس فرضاً ولا واجباً )' . 

السةٌ في القرآن الكريم ومنزلتها منه : 

تى ذكر السنة في القرآن e‏ متعددة مها فوله تعال + # وأنرل ان 
و ما کم تک تمھ وک فصل الہ عَليَكَ عَظیًا 4 
[ سورة النساء » آية : ١١١‏ ] . وما جاء في تفسير هذه الآية : ( الكتاب هو القرآن الكريم › 
والحكمة هي السنة ) . 

وأفعال الرسول صلی الله عليه وسلم وآقواله وتقریراته وصفاته كانت كلها وفقاً لا 
جاء في القرآن الكريم . لذلك كان جواب السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن 
أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت ( كان حلقَةُ القرآن )" وقد أشاد الله عز وجل 
بأخلاقه حينما قال : ‡ ) |" ١‏ 4[ سورةالقلم »آية ٤:‏ ]. ولاشك أن هذا 
الخلق العظيم يعلي من مکانته صلی الله عليه وسلم ویعظم شآنه ویرفع قدره › ویبعده 
عمّا وصِف به من الشعر والكهانة والجنون والكذب والسحر والفجور . وحمد صلى الله 
عليه وسلم من الأنبياء الأقوياء ومن أولي العزم من الرسل . فقد وقف بكل شجاعة 
وقوة وصلابة في وجه أعدائه و من أرادوا إطفاء نور الله > ودافع عن الدين الحق حتى 
أظهره الله » على الدين كله . لذلك تفخر الأجيال الإسلامية المتعاقبة إلى قيام الساعة » 


(۱) ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج۱ » ص ٤٥٩‏ ) . 
(۲) ( ابن کثیر » إسماعیل » ۱٤١٩‏ ه» مرجع سابق » جا » ص ٥٥٤‏ ) . 
(۳) ( البخاري » محمد » ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۳۲ / ۰۳۰۸ ص ٩٩‏ ) . 


۹۷ 


وتعتز بدينها ونبيها وسنته القوية المرتبطة بكتاب الله العظيم » لأنها المصدر الثاني للتشريع 
الإسلامي » ولا يمكن تنحيتها والاعتماد على القرآن فقط . 

أمثلة لاهتمام السنة النبوية با مرآة المسلمة كزوجة : 

السنة النبوية الشريفة مليئة بأحاديث متنوعة عن المرآة المسلمة الزوجة » وعن أهمية 
إعدادها للحياة الزوجية » وترغيبها في الزواج » وبيان أجر ذلك » وإرشادها لكيفية اختيار 
زوجها . وبيان ما ها من حقوق وما عليها من واجبات نحو زوجها . وني السنة الشريفة ما 
يحمي الأسرة المسلمة من التفكك والانهيار» وما يزيد من تلا همها وتماسكها » ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - أوصى رسول الله بالنساء خيراً . فقال صلى الله عليه وسلم : « واستوصوا بالنستاء 
E‏ 

۲ - نهى عن ضبَربهنٌ . فقال عليه السلام : « لا يجلدأحذكم امرأتة جل العبْدٍ » ثم 
يجامعها فِي آخر اليوم 2 

۳ - بيان حق المرأة في اختيار الزوج . عن خنساء بنت خذام الأنصارية ( أن أباها 
زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك : فأتت رسول الله صلی الله عليه وسلم فردٌ نکاحه ). 

٤‏ - استشارة المرآة في رغبتها في الزواج » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني صلى 
الله عليه وسلم قال : « لا تنك الَْمٌ حتی تستأمر » ولا تنكح لبر حتى تستَأذن » . قالوا 
E O TT‏ 

المصدرالشالث : التراث الإسلامي : 

إن تراث الأمة الإسلامية تراث ضخم كبير زاهر » بكل ما صلح من أنواع العلوم 
والمعارف والفنون والعادات والتقاليد والمهن المختلفة والروايات والقصص إلى غير ذلك 
ما ورثه المسلمين منذ بزوغ فجر الإسلام إلى يومنا هذا بل وحتى إلى قيام الساعة . وهو 
يعتبر مصدراً من مصادر التربية » لكونه معتمداً على ما ورد في الكتاب والسنة النبوية » 
وما جرى عليه سلف الأمة الصالح من الصحابة الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى 


(۱) ( سبق تخريجه > ص ٩۷‏ ) . 
(۲) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج۳ » حدیث رقم ٥۲۰٤‏ › ص ۱٩۷١‏ ) . 
(۳) ( سبق ترجه »> ص ٤٦‏ ) . 
(6) ( سبق تخر مجه »> ص ٤٥‏ ) . 
۹۸ 


يومنا هذا . لذا فسيرد فيما يلي توضيح لفهوم التراث الإسلامي في اللغة والاصطلاح › 
وذكر مصادر التراث الإسلامي وأنواعه » وبيان وظيفته وأهمية دراسته والحفاظ عليه › 
وكذلك توضيح أهميته التربوية » وكيف يمكن إعداد البنات للحياة الزوجية من خلاله . 

مفهوم التراث : 

في اللغة : هو المصدر من الفعل وّرث : ( وّرث أباه » ومنه بكسر الراء » يرثه » 
كيده » ورثاً ووراثة وإرثاً ورئة» کا > وأورثه أبوه › وَوَرَة : جملة من 
ورثته » والوارث : الباقي بعد فناء الخلق . وني الذعاء : « أمتعضي بسفعي وَبَصَري 
واجْعه الوارت مني ١‏ آي اق مفی ی آرت ب والإرت > بالكسر: (ارات) 
والأصْل » والأَمْرُ القديم توارثة الآخِرٌ عن الأول ) . 

والتراث في الاصطلاح : ( لفظ يشمل الأمور المادية » والمعنوية » ويتمثل في جميع ما 
يبقيه الأجداد والآباء للأبناء والأحفاد . أما التراث في معناه الإجرائي العام : فيشمل كل 
ما خلفته الأجيال السابقة للأجيال اللأحقة في ختلف الميادين الفكرية والمادية والنظم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » التي تنعكس في سلوك أفراد الجتمعات » فالتراث 
متجر تاريخي عظيم لاجتماع إنساني كبير » فهو يعني كل ماهو موجود في الحياة » ما 
وصل إلينا من تجارب الأمم الماضية في كل الجالات )" . 

مصطلح ( الإسلامي ) : ( هو اللفظ الذي وضعه آهل العرف والاختصاص ليدل 
على فترة معينة من الزمن ارتبطت بظهور الإسلام » وتشمل كل الأمور الدينية والفكرية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ها . ويُشكل المصطلح ( الإسلامي ) أحد الرموز 
المعرفية والثقافية المهمة الدالة على خصوصية الأمة الإسلامية » وهو أحد المكونات 
الأساسية مويتها الحضارية » حيث تحمل الألفاظ دلالات معينة > وهي عبارة عن الاقتران 
بين تصور اللفظ وتصور المعنى الذي يدل عليه » وانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر » 
فهذا الاقتران يطلق عليه اسم الدلالة » فيسمى اللفظ دالا > وا معنى مدلولاً . وعندما 
اقترن مصطلح ( التراث ) بالمصطلح ( الإسلامي ) أصبح اللفظ ( التراث الإسلامي ) 


(۱) ( الفیروزآبادي » محمد » ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ۲۲۷ ) . 

(۲) ( المرجع السابق » ص ۲٠١‏ ) . 

(۳) ( منير الدين » أمبرة » التراث الإسلامى والبيئة وتوجيه عملية تطوير الما هج » ۱٤۲۷‏ هھ »ص ۸ ) . 
۹۹ 


ومعناه آنه اقترن ببعد تاريخي وحضاري وعلمي واجتماعي حدد » فإن صلة اللفظ يمعناه 
الجديد ( الإسلامي ) يساعد على فهم طبيعة المصطلح الأول ( التراث ) » وبيان علاقته 
بجحمولته الفكرية والمفهومية ) . 

التعريف الإجرائى : ترى الباحثة أن التراث الإسلامی : هو كل ما انتقل من آوائل 
المسلمين - منذ ظهور الإسلام وعلى مر العصور وران المسلمة المتعاقبة إلى عصرنا 
الحاضر - من علوم ومعارف وفنون وآداب وأخلاق » وكان ها أثرها في الأنظمة الاجتماعية 


والسياسية والاقتصادية 
مصادر الراث الإسلامي 
)١‏ القرآن الكريم . ۳) هدي السلف الصالح . 
۲ السنة النبوية المطهرة . )٤‏ تجارب الآخرين وخبراتهم . 
أنواع التراث الإسلامي : 


ينقسم التراث الإسلامي إلى ثلاثة أقسام وفق آراء الكثير من العلماء وا لمفكرين والمؤرخين : 

. مروي مسموع : كالروايات والحكايات والقصص » والأمثال الشعبية وغيرها‎ - ١( 

۲ - عملي مارس : كالدين » واللغة » والعادات » والتقاليد » والأعراف » والحرف 
اليدوية » والمهن الأخرى كالطب » والفلك » والهندسة » والعمارة الإسلامية » والصناعات 
وغيرها من مهن أخرى » والألعاب » والأغاني » والرقصات . 

۳ - المخطوطات : كل ما دون في الكتب » والموسوعات » والقواميس العربية في 
كافة العلوم النظرية والعملية )" . 

وظيفة التراث : 

لكل تراث آمة وظيفة ومنفعة لأصحابها »> حيث إن التراث ( هو الوعاء الحافظ 
لشخصيات الأمم » وهو تجسيد وتعبير تلقائي مباشر لأهم المظاهر الروحية والفكرية 
والمادية لمواقف الإنسان في الحياة » فهو مرتبط بالمناسبات العامة والخاصة للمجتمع » وهو 
مساير لدورات الحياة التى يمر بها الأفراد » وله أكبر الأثر في تطور الجتمعات ورقيها » وإن 
حاط ای فر او عع قرات ترات وافلا ل آم یی وها اون کاو ار 
و ا 


(۱) ( منیر الدین › آمیرة » ۱٤۲۷‏ ه» مرجع سابق » ص ۸) . 
(۲) ( المرجع السابق » ص ١١‏ ) . 
() ( المرجع السابق » ص ٠١‏ ) . 


أهمية دراسة التراث الإسلامي والحفاظ عليه : 

لا يكن للأمة الإسلامية أن تنقدم إلى الأمام » وتسهم في تحضر امجتمعات البشرية › 
إلا إذا سكت با صَلّح من موروثها النابع من القرآن الكريم والسنة النبوية » مع محاربة 
الآراء الهدامة التي تحث على التخلي عن التراث الإسلامي القديم » والذي هو بزعمهم 
سبب تخلف المسلمين وتأخرهم . وتتضح أهمية دراسة التراث الإسلامي ٻأن فيها : 

. ربط الأجيال المعاصرة بماضي الأجداد وتراثهم العريق‎ - ١( 

۲ - تحقيق التواصل الإنساني والاجتماعي عالمياً . 

: فسن مطاف الأقياء هالا‎ ٢ 

LS SE 

ه - تنقية التراث الشعي من الرموز غير الأصيلة 

SES OE SE A O 
والمكتبات والفنون الشعبية والفنون اليدوية التقليدية » إنغا هو في واقع الأمر تجسيد‎ 
ملموس للثقافة الإسلامية بكاملها . والرسالة الفكرية التي قدمتها الأمة الإسلامية إلى بقية‎ 
الأمم بكل شعوبها العربية وغير العربية » فأسهمت في تطوير الحضارة الإنسانية وتنمية‎ 
معارفها وآدابها وفنونها » وجعلت العام مكاناً أفضل للحياة » حتى يتمكن فيه الإنسان‎ 
. من تطوير إمكاناته الروحية والجسدية إلى أبعد حدودها)‎ 

كيفية إعداد البنات للحياة الزوجية من خلال التراث الإسلامي : 

مصادر التراث الإسلامي هي : الكتاب الكريم والسنة النبوية وما بعدهما من هدي 
السلف الصالح وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان من علماء أجلاء وأفاضل إلى يوم الدين › 
لذلك فهو ثري ومليء بكل ما يناسب إعداد كل بنت » لتكون زوجة وأماً صالحة . 
فبالإضافة إلى ما سبقت » اللإشارة إليه في المصدرين السابقين القرآن الكريم والسنة النبوية › 
نجد الكثير والكثير نما يمكن الانتفاع والاسترشاد به في تربية البنات وتهيئتهن للحياة 
الزوجية من نصائح وحكم وتوجيهات في أغلب الكتب الفقهية والعلمية والاجتماعية 
والتربوية » التي تهتم بشأن المرأة وتربيتها . والأمثلة على ذلك كثيرة » منها على سبيل 
ا مثال لا الحصر : نصائح ابن الجوزي وتوجيهاته في كيفية تربية المرأة لتكون زوجة وأماً 
صالحة في كتابه « أحكام النساء » . 


(۱) ( منیر الدین › آمیرة » ۱٤۲۷‏ ه»› مرجع سابق » ص ۱۷ - ۱۸) . 


وجاء اهتمامه بتأليف كتاب عن النساء لأنه كان يرى أنهن أحوج من الرجال إلى 
العلم وقال ابن الجوزي في مؤلفاته : نقد العلم والعلماء » أو تلبيس إبليس مانصه : 
( وقد أفردت كتاباً للنساء ذكرت فيه ما يتعلق بهن من جيع العبادات وغيرها ) . 
وهو يحث في كتابه على تربية البنت منذ الصغر » وتعليمها آمور دينها كالطهارة والصلاة › 
وتعليمها حقوق الزوج . كما يحث الأم أن تكون قدوة لابتتها » لأنها أقرب الناس إليها» 
وأكثرهم التصاقاً بها . يقول ابن الجوزي في مقدمة كتابه ( وما آزال أحرْض الناس على 
العلم » لاه النور الذي يهتدى به » إلا أي رأيت التساء اخوج إلى التبيه من الرجال › 
لبعدهن عن العلم وغلبة الموى عليهن بالطبع › فان الصبية في الغالب تنشأ في مخدعها لا 
لقن القرآن » ولا تُعرّف الطّهارة من الحيض » ولا تُعَلّم أيضاً أركان الصلاة » ولا تحدّث 
قبل التزويج بجحقوق الزوج ... وربا رآت أمها تؤخر الغسل من الحيض إلى حين غسل 
الثياب » وتدخل الحمام بغير مثزر » وتقول : ما معي إلا أختي وابنتي » وتأاخذ من مال 
الزوج بغير إذنه » وتسحره » دعي جواز ذلك لتعطفه عليها ء وتُصَلّي مع القدرة على 
القيام قاعدة » وتحتال في إفساد الحمل إذا حبلت ). 
وما حفل به كتابه ( أحكام النساء ) نصائح مأثورة ومشهورة لآباء وأمهات » وجُهوها 
لبناتهم قبل زواجهم . فيها من الحكم والنصائح والإرشادات الكثير » والتي أفادتهم في زمانهم › 
وتفيد كل من يطلع عليها من آباء وأمهات وبنات مقبلات على الزواج منها على سبيل الال : 
| نصيحة أسماء بن خارجة لابنته وهي : ( أن أسماء بن خارجة زوج ابتته » فلما 
أراد أن يهديها إلى زوجها أتاها » فقال : يا بنيّة إن النساء أحق بأدبك مني » ولاإبد من 
تأديبك . كوني لزوجك آَمَةٌ يكن لك عبداً » ولا تدني منه فيملك › ولا تباعډي منه 
فلي عليه ويثقل عليك وكوني كما قلت لأمك : 
څذي العفو مي تسكديي مَودتي ولا نطقي في ثورټي جين أغضَبُ 
قاي رايت الب في القلبِ والآذى إذا ا معا لم يلبَث الحب يذهب" 
وهكذا يعتبر كتاب ( أحكام النساء ) لابن الجوزي با حواه من نصائح وتوجيهات 
تربوية - تساعد الآباء والأمهات في إعداد وتهيئة بناتهم للحياة الزوجية المقبلة - نموذجاً 
حسناً لصادر التراث الإسلامي - عدا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 
الفقهية والاجتماعية والعلمية . 


(۱) ( منیر الدین › آمیرة » ۱٤۲۷‏ ه» مرجع سابق » ص ٠١‏ ) . 
(۲) ( ابن الجوزي » عبد الرحمن » کتاب أحکام النساء » ۱٤۱١۳‏ ه› ص ۲۱ ) . 
(۳) ( المرجع السابق » ص ٠۴١١‏ ) . 


انيا : بعض الأساليب التربوية المتبعة ني تهينَة الات للحياة 
الزوجية : 

لاشك أن البنت التي تعد لتكون أماً صالحة في مستقبل حياتها » تحتاج في إعدادها 
لأساليب تربوية وطرق متنوعة مستقاة من كتاب الله الكريم وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام » وني هذين المصدرين ما يروي النفس المتعطشة للكمال التربوي . وما تحفل به 
كتب التراث الإسلامي أيضاً من آراء للعلماء وا لمفكرين والدعاة إلى الله والتربويين إضافة 
إلى الاستفادة من تجارب الآخرين » التي يراد بها إعداد فتاة رقيقة ذات عواطف جياشة 
وانفعالات سريعة التقلب » ويمكن ضبطها والتحكم فيها وتوجيهها للحياة الزوجية المقبلة 
با يرضي خالقها » وحسب ما آنزله في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه 
وسلم الذي لا ينطق عن الهوى » والذي وصفها وقريناتها بالقوارير . وهذا الوصف يلزم 
من يقوم على تربيتها أن يكون حريصاً حذراً ليناً هيناً . فلا إفراط وإهمال وإضاعة فهاء 
ولا تفريط وشدة تؤدي إلى إيذائها وكسرها والتأثير على نفسيتها » لانعكاس ذلك 
مستقبلاً على سلوكها مع آبنائها . 

وفيما بلي استعراض لأهم الأساليب التربوية التي يجب اتباعها وتوظيفها بما يساعد 
على تربية البنات وإعدادهن ليكن أمهات المستقبل الصالحات . وسوف يتم تناول كل 
أسلوب من هذه الأساليب التربوية بشيء من التفصيل من خلال الحاور التالية : 

۱) مفهومه . ۲) ذکر آنواعه . ۳) توضیح مشروعيته في الإسلام . 

)٤‏ توضيح كيفية استخدامه في تربية البنات وتهيئتهن للحياة الزوجية . )١‏ ذكر 
فوائده وآثاره التربوية . 

: التريية باستخدام أسلوب القدوة‎ )١ 

يمر الإنسان بمراحل عمرية ختلفة بداية من الطفولة ونهاية بالكهولة والشيخوخة »› ولا 
يمكن التأثير فيه تربوياً وخاصة في المراحل المبكرة من عمره إلا عن طريق القدوة» حيث 
ينشاً فيجد قربه والديه قرب الناس إليه » فيقتدي بهما . ثم يخرج من هذه الدائرة ليقتدي 
بمن تميل إليه نفسه من الآخرين » وقد يكون هذا الآخر صالحاً أو غير ذلك . ولأهمية هذا 
الأسلوب التربوي العظيم وخطورته في التربية سلباً وإيجاباً » يتم فيما يلي بيان مفهومه وذكر 
أنواعه » وتوضيح مشروعيته في الإسلام . وتوضيح كيف نربي ونهيء بناتنا من خلاله › 
ونعدهن للحياة الزوجية . إضافة إلى ذكر فوائده وآثاره التربوية . 


# مفهوم القّدوة لغة : القذوة : ( مثلثة وكعدة : ما تسّذت به » واقئديْت وتقدّت به 
دابُتة : رمت سكَنَ الطريق » وئقدّى هو عليها ) . 

التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن القدوة الحسنة : شخص يتمتع بالمثالية في قوله 
وفعله » يذب إليه من حوله بحسن صنيعه » فيحوز على عبتهم له وتآثرهم به ورغبتهم 
في محاكاته والتأسي بأفعاله . والسير على هداه . مثال ذلك شخص رسول الله الكريم 
صلی الله عليه وسلم » فهو من رباه ربٌه وأدبه وصنعه على عینه » واحسن خُلْقَّه » فکان 
خلقه القرآن » لذا وصفه تعالی آنه على خلق عظيم . 

أنواع القدوة : 

القدوة الصالحة تنة تنقسم إلى قسمين : ( ١‏ - قدوة مطلقة . CEY‏ 

النوع الأول القدوة اأطلقة : : 

لا تكون القدوة مطلقة إلا إذا كان المقتدى به قد ع إعداده وصناعته تحت عين خالق 
البشر جل جلاله » الذي يعلم السر وأخفى » ويعلم ما يصلح لعباده فينفعهم » وما لا 
يصلح فيضرهم » وهذا الشخص هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خا النبيين 
وسيد المرسلين » خليل الله » وأحد أولي العزم من الرسل . لا ينطق عن الهوى › فهو 
ترجمان القرآن الكريم آخر الكتب السماوية حيث قالت السيدة عائشة رضي الله عنها 
( كان خلقه القرآن ) . يحظى بالعصمة الإهية في كل مايوحى إليه من عبادات 
Ss‏ 

اوس م ر ا 0 >> 7 ELL ELL‏ 

تعالى: ¥ مد کان لک فی رول ائه اسو ست لمن کان برجو لله والیوم ا لخر ودک اه کیا € 
[ سورة الأحزاب » آية : ۲١‏ ] . 

وقد جاء في تفسير هذه الآية : ( هذه الآية الكرية أصل كبير في التأسي برسول الله 
بالني صلی الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره 
الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين ولهذا قال تعالى 


(۱) ( الفیروزآبادي » محمد » ۱٤٩١۷‏ ه» مرجع سابق > ص ۱۷۰١‏ ) . 
(۲) ( الحدري » خليل > ۱٤١۸‏ ه» مرجع سابق » ص ۲٠٠‏ » رسالة ماجستير منشورة ) . 
() ( سېق تخر يجه » ص ٩۷‏ ) . 


للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب « لمَدَكانَ كني 
رول الله سوه حَسََةٌ ) آي هلا اقتدیتم به وتاسیتم بشمائله صلی الله عليه وسلم . وهذا 
قال تعالی : لمن کان برجا ال والیوم لخر ودکراه گیا 4 ) . وشمائله صلی الله 
عليه وسلم كثيرة » اتصف بها منذ نشاته » واشتهر بها بين قومه حتى قبل البدء في تبليغ 
الدعوة . فقد كان يعرف بالصادق الأمين عند قريش والعرب كافة . وكان مضرب الممل 
في الصبر وتحمل المشاق والمثابرة والجهاد في سبيل تبليغ الدعوة › فهو من أولي العزم من 
الرسل » وهو القدوة لحميع البشر من مسلمين وغيرهم لا في أخلاقه وعبادته ومعاملاته 
من كمال وعصمة . وقد امتدح أخلاقه الله جل جلاله بقوله :ل اص ۸ 
[ سورة القلم » آية : ٤‏ ] . 

ولا يمكن حصر شمائل الرسول المصطفى المادي البشير » والسراج المنير فهو القدوة 
الحسنة المطلقة للناس كافة في أقواله وأفعاله وصفاته . قال تعالى : # لا WV‏ 

.] ۸: {)(1سورةسباًءآية‎ Z2 ¥ × 

النوع الثاني : القدوة المقيدة : 

كالاقتداء بالصالحين من الصحابة وتابعيهم رضوان الله عليهم أجمعين » وبالعلماء 
الأفاضل » وبا معلمين الأجلاء » وبالوالدين . وَقَيْدّت هنا القدوة » لأن المقتدى بهم بشر 
يصيبون ويخطئون » فالمسلم يقبل منهم ما هو حق وحسن ومعروف يرضي الله تعالى › 
ويتجنب الاقتداء بكل فعل يصدر عنهم لا يرضي الله عز وجل . ولا يُرفض الحق ممن 
كثرت أخطاؤه . ولا يقبل الباطل ممن كثر صوابه . بل يكون الاقتداء بالسنة الحسنة 
ورفض السنة السيئة . روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : «مَن سن في 
الإسلام سن حستة » فلَةُ أجرُها وأجرُ من عمل بها بعدَهُ من غير أن يَنقص من 
أجورهم شيءَ » ومن سن في الإسلام سنة سينَةَ كان عليه وزرُهَا ووزر من عمل 


9 3 2 ۰ ا 2 ۳ » )۲( 
بها من بعده من غير ان يتقص من اوزارهم شيء  »‏ . 


(۱) ( ابن کثیر » إسماعیل » ۱٤١١‏ ه» مرجع سابق » ج۳ » ص ٤۷٤‏ ) . 
(5) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۱۰۱۷ ۰ ص ۳۹۲ ) . 


مشروعية استخدام اسلوب القدوة في الإسلام : 
أقر الإسلام أسلوب القدوة وأولاه اهتماماً كبيراً » وأدلة ذلك كثيرة في القرآن الكريم 
والسنة المطهرة والتراث الإسلامي : 


ا - القرآن الكريم 
لعل أول الأدلة وآقواها قوله تعالى  :‏ لدان ل ف سول اا E‏ 


برجو الله وألیو ماخر ودرا aT‏ 

ففي الآية دعوة من الله تعالى للمؤمنين بأن يقتدوا ويتأسوا برسول الله صلى الله عليه 
SS‏ 
الناس إلى التوحيد ومنهجهم واحد . قول تعالى : # اهک َب هَدَّى ال له د 
N yS‏ 
عن اتباع ما أخطا فيه الأنبياء من قبله . كنهيه تعالى له عن تقليد الني يونس عليه السلام 
في عدم صبره على تبليغ الدعوة » وضیقه بتکذیب قومه له » يقول تعالى : # 0 ۴ 
#d Cb a ^] \[ .¥ XWVU T S RQ‏ 
[ سورة القلم » آية : ٤4 - ٤٨‏ ] . وقد ذكر القرآن اقتداء الأبناء بآبائهم » فالأبناء في كل 
العصور يقتدون بابائهم تلقائياً » لأنهم ينشؤون منذ صغرهم وهم يرون في آبائهم المثل 
الأعلى والقدوة الأفضل بين البشر » بغض النظر إن كانوا كذلك أم لا فيتمسكون 
بعاداتهم ومذاهبهم بكل صلابة ويدافعون عنها » وهنا تكمن الخطورة » فإن كان الآباء 
E E‏ الطريق وخسروا 
دنياهم وآخرتهم . دليل ذلك قوله تعالی : # پټ ل اا ا e‏ أ ونا 6 
ءاکرهم مهدو . !" 6# '( )*+ ,- . /0 
321 4 5 [ سورة الزخرف» آية : ۲۲ - ۲۳ ]. 

ب - السنة النبوية : 

كثيرة هي الأدلة من أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تثبت وتقرر أسلوب 
القدوة » ففي بعض آقواله عليه السلام يأمر أمته باباع هداه » وترك محدثات الأمور 


eh 


۱۹٦ 


والبدع والضلالات . كما يأمرهم بتقليده والاقتداء به في أداء الصلاة والمناسك » كما 
yS‏ . قال صلى الله عليه وسلم : 
اشوا کا او ا وقال أيضاً : « فاقتذوا بالذين من بَعدِي . وأشَار 
إلى أبي بكر وعمر ‏ “ رضي الله عنهما . وقال عليه السلام : « فعليكم بسنتي وَسُنة 
الخلقاء الراشدين المَهديين »" . 
- التراث الإسلامي : 

اهتم علماء المسلمين والتربويون منهم بالقدوة الحسنة والنهي عن القدوة السيئة . 
والآثار ني ذلك كثيرة منها : قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : ( اتقوا الله يا معشر 
الراب ری کان و واه ن اع ا ا دا ري 
ترکتموه یمیناً وشمالاً » لقد ضللتم ضلالاً بعيداً ) . 

كيفية استخدام أسلوب القدوة في تربية البنات وتهيئنهن للحياة الزوجية : 

يقع العبء الأكبر على الوالدين وخاصة الأم في توفير القدوة الصالحة لابنتها منذ 
صغرها » فأول ما تحاكي الابنة والدتها في كل حركاتها وسكناتها » وذلك لالتصاقها بها 
معظم وقتها » ولارتباطها بها عاطفياً » فهي ترى أمها مثلها الأعلى في الحياة » لذلك 
وجب على الام كمربية أولى في حياة ابتتها » أن تكون القدوة الصالحة ها . وأن تحرص 
كل الحرص على أن تكون ملتزمة بجميع المبادئ الإسلامية » مطبقة نها . فتعمل على 
تثقيف نفسها بكل المصادر والكتب القيمة التي تجعل منها قدوة حسنة لابنتها في مكارم 
الأخلاق من صدق وإخلاص وأمانة وكرم وجود وعطاء وشجاعة في الحق . وصبر على 
تحمل الآلام والمشاق . والرحمة والشفقة بالآخرين » والتواضع ولين التعامل مع كثرة 
الخوف من الله وطاعته وطاعة رسوله عليه السلام . مع الزهد في الدنيا ورجاء الآخرة› 
وأن تكون وقورة ذات تؤدة متواضعة مع الآخرين . حليمة ذات عفو عند المقدرة » ذات 
حياء » تصل أرحامها وتوني بعهدها » حسنة العشرة ذات عقل وعلم وحكمة » وأن تكون 


(۱) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ٦۳۱‏ › ص ۲۰۳ ) . 
(۲) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ٩۷‏ » ص ۳۳ ) . 

(۳) ( المرجع السابق » حديث رقم ٤‏ » ص ۲١‏ ) . 

. ) ۳١ ه› مرجع سابق » ص‎ ۱٤۱٩ » القرطي » محمد‎ ( )٤( 


قدوة ابنتها الصالحة في العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج وصدقة وبر » وحريصة 
على رضا والديها وتجنب إغضابهما » ومواظبة على الأذكار وتلاوة القرآن آناء الليل 
وأطراف النهار والعمل با فيه . ولتعلم الأم أنها مسؤولة أمام الله في كل ماتعمل من 
عمل سواء كان حسناً أو سيئاً لتقليد ابنتها ها » ولتزداد حذراً في تصرفاتها لتزيد فائدة 
اقتداء ابنتها العفوي غير المقصود بها » فالاًم القدوة ها أكبر الأثر في صلاح ابتتها أو 
فسادها ( وربا رأت أمها تؤخر الغسل من الحيض إلى حين غسل الثياب . وتدخل الحمام 
بغير مثزر وتقول : ما معي إلا خت وابنتي » وتأخذ من مال الزوج بغير إذنه » وتسحره» 
وتدعي جواز ذلك لتعطفه عليها » وتصلي مع القدرة على القيام قاعدة » وتحتال في إفساد 
الحمل إذا حبلت . إلى غير ذلك من الآفات ) . وحين تغيب القدوة الصالحة تظهر 
الخطورة وتبرز الآثار السيئة على الأبناء » حيث يعجز الوالدن عندئذ عن إصلاح 
ما فسد منها آمام أبنائهما ( مرة واحدة يجد الطفل آمه تكذب على أبيه أو أباه يكذب على 
أمه» أو أحدهما يكذب على الجحران » مرة واحدة كفيلة بأآن تدمر قيمة 
[ الصدق ] . في نفسه » ولو أخذا كل يوم وكل ساعة يرددان على سمعه النصائح 
والمواعظ والتوصيات بالصدق ! مرة واحدة جد أمه أو أباه يغش أحدهما الآخر أو 
يغشان الناس في قول أو فعل .. مرة واحدة كفيلة بآن تدمر قيمة [ الاستقامة ] في نفسه 
ولو انهالت على سمعه التعليمات ! مرة واحدة جد في أحد من هؤلاء المقربين إليه نموذجاً 
من السرقة كفيلة بأن تدمر في نفسه قيمة [ الأمانة ] . وهكذا في كل القيم والمبادئ التي تقوم 
عليها الحياة الإنسانية السوية ) . وإن الأم هي القدوة لابنتها أيضاً في حسن تعاملها مع 
والد هذه الابنة وحفظها لاله وعرضه وبيته في غيبته » كذلك في تأدبها في ا لحديث معه › وني 
حسن تبعلها » وتوذدها إليه وني تجمّيِها له » وني الثناء عليه » وتقديرها لجهوده التي يبذها في 
سبيل توفير القوت لأسرته والكسوة والحياة الكرية لهم . فعندما ترى الابنة الحصام 
والسباب والتراشق بالألفاظ البذيئة بين والديها » أو ترى والدتها تهمل العناية بمظهرها 
وبنظافتها » أو تراها تختلس من مال أبيها دون علمه » أو تحادث من هو ليس بمحرم ها 
من الرجال » أو تراها تسرف وتبذر في الأموال . عندما تراها تتخلى عن والدها في شدته › 


OA) 
. ) ۱۱۸ ه» مرجع سابق »> ج۲ » ص‎ ۱٤١٩ » قطب » محمد‎ ( )۲( 


وتهمله في مرضه . كل ذلك يرسخ في نفسها » ويظهر في سلوکها مستقبلاً في تعاملها مع 
زوجها . لذلك إذا اتقت الأم ربا » وأخلصت له في السر والعلن » أصبحت أنموذجاً 
رائعاً وقدوة حسنة لابنتها » لأن الابنة تميل لوالدتها أكثر من والدها . 

الفوائد والآثار التربوية لاستخدام اسلوب القدوة : 

١‏ - المداومة والاستمرار على الاقتداء بصفوة البشر محمد صلى الله عليه وسلم 
والاستنان بسنته القولية الفعلية . 

۲ - الحرص على الظهور بالشكل النموذجي الثالي قدر الإمكان من قبل المربين 
والمعلمين والوالدين آمام من يقومون بتربيتهم . 

٣‏ - استغلال حبة الأشخاص لقدوتهم وطاعتهم لمم » بتزويدهم ا ينفعهم ويصلح 
مور دينهم ودنیاهم . 

۲) التريية باستخدام أسلوب ضرب الأمشال : 

ضرب الأمثال هو أحد أساليب التربية الإسلامية > حيث ورد كثيراً في القرآن الكريم 
والسنة النبوية » فالغاية منه تقريب المعنى والصورة للسامع » وذلك بإيجاد عامل مشترك 
بينهما » حيث يشبه ما هو غير حسوس جا هو حسوس ني البيئة المحيطة بالمخاطب . وهذا 
الأسلوب قوي التأثير لأنه يعتمد على البلاغة مع الاختصار في العبارات . وهناك أمثال 
ُرَعَّب في فعل الحير . وأمثال تقر من فعل الشر » ويمكن للوالدين استخدامها في تربية 
البنات وتهيئتهن للحياة الزوجية › لأنه أسرع الأساليب في إفهامهن ما لم يدركنه من 
الأمور غير المحسوسة . وفيما يلي توضيح لمفهوم المثل وذكر أنواعه » وبيان مشروعيته في 
الإسلام » وبيان كيفية استخدامه في تربية البنات وتهيئتهن للحياة الزوجية . مع ذكر 
فوائده وآثاره التربوية . 

مفهوم المل في اللغة : 

( الل : عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيءٍ آخر بينهما مشابهة » ليبين 
مشابهة أحدهما الآخر ويصوره . نحو قوم : ( الصيف ضيُعت اللبن ) . والمل يقال 
على وجهين أحدهما : معنى الل نحو شه وَشبَهٍ وئقض ولقض » قال بعضهم وقد يُعَبْرُ 
بهما عن وصف الشيء نحو قوله تعالى: 4# " # $ % KX‏ 4[ سورة‌الرعد» 
آية : ٠‏ ] . والثاني : عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني » أي معن كان . وهو 


۱۹ 


الألفاظ الموضوعة للمشابهة . وذلك أن ( الد ) يقال : فيما يشارك في الجوهر فقط › 
و( الشبّةَ ) يقال : فيما يشارك في الكيفية فقط » و( المساوي ) يقال : فيما يشارك في الكمّية 
فقط » و( الشكل ) يقال : فيما يشارك في القدر والمساحة فقط » و( ا ثل ) : عام في جميع 
ذلك » و( المثال ) : مقابلة شيء بشيء هو نظیره » أو وضع شيء ما لیحتذی به فیما يفعل ٣)‏ . 

ويراد با لمثل ( إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة نها وقعها في النفس » سواء أكانت 
تشبيهاً أو قولاً مرسلاً » وهذا الضابط اليق بتعريف المغل في القرآن ) . 

التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن المثل : وصف شيء ظاهر حسوس بشيء خفي »› 
لوجود عامل مشترك بينهما بعبارة بلاغية مؤثرة في النفس . 

أنواع الأمثال : 

للأمشال المضروبة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أنواع عدة. منها 
( الأمثال المصرّحة » الأمثال الكامنة › الأمثال المرسلة )" . 

^) الأمثال المصرحة : وهي ( ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه‎ - ١ 
ومثال ذلك قوله تعالی : ٭ ألم ترت صرب آله مت كمه طبه كرو َة اضما‎ 
, + * ( ) & % $ #"  ! . ابت قراف ألسماي‎ 

/0 1 2 3 654 9871: :4 
[ سورة إبراهيم › آية : ۲۴۲ - ۲۵ - ۲٣‏ ] . 

۲ - الأمثال الكامنة : وهي ( التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل » ولكنها تدل على 
معاني رائعة في إيجاز » يكون هما وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها ) . مثلاً يقال : ( كما 
تدين تدان ) . ويوافق معنى ذلك المثل في إبجازه ومعناه قوله تعالى : # 

| 4 1 سورة النساء » آية : ٠١۳‏ ] . 
۳ - الأمثال المرسلة : وهي ( التي لم ترد بلفظ المثل ولا التشبيه » لكنها تجري مجرى 


(1) ( الراغب الأصفهاني » الحسين » ۱٤١١‏ ه» مرجع سابق » ص ٤٦١ - ٤٦٤‏ ) . 
(۲) ( القطان › ماع » ۱٤۱۳‏ ه› مرجع سابق » ص ۲۹۲ ) . 

(۳) الم رجع السابق ضس ۳۹۳) : 

9 رج السا هن ۲۹۳ ): 

() ( المرجع السابق » ص ۲۹۵ ) . 


الأمغال ) ومثال ذلك قرلة تعال :۳0#" 60 ح6 14¶4[سورةالاندة 


ڀة: °° ]. 

مشروعية استخدام أسلوب ضرب الأمثال في الإسلام : 

أقر الإسلام أسلوب ضرب الأمثال » والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة » والتراث الإسلامي : 

1) القرآن الكريم : 

ذكر الله في كثير من الآيات صراحة آنه يضرب الأمثال لأغراض كثيرة أهمها إفهام 
الناس والتقريب لأذهانهم كل معنى غاب عنها وم يكن محسوساً لديها . يقول تعالى : 
h g f dc ba ` ^ J] [ Z Y ¥%‏ 

: ] 2 سو رة الحشر + ية‎ 1 €) j i 

E‏ ا اغ وات 
ينبغي أن تخشع له القلوب » وتتصدع عند سماعه ‏ لما فيه من الوعد الحتق والوعيد الأكيد 
Zz ۷ ¥‏ ] ا[ “۳ ` ةط cu‏ 44 أي فإذا كان الججل 
في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل › 
فكيف يليق بكم آيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله » وقد 
فهمتم عن الله أمره » وتدبُرتم كتابه . وهذا قال تعالى : # i h 9Q f‏ 

. (¢ k j 

ب) السنة النبوية المطهرة : 

كثرت الروايات التي تتحدث عن استخدام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 
لأسلوب ضرب الأمثال في تربيته لصحابته الكرام . ومعنى ذلك ( أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم کان یستخدم ضرب الأمثال في کلامه کثیراً لعلمه صلی الله عليه وسلم ما 
للأمثال من آثر تربوي واضح في حمل الناس على الجير » وتنفيرهم من الشر › صيانة 
لفطرهم من الزلل › ووقاية هم من الوقوع في الخطا) . 


(1) ( الحدري » خليل » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ص ۲٠‏ » رسالة ماجستير منشورة ) . 
(۲) ( ابن کثیر » إسماعیل » ۱٤١٩‏ ه› مرجع سابق » ج٤‏ » ص ۳٤۳ - ۲٤۲‏ ) . 
(۳) ( الحدري » خلیل > ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ص ۲۳١‏ » رسالة ماجستير منشورة ) . 


وکان صلى الله عليه وسلم ينوع في استخدامه هذا الأسلوب التربوي الناجح . فتارة 
يضرب الأمثال لصحابته بما هو معروف وملموس ومشاهد لديهم . وتارة يستخدم ما 
بحيط به في بيئته من وسائل إيضاحية كالخط على الرمال والحصى والأعواد . كما كان 
يستخدم الأساليب البلاغية ني ضرب الأمثال » فأحياناً يضرب المثل بعبارة » وأحياناً يستخدم 
الإشارة . مثال ذلك حديث سهل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ‏ . وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى . 
ج) التراث الإسلامي : 

يعج التراث الإسلامي بالكثير من التجارب والدراسات والآراء التي تحبذ وتؤيد 
استخدام أسلوب ضرب الأمثال في التربية عموماً > وني تربية المرأة خصوصاً . ومن ذلك 
استخدام العام ابن الجوزي ضرب الأمثال لترسيخ الإيمان في النفوس . حيث يقول : ( لو 
أن إنساناً مر في برية ثم عاد فرأى قصراً مبنياً » علم آنه لابد من بان بنى ذلك القصر ) . 
كيفية استخدام أسلوب ضرب الأمثال في تربية البنات وتهينتهن للحياة الزوجية : 

لا للأمثال من فوائد وأهمية تجد كثيراً من الآيات والأحاديث الشريفة تأخذ بها 
لأغراض متعددة . آهمها : إفهام المستمعين › وتقريب المعاني الجردة » وتشبيهها بما هو 
محسوس لديهم » ليحصل بذلك الأثر البالغ المنشود › والفتاة أحوج ما تكون هذا 
الأسلوب التربوي الرائع في تهيئنها للحياة الزوجية المستقبلية » خاصة وأن هذه التهيئة 
تدأ مبكرة قليلاً » حيث تكون الفتاة في مرحلة عمرية لم يكتمل فيها نموها » ولم تبلغ 
رشدها وإدراكها للأمور » وخاصة المعنوية . حيث تحتاج إلى جهد من المربين حوها 
وخاصة والديها في تقريب ما صعب فهمها له من أمور معنوية » وتشبيهها أو وصفها با 
يمكنها إدراكه وفهمه » نما بحيط بها وني بيئتها التي تعيش فيها . فعندما يربي الوالدان 
ابنتهما على وجوب التمسك بالقيم والآداب الإسلامية في حياتها الخاصة والعامة . 
كالترغيب في الإنفاق في سبيل الله والإكثار من الصدقات يستدل على ذلك بالمئل في قوله 
تع :}¥ ZYX WV UT SR QP 0O0 N M‏ [ 
4d 6 a ` _ 1|‏ € | €[ سورة البقرة› آية : ۲٦١‏ ]. وهكذا 


(1) ( البخاري › محمد » ۱٤۱۸‏ هھ › مرجع سابق » ج٤‏ » حدیث رقم 1۰٩٩‏ › ص ۱۹۰۰٩‏ ) . 
(1) ( ابن الجوزي » عبد الر من » ۱٤۱۳‏ ه» مرجع سابق » ص ۲٤‏ ) . 
1۲ 


يكون الحال في بقية بقية القيم والعبادات الشرعية . ولتحذير الابنة من مجالسة رفيقات السوء 
اللاتي قد يکن سبباً في هدم حياتها مع زوجها وزعزعة أركان أسرتها » وبيان أثر تلك 
اللصاحبة مع المقارنة بالرفيقات الصالحات اللاتي يكن هما عوناً على التغلب على ما 
تواجهه من مصاعب في حياتها » وإرشادها لطريق الخير والصلاح » يمكن الاستدلال على 
ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مثل الجليس الصالح والجليس السوء › 
كمثل صاحب المسك وكير الحداد › لا يعِْمكً من صاحب المسك : إمَّا تشتريه أو 
ت رج ور الاد > حرف بنك ا قك ل تو وريه ف 
ولتحفيز الفتاة وإعلاء همتها وتقوية عزمها على التحلي بعالي الأمور والتمسك 
والديها وزوجها » وني حسن التبعل له وحفظه في ماله وعرضه أثناء غيبته »> وني حسن 
تدبيرها لشؤون منزما وأسرتها يضرب هما والديها الأمثال الخاصة بالنساء الصالحات 
الكاملات كالزهراء فاطمة » والسيدة خديجة » ومريم اة قران > واسشا زوجۀ فرعون 


رضي الله عنهن جيعاً . قال تعالى : « | لیے اموا مرت رغوت لذ 
قات رب بن لي © ّتا فی الْجدَو ونی من فرعوت وعمَلٰو۔ ونج بک #۸ 


ت 


[ سورة التحريم » أية : ١‏ ] . فامرآة فرعون في الآية السابقة أصبحت مضرب مثل 
لجميع المؤمنين والمؤمنات خاصة في جميع العصور إلى يوم القيامة في قوة إيمانها بخالقها 
وصبرها على زوجها فرعون وتحملها لاأذيته ها . فكان جزاؤها في الدنيا خلود ذكرها › 
ونزول قرآن يتلى يحكي سيرتها العطرة حتى قيام الساعة . وفيما سبق ذكره المثل الحسن . 
وهناك التنفير من الئل السيء للمرآة السيئة والوارد ذكره في قوله تعالى 

m Ik j i gf ed Cb a” ¥ 


JX W VY Uu tS ۲] Q¶d Po n‏ 272( [سورة 
التحريم » آية : ٠١‏ ] هنا يكون التنفير والبعد عن ما سلكته هاتان الزوجتان في حياتهما › 
وما ارتكبتاه من آثام ومساوئ في أسرتيهما ومع زوجيهما » نما جعلهما مضربا للمثل 


القبيح المنفر المروع » والنهاية المأساوية التي تن تنتهي بدخول جهنم وبئس المصير . 


(۱) ( البخاري › محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج۲ » حدیث رقم ۲۱۰۱ › ص ٦۲١‏ ) . 
۱1۳ 


الفوائد والآثار التربوية لاستخدام آسلوب ضرب الأمثال : 

إن ضرب الأمثال قد أفاد كثيراً ني جال التربية سواء أكان ذلك في القرآن أو في السنة 
النبوية الشريفة » أو حتى في آراء العلماء والمربين والدعاة إلى الله . حيث إنه لختصر كيرا 
من الجهد والوقت في إفهام الناس ما يراد إيصاله إلى عقوم بأسرع وقت وأقل جهد»› 
وذلك في كل ما يخص شؤون حياتهم الاجتماعية » وخاصة الدينية من عبادات 
ومعاملات وقيم وأخلاق . وذلك لجودة عبارة الأمثال وقوة تأثبرها وحسن التصوير 
وبلاغة المعاني . حيث ( لم تكن الأمثال القرآنية والنبوية مجرد عمل في يقصد من ورائه 
الرونق البلاغي فقط » بل إن ها غايات نفسية تربوية » حققتها نتيجة لنبل المعنى وسمو 
الغرض . ومن أهمها تقريب المعنى إلى الأفهام › وإثارة الانفعالات المناسبة له وتربية 
العواطف الربانية » وتربية العقل على التفكير الصحيح والقياس المنطقي السليم › 
وتحريك الوجدان لتقوى إرادة المرء على فعل الخبرات وترك المنكرات » فيستقيم على أثر 
ذلك سلوكه وسائر تصرفاته . وني هذا سعادة الأفراد والجتمعات › مما يساعد على بناء 
حضارة مُثلى تظهر في جنباتها مظاهر الخير والعدل » وتختفي على أثر ذلك معام الظلم 
والشر والطغيان )' . 

: التربية باستخدام أسلوب القصة‎ )٣ 

القصة سلوب تربوي رائع قوي التأثير » يشد الانتباه ويوقظه » وعن طريقه يكن 
الوصول إلى عمق النفس الإنسانية وغرس الإيان فيها » وزرع المبادئ والقيم الإسلامية 
في سويداء القلوب المسلمة » كما يكن عن طريقه تهذيب سلو المسلم والارتقاء به إلى ما 
يرضي الله . وكل ما يريده المربي المسلم الفاضل يجده في القصص القرآنية والقصص 
النبوية المليئة بالحكم والمواعظ والنصائح . لما للقصة من مكانة وتأثير في تربية البنت 
المسلمة وتهيئتها للحياة الزوجية » يتم فيما يلي توضيح مفهومها وذكر آنواعها وبيان 
مشروعيتها في الإسلام » وكيف يتم استخدامها في تربية البنات وتهيئتهن للحياة الزوجية . 
وبيان الفوائد والآثار التربوية عند استخدامها . 

مفهوم القصة : 

في اللغة : ( القص تتبع الأثر » يقال قصصت أثره والقصص الأثر )" . قال تعالى : 
×K[( #‏ اا M0‏ ¢[ سورة الكهف › آية ٠٤:‏ ]. 


(1) ( النحلاوي » عبد الرحمن » ۱٤۰٩‏ ه» مرجع سابق » ص ۲٠٤ - ۲٤۹‏ ) . 
(5) ( الراغب الأصفهاني » الحسین » ۱٤۲١‏ ه» مرجع سابق » ص ٤٥‏ ) . 
1٤‏ 


والقاص : ( من يأتي بالقصة . قال تعالى : # كن تفص يك أَحسَىَ مص 4 
TOO a SE e‏ 

وقصص القرآن : ( أخباره عن أحوال الأمم الماضية » والنبوًات السابقة » والحوادث 
الواقعة . وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي » وتاريخ الأمم وذكر البلاد والديار » 
وتتبع آثار كل قوم » وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه ) . 

تعريف إجرائي : ترى الباحثة أن القصة : تعني الإتيان بأخبار وآثار السابقين » وتتبع 
أحداثهم » وعرضها على السامعين بأسلوب ماهر شيّق متقن » يشد انتباههم » ويجذبهم » 
ويؤثر في نفوسهم » ما يجعلهم يتقبلون النصح والإرشاد والحكم والمواعظ التي تتخللها› 
ویعملون بتوجیهاتها . 

آنواع القصة : 

تتنوع القصة بتنوع الأغراض منها . فالمتتبع للقصة في القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة يجدها على نوعين أساسيين تقريباً » يتفرع منهما عدة آنواع حسب المواضيع التي 
تريد معالجتها . وهذان النوعان هما : ( القصص المشاهدة . والقصص الغيبية ) » وهما 
يتفرعان إلى قصص قصيرة » ومتوسطة » وطويلة ) . 

النوع الأول : القصة المشاهدة : ( ويراد بها قصص الحوادث التي وقعت في زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم » من غزوات وحروب وحوادث أخرى كحادثة الإفك › 
والهجرة » والإسراء والمعراج . فهي مشاهدة بالنسبة لمن عايشها من الصحابة )“ . 

النوع الثاني : القصة الغيبية : فهي إِمًا أن تكون : 

- قصصاً للأنبياء السابقين وبيان أحواهم مع أقوامهم » كقصة آدم ونوح › وإبراهيم 
ولوط » ويوسف » وموسى » وآيوب » ويونس » وشعيب » وغيرهم من الأنبياء والرسل 
عليهم السلام أجعين . 

ب - أو تكون قصص أنبياء م تثبت نبوتهم » كقصة أصحاب الكهف » وأصحاب 


الأخدود » وذي القرنين . 


(۱) ( الفیروزآبادي » محمد » ۱٤٩۷‏ ه» مرجع سابق > ص ۸٩٩‏ ) . 
(۲) ( القطان » ملاع > ۱٤۱۳‏ ه» مرجع سابق » ص ۳۱١‏ ) . 
(۳) ( الحدري » خلیل » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ص ۲١١‏ رسالة ماجستير منشورة ) . 
() ( المرجع السابق » ص ۲٠١‏ ) . 
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ج - أو تکون قصصا عن من سبق من الأمم من آمن منهم ومن كفر . 

د - أن تكون قصصاً تثبت وجود الله وأحقيته للعبادة . 

ه - أو قصصاً عن الجن والملائكة » أو ما ري مستقبلاً في عرصات القيامة . 

آما القصص من حيث طوهما وقصرها فكانت حسب الغرض المراد منها » وهي : 

1 الق القع ارا ره ارا اة ا اجرج اجرج الي 
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وردت قصتهم في سورة الكهف . قال تعالى : #* لإ ¶ .ل ياجوج ومأَجُوج ميدوب في 
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وهم ردما . ءالو زیر مدید حی لدا ساوی بین الصف ۵ انق حى ذا جر ا ۵e Ç‏ € 
ê‏ 0.6 أ أيظهروه وما استطعرالة ث. ! "# M$‏ ') (* 
+ ; . /10. 4 5 6 87 9 > = < 1)7سورة 
الکهف › آیة : ٩٩ - ٩٤‏ ] . 

۲ - القصص المتوسطة الطول : ومثا لما ما قصه الله سبحانه في سورة النمل عن 
المدهد والنملة وبلقيس مع ني الله سليمان عليه السلام . 

في القصة السابقة من العظات والعبر والأهداف والأحكام الكثير . ولعل أهم 
ما فيها أنها انتهت باستسلام وإسلام ملكة سباً » واعترافها بآن شركها باله كان ظلماً 
لنفسها» وأن خلاصها منه سيكون في إيمانها بالله رب العالين . وفي هذه الققصة 
ما يفيد في تربية الفتاة . بأن المرآة وإن بلغت أعلى المناصب الدنيوية لن يفيدها ذلك في 
آخرتها » وأن الإيمان باه فيه خيري الدنيا والآخرة . وهذا يعمق في نفس الفتاة أهمية 
الإمان باه ففيه الفوز والفلاح . 

۳ - القصة الطويلة : وهي الى تستحوذ أحداثها على السورة كلها تقريباً كقصة ني 
الله يوسف عليه السلام . فهي من أروع القصص وأجلها » إذ تتخللها أحداث ومواقف 
كثيرة » لا يمل من قراءتها أو سماعها . فكل مرة يتلوها القارئ يجس بها » وكأنه يقرأها 
لأول مرة » وفيها من الدروس والعبر والتوجيهات التربوية الكثير . ومن خلال قصة 
يوسف يتم تربية الشخصية المسلمة ذكرأً كانت أو أنشى . حيث يستفاد منها أنها تشد 
الانتباه وتسيطر على المشاعر » وتستهوي الأففدة في صون المسلم نفسه عن الوقوع في 
براثن الفحشاء والمنكر . 


مشروعية استخدام أسلوب القصة في الإسلام : 

أقر الإسلام استخدام أسلوب القصة في التربية » وأدلة ذلك كثيرة في القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة والتراث الإسلامي . 

ا - القرآن الكريم : 

كثر إيراد القصص المتنوعة في القرآن الكريم » واختلفت في طوها وقصرها حسب 
أحداث القصة وحسب ما يراد منها من أهداف ومواعظ فهناك : 

. القصة الطويلة : كقصة يوسف عليه السلام‎ - ١ 

۲ - القصة المتوسطة : كقصة سليمان مع الحيوانات ( النمل والمدهد) . 

. القصة القصيرة : كقصة حادثة الإفك‎ - ٤ 

ه - القصة الجملة آولاً ثم يتم تفصيلها فيما بعد كقصة أصحاب الكهف . 

٦‏ - القصة المتكررة في سور عدة مرة مجملة ومرة مفصلة تفصيلا دقيقاً وكقصة خلق 
آدم والملائكة وعصيان إبليس وقصة موسى عليه السلام وفرعون . وكل القصص التي 
وردت في القرآن الكريم هي حق من عند الله ليس فيهاباططل قال 
تعالى : # ! "# $ % 4[ سورة آل عمران » آية : ٦۲‏ ]. وهي من أحسن 
القصص وأروعها وأقواها ‏ لا تضاهى ولا يستطيع البشر حاكاتها . قال تعالى : * ا 
عك اح الاس 4[ سور ةرم آ۲ 

ب - السنة النبوية المطهرة : 

حفلت كتب الصحاح وغيرها من كتب السنة بالكثير من القصص النبوية ذات 
الأهداف التربوية البعيدة المدى والتأثير في الشخصية الإسلامية » من آمثاها قصة الراهب 
والغلام الساحر » وقصة كعب بن مالك عندما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في غزوة تبوك » وقصص بني إسرائيل » وكذلك قصص غزوات الرسول عليه 
السلام ولا ( يختلف القصص النبوي من حيث أهميته وميزاته التربوية عن القصص 
القرآني » ولكننا نجد فيه تفصيلاً وتخصيصاً من حيث الأهداف . فللقصص النبوي 
بالإضافة إلى الأهداف الأصلية للقصص القرآني أهداف فرعية وأخلاقية . منها على 
سبيل الال 

١‏ - بيان أهمية إخلاص العمل الصالح لله والتوسل به إلى الله لتفريج الأزمات وفيه 
جاءت قصة الثلاثة أصحاب الغار . 
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- الحث على الصدقة وشكر نعم الله » كقصة الأقرع والأبرص والأعمى ) . 
والسنة النبوية معين لا ينضب » مليء بالقصص المشوقة والمادفة . فبعضها يأتي تفصيلاً ما 
م إجماله في القرآن الكريم كقصة الخضر وموسى عليهما السلام . والبعض الآخر من 
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم » كقصة الثلاثة الذين خلفوا » إضافة إلى قصص غزوات 
رسول الله » وما وقع في عهده من أحداث يفيد منها المربي في تربية الأبناء ذكوراً وإناثاً . 

ج - التراث الإسلامي : 

اهتم بالقصة علماء المسلمين وفقهاؤهم والدعاة إلى الله والمربون » واستخدموها 
كاسلوب تربري شديد الائ وريم الفعالة ي الغ الإنسانة والقت الكببت 
والجلدات العديدة عن قصص الفاضلين والفاضلات من السابقين الأولين في الإسلام 
كالصحابة والصحابيات والتابعين والتابعات ومن تبعهم إلى عصرنا هذا . فلا يخلو عصر 
من قصص أهل الفضل والأخلاق » وقصص من ساءت سيرتهم وشان خلقهم وارتكبوا 
الآثام والفواحش ما ظهر منها وما بطن . والمربي الفاضل ينتقي من القصص أقواها 
وأنقاها من الشوائب والدسائس التى تحاك ضد الأجيال المسلمة . ومايناسب هذه 
الفراسة إيراذ القصصن الى تقد ف رة الفباتا ريا فاا وى دة وة : 
منها على سبيل المثال : 

- قصة آسية بنت مزاحم زوجة فرعون . وقصة ماشطة ابنة فرعون . 

- قصة مريم ابنة عمران . 

- قصص زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته . 

- قصص بعض الصحابيات كذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر وقصة الخنساء 
وبنوها الأربعة » وقصة أم سفيان الثوري . 

والقصة هما قيمتها في تهذيب النفوس وغرس القيم الإسلامية . لذلك ( أحس 
المسلمون بقيمة القصة في تنمية القيم » فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الآباء 
والأمهات من الصحابة والصحابيات يستخدمون القصة من أجل تحقيق هذا الهمدف » وبداً 
القصّاص يجلسون في المساجد » يقصون أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته » وأخبار 
الأمم السابقة » والقارئ للفكر الإسلامي وفنونه يستدل على الكثير من الشواهد الدالة 
على شيوع استخدام القصص عند المسلمين )" . 


(1) ( النحلاوي » عبد الرحمن » ۱٤١٩‏ ه» مرجع سابق » ص ۲٤٤ - ۲٤۲‏ ) . 
(۲) ( آبو العینین » علي » ۱٤٩۸‏ ه» مرجع سابق » ص ۱١٩‏ ) . 


كيفية استخدام أسلوب القصة في تربية البنات وتهيئنهن للحياة الزوجية : 

للقصة آثر تربوي عميق في تربية وتهذيب البنات وإعدادهن للحياة الزوجية المستقبلية › 
وذلك ( لأن القصة الحكمة الدقيقة تطرق المسامع بشغف » وتنفذ إلى النفس البشرية 
بسهولة ويسر » وتسترسل مع سياقها المشاعر فلا تمل ولا تكل » وترتاد العقل عناصرها» 
فيجني من حقوها الأزاهير والثمار . والدروس التلقينية والإلقائية تورث الملل › ولا 
تستطيع الناشئة أن تتابعها » وتستوعب عناصرها إلا بصعوبة وشدة . وإلى مد قصير › 
ولذا كان الأسلوب القصصي أجدى نفعاً » وأكثر فائدة . والمعهود حتى في حياة الطفولة 
أن يميل الطفل إلى سماع الحكاية » ويصغي إلى رواية القصة » وتعي ذاكرته ما يروى له 
فيحاكيه ويقصه . هذه الظاهرة الفطرية النفسية ينبغي للمربين أن يفيدوا منها في مجالات 
التعليم » لاسيما التهذيب الديني » الذي هو لب التعليم » وقوام التوجيه فيه » وني 
القصص القرآني تربة خصبة تساعد المربين على النجاح في مهمتهم › وتمدهم بزاد تهذيي 
من سيرة النبيين وأخبار الماضين وسنة الله في حياة المجتمعات وأحوال الأمم . ولا تقول في 
ذلك إلا حقاً وصدقاً . ويستطيع المربي أن يصوغ القصة القرآئية بالأسلوب الذي يلائم 
المستوى الفكري للمتعلمين » في كل مرحلة من مراحل التعليم ). 
والوالدان هذان المربيان الأوليان لابنتهما في المنزل يستطيعان إيراد القصص أو حتى 
صياغتها وتضمينها الأهداف والتوجيهات والمبادئ والأوامر والنواهي المراد إيصاها إلى 
أعماق نفس ابنتهما » ليحصلا على النتيجة المبتغاة سريعاً وبأقل جهد » مع التأكيد على 
أهمية مراعاة خصائص نوها » والمرحلة العمرية الى تمر بها . فمثلاً يمكن إيراد القصص 
التي تساعد على غرس القيم الإسلامية من صدق وصبر وحلم وشجاعة وكرم ... إلى 
غير ذلك من القيم منذ سن الطفولة الأولى » ويستمر ذلك حتى الطفولة المتأخرة . أما 
القصص التي تساعد على تعليم الفتاة العبادات المكلفة بها » وتدريبها عليها كالصلاة 
والصوم والزكاة والحج والأعمال التطوعية من صدقات وسنن ونوافل وصيام ومساعدة 
الآخرين وصلة الأرحام » فتكون بدءاً من سن السابعة فما فوق » حتى إذا بلغت العاشرة 
من عمرها » وظهرت عليها علامات البلوغ » تكون قد أجادت وآلمت بكيفية أدائها في 
طمانينة وخشوع . ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « مروا أولأدكم بالصَلاة 


(۱) ( القطان » مناع » ۱٤۱۳‏ ه» مرجع سابق » ص ۳۲۰ - ۳۲۲ ) . 
۱۱۹ 


وهم أبنَاءٌ سبع سنين واضربُوهُم علَيْها وهم أبنَاءٌ عشر سنين وقرقوا بينهم في 
المضاجع »' . 

وهناك أيضاً قصص كثيرة تتعلم فيها الفتاة الصبر على متاعب الحياة ونواز ها » كما 
تتعلم أهمية طلب العلم » وتتدرب على كيفية احترام الزوج والتعامل معه » وذلك 
باقتفاء أثر النساء الفاضلات ذوات الشرف والرفعة من زوجات الرسول صلى الله عليه 
وسلم وبناته وزوجات الأنبياء والصالحين من الصحابة ومن تبعهم إلى يوم الدين . وعلى 
الوالدين مراعاة العمر والوقت الملائم لسرد القصة » لتكون الفائدة منها أكمل وأبلغ . 
وني كل ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والتراث الإسلامي من قصص ما 
يمكن الاستفادة منها في تربية البنات وتهيئتهن وإعدادهن للمستقبل » ليكن أمهات 
صالحات وزوجات راضيات مرضيات . وتكون الفائدة أكثر إذا كانت القصة تتعلق بامرأآة . 
وهي كثيرة منها على سبيل المثال : 

- قصة آسيا زوجة فرعون وصبرها على أذاه » وقصة ماشطة ابنة فرعون . 

- قصة مريم ابنة عمران في العفة والطهارة . 

- قصة سارة وهاجر زوجتا إبراهيم عليه السلام . 

- قصة زوجتي لوط ونوح عليهما السلام كمثل سيء للزوجات العاصيات . 

- قصة زوجة أبي هب ومساعدتها له في أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

- قصة السيدة خديجة رضي الله عنها في تأييدها وتصديقها رسول الله عند نزول 
الوحي عليه . 

- قصة السيدة عائشة رضي الله عنها مع حادثة الإفك . 

- قصة زواج زينب ابنة جحش برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

- قصة ملكة سباً مع سليمان عليه السلام . 

- قصة الزهراء فاطمة ابنة الني صلى الله عليه وسلم في علو أخلاقها وفضلها . 

- قصة ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر وما مر بها من ابتلاءات . 

- قصة الخنساء واحتسابها الأجر من الله لدى موت أبنائها الأربعة . 

- قصة أم عمار وقصة أم سمية وصبرهما على البلاء وجهادهما . 


(۱) ( السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ هھ » مرجع سابق » ج۱ » حدیث رقم ٤۹4٩‏ » ص ٩۱‏ ) . 


والقصص كثيرة تملأ الكتب والجلدات والأهم في ذلك حسن الاختيار ودقة الانتقاء 
منها لتحصل الفائدة . وفيما يلي مثال لقصة السيدة عائشة رضي الله عنها مع حادثة 
الإفك وكيفية الإفادة منها في تربية البنات » كونها كانت زوجة حديثة 
العهد بالزواج وصغيرة السن ومع ذلك كانت مضرب الئل في العفة والطهارة 
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1 سور ال رمن اة 2 9ل 2 ]: 

فهذه ما يقارب العشر آبات تحكي قصة قصة حادثة الإفك » ويا ها من قصة آية في الإبداع › 
وإن كانت أسطرها قليلة ‏ إلا أن فيها من الفوائد العظيمة ما يملا مجلدات » كيف لا وفيها 
براءة العفيفة الطاهرة الصديقة ابنة الصديق عائشة بنت أبو بكر رضي الله عنهم أجعين » وقد 
كانت هذه البراءة نعمة من نعم الله على آل أبي بكر . آيات تتلى حتى قيام الساعة فيها من 
العبر والفوائد والأحكام الكثير . ومن بعض التربويات في هذه القصة : 

- أن تداول حادثة الإفك بين الناس كان فيه خير لآل أبي بكر حيث إن الله هو 


۱۲۱ 


الذي أثبت براءة ابنتهم من فوق سبع سماوات بآيات جليلات » يرتلها المسلمون آناء 
الليل وأطراف النهار . 

- شهادة آهل الخير للسيدة عائشة رضي الله عنها ولوالديها بحسن التربية والسلوك 
الفاضل » وأنهم لم يروا منها ما يجعلها مظنة للسوء . 

- أن على المؤمنين أن يجحسنوا الظن بآخوانهم المسلمين وآخواتهم المسلمات › ون 
يذبوا عن أعراضهم في غيبتهم » كما فعل الصحابي آبو يوب وزوجته رضي الله عنهم 
أجعين الذي قال عنهم تعال :¥ J) IH 6G F ED C8‏ 
.4M L K‏ 

- وصف الله من يتهم غيره بالفاحشة دون إثبات بالكاذب » والكذب يهدي إلى 
الفجور والفجور يهدي إلى النار . 

- شدد الله في هذه الآيات على وجوب الإتيان بأربعة من الشهود العدلاء لدى اتهام 
آي شخص بالفاحشة . 

- أهمية التوبة والتراجع عن الإثم فالله غفور رحيم . 

- النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين وتوعد الله الذين يشيعونها بالعذاب في 
الدنيا والآخرة والحذر من إغواء الشيطان بذلك . 

- الحث على العفو والصفح عن المخطئين وصلة ذوي القربى والتصدق عليهم كما 
فعل آبو بکر مع ابن خالته مسطح . 

الفوائد والآثار التربوية لاستخدام أسلوب القصة : 

لعرض القصص وإيرادها في المواقف المختلفة أهداف تربوية » يراد بها التوجيه 
وتعديل السلوكيات الخاطئة . وليس المهدف منها مجرد إمتاع أسماع المتلقي » فالقرآن 
الكريم ( يستخدم القصة ججميع آنواع التربية والتوجيه التي يشملها منهجه التربوي : تربية 
الروح » وتربية العاطفة » وتربية الجسم » والتوقيع على الخطوط المتقابلة في النفس › 
والتربية بالقدوة » والتربية بالموعظة » فهي سجل حافل لجميع التوجيهات » وهي كذلك 
- على قلة عدد الألفاظ المستخدمة في أدائها - حافلة بكل أنواع التعبير الفني ومشخصاته ) . 
وللقصة في القرآن والسنة النبوية فوائد كثيرة منها : 


(۱) ( قطب » محمد » ۱٤١٩‏ ه» مرجع سابق » ج۱ › ص ۱۹٤‏ ) . 
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١ (‏ - إيضاح أسس الدعوة إلى الله وبيان أصول الشرائع التي بعث بها كل ني. 

۲ - تثبیت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب آمته على دين الله وتقوية 
ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجنده » وخذلان الباطل وأهله . 

۳ - تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم . 

٤‏ - إظهار صدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته با أخبر به عن أحوال 
الماضين عبر القرون والأجيال . 

0 - مقارعته أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والمهدى › وتحديه هم با 
كان في كتبهم قبل التحريف والتبديل . 

١‏ - القصص ضرب من ضروب الأدب › يُصغي إليه السمع › ورسخ 
عِبْرّه في النفس» قال تعالی : # نقد کات ا ا ا و 
ET‏ 

») التربية باستخدام أسلوبي الترغيب والترهيب( الثواب والعقاب ) : 

الترغيب والترهيب أسلوب تربوي هام أستخدم في القرآن الكريم والسنة النبوية . ذلك 
أن النفس البشرية بفطرتها ترغب أن تحصل على الثواب والأجر والمديح مقابل ما تقدمه 
من أعمال جيدة وحسنة » بل إنها تجتهد في عملها » عندما تُرغب وعَُب فيه » لعلمها 
المسبق بما ستصل إليه من نتيجة مُرضية . فكثير من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة 
ترغب المسلم في عبادة الله وفي الأعمال الصالحة لتفوز برضا الله والجنة . 

كما أن النفس البشرية أيضاً بفطرتها قد تتمادى في الأخطاء وارتكاب الذنوب 
والشهوات » إذا م يردعها رادع » لذلك لا يردها إلا ا لوف وخشية العقوبة . لذا تجد 
المسلم يجاهد نفسه في الصبر على الشهوات والبعد عنها خوفاً من عقوبة النار . وفيما يلي 
توضيح هذا الأسلوب التربوي من ناحية بيان مفهومه وذكر أنواعه » وتوضيح مشروعيته 
في الإسلام » وبيان كيفية استخدامه في تربية البنات وتهيئتهن للحياة الزوجية » وبيان 
فوائده وآثاره التربوية . 

مفهوم الترغيب : في اللغة : ( رغِب يَرْعَب رَغبة : إذا حرص على الشيء ورَخِّب فيه . 
والرغبة : السؤال والطمع » ورغبًّه : أعطاه ما رغب . 


(۱) ( القطان « ماع > ۱٤۱۳‏ ه› مرجع سابق » ص ۳۱۷ - ۳۱۸ ) . 
۲۳ 


وقال الكلابي : الرٌغائب ما يرغب فيه من الثواب العظيم ) . 

وباستقراء الآيات الكرمات يمكن تعريف الترغيب بآنه ( وع يصحبه تحبيب وإغراء 
بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة » مؤكدة » خيْرة » خالصة من الشوائب » مقابل القيام بعمل صالح › 
أو الامتناع عن لذة ضارًة » أو عمل سيء ابتغاء مرضاة الله » وذلك رحة من الله لعباده )" . 

التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن الترغيب : وع أكيد بالأجر والشواب والعطاء 
الكثير في الدنيا أو الآخرة لمن أحسن وأخلص وأجاد في أعماله » سواء ما كان حص 
العبادة أو غيرها من الأعمال » واجتناب سيئها . 

والوعد بالأجر والفواب يكون من الله لعباده الصالحين لإخلاصهم له في العبادة» 
واستجابتهم لأوامره واجتنابهم لنواهيه » وهذا الأجر قد يكون مضاعفاً » بجني ثمرته في 
الدنيا والآخرة . مثل الأجر على بر الوالدين وصلة الأرحام » فالمثوبة معجَّلة في الدنيا 
لبارٌ والديه » وواصل رحه بالبركة في ماله وزوجه وأولاده > خلاف ما ينتظره من أجر في 
الآخرة » وهناك في الدنيا أيضاً أجر ومثوبة مادية ومعنوية » تمنح لكل مجتهد ومكافح على 
كل عمل يجيده ويحسن آداءه > حيث تمنح الشهادات والجوائز لطلاب العلم والعلماء 
والمخترعين وكل من يخدم الأمة البشرية ويقدم هما الخير . 

مفهوم الترهيب : في اللغة : ( رهب بالكسر » بْب رَهْبَة وربا بالضم » وَرَهباً 
بالتحريك » اي خاف » وَرَهِب الشيء رَهْباً وَرَهَباً ورَهْبة : أي خافه » وترهُّب غيره إذا 
توعده » وأرْهَبّه ورَهَبّه واسترهَبّه : أخافه وأفزعه )" . 

والترهيب : ( وعيد وتهديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم أو ذنب ما نهى الله عنه 
أو على التهاون في أداء فريضة مما أمر الله به» أو هو تهديد من الله يقصد به تخويف عباده 
وإظهار صفة من صفات الجبروت والعظمة الإهية › ليكونوا دائماً على حذر من ارتكاب 
الهفوات والمعاصي « كقوله تعالى : %}_ ` ji h gf ed ba‏ 
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(۱) ( ابن منظور » محمد » ۱٤۱۲‏ ه» مرجع سابق » ج۱ › ص ۲۲٤‏ ) . 
(۲) ( النحلاوي » عبد الرحهن » ۱٤۰۳‏ ه» مرجع سابق » ص ۲۸۷ ) . 
(۳) ( ابن منظور » محمد » ۱٤۱۲‏ ه» مرجع سابق » ج۱ › ص ٤۳٦‏ ) . 
(5) ( النحلاوي » عبد الرحمن » ۱٤١۳‏ ه» مرجع سابق » ص ۲۸۷ ) . 


۲٤€ 


التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن الترهيب : التهديد بإيقاع العقوبة الإهية أو 
البشرية على من ارتکب فعلاً منهياً عنه » أو تهاون في آداء ما لزم به من عبادات وأعمال 
أخرى . والعقوبة الإمية منها ما هو في الدنيا مثل عقوبة عاق والديه » أو العقوبة الجماعية 
لمن عصى الله ورُسّله من الأقوام السابقين كقوم لوط وهود وأصحاب الأيكة وقوم تبع 
وصالح وغيرهم فمنهم من أرسل عليه حاصباً > ومنهم من أخذته الصيحة » ومنهم من 
خسف به الأرض » ومنهم من أغرقه » ومنهم من يعذب في القبر كعقوبة قوم فرعون 
يعرضون على النار غدواً وعشياً إلى قيام الساعة » أو يكون عقابهم بإيداعهم جهنم وبئس 
المصير في يوم القيامة . ما العقوبة البشرية فيتم إيقاعها على من ارتكب جرماً منهياً عنه 
كالسب والشتم » أو التهاون والتسيب في أداء العمل حيث يعاقب عليه المقصر بالفصل 
والحرمان من الوظيفة . 

أنواع الترغيب ( الثواب ) : 

١‏ - الترغيب بالأجر والثواب العاجل : فبالنسبة للعبادات يرغب الله عباده الصالحين 
اللخلصين المطيعين له ولرسوله بالأجر والجزاء المادي والمعنوي العاجل في الدنيا » لتق أعينهم › 
وتطيب نفوسهم به في الدنيا » وذلك إضافة لما هم من أجر في الآخرة . 

Cik‏ . قال صلى 
e Ss‏ 
الكفار » إضافة إلى ما يتتظره من جزاء في قبره » في جنّة عرضها السماوات والأرض في الآخرة . 

أما في الأعمال الدنيوية فنجد الترغيب با يسمى بالحوافز والمكافآت والجوائز المادية 
والمعنوية » فمن أجاد واجتهد كوفئ على قدر اجتهاده » كالكثير من المؤسسات التجارية 
والمصانع والشركات التي تشجع موظفيها › وتعدهم بالزيادات المالية في رواتبهم 
والمكافآت المستمرة وإعطاء المجوائز التقديرية كالدروع والكؤوس وشهادات الشكر »› 
وشهادات براءات الاختراع وشهادات التميز والجودة . ويستخدم التربويون سلوب 
الترغيب لطلاب العلم » فمن جذ واجتهد كوفى بإعطائه شهادة تنقله للمرحلة التي تليها 
ني طلب العلم » إضافة إلى شهادات الشكر والتميز » والمكافآت المادية والإطراء n‏ 
والثناء لمن أخلص في عمله من معلمين وموظفين إداريين وغيرهم . 


(۱) ( النیسابوري »› مسلم » ۱٤٩۲٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲٥۵۷‏ » ص ۱٩۳۳‏ ) . 
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۲ - الترغيب بالأجر والفواب الآجل : فبالنسبة للعبادات يرغب الله عباده المخلصين 
الصالحين المطيعين له ولرسوله بالأجر الجزيل والشواب الكبير في الآخرة يوم القيامة › 
وذلك بالفوز بدخول الجنة » والارتقاء في مناز ها » كل حسب ماقم من عمل › فهذا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » يعد برافقته في أعلى منازل الجنة من كفل يتيماً وربُاه 
ورعاه » وعلّمه » وأحسن تأديبه » وأنفق عليه » وحفظ ماله حتى يبلغ الرشد يقول : «أنا 
وكافل اليتيم في الجنة هكذا »“ وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. ما بالنسبة للترغيب 
بالثواب الآجل في الأعمال الأخرى » فهناك مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بعد بلوغ 
سن التقاعد » أو هناك وعد من بعض الشركات الصناعية بتملك جزء منها لموظفيها بعد 
الاستمرار في العمل لسنين معينة . وهذه حوافز كبرى للعاملين فيها بالاستمرار في العمل 
وإجادته . كذلك فإن طلاب العلم هم من الحوافز والمكافآت الآجلة ما لا حصر اء 
فكلما زاد طالب العلم في طلبه كلما كثرت مكاسبه في الدنيا رفعة شأن وعلو قدر وسمو 
منزلة » وني الآخرة أجراً وثواباً جزيلاً ووعداً با لجنان . 

۳ - الترغيب بالجحمع بين الثواب والأجر العاجل والثواب والأجر الآجل : توجد 
عبادات أمر الله عباده بأدائها » ووعدهم عليها بالأجر في الدنيا والجنة في الآخرة . 
والراحة في القبر . مثال ذلك أداء الصلاة جخشوع وطمأنينة وفي أوقاتها » ففي أداء المؤمن 
ها حماية له في الدنيا من الوقوع في الفحشاء والمنكر . قال تعالى : ¥ f Hu ٠‏ 

ر الفحساء وألمنكر 4 [ سورة العنكبوت » آية : ٤٠‏ ] كما أن الصلاة نور للمؤمن في 
قبره تدفع عنه العذاب » وهي كذلك عماد الدين » فمن صَلُحت صلاته يوم القيامة 
صلحت باقي أعماله وتيسر حسابه وكان من أهل الجنة . وكذلك سائر العبادات من 
صوم وصدقة وذكر وتلاوة للقرآن . أما الأعمال الدنيوية كما ذكره سابقاً فالموظف 
مثلاً بحصل على أجر شهري عاجل على عمله » ثم عند انتهاء خدمته وبلوغه سن 
التقاعد بحصل على مكافأة نهاية الخدمة مع استمرار صرف مرتبه » ليعينه على متطلبات 
حیاته ني کبره وشیخوخته . 

أنواع الترهيب ( العقاب ) : 

١‏ - الترهيب بالعقوبة العاجلة في الدنيا . ففي شأن العبادات هدد الله سبحانه وتعالى 


(۱) ( سبق تخر يجه > ص ۱۱۲ ) . 


من ارتكب نواهيه بالعقوبة العاجلة في الدنيا . مثلاً : فقد توعد المرابين بنقص أمواهم 
ومحق بركتهايقولتعاى :¥ 7لا ]Z XX W۷‏ |[ ^ _4 
[ سورة البقرة » آية : ۲۷١‏ ] . فهنا يرى المرابى عقوبة فعله المشين في الدنيا » بذهاب 
ما له لارتكابه ما حرم الله » وهي عقوبة شديدة » لتعلق النفس الشديد بجحب المال . قال 


a 
مح ے و ر ب‎ 


تعالى : # وتوت ألما حا جَمًا © [ سورة الفجر » آية : ٠١‏ ]. 

ومن العقوبات المعجلة في الأعمال الدنيوية الأخرى فصل الموظف المهمل والمتغيب 
عن عمله » حیث یتم حرمانه من وظیفته » جزاء له على تسیبه واستهتاره بمصالح 
الآخرين » التى وُلى مرها فأهمل تأديتها . 

۲ - الترهيب بالعقوبة الآجلة : ففى شان العبادات هدد الله سبحانه وتعالى بالعقوبة 

)¢ | " ¥[ سورةالملك »ية ٦:‏ ]. 

۳ - الترهيب بالجمع بين العقوبتين العاجلة والآجلة : ومن ذلك أن الله أمر بإيقاع 
العقوبة في الدنيا على المفسدين في الأرض . وهذا إضافة إلى ما ينتظرهم من عذاب عظيم يوم 
القيامة . يقول تعال :%¥ UT S RQ P ON ML K‏ 

b6 a 7 7٨—O_O^ ] | [ Z2 YX WV 

. ] ٣ : سورة المائدة » آية‎ [ # m | k j h gf e d 

مشروعية استخدام أسلوبي الترغيب والترهيب في الإسلام : 

أقرً الإسلام التربية باستخدام أسلوبي الترغيب والترهيب » والأدلة على ذلك كثيرة 
في القرآن الكريم والسنة النبوية » وني التراث الإسلامي . 

ا - القرآن الكريم : 

مع تتبع الآيات القرآنية نجد الترغيب والترهيب مقترنان ببعضهما في أغلب السور 
والآيات . فعندما يرغب الله سبحانه في عمل خير بالأجر والثواب » فإنه بذلك يجوف من 
ارتكب نقيضه بالعقوبة . قال تعال : Z#‏ [] | [. _ هه 0(0 #[سرورة 
الإنفطار » آية : ٠١ - ١١‏ ] . واقتران الترغيب بالترهيب له جكم شرعية جليلة . منها أن 
يظل المؤمن في حالة وسطى بين رجاء رحمة الله وثوابه وبين الخوف من عقابه » لأن 


۲۷ 


الفصل بينهما له آثار سيئة على المؤمن . فعندما جد المؤمن الترغيب والوعد بالجزاء 
والثواب مستمراً » تتراخی نفسه » وتهبط عزيته » فیتهاون في بعض العبادات لطول أمله 
ورجائه في عفو الله وغفرانه ما قد يجعله » يرتكب الآثام والذنوب » ولسان حاله يقول : إن 
الله غفور رحيم » والعكس كذلك فإنه عندما يتم الترهيب باستمرار » فقد يصل المؤمن 
إلى القنوط واليأس من رحة الله وعفوه » فتسوء نفسه » ويتردى حاله » ويشعر أنه لا فائدة 
ما يعمل من حسنات لتفادي ذنوبه » فيزداد إحباطاً وقنوطاً » وقد يتوقف عن رجاء رحمة 
الله وطلب مغفرته . لذلك فإن نجاح استخدام هذا الأسلوب التربوي الرائع » هو في 
جعل المؤمن بحالة وسطية بين رجاء مغفرة الله والخوف من عذابه . لأن ( الخوف والرجاء 
بقوتهما تلك » وتشابكهما واختلاطهما بالكيان البشري كله في أعماقه » يوجهان في 
الواقع تجاه الحياة » ويجددان للإنسان أهدافه وسلوكه ومشاعره وأفكاره » فعلى قدر ما 
يخاف ونوع ما يخاف » وعلى قدر ما برجو ونوع ما يرجو » يتخذ لنفسه منهج حياته › 
ویوفق بین سلوكه وبين ما يرجو ويخاف ) ومن ميزات الترغيب والترهيب القرآئي 
( ضبط الانفعالات والعواطف والموازنة بينهما . لذا ينبغي أن تُرَبي العواطف الربانية عند 
الناشئة باعتدال واتزان » فلا يتمادون في المعاصي مغترين برحمة الله ومغفرته » مسوفين 
ومؤجلين توبتهم إلى الله » ولا ييأسون من نصر الله ورحته بدعوى أن الجتمع كله منغمس في 
ا لمعاصي » منحرف عن الإسلام الصحيح » فيتركون العمل بشريعة الله والدعوة إليه ) . 

ب - السنة النبوية : 

وعندما نتتبع الأحاديث الشريفة نجدها أيضاً قد استخدمت أسلوبي الترغيب 
والترهيب في توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته وتربيته هم . وعلى سبيل 
الثال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « الجَة 
أقرب إلى أحدكم من شبراك نعله والتَارُ مثل ذلك »" . هنا اقترن الترغيب في العمل 
الصالح - وطلب مرضاة الله للفوز بال جنة وأنها قريبة المنال لمن طلبها - بالرهيب من 
ارتكاب الذنوب واقتراف المعاصي » واستبعاد عذاب الله ونقمته » وأن النار كذلك قريبة 


(۱) ( قطب » محمد » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » ج۱ ۰› ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ) . 
(۲) ( النحلاوي » عبد الرحمن › ۱٤٩١۳‏ ه» مرجع سابق » ص ۲۹۵ ) . 
(۳) ( البخاري › محمد » ۱٤۱۷‏ ه» مرجع سابق » ج٤‏ » حدیث رقم 1٤۸۸‏ » ص ۲۰۳۰ ) . 


لمن عصى . كما يقول عليه الصلاة والسلام : « لو يَعلمٌ المؤمن ما عند الله من العقوبّة 
ما طمع بجنته أحذ » ولو يعلمُ الكافرُ ما عند الله من الرَحْمَةَ ما قنط من جنه 
أحذ » . في هذا الحديث موازنة بين الرجاء والخوف فلا يغتر المؤمن بأعماله » فيطمئن إلى 
ما قدّم منها » بل يكون على حذر » يرجو رحمة الله ويخاف عقابه في آن واحد . ولا يقنط 
الكافر من رحة الله وجنته » فييأس ويترك طلب التوبة والمغفرة . 

ج - التراث الإسلامي : 

اهتم علماء المسلمين والدعاة إلى الله والتربويون باستخدام أسلوبي الترغيب والترهيب › 
وألّفوا فيهما الكتب والجلدات » وستّوا هما قوانين وأحكاماً . فاجتهد العلماء في سن عقوبات 
تناسب ما يرتكب من جرائم » ووضعوا الشروط اللازمة لتنفيذها با يناسب شرع الله » فلا 
إفراط ولا تفريط . وقد عمدت الخلافات الإسلامية على اختلاف عصورها إلى تتصيب 
القضاة لإيقاع العقوبة على من أجرم » وتنفيذ حدود الله دون تهاون » أو إسقاطها أو قبول 
الوساطات للحيلولة دون تنفيذها » كما وضعت الجوائز والشهادات لترغيب العلماء 
والمخترعين » ودعمهم » ومساندتهم ثواباً هم على حسن أعماهم . 

كيفية استخدام أسلوبي الترغيب والترهيب في تهيئة البنات للحياة الزوجية : 

تتميز البنت عن الولد بعاطفتها الجياشة وإحساسها المرهف » ومشاعرها الرقيقة 
وسرعة تأثرها وبالتالي سرعة التأثير فيها » لذلك وجب على من يقوم على تربيتها مراعاة 
هذه النواحي » حيث يتم استخدام أسلوبي الترغيب والترهيب معها بكل حذر فلا إفراط 
ولا تفريط » لأنها إن وجدت مبالغة في الترغيب وكثرة الثواب » تهاونت كثيراً في ارتكاب 
الأخطاء » وأساءت الأدب لكونها أمنت العقوبة » وبذلك يصعب التعامل معها أو 
توجيهها » أو تعديل سلوكياتها الخاطئة > حيث يركبها عندئذ العند والتهور والتمادي في 
الخطا » فلا يردعها رادع » وبذلك نُعيي من يقوم على تربيتها . وقد تنفلت منه حبال 
تقويمها فتنخرط في وحل الرذيلة »> ويصل بها الأمر إلى الفحشاء والمنكر » وذلك لسهولة 
التأثير الخارجي عليها » وجرّها للأفعال المشينة . كما أن الشدة والعقوبة الزائدة تؤدي إلى 
تحطيم مشاعرها » والقضاء على أحاسيسها وإحباطها » والزيادة من إحساسها بامتهان 
الآخرين لكرامتها وإلغاء شخصيتها ‏ فيؤدي بها ذلك إلى الاكتئاب والأمراض النفسية . 


(۱) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۷٥۵‏ › ص ۱۱۰۲ ) . 
۹ 


وتتاجج في نفسها الحقد والكراهية لمن يقوم على تربيتها . لذلك وجب على والديها 
اموازنة في استخدام أسلوبي الترغيب والترهيب في تربيتها منذ نشاتها » والتدرج في إيقاع 
العقوبة عليها » حينما تخطئ . وتشجيعها ومكافآتها وإكثار المديح والثناء عليها عندما 
تصيب . فالمرأة بطبيعتها وفطرتها تحب المديح والإطراء والثناء > وذلك يزيدها إحساساً 
بأفعا هما » فتسارع ني تقويم سلوكها » حرصاً على آلا يظهر منها ما يعيبها أمام من يقوم 
على تربيتها . وحتى ينجح استخدام أسلوبي الترغيب والترهيب في تربية البنات » لابد 
أولاً من غرس العقيدة الإيمانية في نفوسهن . فإن حصل ذلك كانت رادعاً هن عن 
ارتكاب الأخطاء خوفاً من غضب الله ومن سوء المصير » ومرغباً هن في الصالح من 
الأعمال رغبة ني عفو الله وثوابه ودخول جنته » فتعميق جذور الإيمان في نفوسهن » يوقظ 
فيها دائماً مراقبة الله في السر والعلن » وكذلك فإن حاسبة النفس أولاً بأول يصلح أمرهن 
ويحسن أخلاقهن » وغرس العقيدة الإيانية يكون بإعطائهن تصوراً فنياً رائعاً لما عند الله 
من الأجر والثواب لن آمن به واتقاه وأطاعه » من ذلك قوله تعالى :# ! " #. 
% &. ) ).+ ,.. /3210. 765 8 149سورة 
النبا » من آية : ۳١‏ إلى آية : ۳١‏ ] وغير ذلك من الآيات الرائعة الكثيرة التي تصف الحنة 
ونعيمها » فنعيم الحنة يتجاوز وصفه ما رأت العيون » وما سمعت الأذان . قال صلى الله 
عليه وسلم : « قال الله عر وجل أعدذت لعبادي الصّالحينَ ما لا عَينٌ رأت ولا أُذْنْ 
سمعت ولا خطرَ على قلب بَشر ‏ . وني مقابل ذلك يوضح هن مآل وعقوبة الكافرين 
بالله الطاغين . قال تعالى : # ¥ Zz‏ £4 | ابا ا 
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ايتا کا IT‏ ا ا . فَذُوفُوا ن يدك إلا عَدَابا 4 [ سورة التبا » من 
آية .[Y: e‏ 

ثم يبدا الوالدان في تعليم بناتهم العبادات ( الصلاة > والصوم » والحج » والزكاة ) 
وكذلك الأعمال التطوعية الأخرى كالصدقة وبر الوالدين وصيام التطوع وصلة الأرحام . 
فعلى سبيل المثال ET‏ الصلاة على أوقاتها مع بيان أهميتها وفوائد الحرص 


(۱) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۸۲٤‏ › ص ۱۱۳١‏ ) . 


على أدائها جخشوع وطمانينة » وأنها عماد الدين إذا صلحت صلحت باقي الأعمال . قال 
تعالى : # إ | # [ سورة النساء » آية : ٠١١‏ ] 
وقال تعالى : # A ٩ U‏ كر 4 [ سورة العنكبوت» آية : 
٥‏ ] . ويبين ههن أهمية وفضل الصيام يقول تعالى : 4 3 4 5 6 7 

8 9 : > = <> ? @ [ سورة البقرة › آية : ٠۱۸۳‏ ] . 
آي بأن الله جل جلاله استأثر بالجزاء على الصوم لعظمة هذه العبادة فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الصّومٌ لي وأنا أجزي به » . 

وني تعويدهن على البذل والعطاء وكثرة الصدقات وترغيبهن في أجر ذلك قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « تصدقن ولو من حلِيّكن » . 
الصبر مثا : # إشابوقّ ê é ê Ç‏ € [ سورة الزمر › آية : ٠١‏ ] . 
والملذات وتركها » والصبر على البلاء والمصائب والكروب والأمراض › وعلى شظف 
الحياة مستقبلاً » والصبر على خدمة زوجها وتربية أبنائها . كذلك تربيتها على الصدق في 
القول وتحذيرها من الكذب . فقد مدح الله الصادقات وأثنى عليهم » قال تعالى : 
3% ۷ 4€[ سورة الأحزاب ٠‏ آية : ١‏ ] . أمافي ترغيبهاني طاعة 
زوجها وما يكون ها من أجر يوم القيامة فيقول صلى الله عليه وسلم : « أَيّمَا امرأة 
متت وزوأجُها عنها راض دخلت الجنة »" أما من تسببت في إغضاب زوجها وعصته 
فعقوبتها غضب الله عليها » ولعن الملائكة هما . قال صلى الله عليه وسلم ١:‏ إذا دعا 
الرّجُل امرأتة إلى فراشه » فأبَت أن تجيء لَعتَتهًا الملائكة حتى تبح »^ . ومن 
الأحاديث التى تعطي الزوجة دفعة قوية ورغبة في طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة زوجها 


(۱) ( البخاري » محمد › ۱٤۱۸‏ هھ مرجع سابق » ج٤‏ » حدیث رقم ۰۷٤۹۲‏ ص ۲۳۳۸ ) . 
(۲) ( المرجع السابق » ج٠‏ » حديث رقم ۱٤٦١‏ ص ٤۳۸‏ ) . 

(۳) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۸٩٤‏ » ص ۳۲۳ ) . 

() ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج۳ › حدیث رقم ۵۱۹۳ » ص ۱۹۷۱ ) . 


۱۲۱ 


لتفوز بجنة ربها قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا صلت المَرأ خصَْهًا وأطاعت زوجها 
وحَفِظت فرجها دحت الجنَةٌ » . فهذه بعض من آيات وأحاديث الترغيب والترهيب 
يمكن لمن يقوم بتربية البنات الاستفادة منها لتهيئتهن للحياة الزوجية » وهي كثيرة لا يكن 
عدها وحصرها في هذا المكان . وما سبق ذكره كان على سبيل المثال لا على سبيل الحصر . 

الفوائد والآثار التربوية لاستخدام أسلوبي الترهيب والترغيب : 

للترغيب والترهيب كأسلوب تربوي آثار وفوائد كثيرة منها : 

. المساعدة ني غرس الإيمان في القلوب » والمداومة على محاسبة النفس أولاً بأول‎ - ١ 
. وذلك يكون رادعاً عن الوقوع قدر الإمكان في الزلل والآثام والذنوب‎ 

۲ - تعين المسلم على التوازن في حياته » فلا يمن من عقاب الله فيفرط في الذنوب › 
ولا يقنط من رحته سبحانه فيتوقف عن التوبة . 

۳ - تحفيز المسلم على الاستمرار في الأعمال الصالحة لكثرة الوعد بالأجر والثواب 
لفاعلها في الدنيا والآخرة والعقاب والجزاء لتاركها . 

٤‏ - المساعدة في تربية المشاعر والعواطف الإنسانية كالخوف والخشوع والحب 
والرجاء وضبطها . 

۵ التريية باستخدام أسلوبي الحواروالمناقشة : 

أسلوبي الحوار والمناقشة هما أحد أساليب التربية الإسلامية » التي استخدمهما 
العلماء 6غا ارالك الرر رن لمط ال رة الفا واد الفطن › 
وتحريك الذكاء للوصول إلى الإقناع > وعدم فرض الأفكار بالقوة والقهر » فذلك 
لا يوصل إلى نتائج مرضية . والفتاة المسلمة أحوج ما تكون هذا الأسلوب » حيث يتم 
حاورتها ومناقشتها لإقناعها بالسلوك الصحيح وتربية عواطفها وانفعالاتها » وحتى تكون 
على الدوام نبيهة ذات فطنة وذكاء » حريصة على تمييز صلاح الأفكار الموجهة إليهاء 
فتتمكن أن تأخذ منها ما يتوافق مع شريعتها » وترفض ما يخالف دينها » ويغضب عليها 
خالقها ٠‏ تن تكون آما صالة قادرة على تربية ابناتها مستقبلا ولا فنذا الأسلوب هن 
أهمية يتم فيما يلي بيان مفهومي الحوار والمناقشة وذكر أنواعهما » وتوضيح مشروعيتهما 
في الإسلام » وتوضيح كيفية استخدامهما في تربية البنات وتهيئتهن للحياة الزوجية › 
وذكر فوائدهما وآثارهما التربوية . 


(1) ( الهندي » علاء الدين › ٠٤١١٤١‏ هھ » مرجع سابق » ج١۱‏ > حدیث رقم ٤0٥۱۱۷‏ > ص ۱١۹‏ ) . 
۱۳۲ 


مفهوم الحوار في اللغة : 

( حديث يجري بين شخصين أو أكثر في العمل القصصي ٠‏ أو بين ممثلين أو أكثر على 
المسرح » وحَاورّه حاورة » وجوار : جاوبه وجادله . وي التنزيل العزيز :ل > = 
< ?9 4[ سورة الكهف » آية : ۳۷ ] . تحاوّروا : تراجعوا الكلام بينهم وتجادلوا » وني 
التنزيل العزيز :# , - .([سورة الجادلة ء آية ١:‏ ]) . 

النقاش : ( ناقشة مناقشة » ونقاشاً . استقصى في حسابه . ونقش الشيء نقشاً : بمجث 
عه واستخرجه ) . والمناقشة : ( الاستقصاء في الحساب ) . 

وسن اران( أن بتاول اديت طرفان او ار عن طرق المرال زارات 
شرط وحدة الموضوع آو الهدف » فيتبادلان النقاش حول آمر معين » وقد يصلان إلى نتيجة › 
وقد لا يقنع أحدهما الآخر » ولكن السامع يأخذ العبرة » ويكون لنفسه موقعاً )“ . 

التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن الحوار والمناقشة : أن تطرح مجموعة من الأسئلة 
من قبل المربي ( الأب - الأم - المعلم - العلماء - المفكرين ) لمعرفة أجوبة المتربُين ( أبناء - 
طلاب علم ... ) حول موضوع معين » للوصول لأهداف محددة ونتيجة واضحة مقنعة 
لأطراف الحوار والمناقشة . 

آنواع الحوار : 

للحوار في القرآن الكريم والسنة النبوية أنواع متعددة منها ( الحوار الخطابي التعبدي 
والوصفي والقصصي والجدلي والنبوي ) . 

١‏ - الحوار الخطابي التعبدي : حوار يدور بين العبد وربه . وهو آرقى درجات 
الحوار » وأكثرها روحانية وقرباً من الله » وتعميقاً للإيمان في النفوس . ومن أمثلة ذلك ما 
يدور بين المؤمن وربه عند قراءة آم الكتاب وفاتحته سورة الفاتحة » قال أبو هريرة رضي 
اله عنه سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول : « قال الله تعالى : قَسسَمّت الصلاة 


(۱) ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج۱ › ص ۲۰۵ ) . 
(۲) ( المرجع السابق » ج۲ » ص ٩٤٩‏ ) . 
(۳) ( الفیروزآبادي » محمد » ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ۷۸٩‏ ) . 
(5) ( النحلاوي » عبد الرحمن » ۱٤١۳‏ ه» مرجع سابق » ص ۲٠٢‏ ) . 
)٥(‏ ( المرجع السابق » ص ۲٠۷‏ ) . 
۳۳ 


بيني وبين عَبْدي نصفين › ولعبدي ما سّأل . فإذا قال العخذ:# 4' ) 
٠) (‏ قال الله تعالى : حمَدي عبدرِي › وإذا قال : ¥ + ,4 )قال الله 
تعالى : انى علي عبدي › وإذا قال :لإ . | 0 )قال : مجدټي عښدي 


( وقال مرة : فوض إلي عبدي ) . فإذا قال : #} 2 3 4 45 › قال : 


هذا بيني وبين عبدي ولعبدٍي ما سال . فإذا قال :¥ 1 ل0 ل !> 
= <1 0© 8۸ 40 . قال : هذا لعبډي ولعبدي ما سأل » . 


هذا الحديث الرائع الذي ينبض بالحياة المستمرة » إذا قام الوالدان بشرحه وبيانه لابنتتهما . 
استشعرت في كل مرة تقراً فيه ا الفاتحة عظمة الله وكرمه وسخائه » فتزداد إياناً وحباً لله . 
وللحوار الخطابي التعبدي أشكال عدة يوجهها الله تعالى ويشرعها لعباده . وييكن 
الاستفادة منها في تربية عواطف البنات وانفعالاتهن > حتى تحصل منهن الاستجابة › 
ويسلكن السلوك المناسب الذي يؤدي إلى طاعة الله ورسوله . ومن هذه الأشكال 
( الجوار الخطابي التذكيري » والتنبيهي الإيضاحي » والعاطفي التعريفي » والعاطفي 
الترديدي » والخطاب الموجه للمؤمنين ) . 
۲ - الحوار الوصفي : وهو وصف دقيق لأحوال المؤمنين في الجنة وأحوال الكفار في 
النار . وني وصف الحوار الذي يبين لنا حال أهل الجنة قوله تعالى : # كاقل بَعْصَمُمْ عل 
OES RT e ECE‏ 
*++ ,../0 1 3 54 6 0.7 :< = 
CB A@?‏ 0 1 سورة الصافات › من آية : ٠١‏ إلى آية : ٥١‏ ] . هذه 
الآيات تصف لنا الحوار الذي يدور بين أهل الجنة وهم يستشعرون نعمة الله عليهم › أن 
هداهم لاان به » ففازوا بجنته » عندما لم يستجيبوا لمن حاول إغوائهم وصرفهم عن 
الإيمان إلى الشرك باله . وكان مصيره في سواء الجحيم . ويستفاد من هذا الحوار الوصفي 
في تربية عواطف البنات الإيمانية » وترغيبهن في طاعة الله » وترهيبهن من طاعة غيره › 
التي تؤدي إلى غضبه وإلى دخول النار . 


(۱) ( النیسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳۹۵ ص ۱۷١ - ۱٦۹‏ ) . 
(۲) ( النحلاوي » عبد الرحمن › ۱٤١۳‏ ه» مرجع سابق » ص ۲۱١‏ ) . 
۳٤‏ 


۳ - الحوار القصصي : وفيه يغلب الحوار على معظم أحداث القصة للوصول إلى 
عبر ومقاصد معينة . ومن ذلك قوله تعالى : # هل أئلك يمرج . ! "# $ % 
&. )() *+ ,. ./210 3. 65 7 8 1 <. 
U TS.Q P ONM KJ IH.F E .C BA.? >‏ 
۷7 × 4 [ سورة النازعات » من آية : ٠١‏ إلى آية : ۲١‏ ] . فهذه الأوامر من الله 
لموسى عليه السلام » وهذا الحوار بين موسى عليه السلام وفرعون يبين نهاية عصيان الله 
ورسله » وتكذيبهم والتمادي في الكفر والطغيان » بن يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر » 
ويجعلهم عبرة وعظة لخيرهم . فالعاقل الراشد من اتعظ بغيره لا من اثعظ به . 

٤‏ - الحوار الجدلي : الغرض منه إحقاق الحق » وتفنيد الباطل . ومحاجة الكفار 
ومجادلتهم لإثبات خطئهم . وبطلان معتقداتهم ومعبوداتهم » وتأكيد صحة نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم وصدق عقيدته . وينجلي هذا الحوار القوي الرائع في سورة النجم . 
قال تعال :¥ !' ¢‰& ا( )+ ,- .210 3 4 
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( ولعى . وة الَالَة آلشرى . کم الڌكر و 0 فة خا : 


ترہے که ر ہے ا 


1 ما آل آله یا ن ساط إن يعون إلا ألظَن وما هوى 
الأنفس ولد جاءَهم من َم ادى . آم للاشتن ما تمق . م لخر ولول 4 [ سورة النجم » 
من آية : ١‏ إلى آية : ٠٠‏ ] . 

من خلال هذه الآيات ثُربّى في نفوس البنات الحماسة وحب الح والخير والإيان 
وتحرّي الصواب » وكراهية الشرك والباطل وأهله . 

ه - الحوار النبوي : لم يقتصر الحوار والإقناع فقط على آيات القرآن الكريم » بل هو 
أيضاً موجود بقوة في السّة التبوية . بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد 
الحرص على وجود حوار بينه وبين صحابته رضي الله عنهم » وكان الصحابة يسألون 


(٠ 
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رسول الله وهو يجيبهم » حتى إذا تهيبوا سؤاله عليه السلام عمد إلى استشارتهم وحتهم 
على ذلك » ليعلّمهم أمور دينهم . فهم عندما يسالون تكون رغبتهم في التعلم قوية 
ومتيقظين منتبهين للأجوبة » مستفسرين عمًا كان غامضاً منها . والأحاديث في ذلك كثيرة 
منها عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
lr o as‏ 
الاسلامٌ ؟ قال : ١‏ لا تشرك بالله شيئاً وتقيمٌ الصّلاة ‏ وتوتِي الزكاة » وتصوم 
رمضان » قال : صدقت قال : يا رسول الله : ما الإمان ؟ قال : « أن تومن بال 
وملانکټه › وکتابه › ولقائه » ورسلِه › وتومِن بالبَعث › وتومِنْ بالقدر كله › قال : 
دنت فال با وسو ل اد ها الاسسان ؟ قال : أن تخشى الله كأنك تراه فإك 
إن لا تكن تراه فَإنة يرك » قال : صدقت . قال ا 
ما المَسؤول عتها بأعلمَ من السّائل » وسَأحدَنك عن أشرّاطها › إذا رأيْت المرأة 
تلذ رَبّها فذاك من أشراطها › وإذا رأيّْت الحفاة العْرَاة الصْمٌ البكم ملوك الأرض 
فذاكَ من أشراطها › وإذا رَأيّت رعاء البُهْم يتطاولون في البنْيّان قذاك من أشراطها › 
e‏ ل 
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اله عليه وسلم « روه علي » فايس » فلم يجدوه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
هذا جبريل أراد أن تعلمُوا إذ لم نالوا . 
في الحديث تشجيع للمتربين على السؤال والاستفهام عن أمور الدين » وبالتالي 
حسن الاستماع للإجابة . وفي هذا الحديث فوائد جمة لا تحصى » أسْنُفيد منها في وضع 
المناهج الدينية . حيث أسنتخرج من الحديث تعريف الإسلام » الإيان » والإحسان › 
وذكر أشراط الساعة . وني عرض هذا الحديث على البنات من قبل والديهن والقائمين 
على تربیتهن » ما يزيد من رغبتهن في البحث والسۇال عن آمور دينهن › فلا يتهيبن ولا 
يترددن في ذلك . لأنه واضح جلي » حيث بين للفتاة الواجبات الدينية التي تساعدها على 


(۱) ( النیسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۰۱١‏ ص ۳۷ - ۳۸) . 
۱۳٢‏ 


طاعة الله » وتقوّي إيمانها به » مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة > وصوم رمضان » وحج بيت 
الله » والإمان بالرسل » والكتب السماوية › والملائكة » واليوم الآخر » وبالقدر خيره 
وشره» وأن تحسن في عبادتها لله » وتتقيه » وتخشاه » وتعلم آنها إن لم تك تراه فإنه يراها» 
فتكون دائمة الحرص على أن لا تختلي با حرم الله من الفواحش فهو عليها رقيب دائم . 
والإكثار من الأعمال الصالحة . وانتهاج الوالدين للحوار النبوي فيه تربية لعواطف بناتهم 
وإقناع هم وتثبيت الحجج عليهم . 

أسلوب التّربية بالحوار والمناقشة من أساليب الثربية الإسلامية » ذلك أن الإسلام 
انتشر بين الناس بالإقناع وا لحجة ولم يكن بالإكراه . والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تدور 
فيها الحاورات والمناقشات بين الأنبياء وأمهم » أو بين آهل الكفر في النار أو بين أهل الإيان 
في الجنة . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور صحابته وغيرهم من أهل الكتاب 
يسآهم ويجيبهم على أسئلتهم » ويجحاورهم ليقنعهم بأفكاره ومعتقداته الإيمانية » وكان ذلك 
نهج من خلفه من المسلمين من خلفاء وعلماء ودعاة إلى الله ومربين . وفيما يلي بعض ما 
ورد من حوار ومناقشة في القرآن الكريم والسئّة النبويّة ‏ والتراث الإسلامي . 

ا - القرآن الكريم : 

تنوعت الأَدِلة القرآنيّة بتنوع أشكال الحوار وأساليبه في القرآن الكريم من ذلك الحوار 
الذي يثير في المسلم الخشوع لله والاعتراف بعظمته . كقوله تعالى : #? 8 9© : ; 
Q P ONMK/JI HGF BDP CB A@? =>K‏ 


S R‏ ل V0‏ 4#[ سورة الملك » آية : ۳ - ٤‏ ] . وسورة يوسف عليه 
السلام مليئة بالحوارات والمناقشات بين يوسف وأبيه » وبينه وبين إخوته › وبين أبيه 
وإخوته » وبين يوسف وزوجة العزيز . وبين يوسف ومن رافقه في السجن . فالحوار في 
السورة من الروعة والإتقان ما يسلب الألباب ويشد الأذهان ويذكي الفطن › فيه من 
العبرة والحكم الكثير ما يعجز عنه تأليف الكتب والجلدات » ينهل منها المربون ما يريدون 
في تربية أبنائهم . إلى غير ذلك من قصص الأنبياء . 


۳۲۷ 


ب - السنة النبوية : 

السنة النبوية مليئة بالا حاديث الصحيحة التي حاور فيها الني محمد صلى الله عليه 
وسلم أصحابه » حيث أقنعهم » وربى فيهم العواطف الإيمانية كالخوف وخشية الله ومحبة 
الله ورسوله . وقد سبق ذكر الحوار الذي دار بينه وبين جبريل عليه السلام . والفائدة من 
ذلك الحوار هو تعليم المسلمين أمور دينهم » ومن الحوارات والناقشات الرائعة ذات الأهداف 
البعيدة المدى التي تشوق السامعين لحب رؤية الله والعمل الحثيث على ذلك » ما رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه قال : ( أن الناس قالوا يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : 
« هل تَمَارُون في القمر ليلَةً البدر » ليس دوتة سحاباً » ؟ قالوا : لا يا رسول الله 
قال : ١‏ فهل تمَارونَ في الشمس ليس دوتها سحابً » ؟ قالوا :لاءقال : ١‏ إنكم تروته 
كذلك › يُحْشرٌ الناس يوم القيامَة › فيقول : من كان يعبذ شيئا فليتبع > فمنهم مَن 
بتبع الشمس » ومنهُم من يتبع القمَرَ ‏ ومنهُمْ من يتبع الطواغيت › وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوها › ايهم الله فيقول : آنا ربكم > فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا 
ا » قإذا جاءَ ربّتا عرفتاهُ ء فيأتيهمْ الله فيقول : آنا ركم ولون + انك را > 
فيد عوهم فيْضربُ الصراطً بين ظهرآني جهتم ‏ > فأكون أول من يجوز من الرسشل 
امه » ولا يتكلم يومئذ أحذ إلا الرسل > وكلام الرسل يومد : اللهم سلم سلم › 
وفي جهنم لاليب > مثل شوك السّغدان » هل رأيتمْ شوك السّعدان » ؟ قالوا : :نعم 
قال : «فإتها مثل شوك السّعدان › غير أنه لا يعلْمٌ قدرَ عظمها إلا الله » طف 
لناس بأعمَالهم > فمتهم من يُوبق بعمله » ومتهم من ُخردل ثم ينجو > حتى إِذًا 
اراد الله رحمة من أراد من أهل التار › أمرَ الله الملائكة : أن يخرجوا من كان يعبْد 
الله > فيخرجوتهم ويعرفوتهم بآثار السجود » وحرّمّ الله على التار أن تاكل أقرّ 
لسجُود » رجو من ال › فكل ابن آدم تأكلة التارُ إلا أثر چ 
فبخرخون هن النار فد امتحضو شوا فَيْصَبً عليهم ماءٌ الحيَاة › فينبتون كما تنبت ت اة 
في حمل ا د بف ال ر التتاو ين الط رو رجا بن ا 
والنار وهو خر أهل التار ذخولا الجنة مقبل بوجهه قبل التار › فقول : يا رب 
اصرف وجهي عن النار › قذ قَشبَّبي ريحها »› وأحرقنِي ذكاوًها › فيقول : هل 
عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك ؟ فيقول : لا وعزتك › فيْعطِي الله ما 


۸ 


يشاءٌ من عَهدٍ وميثاق » فيَصارف الله وجهة عن التار » فإذا أقبل به على الجََة ء 
رای بھجتها › > سكت ما شاء الله أن يسكت » ثم قل : يا رب قَدّمِي عند باب الجتة › 
فيقول الله له : أليس قد أعطيت الغهود والميثاق › أن لا تسأل غير الذي كنت 
سألت ؟ فيقول : يا ربأ لا أكون أشقى خلقك › فيقول : فما عسيت إن أعطيت ذلك أن 
لا تسأل غيرهُ ؟ فيقول : لا وعزتك › لا أسأل غير ذلك › فيْعطِي ربّه ما شاء من 
عهدٍ وميثاق » فيقدمُة إلى باب الجنة ‏ فإذا بلغ بابها ء »> فرأى زهرتها » وما فيا 
من النضرَة والسرور » فيسكت ما شاء الله أن يسكت > فيقول يا ربأ أدخلِي الجَة › 
فيقول الله : ويحك يا بن آدم » ما أغدرك ‏ أليس قد أعطيت العهود والميثاق » أن 
لا تسأل غير الذي أعطيت ؟ فيقول : يا ربا لا تجعلني أشقى خلقك ء > فيضحك الله 
عر وجل منۀ ۽ ثم يان له في ذُخول الجنة ۽ ل : تمن » فیتمنی حتى إذا انقطْعت 
اة فال ا وجل : من كذ وكذا » أقبل يذكرهُ ربّه » حتى إذا انتهت به 
الأماني » قال الله تعالى : لك ذلك ومثلة معَة ‏ . حديث طويل فيه من روعة المعاني 
والأفكار ما يصعب حصرها » فيه حوار متنوع مشوق » فيه الترغيب في رحمة الله 
والترهيب من عذابه » فيه الخوف والرجاء » فيه التمتع بأكبر نعم الله على خلقه » وهي 
النظر إلى وجهه الكريم » فيه الاستفهام والاستنكار والتعجب ٠‏ فيه الحوار الرباني الرفيع 
الذي يفيض كرما ورحة بعباده . 
- التراث الإسلامي : 

اهتم خلفاء وعلماء الأمة الإسلامية والدعاة إلى الله والتربويون بأسلوب الجوار 
والمناقشة » مهتدين في ذلك با ورد عنه في القرآن الكريم والسنة النبوية » فعلى مدى 
العصور الإسلامية دارت الكشر من الحاورات والمناظرات العلمية › التي تهدف إلى الإقناع 
بالفكر الإسلامي » وإقامة الحجج وإثارة المشاعر وتربية العواطف . فعلى سبيل ال مال 
( هذا عمر بن الخطاب يقف في الناس خطيباً > ويأمرهم بالسمع والطاعة » وأثناء خطبته 
يقف أحد المستمعين يحاوره » فيقول له لا سمع ولا طاعة » ويبين سبب ذلك العصيان › 
آنه يرى أن عمر رضي الله عنه » لم يعدل في توزيع الثياب على المسلمين » حيث أنه أعطى 
کل شخص ثوباً واحداً وأخذ هو ثوبان » إلا آن عمر قطع خطبته » ونادی ابنه عبد الله » 


(1) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج١‏ > حدیث رقم ۸٩7‏ ۰ ص ۲٤۷ - ۲٤٦‏ ) . 
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ليوضح آمام الجمهور الحاضر للخطبة قصة الثياب التي يرتديها . وهو أن عمر كان رجلا 
طویلاً » لا یکسوه ثوب واحد » فأاخذ ثوب ابنه عبد الله » حتی یکمل کسوته . وبعد هذا 
الإيضاح اقتنع الصحابي » وأعلن السمع والطاعة ) . في هذا الموقف نجد خليفة 
الملسلمين يجاور ويقنع الصحابي » ويبرئ ساحته من الاتهام الموجه إليه » ولم يستخدم 
القمع والإكراه على الطاعة » بل طيب الخواطر » وأوضح ما كان غامضأً » ثم استمر في 
خطبته . وهكذا هو حال الحكام المسلمين الصادقين مع الله ومع أنفسهم ومع شعوبهم . 
كيفية استخدام آسلوبي الحوار والمناقشة في تربية البنات وتهيئنهن للحياة الزوجية: 
أسلوب الحوار والمناقشة سلوب رباني ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة » وعلى الوالدين الاستفادة من هذا الأسلوب في تربية ابنتهم وإعدادها وتهيئتها 
للحياة الزوجية » وذلك بالابتعاد عن حشو ذهنها بالمعلومات »التي قد تكون جامدة 
يصعب فهمها » والابتعاد عن تكليفها بتنفيذ آوامرهما دون مراجعة أو محاورة » ونهرها 
عندما تسأل أو تستفسر عن آي شيء ومصادرة حقها في ذلك » فالبنت بطبعها لديها حب 
معرفة الكثير عما يدور حوهما » يدفعها لذلك الفضول وحب الاستكشاف > وإن لم جد 
الإجابة الشافية الكافية عند والديها » فتلجا إلى طرق أخرى لمعرفة ما تريد» وقد يؤدي 
بها هذا إلى الانحراف » بل من المفترض تشجيع البنت على السؤال والاستفسار › 
وتعليمها أدب الحوار والنقاش لاستخراج مكنونات نفسها » وما يدور بمخيلتها » وتوجيهها 
التوجيه المناسب وعغاورتها وإقناعها » با يساعد على تهذيب سلوكها وتقويمه » بل إن 
تشجيعها على الحوار والمناقشة يخرجها من التحرج والخجل لمواجهة الآخرين » ويولد 
لديها جرآة حمودة في الحديث والاستتنتاج والاستقراء > ويشري لختها » ويذكي فطنتها»› 
ويجعلها حاضرة الذهن دائماً > ويساعدها على الاحتفاظ با تحصله من معلومات في 
ذاکرتھا » کونها اجتهدت في ا لحصول عليها » عکس ما یتم حشوه في ذاكرتها على غير 
رغبة منها » نما يجعلها تنساه » أو حتى تتناساه » لكونه فرض عليها بالقهر والأمر والقوة . 
فالأم تكون على أهبة الاستعداد للإجابة على أي أسئلة من ابنتها» وتصحح المعلومات 
الخاطئة لديها » وتحاورها لإقناعها با يناسب أنوثتها » وبا هو مطلوب فيها مستقبلاً كام 


(1) ( الحنبلي » يوسف ٠‏ محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب › ۱٤٩١‏ ه »ج۲ » ص 
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وزوجة . فهناك أسئلة ها صفة الخصوصية › لا تنجد إجابتها إلا لدى والدتها » كونها شى 
مثلها » وكونها مرت بتجارب عديدة خَلَّصّت من خلاهما لنتائج معينة » قد تكون ناجحة 
وقد تكون فاشلة . وعلى الوالدين الاستفادة من كل الحوارات والمناقشات التي وردت في 
القرآن الكريم والسنة النبوية لغخرس الإيان في نفس ابنتهما › وإثارة انفعالات الحوف 
والخشية وحب الله لديها » وتربية هذه العواطف في الوقت المناسب . وما القدوة في 
زوجات رسول الله صلی الله عليه وسلم وبناته ونساء صحابته » اللاتي کن يسآلن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن آمور دينهن ٠‏ ولم ينكر عليهن ذلك » بل كان يخصص هن 
وقتاً لتوجيههن وعاورتهن والإجابة على أسئلتهن . مثال ذلك عن أبي سعيد رضي الله 
عنه أن النَسّاء قلن للني صلى الله عليه وسلم : اجعل لا وما » قَوَعَظَهْنٌّ > وقال : « أَيمَا 
امرَأةٍ مات لَهّا تَلاثةٌ من الولد › كانوا لها حجاباً من النار » . قالت امرأة : واثنان » 
قال : « واثنان » . كما كان يجيب على أسئلة السيدة عائشة رضي الله عنها » ويتعجب 
من ذكائها وفطتتها وحرصها على طلب العلم . حى إئه كان يوج الرٌّجال من أمته لتعلّم 
أمور دينهم منها . إذن يساهم استخدام أسلوب الحوار والمناقشة في تربية عقول البنات 
على التفكير السليم للوصول لحقائق الأشياء بأسلوب صحيح . وهذا يُعِدهُنٌ ليكن 
أمهات ذكيات ناجحات مستقبلاً في حياتهن الزوجية » وفي تربية أبنائهن على الحوار 
والمناقشة المادفة . 

الفوائد والآثار التربوية لاستخدام أسلوبي الحوار والمناقشة : 

( للحوار أثر بالغ في نفس السامع أو القارئ الذي يتبع الموضوع بشغف واهتمام 
وذلك لأسباب كثرة أهمها : 

| - عرض الموضوع عرضا حيوياً » إذ يتناوله الخصمان بالأخذ والرد» مما 
لا يدع جالاً للملل » بل يدفع السامع أو القارئ إلى الاهتمام والتتبع › لما يتوقعه من 
جديد » أو من انتصار أحد الخصمين على الآخر . 

۲ - عرض الموضوع عرضاً واقعياً بشرياً » تتبناه فئة مؤمنة » وتدافع عنه » أو تحكي 
لنا آثره ني سلوكها وحياتها » ما يجعل هذا الحوار نتتائج سلوكية طيبة » وهذامن آهم 
آغراض التربية الحقة ) . 


(1) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج١‏ > حدیث رقم ۱۲٤۹‏ > ص ۳۷٤‏ ) . 
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۳ - إثارة الحوارات والمناقشات تحلص النفس من الملل والسآمة » عندما تكون 
مستمعة فقط لسرد المعلومات:. 

. يندفع السامع إلى تتبع الحوار للوصول إلى معرفة النتائج‎ - ٤ 

ه - تساعد المربين في تربية العواطف والانفعالات وتوجيهها إلى الوجهة الأفضل . 

. يعمل على غرس الأفكار في النفس وتعميقها‎ - ٠ 

۷ - يربي العقل على التفكير السليم للوصول بأسلوب صحيح إلى كنه وحقائق 
الام 

التريية باستخدام أسلوبي العمل والممارسة . واغتنام الموافف والمناسبات : 

العمل والممارسة أو أسلوب التربية العملية من أساليب التربية الإسلامية الناجحة 
تربوياً وبكل المقاييس » ذلك أن التعليم عن طريق التنظير فقط يكون جامداً غير مؤثر 
في النفس » بينما الفعل والمزاولة كما يراد تعليمه » يكون أوقع في النفس وأبلغ أثراً ‏ 
لأشراك. معظم :حراس الإشان اى الام بالعخل كالم :وال انلمش 
واللسان وحركات الأعضاء في الجسم لزاولة الركوع والسجود في الصلاة . وقد ورد في 
القرآن الكريم آيات كثيرة عن العمل سواءٌ كان صالحاً أو سيا . قال تعالى : [ !. 
J) ( & $ #‏ * + ,< . / 0{ 
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والبنت أحوج ما تكون للتّربية بالممارسة العملية حيث يتوجب على والديها تعليمها 
وتدريبها على العبادات » وعلى أعمال المنزل و تربية الأطفال . ولماللعمل والممارسة 
والتلقين واستغلال المناسبات كأسلوب تربوي من أساليب التربية الإسلامي من أهمية في 
القرآن والسنة النبوية » وعند علماء المسلمين ودعاتهم ومربيهم › يتم فيما يلي ذكر مفهوم 
العمل والممارسة وبيان أنواعه » ومشروعيته في الإسلام »> وكيف يمكن من خلاله تربية 
البنات وتهيئتهن للحياة الزوجية » وكذلك ذكر فوائده وآثاره التربوية . 

مفهوم العمل : 

في اللغة : ( العمل » حركة : الهَْة والفِعْل ) . 


(۱) ( الفیروزآبادي » محمد » ۱٤٩۷‏ ه» مرجع سابق » ص ۱۳۳۹ ) . 
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والعمل : ( يستعمل في الأعمال الصالحة والمسيئة » قال الله تعالى : # ! " # 
$ % & ' ) ( 14 سورة مريم › آية : ٩٩‏ ] . 


مفهوم الممارسة : ( مَارَسة : عَالجَة » وزاوَلَهٌ ) . 

التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن المراد بأسلوب العمل والممارسة في التربية : فعل 
ومزاولة الأعمال الصالحة من قبل المربي › بهدف تعليم المتربي الكيفية الصحيحة هذا 
العمل » وتدريبه على ذلك بالتكرار حتى يجيده . مثال ذلك التدريب العملي على فريضة 
الوضوء والصلاة . والتكرار للعبارات المراد حفظها كالأذكار والآيات القرآنية 
والأحاديث الشريفة . وكذلك التدريب لإجادة المهن لكسب القوت . 

أنواع العمل والممارسة ( التربية العملية ) : 

التربية العملية والممارسة نوعين : منها ما يختص بالعبادات وغرس القيم الإسلامية › 
ومنها ما يختص بالمهن وتحصيل المنافع لكسب لقمة العيش . 

١‏ - الأعمال التعبدية : وهي كل عمل يتعبد الله به الإنسان » سواءً كان ذلك بالقول 
باللسان أو النية في القلب أو بجحركات الجوارح » والأعمال التعبدية على أنواع : فمنها ما 
يحتاج إلى الحركة وبذل الجهد » ومنها ما بحتاج إلى القول والعمل » ومنها ما يحتاج إلى 
القول فقط : 

أ - من الأعمال التي تحتاج إلى جهد وحركة العبادات الأساسية التي بُني عليها 
الإسلام كالصلاة » الصوم » الحج » الزكاة . ولتعليم الصلاة لابد من تعلم الوضوء أولاً . 
ولا يتم تعليم الوضوء بالقول فقط » بل يتم الجمع بين القول ومارسة الوضوء عملياً أمام 
المتعلمين » وكان يفعل ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . عن عطاء بن يسار » 
عن ابن عباس : ( آنه توضاً فغخسل وجهه » أخذ غرفة من ماء » فمضمض بها واستنشق › 
ثم أخذ غرفة من ماء » فجعل بها هكذا » أضافها إلى يده الأخرى » فغسل بهما وجهه »› 
ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا » أضافها إلى يده الأخرى » فغسل بهما وجهه ثم 
أآخذ غرفة من ماءٍ فغسل بها يده اليمنى » ثم آخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى » ثم 
مسح برأسه » ثم أخذ غرفة من ماء » فرش على رجله اليمنى حتى غسلها» ثم أخذ غرفة 
آخری » فغسل بها رجله - يعني الیسری - ثم قال : هکذا ریت رسول الله صلی الله 


(۱) ( الفیروزآبادي » محمد » ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ۷٤١‏ ) . 
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ا وكذلك علّم رسول اله صلى اله عليه وسلم صحابته الصلاة 
عملياً وقال هم  :‏ وصلوا كما رأيتَمُونِي أصلى ١‏ وكما آمر الله تعال-بإفامة التصلاة 
أمر بإيتاء الزكاة حيث قال : # | "N Mm‏ 4[ سورةالبقرة» آية: ٤)"‏ ]. 
والزكاة والصدقات تعطى سرا وعلانية » وإخفاؤها أفضل قال تعالى :# 8 9 
> = < €[ سورة البقرة » آية : ۲۷١‏ ] . وللحج أعمال كثيرة 
علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته . ومن هذه الأعمال ما هو ركن » ومنها 
ما هو واجب » ومنها ما هو سنة . وللحج زمان ومواقيت ولباس معين » وصفة معينة 
لأدائه . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ويوجههم ويدربهم على الحج 
عندما أدى حِجّة الوداع مستغلاً المناسبة والمواقف التي حدثت فيه » مرغباً في أدائه . 
فالحاج له أجر الجاهد » ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه » إذا حج ولم يرفث ولم يفسق . 
عن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله ترى الجهاد أفضل العَمَّل » أفلاً 
نجاهِد ؟ قال : « ل لكن أفضل الجهاد حَجٌ مَبَّرُور »" . والصوم امتناع عن تناول 
الطعام والشراب » وعن اقتراب الملآات والشهوات الغريزية الأخرى لوقت معين › وفي 
ذلك صر ومجالدة تستحق ت الأجر من الله » عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
اله صلی الله عليه وسلم : کل عمل ابن آدم يضاعف › الحَستة عشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف › > قال الله عر وجل إلا الصوم › فإنه لي وأنا أجزي به › يدغ شهوتهُ 
وطعامَة من أجلي › للصائم فرحتان : فرحة عند فطره » وفرحكة عند لقاء ريه › 
TS‏ 
الكريم » والمداومة على تلاوته » والحرص على عدم ته تفلته ونسیانه » وتطبیق حدوده 
وحروفه . عن أبي موسى عن الني صلى الله عليه وسلم قال : «تعاهذوا القرآن › 
فوالذي تفسي بيده » لهو أشدٌ تقصَياً مِنَ الإبل من عقلِها »“ . 


(1) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج١‏ > حدیث رقم ۱٤١‏ ۰ ص ۷۳ ) . 
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والمراد بقوله تفصياً : ( تفلتاً وتخلُصاً » وهذا أبلغ في الغور من الإبل » لأن من شان 
الإبل تطلب التفلّت ما أمكنها » فمتى لم يتعهدها برباطها تفلت » فكذلك حافظ القرآن 
إن ل يتعاهده ‏ تفلت » بل هو أشذ في ذلك ) . 

ج - وما يجحتاج إلى القول فقط أذكار الصباح وأذكار المساء والأدعية في الصلاة وفي 
أوقات الإجابة وقبل النوم وبعده » وني الحديث التالي ممارسة عمليّة من معلم البشرية 
محمد صلی الله عليه وسلم لأحد صحابته في تحفيظه وتلقینه دعاء النوم » وتکراره له » 
وتصحيح ما أخطأً فيه من ألفاظ » عن البراء بن عازب : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « إا أخذت مضجعك فتَوَضًاً وضوءك للصَلاة » تم اضطَجع على شبقك 
الأيْمَّن » ثم فل : الهم ! إتي أُسلَمْت وجهي إليك › وفوضنت أمري إليك وألجأت 
ظَهري إليك › رَغبة ورهبة إليك › لا ملجَأً ولا منجًا منك إلا إليك › آمنت بكتابك 
الذي أنزلت › وبنبيك الذي أرسلت › واجْعهنَ من آخر كلامك › فن مت من ليك › 
مت وأنت على الفطرة » قال : فرددتهن لأستذكرهن > فقلت : أمنت بزسولك الذي 
أرسلت » قال : « قل : آمنت بنبيك الذي أرسَلت »" . وشل هذه الطريقة يقوم 
الوالدان بتحفيظ بنتهما القرآن الكريم والأحاديث النبوية والأذكار . 

۲ - الأعمال المهنية : وكما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على 
الأعمال الصالحة » في العبادات ورغبهم فيها » ودرّبهم عليها » كذلك حتّهم على العمل 
من أجل التكسْب والحصول على القوت ولقمة العيش › ونهى عن المسالة » وطلب 
الاس . كما نهى عن الكسل . فالسماء لا تمطر ذهباً ولا فضّة . عن أنس رضي الله عنه 
قال : إن رجلاً من الأنصار أتى الني صلى الله عليه وسلم » فسأله » فقال : « أمَا في 
بيتك شيءَ ؟ » قال : بلى لس : لبس بَحْضة » ولط بعضه » وقَحْب نشرب فيه من 
الماء . قال : « ائتني بهما » فآتاه بهما » فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده » 
وقال : « من يشتري هذين ؟» قال رجل : أنا آخذهُما بدرهَمين . فأعطاه إياهما » وأخذ 


الدرهمين » وأعطاهما الأنصاري › وقال : « اشتر بأحدهما طعاما › فانبذه إلى أهلك 


(1) ( العسقلاني » آحمد » د. ت » مرجع سابق » ج٩‏ » ص ۸١‏ ) . 
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واشتر بالآخر قذُوما فأينِي به » . فاتاهُ به » فد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
عوداً بيده » ثم قال : « اذهب فاحتطباً وبع » لا اريتك خممنة عشر وما . فذهب 
الرٌجل يَحتطب » ويبيع » فجاء » وقد أصاب عشرة دراهِم » فاشترى ببعضيها ثوباً 
وببعضها طعاماً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ هذا خير لك من أن تجيءَ 
المَسألة نكتة في وجهك يوم القيامَة . ( فهذا الدرس لا ينساه الأنصاري ولا جيم 
الصحابة » الذين رأوا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه » لأنهم رأوا التتائج 
الطيبة للعمل بأعينهم بشكل واقعي . فعلى المرء أن يقتدي بهذا الأسلوب ما استطاع إلى 
ذلك سبیلا) . 

مشروعية استخدام أسلوبي العمل والممارسة في الإسلام : 

اسلوب التربية بالعمل والممارسة والتلقين واستغلال المواقف والمناسبات من أفضل 
وأنجح أساليب التربية الإسلامية . ذلك أن الإيمان بالله هو القيام بالأعمال الصالحة › التي 
ترضي الله » وتورث أصحابها الجنة » و( م يكن الإسلام ديناً كهنوتياً مقتصراً على 
الطقوس والطلاسم ؛ أي الألفاظ الفخمة التي لا يعرف المتدين معناها » بل هو دين يقوم 
على علاقة متينة بين الإنسان وربه خالق الأكوان » وهو دين يطالبنا بالأعمال الصالحة 
التي يرضاها الله » كما يطالبنا أن نوجه سلوكنا وغرائزنا وحياتنا توجيها يحقق الآداب 
والتشريعات الإهية تحقيقاً عملياً . ذلك أن الكائن البشري مكون من روح وجسد› 
والإسلام أقام توازناً بين الروح والجسد » بين الواقع البشري والاجتماعي › والأهداف 
والتشريعات الإهية ا مثالية » فهو يترجم هذه الأهداف دائماً إل سلوك عملي » يحقق 
متطلبات الطبيعة البشرية » ومقتضيات الشريعة الإلمية في وقت معا )" . كما أن رسول 
له صلى الله عليه وسلم علّم صحابته ودربهم ولقنهم مغتنماً امناسبات والمواقف . حيث 
إنه كان يقوم عملياً ما يريد أن يعلّمهم إياه . ثم يأمرهم أن يفعلوا مثل ما فعل . مثال ذلك 
الصلاة والحج » والقرآن والأذكار ... وائبعه في ذلك صحابته الكرام » وعلماء المسلمين › 
والدعاة إلى الله » والمربون الفاضلون . وفيما يلي بعض ما ورد في القرآن الكريم عن 
أهمية العمل والممارسة » وما ورد في السنّة الّبوية » وكذلك في بعض التراث الإسلامي : 


« 


(۱) ( السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۱٦٤۱‏ ۰ ص ۲۸9 ) . 
(۲) ( النحلاوي » عبد الرحمن » ۱٤١١‏ ه» مرجع سابق » ص ۲۷۲ ) . 
(۳) ( المرجع السابق > ص ۲٣۳ - ۲٦۲‏ ) . 


ا - القرآن الكريم : 

كثرت الآيات التي تحث على العمل الصالح » ورعّب فيه » وتنهى عن العمل السّيء 
وتر منه . منها قوله تعالی : 3 واف اة ان اور رعا 5 تعملوت 4[ سورة 
الزخرف » آية : ۷١‏ ] . وجاء في تفسير هذه الآية : ( ثم قيل هم على وجه التفضيل 
والامتنان « ويلك لله آل أورنتموهابما َر تَعَمَلوت 4 آي أعمالكم الصالة 
كانت سبباً لشمول رحة الله إياكم . فإنه لا يُدخل أحداً عملُه الجنة » ولكن برحمة الله 
وفضله . وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات ) . عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما منكم من أحَد إلإاله 
منزلآن : مزل في الجنة ومتزل في التار › فإذا مات فدخل النار » ورث أهل الجتة 


متزلّة “. وح القرآن الكريم على وجوب مارسة شكر الله بالقول باللسان» وبالعمل 


و س 


وهو أداء العبادات على وجهها الصحيح. قال تعالى: # أعملوأ ءال داود شك وقلبل سن 
مالک €[ سرا اء ا 

ب - السنة النبوية : 

لو تتبعنا معظم أحاديث معلم البشرية محمد صلى الله عليه وسلم لوجدنا في الكثير 
منها حرْص رسول الله صلی الله عليه وسلم على تعلیم صحابته کل ما ينفعهم من مور 
دينهم ودنياهم » وترجمة هذا العلم إلى سلوك واقعي في حياتهم » حیث کان يعلّمهم 
العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج » وكان يغتنم المواقف والمناسبات ليغرس فيهم 
القيم الإسلامية » ويعودهم عليها » وكان يرشدهم إلى كيفية حفظ القرآن الكريم وتعهده 
بالحفظ » حتى لا يتفلّت منهم » ويعلمهم الأذكار والأدعية » والأعمال التطوعية والسنن 
والنوافل » وكان حريصاً على الممارسة العملية لتوجيهاته أمامهم » ويحكُهم على الأخذ 
منه » وتبليغ الغائب ما رأوه منه . والأحاديث في ذلك كثيرة . منها على سبيل الممال 


(۱) ( ابن کثیر » إسماعیل » ۱٤١٩‏ ه› مرجع سابق » ج٤‏ » ص ۱۲١ - ۱۲٤‏ ) . 
(۲) ( ابن ماجه » حمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ٤٩٤١‏ » ص ۷۲۹ ) . 


€۷ 


لا الحصر من العبادات الصلاة » حيث روي عنه قوله صلى الله عليه وسلم : « ولوا 
كما رأَيْتمُوني أصلّي وکان صلی الله عليه وسلم يوجه صحابته لأفضل الأعمال . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيل : أي العمل 
أفضل ؟ فقال : « إيمان بالله ورسوله »» قيل: ثم مَاذا ؟ قال : « الجهاذ في سّبيل الله » » 
قیل : ثم ماذا ؟ قال : « حچ مبرورٌ » . 

ج - التراث الإسلامي : 

التراث الإسلامي يحفل بالكثير من المواضيع عن أهمية التربية بالعمل والممارسة 
واغتنام المواقف والمناسبات » لتلقين المتعلمين ما ينفعهم من العلم » وتدريبهم على 
مارسته فعلياً في حياتهم » حتى بجنوا ثمرة ذلك تحسناً في سلوكهم وتهذيباً لأخلاقهم › 
فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم وعلماء المسلمين ودعاتهم إلى الله 
والمربون الفضلاء جيعهم اقتدوا برسول الله في أفعاله » وعلّموها إلى من بعدهم » كما 
تعلّموها من سابقيهم » عن عبد الله بن زيد : ( أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما» 
ثم غسل - أو مضمض واستنشق - من كف واحدة » ففعل ذلك ثلاثاً > فغسل يديه إلى 
المرفقين مرتين ومسح برأسه ما قبل وما آدبر » وغسل رجليه إلى الكعبين » ثم قال : هكذا 
وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم )" . ويقول الإمام الغزالي : ( والصي أمانة عند 
والديه » وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة › فإن عود الخير 
وعُلّمه نشا عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشارکه في ثوابه آبوه وکل معلم له ومؤدب ) . 
ومن ذلك اهتمام ابن الجوزي بأهمية الممارسة العملية في تربية المرآة وحثه على ( قيامها 
بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة ) . واهتم التربويون حدياً باعل عن طريق 


(۱) ( سبق تخريچه » ص ۱٤٤‏ ) . 

(۲) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج۱ » حدیث رقم ۲۲ › ص ۳۳ ) . 
(۳) ( المرجع السابق » ج۱ » حديث رقم ٠٠۹۱‏ ص )۸٦‏ . 

(6) ( الخزالي » محمد » ۱٤۱۹‏ ه» مرجع سابق »ج ۳ » ص ۱١۷‏ ) . 

. )۸۸ - ۸٤ - ٩٤ هھ › مرجع سابق » ص‎ ۱٤۱۳ » ابن الجوزي » عبد الرحمن‎ ( )٥( 


المحاولة والخطا » ليكون ذلك أوقع في النفس وأبلغ أثراً . كما اهتمُوا بإشباع الحفظ 
والتعلّم » ومن آراء علماء النفس حديثاً في ذلك أنه ( بحب ألا يكف المتعلم عن التحصيل 
بمجرد شعوره آنه حفظ أو فهم » فقد دل التجريب على أن المضي في تكرار ماع تعلمه 
أدعى إلى ثباته في الذهن » وأماناً له من النسيان ) . 

كيفية استخدام أسلوبي العمل والممارسة واستغلال المواقف والمناسبات في تربية 
البنات وتهيئنهن للحياة الزوجية : 

يكاد يكون أسلوب الممارسة والعمل إلى جانب القدوة على هرم الأساليب التربوية 
للشريعة الإسلامية الناجحة في تربية البنات » وتهيئتهن مبكرأ للحياة الزوجية . فبعد أن 
تقلّد الابنة والدتها وتحاكيها في كل سلوكياتها القذوة حذو القذوة في ما صلح منها وما 
فسد » تطبتق عملياً ما تعلمته ممن حوها وبالأخص والدتها لكونها لصيقتها معظم أوقاتها » 
وعلى الأم أن تعي ذلك » فتبدأ مع ابتتها التدريب العملي على العبادات وأوها الصَلاة 
عند سن السابعة » مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم : « مروا أولادكمْ بالصَلاَة وهم 
ناء سبع سبنين » واضربُوهُم علَيْهَا وهم أَبَاءُ عشر سنين وقرقوا بَيَتَهُمْ في 
المَضاجع » . ومدة التدريب والتلقين هنا كافية جداً » حيث تمتد لثلاث سنوات › يكن 
للأم من خلاطما أن تقوم بالوضوء عملياً أمام ابنتها » ثم تطلب منها أن تتوضا آمامها » لترى 
مدى صحة وضوئها » فترشدها وتصحح خطأها آثناء ذلك » ثم تبدآ تدريبها على أداء 
الصلاة » وتعويدها على الخشوع والاطمئنان وإتمام الركوع والسجود فيها . كذلك تقوم 
بتعويدها على الصوم » كأن تصوم في البدء نصف يوم » فثلائثة أرباع اليوم » إلى أن تقوى 
على صوم يوم كامل . وتدربها منذ الصغر على حفظ القرآن وترديده باستمرار » 
ومراجعته وتطبيقه في الحياة . كما تدرٌبها على البذل والصدقة والعطاء » كآن تخصص 
جزءاً من مصروفها اليومي لمساعدة الفقراء والحتاجين والتصدق عليهم » يرافق ذلك منها 
التشجيع والتّرغيب في الأجر » وإثارة المشاعر والعواطف للإحساس بالفقراء » والعمل 
على مساعدتهم إرضاءٌ لله وطلباً للأجر . كما تدربُها عملياً على اكتساب القيم الإسلامية › 
فتعمل على غرسها في أعماق نفسهاء فتحثها على الصدق وتجنب الكذب » وتلاحظ 
(۱) ( راجح » احمد» أصول علم النفس » د. ت » ص ۲۸۲) . 
OTN‏ 

۱۹ 


أقوالها » وتصحح ما وقعت فيه من مخالطة ومراوغة » حتى تداوم على الصدق لتكتب 
عند الله صديقة . كما تحثها على الصبر وتحمل الآلام والمشاق طاباً للأجر وترويضاً للنفس 
حتى لا تكون متضجرة ساخطة دائماً . ويكون ذلك ببيان أجر الصابرين »> حيث يوفونه 
يوم القيامة بغير حساب » ومن ذلك الصبر على أداء الطاعات وترك الشهوات » وتشركها في 
تربيتها لإخوتها الصغار تدريباً ها على كيفية تربية أبنائها في المستقبل » كما تشركها في أعمال 
المنزل والتنظيف والطبخ على قدر ما تطيق » حتى تندرب مع الوقت على إتقانها . وكذلك 
يمكن تدريبها على مهارات أخرى كالرسم والخياطة » حيث يمكنها من خلاها التكسب 
عند الحاجة وطلب الرزق . والأهم من ذلك متابعتها لمقدار ما تعلمته من علوم شرعية 
في المدرسة » وتدريبها عليها وعلى كيفية آداء واجباتها . فعندما تجيد الابنة القراءة 
والكتابة يسهل على والديها تلقينها الكثير من العلوم والمعارف والتوجيهات » ومن ثم 
يسهل عليها تطبيقها عملياً . وما سبق ذكره كان على سبيل المثال لا ا لحصر » فالأم والأب 
يستمران في اغتنام كل موقف أو مناسبة لتعليم ابنتهما » وتدريبها على الممارسة الفعلية 
للسلوكيات الصحيحة » إلى أن تدخل عش الزوجية » وتكون مؤهلة لأن تكون زوجة › 
وأماً صالحة لأطفاهها مستقبلاً . 

الفوائد والآثار التربوية لاستخدام أسلوبي العمل والممارسة : 

١‏ - إن الاعتماد فقط على الكلام والتنظير دون تطبيق وممارسة يورث الجمود 
والنسيان » وقد ينعدم آثره في النفس » فلا يساعد في تعديل السلوك إلى الأقوم . في حين إن 
اقتران التلقين بالتدريب العملي يرعّب المتعلم ويشوقه ليتعلم » ويطبق في حياته ما تعلمه من 
علوم ومعارف . 

۲ - الارتباط بين القول والفعل . وقد كان هذا ديدن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » حيث كان يرغب ني أن يفعل المربي والواعظ ما يقول » وينهى عن عدم فعله 
وتطبيقه لا يقوله » وقد كثر الوعيد في الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة لمن قال ولم يفعل »› 
يقول تعال :%# ۸ | ZY XWVU Ê .r qPpO Nm‏ 
{ | € [ سورة الصف » آية : ۲ - ۳ ] . 


ومسألة الناس » ليكفى حاجته ويتصدق . 


۷ التربية باستخدام أسلوبي المراقبة والملاحظة : 

التربية بالمراقبة والملاحظة أحد أساليب التربية الإسلامية الناجحة . ومراقبة السلوك 
وملاحظته يساعد في تقويمه وتصحيحه في وقته وقبل فوات الأوان » وعندما يكون المتربي 
تحت مجهر المراقبة يزداد حرصا على الاستقامة » وتجنب النطا» لعلمه أن هناك 
من يلاحظه ويراقب أفعاله » وأنه إن تمادى في غَيُه فقد تقع عليه العقوبة . وأسلوب 
المراقبة أسلوب رباني رائع » يربي الله من خلاله عباده » حيث يراقب أفعاهم › 
فيجزي الحسن إحساناً » والمسيء على قدر إساءته . لذا فقد سمى نفسه بالرقيب » قال 
مل 0 ا 

وکان صلی الله عليه وسلم یراقب أصحابه ویلاحظ سلوکهم » ویرشدهم فوراً إلى 
تصحيح أخطائهم . وقد اهتم علماء المسلمين من دعاة إلى الله وتربويون بهذا الأسلوب › 
لا له من فوائد وآثار تربوية › والبنت أشد حاجة لتربيتها من خلال ملاحظة أفعا ها 
ومراقبة سلوكها بصفة مستمرة لا تنقطع من قبل والديها » وبالأخص والدتها لالتصاقها 
بها معظم وقتها » فقد تقع في غفلة من والديها ني خطا أخلاقي شنيع » لا ينفع إصلاحه 
بعد فوات الأوان » ولا لأسلوب الملاحظة والمراقبة من مكانة وأهمية يتم فيما يلي ذكر 
مفهومه » وآنواعه » وبيان مشروعيته في الإسلام » وكيف يمكن تربية البنات وتهيئتهن 
للحياة الزوجية من خلاله مع ذكر فوائده وآثاره التربوية . 

مفهوم المراقبة في اللغة : 

(الرقيت:: اله واللافظ »> وألارس ) . 

مفهوم الملاحظة في اللغة : 

( لخظه ا ماله ظا ولحظانا ‏ خ ك + لطر وة ةاوهو اشك إلانا 
ن الشزر وال حط ماعل ن . 

والمقصود بالتربية بالملاحظة : ( ملاحظة الولد وملازمته في التكوين العقيدي 
والأخلاقي » ومراقبته وملاحظته في الإعداد النفسي والاجتماعي »› والسؤال المستمر عن 
وضعه وحاله في تربيته الجسمية وتحصيله العلمي )" . 


(۱) ( الفیروزآبادي » محمد » ۱٤٩۷‏ ه» مرجع سابق > ص ۱۱١‏ ) . 
(1) ( المرجع السابق » ص ٩۹٩۲‏ ) . 
(۳) ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق »ج۲ › ص ٩٤۳‏ ) . 
1٥1‏ 


التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن الملاحظة والمراقبة لا بختلفان كثيراً في ا معنى › 
ويراد بهما ملازمة الأبناء وحراستهم لملاحظة سلوكهم الديني والأخلاقي والاجتماعي 
والصحي والنفسي وتفكيرهم التعليمي » وذلك لتعديل وتصحيح السلوك الخاطئ في 
الوقت المناسب وقبل فوات الأوان » وتعزيز وتثبيت السلوك الصحيح . 

أنواع المراقبة والملاحظة : 

لكي توتي المراقبة والملاحظة ثمارها يجب أن لا تقتصر على جانب معين من جوانب 
ار اا ا غب ا ی ی اب ا 

: مراقبة عقيدة الأبناء والبنات‎ - ١ 

أول ما يراقب المربي ويلاحظ صحة عقيدة الأبناء والبنات » وتوجَه اتهم الدينية. 
وتبا المراقبة في المنزل أولاً حيث يراقب ما بحيط بالأًبناء والبنات من مؤثرات قد تهز 
عقائدهم » وتغير مسارها . كمراقبة التفريق بين الأبناء والبنات في المضاجع » وعدم 
احتكاكهم بالخدم غير المسلمين » أو مشاهدتهم للبرامج التلفزيونية التي بها دسائس ضد 
العقيدة » كيرا مج الكرتون الموجهة للأطفال مثلاً أو بعض الألعاب الإلكترونية التي تشوه 
العقيدة الإسلامية » ومراقبة ما يقع تحت آنظارهم من كتب وجرائد ومجلات » حيث يتم 
إزالتها قبل قراءتها » أو بتصحيح ما قريء منها » وإقناعهم بخطأً وخطورة ما يتعارض مع 
العقيدة الإسلامية . كما يتم مراقبة احتكاك الأبناء والبنات برفاقهم » فقد يكون من بينهم 
منحلين أخلاقياً ويحملون أفكاراً هدامة › قد توقعهم في زمرة التكفيريين والإرهابيين » ممن 
لا يرقبون في الناس إلا ولا ذمة . وحتى يكون المربي لدى الأبناء والبنات حصانة ضد 
المجمات الشرسة على عقيدتهم ؛ وجب عليه أن ينمي الجانب الوجداني لديهم › 
ويذكرهم دائماً بوجوب مراقبة الله في السر والعلن » وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور » لأن المسلم عندما يشعر براقبة آل المستةرة له بكرن ظا خرصا غل حتت 
الأخطاء والذنوب خوفاً من عقابه » ويكون مجتهداً ني الطاعات آملا في ثوابه . وعندما 
ينجح المربي في غرس هذا الجانب تسهل عليه مراقبته لأداء أبنائه وبناته للعبادات من 
صلاة وصوم وزكاة وصدقة » ومن تطبيق للمبادئ والأخلاق الإسلامية في حياتهم 
العملية » فينشاً جيل مسلم يخاف الله ويتقيه ويخشاه » يجاهد نفسه في أداء العبادات . 

۲ - مراقبة أخلاق الأبناء والبنات : 

يجب على المربي أن يهتم اهتماماً بالغاً مراقبة أخلاق الأبناء والبنات » والتصحيح 
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الفوري لما فسد منها » فلو تلق الابن أو الابنة بخلق سيء » واعتاد عليه » صعب على 
المربي تعديله وصرفه عنه . ومن أهم الأخلاق التي يجب الاهتمام بها الصدق وتجنب 
الكذب والمراوغة والمماطلة e‏ : إن 
الصدق يهدي لى الب » وإن الب بهدي إلى الجتة > وإن الرجل ليصدق حتى يكب 
صديقا › وإِنَ الكذب هدي إلى الفجُور ون الفجُور هدي إلى النار . ومن اعتاد 
الصدق احترمه الناس » وعلت مكانته لديهم . ومن اعتاد الكذب انتقصه الناس ونبذوه . 
وعلى المربي أن يلاحظ كذلك ( ظاهرة الأمانة في الولد » فإن وجد الولد مشي في طريق 
السرقة - ولو في الأشياء التافهة كسرقة القروش لأخوته » أو القلم لرفيقه - فعليه أن يعالج 
ذلك بسرعة زائدة » وأن يُفهمه أن هذا حرام » وهو أخذ الأموال بغير حق » كما عليه أن 
يغرس بذور المراقبة لله » والخشية لله » عسى أن يرعوي وينصلح حاله » وتستقيم أخلاقه › 
وإلا فإن الولد لاشك سيدرج على الخيانة » ويعتاد على الغش والسرقة » بل يصبح شقياً 
خائناً مجرماً » يستجير من سوء فعاله الناس والجتمع )" . وعليه أن يخوفهم بعقوبة 
السرقة في قوله تعالى : # / 0 1 2 43 5 876 

> €[ سورة المائدة » آية : ۳۸ ] . وأن يَبَعّضَهُّم في الكذب والخيانة وإخلاف 
الوعد » وأنها من صفات المنافقين » وآنهم في الدرك الأسفل من النار . روي عن الني 
Rm‏ 
وإذا اؤتمن خان " . ومن الأخطاء الأخلاقية التي يقع فيها الأبناء والبنات وتحتاج لمراقبة » 
تصحيح الألفاظ البذيئة » والمجرأة على الآخرين بشتمهم وسبهم وقذفهم با ليس فيهم › 
وبهتهم واغتيابهم . وعلى المربي أن يسارع في تصحيح هذه الألفاظ » وبيان فظاعة هذا الخلق 
المشين » ون الإسلام قد نهى عنه وعن كل ما يؤذي المسلمين . عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عله وسلم : « لا تحاسدوا › ولا تناجشوا › ولا تباغ ضوا › 
ولا تدابروا » ولا يبع بعضكم على بيع بعض › وكونوا عباد الله إخواتاً » المُسلمٌ أخو 


(۱) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲٦۰۷‏ › ص ۱٩٤۸‏ ) . 
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لملم » ل يظمُة » ولا َخذلة » ولا يَحقرهٌء التقوى هاهنا » يشير إلى صدره ثلاث مرات 
« بحسب امرئ من الشرً أن ي يَحقرَ أخاهُ المسلم > كل المُسلم على المُسلم حرام » دمه » 
و غر ا ی ی ا ات ا و اا 
تهاونهم في صغائر الذنوب » التي تؤدي إلى الكبائر كاستماع الموسيقى وتقليد التافهين من 
مشاهير الخناء والتمثيل والرياضة في حركاتهم ولبسهم وقصات شعرهم » والأهم من ذلك 
مراقبة علاقة الأبناء والبنات العاطفية بغيرهم » والتي قد تجرهم إلى وحل الرذيلة » وارتكاب 
الفاحشة » وهذا أمر خطير يحتاج إلى مراقبة مستمرة » ويقظة من الوالدين » وتوجيه مستمر › 
وإقناع جخطورة هذه العلاقات التي تؤدي إلى الملاك . والأخلاق والمبادئ الإسلامية كثيرة » 
وما سبق ذكره منها جاء على سبيل ال مال لا الحصر . 

۳ - مراقبة عقول الأبناء والبنات . فينبغي على المربي الحفاظ عليها من تناول كل 
ما يضعف أذهانهم » ويقلل من فطنتهم واستيعابهم للأمور . كتناول الخمور والمسكرات 
وشرب الدخان وما شابهه . ويوضح هم آنها من الخبائث » كما عليه آن يلاحظ ( مفسدة 
النظر إلى مشاهد الخلاعة من آفلام وتثيليات وصور عارية » لكونها تعطل وظيفة العقل › 
وتقضي بشكل تدريجي على ملكة الاستذكار والتفكير الصافي » فالصحة العقَليّة للولد 
هي من أهم ما جب على المربي أن يلحظها ‏ ويهتم بها » ويؤكد عليها » لأن العقل هو 
زينة الإإنسان » وتصرفاته الحكيمة المتزنة هي mare‏ . وبقدر العناية 
والملاحظة والاهتمام پت يتحقق للولد الوقار والتعقل والاتزان ) . وإذا كانت عقول الأبناء 
والبنات سليمة أمكنهم ذلك من طلب العلم والاجتهاد فيه » وعلى الوالدين متابعة 
التحصيل العلمي هم » وخاصّة تلاوة القرآن وحفظه » ودراسة فروعه » وتعلُم كل 
ما بخص أمور دينهم من عبادات وأحكام معاملات وقراءة قصص الأنبياء وسير الصّحابة 
وغزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكل ذلك يجعلهم أكثر تمسكاً وفخراً بدينهم » 
وأكثر حصانة ضد ما هو شائن ومنحل لدى الثقافات الأخرى » والتحصيل العلمي 
لا يقتصر فقط على العلوم الدينية » بل يكون بتحصيل كل علم نافع ينفع الأأمة الإسلامية › 
ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية . 
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: مراقبة صحة أجسام الأبناء والبنات‎ - ٤ 

يهمل بعض الآباء مراقبة صحة أبنائهم عمداً » أو بدون قصد . وهذا نما يؤثر على 
قوة آبدانهم » ويؤدي إلى اعتلاطها وتعذر شفائها في بعض الحالات . وإن حدث ذلك 
فيجب الإسراع بمعالجتها قبل استفحال أمرها ذلك فمن الزات غل الرالةين 
الاهتمام بمراقبة تناول أبنائهم وبناتهم للطعام الصحي النتظم › لتلافي الإفراط فيه المؤدي 
إلى السمنة المغفرطة » أو التفريط الذي يؤدي إلى سوء التغذية وانتشار الأمراض وعدم 
مقاومة الجسم ها » والمراقبة تكون لطريقة الأكل . وذلك بعدم إدخال الطعام على العام » 
وا حرص على طهیه جیدا » وتنویعه › ونظافده . ومراقبة شربهم للماء » والعصيرات 
لار ا وف الات ل ال ا ات الخفها وا ت ولك 
الاهتمام بالنّوم الك ولام اظ الك غارس الرياضة المتنوعة › كالمشي والسباحة 
ورياضة الفروسية . 

ه - مراقبة نفسية الأبناء والبنات : وعلى الوالدين أيضاً مراقبتهم في كل 
ما يساعد على بناء شخصيّاتهم وتعزيز ذلك وتنميته » مع العمل على إزالة ما يؤثر على 
نفسياتهم من خجل وخوف وشدة غضب وعصبية في الأمزجة » أو التعرض للإهانة 
والتحقير والسخرية من الآخرين . ومعالجة كل حالة على حدة » حتى تزول ولا يبقى ها 
آثر على شخصياتهم . 

- مراقبة الوضع الاجتماعي للأبناء والبنات : حيث يتم مراقبتهم في آدائهم لحقوق 
والديهم » وبرهم لهم » وحقوق إخوتهم وآقاربهم وجيرانهم وزملائهم ومعلميهم 
وأصدقائهم » فلكل حقه وجب تأديته » وترك أداء هذه الحقوق يوقع في الإئم ٠‏ فالإخلال 
بجحقوق الوالدين يؤدي إلى عقوقهما » وهو كبيرة من الكبائر . وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهما 
حيث قال 3# ويالو لش إحساتًا 4 [ سورة البقرة » آية : ۸۳ ] . 

وني عدم صلة الأقارب وذوي الأرحام إثم كبير جزاؤه عدم دخول الجنة » عن الني 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا يذخل الجِنةٌ قاطع »“ . وهناك آداب اجتماعية بحب 
مراقبتها والحث على أدائها بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب » كإجابة الدعوة لوليمة 
أو لفرح . أو المشاركة في المشي إلى الجنازة والعزاء » إلى غير ذلك من الآداب الاجتماعية 
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في تأدية الآباء والأبناء حقوق إخوانهم المسلمين عليهم التي أوجبها الله عليهم إضافة إلى 
رفع قیمتهم ومکانتهم ني جتمعهم . 

مشروعية استخدام أسلوبي المراقبة والملاحظة في الإسلام : 

المراقبة والملاحظة أسلوب تربوي إسلامي مستقى من مصادر الشريعة الإسلامية . 
فمراقبة أعمال الإنسان وتصرفاته تجعله منضبطاً في سلوكه بعيداً عن التسيْب والانفلات . 
وقد سمى الله نفسه بالرقيب فهو الحافظ والحارس لعباده الرقيب عليهم قال تعالى : 
3 {) | 3 -4[سورة هود آية :۹۳ ]. وقد جعل لكل إنسان 
خلوق ملك رقیب عليه يسجل آعماله إن خبراً فخبر وإن شرا فشر قال تعال :¥ : ١‏ 
< => ? 0 ۸ 4[ سورة ق ٠‏ آية : ۱۸ ] . وكان الي محمد صلى الله عليه 
وسلم رقيباً على أصحابه » يلاحظ أفعاهم ویوجههم ویرشدهم إلا ما صلح منها وینهاهم 
عما فسد منها » ولا يخلو التراث الإسلامي من اهتمام علماء المسلمين ودعاتهم ومرييهم 
بالمراقبة والملاحظة لما لمسوه من فائدتها في العلاج الفوري للأخطاء » ورا الوقاية مسبقاً من 
الوقوع فيها . وفيما يلي بعض ما ورد من نصوص عن المراقبة والملاحظة في القرآن 
الكريم والسنة النبوية والتراث الإسلامي : 

ا - القرآن الكريم : 

ني القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تحث المسلم على ملازمة أبنائه ومراقبتهم 
وأمرهم بالصلاة والصوم وسائر العبادات » ومن ذلك قوله تعالى : # وَأمُرَأَهَك بالصًكوة 
وَاَصَطْبرٌ ّا 4 1 سورة طه » آية : ٠۳۲‏ ] . وما جاء في معنى هذه الآية : ( استنقذهم 
من عذاب الله بإقام الصلاة واصبر أنت على فعلها ) . وني متابعة الوالدين لأداء 
الصّلاة » وملاحظة حرص أبنائهم على أدائها في أوقاتها وبطمأنينة وخشوع ما يجنبهم 
لعذاب الله ولنار جهنم التي وقودها الاس والحجارة ‏ يقول تعالى : # ادن ءامنا 
انفسک وأهلی تارا ودا ٠‏ لإ ٩‏ ,غلاظ سداد لا يعَصون آله مآ امهم 


جل e‏ 9 ر 0 
ويقعلون ما ومون 1# سوره التحريم › أية 0 [ 
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فوا 


(۱) ( ابن کثیر » إسماعیل » ۱٤١١‏ ه» مرجع سابق » ج۳ » ص ۱۷۱ ) . 
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ب - السنة النبوية : 

كتب الحديث حافلة بالكثير من الأحاديث التي توضح مدى مراقبة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لصحابته وملاحظته لسلوكهم وتوجيهه هم . من ذلك عن أبي سعيد 
الخدري عن الني صلى الله عليه وسلم قال : « اكم والجلوس في الطرقات » قالوا 
ئا رفول اله ها لا ند من مجالتا ٠‏ عدت فا قال رسخو ل اله لن اة غل 
وسلم : «فإذا يتم إلا المجلس » فاعطوا الطريق حقة » قالوا : وما حه ؟ قال : « عض 
البصر » وكف الأدى» ور السَلام » والأمرُ بالمعروف » والتَهيْ عن المنكر . 

وكان صلى الله عليه وسلم يلاحظ طريقة الصحابة في الأكل » ويوجههم لا بيجب أن 
يكونوا عليه عند تناوهم للطعام . عن عمران بن أبي سلمة قال : كنت في حجر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وكانت يدي تطيش في الصحفة › فقال لي : ١يا‏ غلام ! سم 
الله » وكل بيّمينك » وكل مِمًا يليك » . والأحاديث في هذا الشأن كثرة ومتعددة › 
تشمل جميع الجوانب سواء أكانت عن العقيدة أو عن صحة جسم وعقل المسلم » أو في 
الآداب الاجتماعية » أو ني الحث على طلب العلم » أو في المراعاة لنفسيات المؤمنين 
ومشاعرهم » أو في الأخلاق والمبادئ الإسلامية » وما تم إيراده منها جاء على سبيل ال مال 
افر 

ج - التراث الإسلامي : 

اهتم خلفاء المسلمين وعلماؤهم » ومفكريهم › والمربون منهم بالتربية عن طريق 
المراقبة والملاحظة » بل أن بعض الخلفاء كعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجمع أبناءه » 
ويجحذرهم من الوقوع في ما نهي عنه » وأن عقوبتهم مضاعفة » ولا تشفع هم قرابتهم له . 
وهذه قوة مراقبة هم وعدم إهمال وعدل بينهم وبين ما استرعاه الله عليه من المسلمين . 
ومن اهتم بالتربية من علماء المسلمين الإمام الغزالي رمه الله وذكر أن الطريق الذي 
يعرف به الإنسان عيوب نفسه ( أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيراً متديناً فيكصبه رقيباً على 
نفسه ليلاحظ أقواله وأفعاله ) . 
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كيفية استخدام أسلوبي المراقبة والملاحظة في تربية البنات وتهيئنهن للحياة الزوجية : 

يحتاج الأبناء والبنات منهم على الأخص للملازمة والمراقبة الدائمة والمستمرة دون 
إهمال أو انقطاع من قبل الوالدين كليهما . ولكن يقع العبء الأكبر على الأم لكونها 
أكثر ملازمة لابنتها » وألصق بها وأقدر على معرفة تحركاتها وأكثر فهماً لسلوكياتها ء 
فمراقبة الأم لابنتها من جيع الجوانب يُعذها ويهيئها للحياة الزوجة المستقبلية » ويجعلها 
زوجة وأماً صالحة نافعة لنفسها وأسرتها ومجتمعها . وتكون المراقبة لعقيدة البنت حتى 
تساعد في قوة إيمانها » فتراقب الأم أداء ابتتها للصلاة جخشوع وطماأنينة وني أوقاتها . 
كذلك تراقبها ني صومها وامتناعها عن الطعام والشراب من طلوع الفجر حتى غروب 
الشمس » كما تراقب اهتمامها بتلاوة القرآن وحفظه وحفظ الأحاديث النبوية وما صلح 
من آثار السلف الصالح فذلك بورث خشوع لله وخافته ومراقبته في السر والعلن » وتأمل 
في عظمة مخلوقات الله وأحقيته للعبادة » ومن ثم مجاهدة النفس على طاعته . كما تراقب 
الم أخلاق ابنتها وتعاملها مع الآخرين وتحرص على ذلك وتبين نها أهمية الأخلاق 
الإسلامية التي تسمو بها وتعلي منزلتها عند الله وعند خلقه » كالتحلي بالصدق وترك 
الكذب والمماطلة والبعد عن النفاق الاجتماعي وعدم غيبة الآخرين وبهتهم وقذفهم با 
ليس فيهم » مع أهمية التأدب في الحديث مع الآخرين » وتجنب خصامهم أو شتمهم لما في 
ذلك من الإثم . وأن تنعود الشجاعة في قول الحق » وتبعد عن الجرآة والتبجح في غير حق › 
وأن تكون هينة لينة بشوشة لطيفة في معاملتها للآخرين » وآن تراقبها في عطائها وصدقتها 
على الفقراء ومساعدة الحتاجين ومساندتهم وقت الحاجة » وأن تراقب صبرها على 
الطاعات » وعلى المرض » وعلى مصائب الدهر » وترغبها في ذلك فأجر الصبر ليس له 
حساب . كما تراقب الأم صححة ابتتها الجسدية والعقلية والنفسية » فتلاحظ طريقتها في 
الأكل والشرب والنوم » والقيام بالرياضة الجسدية التي تقوي الجسم وتبعده عن الكسل 
والترهل » فالبنت عندما تنعم بصحة جسدية ونفسية › فذاك يساعدها على تحمل الحمل 
والولادة مستقبلاً » ويجنبها المشاكل الصحية التي قد تجعلها عقيماً أو تؤخر حملهاء وأن 
تسارع في علاجها إن هي مرضت حتى لا يستعصي ما بها من مرض على العلاج 
مستقبلاً . كما تراقب الأم تحصيل ابتتها العلمي وتساعدها في تعلم أمور دينها » وكل علم 
نافع يفيدها ويفيد آمتها » كما تراقب تحركات ابنتها وخروجها ودخوها المنزل » ومن 
ترافق من صويباتها » وتراقب ما يدور بينهن من أحاديث » وما يطلعن عليه من مجلات 


10۸ 


وجرائد وكتب » قد ثُسمّم أفكارهن وتنحل أخلاقهن . فمراقبة الأم وملازمتها لابنتها 
يجعلها دوماً تحت الجهر » في رصد جميع تحركاتها وأفعاها واتجاهاتها » فإن رأت منها خيراً 
أعانتها عليه وشجعتها على فعله » وإن رأت منها شراً صرفتها عنه وحذرتها منه » وبقدر 
ما تعتني الام بابنتها » وتهتم بها » بقدر ما تكون ها ابنتها قرة عين » ومهجة قلب هها» 
ولوالدها » ولزوجها » ولأسرتها مستقبلاً . 

الفوائد والآثار التربوية لاستخدام أسلوبي المراقبة والملاحظة : 

. مراقبة الله سبحانه وتعالى لأفعال عباده  تؤدي إلى ترك المنكرات وفعل الطاعات‎ - ١ 

۲ - لدى كل خلوق ملك يراقب أعماله ويحصيها » فيجد كتابه بين يديه يوم القيامة › 
فیؤجر على کل فعل خير قام به » ويحاسب على کل فعل سيء اقترفه . 

۳ - مراقبة الوالدين لأبنائهم وبناتهم فيها ضبط لسلوكهم › ووقاية لهم من الوقوع 
في الخطا » وحث مستمر على أهمية أداء الواجبات المكلفين بها » من عبادات وأخلاق 
إسلامية » ونهي همم عن الوقوع في الخطا في حق أنفسهم أو غيرهم › ممن بحيطون بهم 
كالوالدين والأقارب والأصدقاء . 

. مراقبة المعلمين لطلابهم تساعد في إنجاح العملية التربوية‎ - ٤ 

۸ التريية باستخدام أسلوب المداعبة : 

بحسب المتتبع لأساليب التربية الإسلامية أنها جرد أساليب جادة وحازمة » وتتسم 
بشيء من الشدة والملل والرتابة » بينما الصحيح العكس هو › فمن أهم أساليب التربية 
الإسلامية أسلوب المداعبة والممازحة والتَبَسط مع الآخرين » لإيصال الرسالة التربوية 
المطلوبة » بل إن أسلوب المداعبة يدحل ضمناً خلال الأساليب التربوية الأخرى » ففيه 
من السلاسة والسهولة ما يعين المربى للوصول إلى أهدافه ومقاصده » لكونه بعل التّفس 
e E E O N E‏ 
ودون رفض أو تردد » ولا لأسلوب المداعبة من أهمية خاصُّة في استخدامه في تربية البنات 
وتهيئتهن للحياة الزوجية » فإنه يتم فيما يلي بيان مفهومه في اللغة والاصطلاح وبيان أنواعه» 
ومشروعيته في الإسلام » وكيف يمكن تربية البنات وتهيئتهن للحياة الزوجية من خلاله » وذكر 
فوائده وآثاره التربوية . 

مفهوم المداعبة : 

اا م و ا و 


(۱) ( الفیروزآبادي » محمد » ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ۱٩۷‏ ) . 
۱۹ 


والمداعبة في الاصطلاح : ( هي الملاطفة في القول با مزاح وغيره ) . 

التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن المداعبة : هي ملاطفة الآخرين › وإدخال الفرح 
والسرور على نفوسهم آثناء توجيههم دون آذيتهم » أو جرح مشاعرهم » بتلميح أو 
تصريح أو الحط من قيمتهم أو كراماتهم . 

آنواع المداعبة : 

١‏ - المداعبة المستحبة التي تدخل السرور والأنس على نفوس الآخرين وتطيب 
خواطرهم . فا مزاح ( إذا صادف مصلحة مثل تطييب نفس المخاطب » ومؤانسته فهو 
مستحب ) . وهذا ما کان یتبعه صلی الله عليه وسلم مع صحابته صغیرهم وکبیرهم 
ونسائهم ورجاهم » وكذلك كان مزاح ومداعبة أصحابه الكرام مع بعضهم البعض ومع 
غیرهم . 

۲ - المداعبة المنهي عنها فهي التي تجرح مشاعر الآخرين » وتؤذي أحاسيسهم › 
وتس کراماتهم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يأخذْنٌ أحدكم ماع 
أخيه لأعبا أو جادا “" . وإذا كر المزاح بغير مناسبة » أقل من وقار المازح » وأس قط 
هيبته وأصبح في نظر الآخرين سَّاذجاً » وقد يُوصف باهمجيُة » خاصُة إذا نال من 
الآخرين » إضافة إلى كونه يثير الأحقاد والكراهية ضدّه » فيصبح منبوذاً في مجتمعه. 

مشروعية المداعبة في الإسلام : 

ورد في القرآن الكريم آيات يحث الله فيها رسوله على اللين والملاطفة لمن حوله من 
الناس » ومؤانستهم والتواضع همم . كما وردت آيات تحث على طاعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأخذ ما أمر به » وترك ما نهى عنه . وكذلك الأدلة كثيرة في السنة النبوية 
التي تدل على مداعبة الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام » وتربيته وتوجيهه 
هم من خلاطما » وقد انتشرت المداعبة بين أصحابه الكرام » وعلى مدى العصور اهتم 
العلماء والدعاة إلى الله وكذلك التربويون بهذا الأسلوب . حيث ألْقَت كتب في شان 
الترويح عن النفس والملاطفة ومازحة الآخرين ومداعبتهم » وكُرَ الاهتمام بهذا 


(1) ( العسقلاني » آحمد » د. ت » مرجع سابق » ج۱ » ص ٥۲۹‏ ) . 
(۲) ( المرجع السابق »> جا › ص ٥۲۷‏ ) . 
(۳) ( السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ هھ » مرجع سابق » حدیث رقم ٥٠٠۳‏ > ص ٩*٤‏ ) . 


الأسلوب لقوته في جذب الآخرين › وأسر قلوبهم وبَسط أساريرهم » وسهولة السيطرة 
عليهم من خلاله » ومن ثم توجيههم وتهذيب سلوکهم دون عناء . 

ورد ني القرآن الكريم آيات تحث رسول صلى الله عليه وسلم على اللين واللطف مع 
% ( *+ , - /0 1 2 3 4 65 7 14سورة آل عمران. 
آية : ٠١۹‏ ] وما جاء في تفسير هذه الآية : ( يقول تعالى خاطباً رسوله ممتناً عليه وعلى 
المؤمنين » فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره » التاركين لِزّجره » وأطاب فم لفظه 
* ( *+ , - /4 آي باي شيء جعلك الله هم ليناً لولا رحة الله بك وبهم 
. قال الحسن البصري : هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به . وهذه الآية 
الكرية شبيهة بقوله تعالى : ¥ | ۾ ين اشيڪم عير َيه م 
NA OO a E E‏ 
عليهم لانفضوا عنك وتركوك ٠‏ ولكن الله جمعهم عليك ٠‏ والان جانبك هم تاليفاً 
لقلوبهم ) . ومن لين رسول الله صلی الله عليه وسلم مداعبته لصحابته الكرام › 
وإدخال السرور على نفوسهم » وهو قدوة المسلمين في أقواله وأفعاله » وما جعلهم يحبون 
وترك ما نهى عنه وزجر » وتصديقه فيما أخبر . قال تعالى : ‡ < ? © BA‏ 

UT SR PO N.L KJ H GF ED C 
سورة آل عمران » آية : ۳۱ - ۳۲ ] . فالإسلام دين يسر وسهولة‎ [4 ۷Y × W۷ 
على المسلمين » وليس دين عسر وشدة وكابة » بل إنه يسعى إلى كل ما يدخل السرور على‎ 
نفوس المؤمنين ويسهل عليهم ما تعسر في عباداتهم . يقول تعالى : * يد أله © الْسّر‎ 
. ] ۱۸١ : ولايريد بكم ألْمْنَرَ € [ سورة البقرة » آية‎ 


(۱) ( ابن کثیر » إسماعیل » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » جا » ص ٤۲١‏ ) . 


ب - السنة النبوية : 

كتب السنة النبوية مليئة بالمواقف المضحكة والمسلية التي داعب فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آهل بیته وصحابته . وړ ینکر ما کان يدور بين صحابته من مداعبة 
ومازحة ومواقف مضحكة ليس فيها أذية لأحد . من ذلك على سبيل الممال لا الحصر : 
ملاطفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراضاته للسيدة عائشة رضي الله عنها » فعنها 
قالت : ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني لأعلمْ إذا كنت عني راضية › 
وإذا كنت علي عَضبَى » قالت فقلت : ومن أي تعرفُ ذلك ؟ قال : « لما إذا كنت عني 
راضية › فإنك تقولين : لا وربا محمد ! وإذا كنت عَضبّى » قلت : لاء ورب 
إبراهيم ! » قالت قلت : أجل › والله ! يا رسول الله ! ما أهجُر إلا امك )' . ومن 
مداعبته ومازحته لصحابته الکرام ما رواه آنس رضي الله عنه قال : ( کان رسول الله صلی 
لله عليه وسلم من أحسن الناس خلقاً » فارسلني يوماً لحاجة » فقلت : والهِ ! لا أذهب› 
وني نفسي أن آذهب لا أمرني به ني الله صلى الله عليه وسلم » فخرجت حتى آمرٌ على 
صبيان » وهم يلعبون في السوق . فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من 
ورائي » قال : فنظرت إليه وهو يضحَكٴ فقال : « يا ئيس ! أذهبت حيث مرك ؟» . 
قال قلت : نعم » انا اذهب » يا رسول الله ! ) . هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بحسن خلقه ولين جانبه وتواضعه » يمازح الصحابي أنس رضي الله عنه بالقول والعمل › 
حیث صر اسمه من انس لانیس » وأمسکه من قفاه کې يُعْلِمُّه آنه علم بتباطئه وانشغاله 
باللعب مع الصبيان في السوق » ويله على الذهاب إلى ا مكان الذي أرسله له مستخدماً معه 
أسلوب المداعبة . 

ج - التراث الإسلامي : 

اهتم خلفاء وعلماء المسلمين ودعاتهم ومربوهم بهذا الأسلوب التربوي الجڌاب 
الذي يقرب بينهم وبين الناس . وقد مارسوا هذا الأسلوب بالقول وبالفعل أيضاً . 
والشواهد على ذلك كثيرة منها على سبيل الخال لا الحصر : روى بكر ابن عبد الله قال : 
( کان آصحاب الڼي صلی الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ » فإذا كانت الحقائق كانوا 


(۱) ( سېق تخر يجه > ص ٩٩‏ ) . 
(۲) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۳۱۰ ۰ ص ٩4٤1‏ ) . 


هم الرجال ) . وقد اشتهر التابعي العام ا لجليل الأعمش بالطرافة والدعابة : وما اشتهر 
عنه آنه کان له ولد مغفل » فقال له : ( اذهب فاشتر لنا حبلا للخسيل » فقال يا أبه : طول 
كم ؟ قال عشرة آذرع » قال : في عرض كم ؟ قال : في عرض مصيبتي فيك ) . 

كيفية استخدام أسلوب المداعبة في تربية البنات وتهيئنهن للحياة الزوجية : 

إن البنات لرقتهن وفرط عواطفهن أحوج ما يكن للمزاح والمداعبة والضحك › 
لإزاحة الخم من الشَدّة المفرطة التي قد تصيبهن أحياناً فتكسر نفوسهن وتؤذيهن أكثر نما 
تصلحهن . ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة . فقد كان رقيقاً جداً ني 
تعامله مع بناته وحفيداته » وكذلك مع زوجاته ونساء المسلمين أججمعين . وكان حريصاً 
جداً على إدخال السرور على نفوسهن وتطييب خواطرهن ومازحتهن » وملاعبتهن أحيانا 
حتى في الصلاة » فقد كان يطيل سجوده إذا اعتلته حفيدته أمامة حتى تنزل عن كتفيه 
الشريفتين رفقاً منه بها » وحناناً عليها وملاعبة ها . عن أبي قتادة الأنصاري : ( أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي » وهو حامل أمامة بنت زینب » بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس . فإذا سجد وضعها› 
وإذا قام حملها )" . وقد حازت ابنته الصغرى فاطمة الزهراء الكثير من محبة أبيها فهاء 
ومداعبته ها » وملاطفته إياها » وتطييب خاطرها . فقد قال عنها صلى الله عليه وسلم : 
« فاطمة سيدة نساءِ أهل الجنة ^ . وقال : « فاطمَة بضعة مني »فمن أغطضبَهًا 


أغضبي » . فلو آن كل أب وكل آم استشعرا هذا المعنى لقوي شعورهما بابتتهما 
ريحانة قلبيهما » ولانا معها إذا احتاج الموقف هذا اللين » واشتدا عليها في غير غلظة إذا 
توجب عليهما ذلك » فبذلك تنشاً نشأة هانفة مستقرة » فلا عنف وشدة ولا تهاون 
واستهتار » بل وسطية تجعل منها مستقبلاً زوجة بشوشة لطيفة تدخل السرور على نفس 
زوجها » وتزیل عنه هموم الحیاة وکدرها » تداعبه وتمازحه ونطْيْب خاطره » وتکون له 
عوناً على إزاحة رتابة الحياة » وما يتسرب إليها من سآمة تؤدي إلى الكآبة والضيق » كما 


(۱) ( البخاري » محمد » صحیح الدب المفرد » ۱٤۳۰‏ ه»› حدیث رقم ۲٣١/۲۰۲‏ ص )۸٦‏ . 
(۲) ( الذهي › محمد » سير أعلام النبلاء » ۱٤١١‏ هھ »ج ٦‏ » ص ۲۲١‏ ) . 
(۳) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج۱ » حدیث رقم ۵۱٩‏ › ص ۱۷٤‏ ) . 
() ( اهندي » علاء الدین » ۱٤٩٤١‏ ه› مرجع سابق » ج ۱۲ » حدیث رقم ۳٤۲۱۹‏ »ص ٩٩‏ ) . 
)٥(‏ ( المرجع السابق » ج۳ » حديث رقم ۳۷٦۷‏ ۰ ص ٠٠١١‏ ) . 
۳ 


تجعل منها ذات نفسية مستقرة » تداعب أطفالها وتلاعبهم » بل وتتفنن في استحداث 
الألعاب المغيدة هم › وترتب همم أوقات لعبهم » ويمكنها كذلك تعليمهم عن طريق اللعب 
وخاصة الألعاب المبتكرة . ويزداد نجاحها وإتقانها لتربية أطفاها إذا كانت ترت مسبقا على 
نفس الطريقة » فالأم السعيدة الطفولة تحاول بجحرص إسعاد طفولة أبنائها » لما في ذلك من 
استقرار نفسي وقوة واتزان لشخصياتهم مستقبلاً . 

الفوائد والآثار التربوية لاستخدام أسلوب المداعبة : 

١‏ - المداعبة ويمازحة الآخرين تعد من حسن الخلق » كما ذكر ذلك آنفاً أنس رضي 
الله عنه حيث قال : كان رسول الله من أحسن الناس خلقاً . 

۲ - المداعبة تدخل السرور على النفوس › وفي ذلك أجرّ إن لإ مس كرامات 
الآخرين » أو تؤذي مشاعرهم . 

٣‏ - المداعبة تساعد في تقبل النفوس للنصائح والتوجيهات بصدر رحب ودون 
معارضة تذكر . 

. المداعبة تجعل المربي حبوباً أليفاً » يُقيل عليه الناس للأخذ منه‎ - ٤ 

ه - المداعبة تنشر النشاط والحيوية في النفوس » وتنفض غبار الملل والسآمة وروتين الحياة . 

٦‏ - في المداعبة إزالة للهموم والأحزان › التي تسبب صعوبات الحياة في تكدسها 
وتراكمها في النفوس البشرية . 

۷ - من المداعبة التبسم والضحك في وجه الآخرين » ويعد ذلك صدقة . 

: ) التربية باستخدام أسلوبي العبرة والموعظة الحسنة ( النصح والإرشاد‎ ٩ 

أسلوب التربية بالعبرة والموعظة الحسنة أو بالنصح والإرشاد هو أحد أساليب التربية 
الإسلامية الناجحة في تربية النشء المسلم » بل إنه أسلوب شامل مرتبط باغلب الأساليب 
التربوية السابقة > حيث يمكن للمربي أن يعظ من خلاله بانتهاج سلوب القصة › أو 
انتهاج أسلوب الحوار والمناقشة » وقد يدمج الموعظة بالمداعبة » أو تكون الموعظة عن 
طريق ضرب الأمثال » وقد ينتهز ا مربي المناسبات والمواقف ليعظ من خلاها لتجنب 
السآمة وا ملل . ولا لأسلوب العبرة من أهمية في التربية وخاصة في تربية البنات وتهيئتهن 
للحياة الزوجية » يتم فيما يلي بيان مفهومه » وذكر آنواعه وتوضيح مشروعيته في الإسلام › 
وكيفية استخدامه ني تربية البنات وتهيتهن للحياة الزوجية » كما يتم أيضاً ذكر فوائده 


وآثاره التربوية . 


مفهوم العبرة : 

والعِبرة : ( الاتعاظ والاعتبار با مضى ) . ( والاعتبار والعبْرة بالحالة التي يتوصل 
بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد . قال تعالى: # 5 1 لا 4۷ [سورة النازعات» 
O ea EL LETE‏ 

والعبرة والاعتبار : ( حالة نفسية أوصِل الإنسان إلى معرفة المغزى والمآل لأمر ماء 
يشاهده الإنسان » ويتبصر فيه » ويقوم باستقرائه وموازنته ومقايسته وحاكمته حاكمة 
عقلية » فيصل إلى نتيجة مؤثرة يخشع ها قلبه » فيدفعه ذلك إلى سلوك فكري واجتماعي 
YT‏ 

التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن العبرة هي الاعتبار والاتعاظ با بحصل للآخرين 
من عقوبة على سوء أفعالهم » كالاعتبار بجا حصل للأمم السابقة » أو الاعتبار با حصل 
لبعض الأشخاص » وتجنب ما سلكوه من سلوكيات أوقعتهم في العقوبة والمسائلة › 
وكذلك التعجب والاعتبار بقدرة الله على الخلق » والتي تجعل الإنسان يقدس الله ويجشاه 
ویفرده وحده بالعبادة . 

أنواع الاعتبار : 

من خلال التعريف السابق يمكن توضيح بعض أنواع العبرة والاعتبار بالغير » كما يلي : 

: الاعتبار ا حدث مع الأمم السابقة‎ - ١ 

ا - على مستوى الأفراد : ما حدث لفرعون الطاغية الذي اذعى الألوهية » وحارب 
موسى ومن آمن معه » واستكبر وتجبر في الأرض ٠‏ أهلكه الله وجعله عبرة لمن يعتبر إلى 
قيام الساعة . قال تعاى : ¥ XX WV ÛU 7 5S‏ [\ ]1 

4 [ سورة يونس » آية : ٩۲‏ ] . ونما جاء في تفسير هذه الآية : 

( فاليوم نرفعك على نشر من الأرض بجسدك » لتكون لبني إسرائيل دليلاً على موتك 
وهلاكك » وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده » وأنه لا يقوم لغضبه شيء 
%} ] )7[ ^_ ` لا يتعظون بها ولا يعتبرون بها )“ . 


(۱) ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج ۲ » ص ٩۸٩‏ ) . 
(۲) ( الراغب الأصفهاني » الحسین » ۱٤۲٩‏ هھ » مرجع سابق » ص ۳۲۳ ) . 
(۳) ( النحلاوي » عبد الرحمن ›» ۱٤٩۳‏ ه› مرجع سابق »> ص ۲۷۲ - ۲۷۳ ) . 
(6) ( ابن کثیر » إسماعیل » ۱٤١۳‏ هھ » مرجع سابق » ج۲ » ص ٤۳۱‏ ) . 
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ب - على مستوى الأقوام : ما حدث لقوم ثمود الذين أهلكهم الله نتيجة عصيانهم 
وعقرهم ( للناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية وحجة عليهم )“ . قال تعالى: 
Z .×X WV UT SR .P O N.L KJ ¥‏ 


U]‏ ا 7 ~~¿ BH‏ € 0 0 الس م 

آي : ١١‏ إلى آية: ١١‏ ]. 
ج - على مستوى الأحداث التاريخية : أشار القرآن إلى حوادث تاريخية بارزة كان 
نها ما بعدها » كغزوة بدر والأحزاب > وأشار إلى العبرة من هذه الحوادث كغزوة بني 


النضير حيث وصف الله بلاءهم بقوله تعالى : # 9 ۸ أ ز Kk‏ اأص .م„ 


Zz J W VU tS Qq P O‏ { | * س فاتنهم لَه من 
ےھ کے کے و م ےر < وے ووےو کے ے کد اجو < o‏ ر 
حت ل سبوا وفذف قي © الرعَبَ ريون بيوتهم ایدیم ودی المۇمزين فاعتیروا کال 


1€ سر ارآ ۲ ]. 
مفهوم الموعظة الحسنة : 
في اللغة : ( وَعَظه » يِه وعظاً وعظَة: ذكره ما ين قب من الثواب والعقاب » فائعظ ) . 
الوعظ :( زجْرٌ مقترن بتخويف . قال الخليل هو التذكير بالخير فيما يرق له 
,راا اه ا ا ره او عاق ارت 
الزواجر والوقائع ليْخذر من بأس الله )“ . قال تعالى :# W۷‏ × لإ 2z‏ 


ت 


{ †‌ الى هى أَحسَنْ € [سورة النحل » آية : ]٠١١‏ . 
التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن الموعظة الحسنة تكون في تذكير الناس ونصحهم 
وإلانة قلوبهم باستخدام اللطف واللين » با يبعدهم عن ارتكاب ما يغضب الله عليهم › 
ويوجب عليهم العقوبة » وتقريبهم إلى كل ما يرضي الله عنهم » فيستحقون الثواب 
الجزيل . 


(۱) ( ابن کثیر » إسماعیل » ۱٤١١‏ ه› مرجع سابق » ج٤‏ » ص ٩۱۷‏ ) . 
(۲) ( الفیروزآبادي » محمد » ۱٤٩١‏ هھ » مرجع سابق » ص ٩٩۳‏ ) . 

(۳) ( الراغب الأصفهاني » الحسین » ۱٤۲١‏ ه» مرجع سابق » ص ٥٤١‏ ) . 
(6) ( ابن کثیر » إسماعیل » ۱٤١۳‏ ه» مرجع سابق » ج۲ ›» ص ٩٩۱‏ ) . 


1٦ 


ومن آنواع الموعظة الحسنة : 

١‏ - النصح والإرشاد » والنصح هو ( بيان الحق والمصلحة » بقصد أن جنب 
المنصوح الضرر » وتدله على ما يحقق سعادته وفائدته . ودليل النصح الصادق ألا يتوخى 
الناصح مصلحة شخصية دنيوية مادية لنفسه » ولذلك وجب على المربي اللاصح أن يتنره 
أثناء أداء واجبه التربوي » عن كل رياء وعن كل ما يوحي للآخرین بأن له في فعله 
مصلحة خاصَة › لئلا يشوب إخلاصه وسمعته › فيفقد هيبته التّربوية وتأثيره في نفوس 
طلأّبه » وقد بين الله ذلك عند ذكر الحوار الذي جرى بين الرسل وآقوامهم » فقال مخاطباً 
رسوله محمد صلی الله عليه وسلم : # ' ) ( *+ , 4[ سورة‌الفرقان» 
آية : ٠۷‏ ] ) . وشرط النصح الأمانة » دليل ذلك قوله تعالى : ل #1 
$ % & ' 4[ سورة الأعراف » آية : 1۸ ] . 

۲) التذكير . قال تعال :‡ =< ?@ ۸ 4 [ سورة الذاريات » آية : 
٥‏ ] . والمؤمن غالبا ما یکون مليئاً قلبه بذکر الله وخشیته » يرغب في رضی الله 
ولقائه » ومع ذلك قد يشتغل بأمور من الدنيا كالعمل والزوجة والأولاد » فيحتاج لمن 
يوقظ ما بداخله من عبًة لله وإيمان ورغبة في الثواب والخوف من الآثام والعقاب . فإذا رأى 
الواعظ اغترار الذين حوله بالقوة والصحة » ذكرهم بالمرض والتّوازل التي قد تنزل بهم 
يوماً » وأ عليهم مشاركة الآخرين وجدانياً » فيما أصابهم من نوازل ومصائب 
ومساعدتهم عند الحاجة » وزيارة المريض بغية الأجر » وحدأ لله على الصحة » فهي تاج 
على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى . كما يذكر الواعظ - المنخمسين في طلب الدنيا 
والحرص على ملذاتهم والقاسين على غيرهم - بالموت والقبر والحساب يوم الحساب 
على كل صغيرة أو كبيرة . ففي هذا التذكير ردع للمخطئين وتنوير لبصيرتهم » لجعلهم 
يتراجعون عن خطئهم » ویتوبون عنه قبل فوات الأوان . 

مشروعية استخدام أسلوبي العبرة والموعظة الحسنة في الإسلام : 

العبرة والموعظة الحسنة أسلوب تربوي إسلامي مستقى من مصادر الشريعة 
الإسلامية » بل إنه أسلوب شامل لأغلب أساليب التربية الإسلامية » فيمكن الوعظ من 


(1) ( النحلاوي » عبد الرحمن › ۱٤٩١۳‏ ه» مرجع سابق » ص ۲۸۲ ) . 
1۷ 


خلال القصة والمثل والمداعبة والحوار والمناقشة » بهدف إلانة قلوب السامعين لتجنيبهم 
باس الله وغضبه وترغيبهم في ثوابه » والقرآن الكريم مليء بالآيات التي فيها حث على 
الاتعاظ والاعتبار . كذلك السنة الشريفة مليئة بكثير من الأحاديث التي وعظ فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أصحابه . ولا يخلو التراث الإسلامي من الشواهد على أهمية 
هذا الأسلوب التربوي الرائع الذي كان محل اهتمام علماء المسلمين ومربيهم ودعاتهم إلى 
الله » وفيما يلي بعض ما ورد من نصوص ني القرآن الكريم » وكذلك في السنة اللّبوية 
وأيضاً في الثراث الإسلامي : 

أ) القرآن الكريم : 

ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة عن الاعتبار » منها على سبيل المثال قوله 
تعالی : ٭ قد کات ف صم عبر لول الأب اکن ديكا فى ركن 
َصدِيق اى بين ديه قير ڪل ىو وى وة موم ومو [ سورة يوسف» 
آية : ]١١١‏ . وما جاء في تفسير هذه الآية : ( # لَقَد كات في فَصَصمجَ € في قصص 
الأنبياء وأمهم أو في قصة يوسف وإخوته . # عِبرةٌ لول ألأَأّي € لذوي العقول البرأة 
من شوائب الإلف والركون إلى الحس ) . وعن الاعتبار والتامل في مخلوقات الله التي 
سخرها الله للإنسان » والتي توجب إفراد الله وحده تعالى بالعبادة » وشكره على نعمه التي 
لاتعد ولا تحصى ›يقول تعال :¥ 543 6 8 9:!; >=< ? 


PSM ML K J | H 6G F .D C B A@ 


ت 


R۴ ٩۵‏ 5 ۲ لا €[ سورة النحل » آية : ٦۷ - ٦١‏ ] . أما آيات الوعظ والنصح 
والإرشاد فهي كثيرة أيضاً . منها على سبيل المثال قوله تعالى : %# 6 7 8 9 

B8 A4 ®> =< ;‏ €0 (0 €[ سورةلقمان› آية : ۱۳ ]. وا جاء 
في تفسير هذه الآية : ( يوصي لقمان ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه » فهو 
حقیق آن يمنحه آفضل ما يعرف . ومذا اوصاه آولاً بان یعبد الله وحده ولا يشرك به شیا 
ثم قال محذراله ¥ ۸ 8 €C‏ (0) أي هو أعظم الظلم) . 


(۱) ( البيضاوي › عبد الله » ۱٤۲٩١‏ هھ مرجع سابق » ج۱ › ص ٤۹٩‏ ) . 
(۲) ( ابن کثیر » إسماعیل » ۱٤١٩‏ ه» مرجع سابق » ج۳ » ص ٤٤٤‏ ) . 


۱1۸ 


ب) السنة النبوية : 

إن ( الرسول صلوات الله وسلامه عليه اهتم بالنصيحة › فوجُّه المربين والدعاة إلى 
إلقاء الموعظة » وأهاب بكل مسلم في الحياة أن يكون الداعية إلى الله في كل مكان بحل فيه » 
وفي كل بيئة يوجد فيها » عسى أن يتأثر بمواعظه وإرشاداته من كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد » وعسى أن يقوم بمهمة الإنقاذ - عن طريق الدعوة والموعظة - لرجال 
توحلوا في مستنقع الجاهلية » وتعثروا في دروب الانحلال » وضاعوا في متاهات الزيغ 
EAT‏ . ومن أحاديثه صلى الله عليه وسلم التي تحث على بث النصيحة اغ 
وبيان أجر ذلك قوله : « الدينْ النصيحة » :قلا لن ؟ قال : « لله ولكتابه ولرَسوله 
ولأئمَّة المسلمين وعامتهم » . وقال :من دل على خير قله مثل أجر فاعِه» . 
وكان من روعة إسلوبه في الوعظ والنصح عليه السلام الاقتصاد في الموعظة » حتى لا يَمَلٌ 
منه صحابته » ویسآموا فلا ینتفعوا ا یقول . عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولتا بالموأعظة في الام مَخَافة السآمة 
عليتا »“ . لذلك كان عليه السلام ينوع في أسلوبه في اصح والوعظ والإرشاد › فتارة 

ينتهج أسلوب القصَة » وتارة يتتهج أسلوب الحوار والمناقشة » وتارة يستغل المناسبات 
اا ا ا ويرشدهم » وتارة يدمج الموعظة بالمداعبة » وأخرى يعظهم من 
خلال الأمثال . ولا يغفل أيضاً أثناء وعظه عن استخدام وسائل الإيضاح في الموعظة 
ا ي > أو التمثيل بيديه وأصابعه » من تلك الأحاديث : 
كافل اليتيم › له أو لغيْره » أنا وهو كهاتين في الجنة » واشار ماك بالسابة 
والوُسطى وقال : « المَوَمِن للمُوّمن كالبُنيّآن يش بعضه بعضاً ثم شبك بين 
أصابعه ٩‏ . وكان عليه السلام يعظ أيضاً من خلال العمل والممارسة » فقد توضا أمام 
جمع من الناس ثم قال : من توضا وضوئي هذا ثم بصي رڪعتين ‏ > لا يحذث نفسَة 
فيهمَا بشيءِ غفِرَ له ما تَقَدّمَ من ڏنبه »“ 


(۱) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۲ › ص ٩۲۲‏ ) . 
(۲) ( النیسابوري » مسلم » ۱٤۲٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۵۵ » ص ٩٤‏ ) . 
() ( المرجع السابق » حديث رقم ۱۸۹۳ » ص ۷۸۷ ) . 
(6) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۸٥۵۵‏ » ص ٩۳۷‏ ) . 
() ( سېق تخر يجه > ص ۱۱۲ ) . 
(0) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج٤‏ » حدیث رقم ٦۰۲۲‏ ۰ ص ۱۹۰٩۵‏ ) . 
(۷) ( المرجع السابق » ج۲ » حدیث رقم ۱۹۳٤‏ ص ٥۷٤‏ ) . 
۱۹ 


ج) التراث الإسلامي : 

اهتم خلفاء المسلمين وعلماؤهم والدعاة إلى الله وا لمغكرون والتربويون منهم بالاعتبار 
والتأمل في خلوقات الله » والاتعاظ بما حدث للأمم السابقة التي كفرت بأنعم الله عليها . بل 
إنهم اهتموا أولاً بوعظ أنفسهم وإصلاحها . يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنفسه : 
( کفی بالموت واعظاً وبالیقین غنى ) . وكان يكثر من البكاء عند تذكر الموت وعذاب القر 
والحساب في الآخرة » حتى ترك الدَّمْع على خَدَيّه أثراً واضحاً . والكتب الإسلامية بها الكثر 
من الخطب والنصائح الوعظية والإرشادية » تنسم بالبلاغة وحسن الصياغة وقوة التأثير في 
الآخرين لفصاحتها ووضوحها ومناسبتها للمواقف الملقاة فيها . من ذلك على سبل المغال 
لا ا لحصر » اهتمام العام المسلم الجليل ابن الجوزي بالوعظ والنصح والإرشاد حتى أله أصبح 
صفة مرتبطة به . ( وقد أكثر من النصائح والإرشادات للمرأة المسلمة فأوصاها بالحرص على 
إرضاء زوجها والصبر على آذاه » وأكثر وعظها وتذكيرها بالموت وأهمية الاستعداد له بأعمال 
الخير والصلاح والاستقامة ) . 

كيفية تربية البنات من خلال استخدام أسلوبي العبرة والموعظة الحسنة والنصح 
والإرشاد وتهيئنهن للحياة الزوجية : 

تتميز البنت بخصائص ختلفة عن الابن » منها رقة عواطفها وسرعة تأثرها » وسهولة 
التأثير فيها » لذلك وجب على الوالدين التدرج في تربيتها من خلال استخدام العبرة 
والموعظة الحسنة . فتكون البداية بإرشادها إلى التأامل في مخلوقات الله في الكون وفي 
الأنفس وفي الحيوانات والنباتات والأطعمة والأشربة للاعتبار بها » ولتعميق إيانها 
بخالقها » والتأكيد على أحقيته للعبادة وللشكر والثناء . فإن هي شربت اللين » واستطابت 
طعمه » تم إرشادها إلى عظمة الله وقدرته في إخراجه من بطون الأنعام من بين فرث ودم . 
قالتعال:¥ 543 6 8 9:; <=> CB A@®@?‏ 
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0 4#[ سورة النحل » آية : ٠١‏ ] . وإن هي أكلت التمر والعنب اللذين يتميزان 


(1) ( الهندي » علاء الدين › ٠٤١١٤١‏ هھ » مرجع سابق » ج١٠‏ > حدیث رقم ٤٩۱۰۹‏ » ص ۲۳۳۲ ) . 


(1) ( ابن الجوزي » عبد الرحہمن » ۱٤١۳‏ ه» مرجع سابق » من ص ٠١١‏ إلى ص ۱١۷‏ ) . 


بطعمهما السكري اللُذيذ » وتعجبت من احتفاظهما بهذا المذاق لمداة طويلة تم توجيهها إلى 
نعم المولى في أنه أخرجه من نباتات مفروشة في التراب وتسقى بالماء . قال تعالى :# ۴ 
ay] ¢ Û TS R QPS ML KJ 1| H G‏ 
النحل » آية : ٦۷‏ ]. والعجب العجاب في التأمل في مملكة النحل » وكيف تجهُز مصنعاً 
لصنع العسل » وكيف توزع الأعمال بين أعضاء جاعة النحل » وكيف تجمع الرحيق من 
الأزهار » ثم تعده ليخرج عسلاً مصفى لدة للشاربين فيه شفاء للناس . قال تعالى : 
qd PO #%‏ ک۲ ZW VY U Ss‏ { | } “€ [سورة 
النحل. آية: .]1٩‏ وعلى الوالدين كذلك انتقاء القصص المناسبة ذات الأهداف التربوية »› 
التي يكن من خلا ها استخراج النصائح والمواعظ المراد بثها في نفس ابنتهما » وذلك 
بسردها على مسامعها » أو بترکها تقرآها أولا » ثم تتم مناقشتها وحاورتها فيما دار من 
أحداث داخل القصة . وأهم هذه القصص قصة يوسف عليه السلام وخاصة ما دار بينه 
وبين امرآة العزيز » واستخراج ما فيها من تربويات تحث على أهمية العفة والطهارة › 
وترك شهوات الدنيا » وملذات النفس والبادرة إلى النّوبة والاستغفار . كذلك قصة امرأة 
وتقواها وتبتلها وطاعتها لله . وبيان فضائل أمهات المؤمنين وبنات الرسول صلى الله عليه 
محمد صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء العا مين » إلى غير ذلك من القصص التي تحمل 
الغوائد ا لحمة التي تعين الوالدين في تربية ابنتهما » وإصلاح شأنها وتهذيب سلوكها» 
وليس ذلك فحسب بل يجب التنويع في استخدام الأساليب التي تسهل عملية النصح 
والإرشاد كضرب الأمثلة . والمداعبة أثناء الوعظ وعدم القسوة على البنات وإيذائهن 
الاستجابة لنصائحهما وإرشاداتهما . وعندما تقترب البنت من سن الزواج يتم التركيز 
على النصائح الت تخص الحياة الجديدة المقبلة عليها » وترغيبها فيها » والبعد عن تنفيرها 
منها . والتراث الإسلامي مليء بالتصائح البليغة التي صدرت من أمهات عظيمات 
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اجتهدن في تربية بناتهن وهيآنهن للحياة الزوجية المستقبلية : من ذلك وصية أمامة امرأة 
عوف الشيباني إلى ابتتها قبل زفافها حيث قالت : (يا بنية إن الوصية لو تركت لفضل في 
الأدب أو مكرمة في الحسب لتركت ذلك ولزويتها عنك ولكنها تذكرة للغافل ومعرفة 
للعاقل . آي بنية لو استغنت المرآة عن زوجها بغنى أبيها وشدة حاجتها إليه » لكنت أغنى 
الناس عنه . إلا أنهن خلقن للرجال كما ههن خلق الرجال . أي بنية إنك قد فارقت الجو 
الذي منه خرجت > والعش الذي فيه درجت » إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه . أصبح 
بملكه عليك مليكاً . فكوني له أمة يكن لك عبداً . احفظي منه خصالاً عشراً تكن لك 
دركاً وذكراً : أما الأولى والثانية : فالصحبة له بالقناعة والمعاشرة له بحسن السمع والطاعة . 
فإن في القناعة راحة القلب وني حسن السمع والطاعة رضى الرب . وأما الثالشة والرابعة : 
فالتفقد لموضع أنفه والتعاهد لموضع عينه فلا تقع عينه منك على شيء قبيح ولا يشم 
منك إلا أطيب ريح وإن الكحل أحسن الموجود والماء أطيب الطيب المفقود . أما الخامسة 
والسادسة : فالتعاهد لموضع طعامه والتفقد له حين منامه فإن حرارة الجوع ملهبة وإن 
تنغيص النوم مغضبة . وأما السابعة والثامنة : فالإرعاء على حشمه وعياله والاحتفاظ 
ماله فإن أصل الاحتفاظ با مال حسن التقدير والرعاء على الحشم والعيال حسن القدبير . 
أما التاسعة والعاشرة : فلا تفشي له سرا ولا تعصي له في حال أمراً فإنك إن أفشيت سره 
تأمني غدره وإن عصيت آمره أوغرت صدره . ثم اتقي يا بنية الفرح لدیه إذا کان ترحاً 
والاكتثاب إذا كان فرحا فإن الخصلة الأولى » من التقصير والثانية من التكدير » وكوني 
أ ما نكر ن لك إكراها أشد ها نكر نن ل إعطاما اراد سا تون له واطول ها 
تكونين له مرافقة واعلمي يا بنية إنك لن تصلي إلى ما تحبين منه حتى تؤثري رضاه على 
رضاك وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت واله خر لك ويجفظك . فحُيلّت إليه 
فعظم موقفها منه فولدت له الملوك الذين ملكوا بعده ) . هذه نصيحة غالية من آم 
عاقلة وحكيمة إلى ابتتها حيث زودتها بأقوال فيها قواعد وأساسيات يكن لكل زوجة أن 


(1) ( ابن الجوزي » عبد الرحمن » ٠٤١۳‏ ه» مرجع سابق » ص CE ٠٤١‏ 
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تضعها نصب عينيها » وتعمل على تحقيقها لتحظى بمحبة زوجها» وحتى تقع في سويداء 
قلبه . وتهنا بالحياة معه . فما تركت أمراً حسياً ولا معنوياً ولا نفسياً ولا جسدياً إلا 
تطرقت إليه وبنت كيفية التعامل مع زوجها بفعل العمل إن کان إيجابیاً » وترکه إن کان 
سلبياً . هذه النصائح درر ثمينة ولآليء نفيسة تعلقها الابنة في ذاكرتها وتعمل بها قدر 
استطاعتها لنيل السعادة وراحة البال . 

فوائد استخدام أسلوبي العبرة والموعظة الحسنة والنصح والإرشاد وآثارهما التربوية : 

١‏ - الاعتبار بمخلوقات الله يقري الإيمان به تعالى » ويؤكد استحقاقه للعبادة وحده 
دون سواه » وجٿ العبد على شكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى . 

۲ - تربي العواطف الربانية الكامنة في النفوس ٠‏ وتنمّيها وذلك بالتنوع في الأساليب 
التربوية الأخرى » كالقصّة والحوار والمناقشة والممارسة العملية والترغيب والتّرهيب . 

۳ - ( من أهم آثار أسلوب الموعظة تزكية النفس وتطهيرها وهو من الأهداف 
الكبرى للتربية الإسلامية » وبتحقيقه يسمو الجتمع ويبتعد عن المنكرات وعن الفحشاء فلا 
يبي أحد على أحد ويآتمر الجميع بأمر الله » بالمعروف والعدل والصلاح والبر والإحسان 


QP 0 N 8N وقد يعت هله المعاني في قوله تعال :¥ ) ا1‎ 
سورة‎ 1 4 | 7 YY WW V U TS R 
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خاتمة الفصل الثالك : 

وبالانتهاء من الفصل الثالث تنتهي الإجابة على سؤال الدراسة الثاني التالي : 

س۲/ ما مصادرتربية البتات ؟ وما الأساليب التربوية المتبعة في 
تهيئتهن للحياه الزوجية ؟ 

وقد سبق التعريف بهذه المصادر من حيث المفهوم اللغوي والاصطلاحي . وتوضيح 
مكانة كل مصدر » وطرح الأمثلة لاهتمام هذه المصادر بتربية البنات وتهيئتهن للحياة 
الزوجية . ومن هذه المصادر تم انتقاء آهم الأساليب التربوية الإسلامية المناسبة لتهيئة 
البنات للحياة الزوجية كالتربية باستخدام أسلوب القدوة » وضرب الأمثال » والقصة › 
والترغيب والترهيب » والحوار والمناقشة » والعمل والممارسة › والمراقبة والملاحظة› 
والمداعبة » ثم الاختتام بأسلوبي العبرة والموعظة الحسنة لارتباطهما ما سبق من أساليب 
تربوية » وقد تم تناول كل أسلوب من خلال الحاور التالية : 

- مفهومه في اللغة والاصطلاح . 

- آنواعه . 

- مشروعیته في الإسلام . 

- كيفية إعداد وتهيئة البنات للحياة الزوجية من خلاله . 

- بيان آثاره وفوائده التربوية . 

والاستعداد للحياة الزوجية لابد أن يشمل جميع الجوانب المامة في حياة كل بنت 
وا ا ی اھا و اة اراو 
جالية إبداعية أو اجتماعية » ولايتم التركيز على جانب منها على حساب الآخر . كذلك 
بيان بعض المسؤوليات والوظائف المستقبلية التي يجب أن يلم بها البنات استعداداً للحياة 
الزوجية » وهذا ما بحتويه الفصل القادم . 


V٤ 


مدخل الفصل . 

+ أولاً : أهم الجوانب التي يجب تهينتها في البنات استعداداً للحياة الزوجية : 
١‏ - التهيئة الدينية . 
اا اة 
۴ العامة 
ا 

ه - التهيئة العلمية . 

. التهيئة الاقتصادية‎ - ٦ 

۷ - التهيئة الجنسية . 

۸ - التهيئة الجمالية الإبداعية . 
٩‏ - التهيئة الاجتماعية . 


*# ثانيا : بعض المسؤوليات والوظائف المستقبلية التى يجب أنيلم بهاالبنات 


استعداداً للحياة الزوجية . 
غ ا ورس 
الك ااب 
ر 
د - وظائف الأمومة . 
ه - وظيفة رعاية الأسرة والاهتمام بشؤون المنزل . 
اة الفصل : 


مداخل الفصل : 

تستخدم وسائل التربية الإسلامية والتي سبق الحديث عنها في الفصل السابق في تهيئة 
البنات وإعدادهن للحياة الزوجية من جميع الجوانب الدينية والحلَقية والجسدية والنفسية 
والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والجنسية والجمالية .بجيث ينبغي ألا يُهمل جانب على 
حساب الآخر » بل لابد أن تكون التهيئة متوازية لجميع الجوانب جنباً إلى جنب محاولة 
للوصول بالبنات إلى حد الكمال البشري المنشود من قبل كل آم ترغب في أن تكون ابنتها 
زوجة وأماً صالحة . وفيما يلي يتم توضيح لكيفية تهيئة البنات من كل جانب من 
الجوانب السابقة على حدة » مع مراعاة أن بعض الجوانب تحتاج لتهيئة مبكرة جداً 
ومتدرجة » حتى تتحقق الفائدة المرجوة منها لأن التأخير قد يضر بها . وعلى رأس هذه 
الجوانب الجانب الديني وهو الرئيس والأساس لصلاح ونجاح كل الجوانب وبه تكون 
الا 
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ەه ا ل ت 
التهسبه الد ية 
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- مفهومها . 
- آهميتها . 
- أسسها وقواعدها : 
آ) الأساس العقائدي . ويتم ترسيخه من خلال تعليمهن الآتي : 
١‏ - تلقين البنات عند نطقهن كلمة لا إله إلا الله . 
- العمل على جعلهن بين الله ويتعلقن به . 
۳ - تعليمهن حبة رسول الله وكيفية اتباعه . 
٤‏ - تعليمهن القرآن وتدريبهن على حفظه والعمل با فيه . 
ب) الأساس التعبدي . ويتم ترسيخه من خلال تعليمهن الآتي : 
١‏ - العبادات المفروضة والنوافل والسنن . 
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التهيئة الدينية : 

قال تعالل : #‡ € 0 ٤‏ 6۴ 3 4[سورةالذاريات ›آية ٥٦:‏ ] 
فعبادة الله فطرة فَطرالله عليها كل مولود لقوله عليه السلام : « إِي خلقت عبادي حنفاء 
كلهم وإنهم أتتهم الشياطيّن فاجتالتهم عن دينهم»وحرّمت عليهم ما أحللت لهم » . 
وحتى لا بحتال الشيطان على بناتنا » ويجرفهن عن فطرتهن التي فطرن عليها » وهي عبادة 
الله وحده لا شريك له كما بحب ويرضى » وجب على الوالدين الحرص على تهيئتهن 
دينياً منذ صغرهن . وفيما بلي توضيح كيفية هذه التهيئة من خلال اجاور التالية : 
مفهومها » آهميتها » أسسها . 

مفهوم التّهيئة الدينية : 

الآين في الغه : ( الدين : بالكسرالجزاء » والإسلام » والعادة » والعبادة» 

والطاعة » والتوحيد » واسم لحميع ما يتعبّد الله عز وجل به ) . 

والديانة : ( ما يتدين به الإنسان . والدين : الديانة . واسم جامع لجميع ما يعبد به 
لله » واللّة » والإسلام » والاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان وعمل الجوارح بالأركان . 
والديّان : اسم من أسماء الله عز وجل ) . والدين ( يقال للطاعة والجزاء واستعير 
للشريعة » والدين كالملة لكنه يقال اعتباراً بالطاعة والانقياد للشريعةء قال تعالى: % 


4 [سورة آل عمران › آية : ۱۹ ] . 
والمقصود بالتهيئة الدينية ( ربط الولد منذ تعقله بأصول الإيمان » وتعويده منذ تفهمه 
أركان الإسلام » وتعليمه من حين تييزه مبادئ الشريعة الغراء )“ . 
التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن المراد بالتهيئة الدينية للبنات : أن يتم تعليمهن 
أمور دينهن منذ نعومة أظفارهن» وذلك باستخدام وسائل التربية المناسبة مع مراعاة 
التدرج » حسب المراحل العمرية المتتالية منذ الولادة حتى سن التمييز » ثم البلوغ ثم إلى 
ما بعد البلوغ حتى الوصول بهن إلى الإحسان في أداء الفرائض الدينية» مع الحرص على 


() (النيسابوري »› مسلم » ١٩٤٠ه»‏ مرجع سابق » حدیث رقم 09 ص۸٤۱۱)‏ . 
(۲) ( الفیروزآبادي » محمد » ۱٤١١‏ ه» مرجع سابق» ص ۱٥٤١١‏ ) . 
(۳) ( مصطفی» إبراهیم» وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج۱ > ص ۳*۷ ) . 
)٤6(‏ ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج١ ٤‏ ص ۱۱۷ ) . 
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والمبادئ والأخلاق الإسلامية . 

أهمية التهينة الدينية للبنات: 

خللتق الله الإنسان جسداأًء ثم نفخ فيه من روحه » فبهذه الروح کرمّه الله علی سائر 
خلوقاته » لیکون خليفته في الأرض .ودليل ذلك قوله تعالى : # فذا سوه ونقَحْت فيه مِن 


« 


روح فقَعواً له سَجِرينَ € [ سورة الحجر » آية : 1۹ . وقد روي عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قوّله : « إن أحدكم يْجَمعٌ خلقه في بطن أَمَه أربعينَ يوماًء ثم يكون علَقَةَ مثل 
ذلك» ثم يكون مْضَغةً مثل ذلك ثم يَبعث الله ملكا » فَيَوْمرُ بأربع كلمات › ويقال له : 
اكتبا عَملّه » ورزقّة › وأَجلّةُ » وشقيْ أو سعيذ › ثم ينف فيه الروخ “٠‏ 

وتعود أهمية الروح لكونها ( محل العقيدة وكل ما ييز الإنسان عن غيره من 
الكائنات ) . لذلك وجب الاهتمام بتربية الروح » وإحاطتها بالعناية اللازمة للحفاظ 
عليها من الانحراف والزلل » ولتكون على صلة مستمرة بخالقهاء كما بحب ويرضى . 

وتعود أهمية التهيئة الدينية للبنات لأسباب عديدة منها : 

١‏ - ( حاجتها إلى الإيان والعقيدة . فالعنصر الروحي في الإنسان لاب له من إشباع› 
كما يشبع العنصر المادي أو الجسدي بالطعام أو الشراب ونحوهما . فالإنسان مجبول على 
أن يعتقد » فإن م يجد اعتقاداً صحيحاً فسوف يندفع لاتخاذ اعتقادات باطلة . فكان من 
رحة الله بعباده أن أرسل إليهم الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين › قال تعالى : #? ١N‏ 

w1) [ \ [Z2 X WV UTS RQP O 
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۲ - الحافظة على فطرتها التي فطرها الله عليها» وهي الإسلام » قال تعالى : 
فطرت الہ اتی فط رالناس علا لا ییک للق آم دلت الت لمم 4[ سورة الروم» 
آية : ١‏ ] . والبعد بها عن الانحراف إلى سبل الغي والفساد » قال رسول الله صلى الله 


(1) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج۲ » حدیث رقم ۳۲۰۸ ۰ ص 4٩۹۳‏ ) . 
(۲) ( الشتتوت › خالد » ۱٤۱١‏ ه» مرجع سابق » ص ۱۷ ) . 
(۳) ( أحمد » المبروك » ۱٤۱۳‏ ه› مرجع سابق » ص ۱٤۸ - ۱٤١۷‏ ) . 


۱۷٩ 


عليه وسلم: « ما من مولواد إلا يولد على الفطرة فأبواةُ يُهودانه › أو يت صّرإنِه › 
أو يُمَجسانه »'. 

۳ - التزام الآباء واهتمامهم بتهيئة ابتتهم دينياً فيه امتثال لقوله تعالى : # اَن 
اماق ااك وهر رودو ؟ ١‏ [ سورة التحريم » آية : ٦‏ ] . 
كما أن فيه تأسياً مربي البشريّة الأول محمد صلى الله عليه وسلم » الذي كان يتحيّن 
الفْرَّص لغرس العقيدة في نفوس الجيل الأول من التّساء والرٌجال a‏ 
الله عنهما قال : كنت خلف الي صلى الله عليه وسلم فقال :‹ياغغلام› 
E‏ 
وإذا استعنت فاستعن بالله › واعلّم أن الأمّةَ لو اجتَمَعّوا على أن يفوك بشيء َم 
يفوك إلا بشيء قد كتجَة الله لك › ولو اجِتَمَعُوا على أن يَضروك بشيء لم يَضرُوك 
إلا بشيء قد تبه الله عليك › رفعت الأقلاَم وجفت الصف »ني هذا الحديث وصايا 
ذهبية ثمينة ها أكبر الأثر في حياة البنت إن هي فهمتها وعقلتها ونفذتها في حياتها الخاصة › 
ونقلتها بعدئذلاًبنائها مستقبلاً وغرستها في نفوسهم .والتهيشة الدينية للبنات لا تأتي في 
عمر متأخر » فقد لا جدي نفعاًء ولا تُحدِث أآثراً »كما هو مأمول منها» فحتى لقطف 
ثمار نجاح التهيئة الدّينية للبنات لاب أن تكون مبكّرة جداً حتى تتمكن بعد أن تصير في 
سن الرواج آن تحقق مع زوجها الشروط التالية : 

١‏ - الحرص على كون الروجين من أهل التقوى والصلاح وجعل ذلك شرطاً 
للقبول ببعضهما البعض » اتباعاً لتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : 
«تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها . فاظفر بذات الدين تربت يداك » . 

وقال أيضاً : « إذا أتاكم من ترضون خلقة وديتّة فَزَوَجُوهُ › إلا تفعلوا تكن فتنة 
في الأرض وفساد عریض e‏ 

۲ - أن يكون من أهداف الزوجين طلب الذرية الصالحة وإعاذتهما باله من الشيطان 
(۱) ( سبق تخريجه > ص ۳۲ ) . 

(۲) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۵۱۲ › ص ٩11‏ ) . 
(۳) ( سبق تخر يجه > ص ۳۳ ) . 
(6) ( سبق تخر يجه »> ص ٤١‏ ) . 


الرجيم عند الجماع والمعاشر ة امتثالاً لتوجيهات نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم 
حیث قال : « لو أن أحكم إذا أتى أَهلَّهُ قال : بسم الله الهم جتبّتا الشيطان وجتب 
الشيطان ما رزقتتا ققضِي بيتَهُمَا ولذ لم يَضْرَّه » . 

۳ - عدم التفرقة بين الأولاد والبنات » فلا يتذمر الوالدان إذا كان المولود أنشى. 
فذاك من عادات الجاهلية المذمومة » في قوله تعال :%# ۴F ED C€C B8۸‏ 
\Z YX WW UT BQPONMLK .| HOG‏ |[ 


ت 


^ _ 4[ سورة النحل » آية : ٥۹ - ٥۸‏ ] .فكم من أنشى كانت صالحة » وكانت 
سبباً ني جلب السعادة والرًاحة لوالديها ولأسرتها » فضلاً عما في تربيتها من أجر وشرف 
as‏ .حیث قال : من عال جاریتین حتى 
تبلغَاء جاءَ يوم القيَامَة أنا وهو وَضَمً أصابعه ». 

» الحرص على أن يكون أول ما يطرق سمع البنت عندما تولد هو ذكر الله‎ - ٤ 
حيث يؤذن ويقام في ذنيها » اتباعاً للسنة الحمدية » لما ورد عن أبي رافع رضي الله عنه‎ 
قال : ( رایت رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته‎ 
فاطمة بالصلاة ) . كما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن الني صلى الله عليه‎ 
ولاشك أن في‎ . “٠ وسلم أنه قال : « افتخُوا على صبيَانكم أو كَلِمَة بلا إلّه إلا الله‎ 
ذلك حكماً كثيرة منها ( أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء‎ 
الرب وعظمته » والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام » فكان ذلك كالتلقين له‎ 
شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا » كما يُلَقَنْ كلمة التوحيد عند خروجه منها. وغير‎ 
مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه » وتأثره به وإن م يشعر » مع مافي ذلك من فائدة‎ 
آخری» وهي هروب الشیطان من کلمات الأذان » وهو کان یرصده حتی یولد » فیقارنه‎ 
. للمحنة التي قدرها الله وشاء‌ها » فيسمع شيطانه ما يُضْعِفَةُ وَيُْيْظًةٌ أول أوقات تعأَقِّه به‎ 


(1) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج۱ » حدیث رقم ۱٤١‏ ۰ ص ۷۳ ) . 

(۳) ( سبق تخرججه » ٤‏ ) . 

(۳) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۰۱٥۱٤‏ ص ۳٥۹۸‏ ) . 

() ( الهندي › علاء الدین » ۱٤٩٤‏ ه› مرجع سابق » ج٤۱‏ » حدیث رقم ٤0۳۲٤‏ » ص ۱۸۳ ) . 


۱۸۱ 


وفیه معنى آخر » وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة على 
دعوة الشيطان » كما كانت الفطرة التي فطر الله الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان ها › 
و 

ه - الدعاء للمولودة وشكر الله على نعمه وتهنئة والديها بمولدها . 

٦‏ - تحنيك البنت بعد ولادتها » والتحنيك يراد به ( مضغ الشيء ووضعه في فم 
الصي » ودلك حنكه به » يُصنع ذلك بالصي» ليتمرن على الأكل ويقوّى عليه» وأولاه 
بالتمر . فإن لم يتير فرطب » وإلا فشيء حلو » وعسل النحل أولى من غيره » ثم ما م تقمسه 
نار كما في نظيره ما يفطر الصائم عليه ). والتحنيك سنة مؤكدة » عن أسماء بنت أبي 
بكر - رضي الله عنها - آنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت : ( فخرجت وأنا متم » 
فأتيت المدينة »فنزلت قباء » فولدت بقباء » ثم أتيت به الني صلى الله عليه وسلم» 
فوضعته في حجره » ثم دعا بتمرةٍ فمضغها ثم تفل فيه » فکان اول شيء دخل جوفه ریق 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ثم حنٌکه بالتمر » ثم دعا له فبك عليه ) . وفائدة 
التحنيك للمولودة ( تقوية عضلات الفم » فحركة اللّسان مع الفكين بالتلمظ » حتى يتهّياً 
المولود للقم الثدي » وامتصاص اللبن بشكل قوي » وحالة طبيعية . ومن الأفضل أن يقوم 
بعملية التحنيك من يتصف بالتقوى والصلاح تبركا » وتيمناً بصلاح المولود وتقواه “٠)‏ 

۷ - تسمية المولودة بأسماء ذات معنى جميل » يدخل السرور على نفسها عندما 
تنادی به حين تكبر » عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن ابنة لعمر كان يقال ها عاصية › 
فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة ) . 

۸ - حلق رأس المولودة » والتصدق بوزنه فضة . روى الإمام مالك في الموطأ عن 
جعفر بن محمد عن أبيه قال : ( وزنت فاطمة رضي الله عنها شعر الحسن والحسين › 
وزينب وأم كلثوم » فتصدقت بزنة ذلك فضة ) . 


(۱) ( ابن قیم الجوزیة » محمد » ۱٤۲۹‏ ه» مرجع سابق » ص ۴١‏ ) . 

(۲) ( العسقلاني » آحمد › د . ت » مرجع سابق » ج٩‏ » ص ٩۸۸‏ ) . 

() ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج٤‏ » حدیث رقم 6٤14‏ » ص ۱۷٥۷‏ ) . 
)٤(‏ ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » جا »ص ٦1‏ ) . 

. ) ٦۱۸ ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۳۷۳۳ ۰ ص‎ ( )٥( 

0) ( آنس » مالك › ۱٤۳۰‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۱۰۸۳ ۰ ص )۲۸٤‏ . 


۱۸۲ 


وفائدة حلق الرأس للمولودة ( تقوية له » وفتحاً سام الرأس › وتقوية كذلك لحاسة 
البصروالشم التي" . 

٩‏ - يُذبح عن المولودة شاة » ويستحب أن يكون في اليوم السابع أو الراإبع عشر أو 
الحادي والعشرين من ولادتها . وتسمى عقيقة . روى الحسن عن سمرة : أن الني صلى 
الله عليه وسلم قال في العقيقة : « كل غلام مُرتَهِنٌ بعقيقته » تَذْبَح عن يوم السسًابع › 
ويْحلق رأة ويْسمًى » . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « عن الغلام شاتان مكافتتان › وَعَن الجاريّة شاة » . ومن فوائد 
العقيقة التي تعود على المولودة ( إظهار للفرح والسرور بإقامة شرائع الإسلام » وجخروج 
نسمة مؤمنة يكاثر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة » وهي فدية بفدى 
بها المولود من المصائب والآفات» كما فدى الله إسماعيل عليه السلام بالذبح العظيم . وهي 
فكاك لرهان المولودة في الشفاعة لوالديها ... إلخ )“ . 

١‏ - ختان المولودة » وهو مستحب هما وليس بواجب لحديث شداد رضي الله عنه 
حين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الخَيِانْ سْنة للرجال » مكرمَة 
للفمتَاء ‏ . ومن فوائده للمولودة ( آنه محلب النظافة والتزين » وتحسين الخلقة › 
ودل ال 

أسس وقواعد التهيئة الدينية للبنات : 

تقوم التهيئة الدينية للبنات على أساسين مهمين هما : 

أ - الأساس العقائدي : ويعني الاهتمام بالعقيدة وترسيخها في نفوسهن . 
ب - الأساس التعبدي : ويعني الاهتمام بالعبادات وا معاملات وأدائها » كما أمر بها 
الشارع من غير زيادة أو نقصان » والاهتمام بالسنن والنوافل التي تقرب من الله . 


(۱) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۱ › ص ٦۲‏ ) . 
(۲) ( ابن ماجه » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳۱۹٩‏ ص ٩۳٦‏ ) . 
(۳) ( المرجع السابق » حدیث رقم ۳۱٦۲‏ » ص ٥۳١‏ ) . 
(6) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ھ» مرجع سابق »> ج۱ › ص ۸۱) . 
)٥(‏ ( الهندي » علاء الدین » ۱٤۲٩٤١‏ هھ مرجع سابق » ج ۱١‏ » حدیث رقم ٤0۲۹۷‏ » ص ۱۸۱ ) . 
(0) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » جا › ص ۸۷ ) . 
۸۳ 


) الأساس العقائدي : 

اهتم العلماء المسلمون والمربون بترجمةالعقيدة بتحفيظ القرآن منذ الصغر » حيث 
( ينبغي أن يقدم إلى الصي في ول نشوئه › لیحفظه حفظاً » ثم لا یزال ينکشف له معناه 
في كبره شيئاً فشيئاً » فابتداؤه الحفظ ثم الفهم ؛ ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به » 
وذلك مما بحصل في الصبي بغير برهان » فمن فضل الله سبحانه على قلب الإنسان أن 
شرحه ني أول نشوئه ليان » من غير حاجة إلى حجة أو برهان ).ونما جب تعليمه 
للبنات المسلمات الأصول الأربعة التي يجب على كل إنسان معرفتهاوهي 

( - العلم بالله . ۲ - العمل به . 

O EEE‏ غ 

ثم معرفة مراتب الدين : وهي : 

١(‏ - الإيمان والمراد به : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر 
وبالقدر خیره وشره . 

۲ - الإسلام : وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله › وتقيم 
الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت لذلك سبيلا . 

۳ - الإحسان : وهو أن تعد الله کانها تراه » فان لم تکن تراه فإنه يراها ) . 

ويتم ترسيخ هذا الأساس من خلال الآتي : 

١‏ - تلقين البنات عندما يتعلمن النطق والكلام كلمة لا إله إلا الله > فهي أساس 
العقيدة » امتثالاً للتوجيهات النبوية الشريفة فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « افتحُوا على صبيانكم أول كلمة بلا إل إلا الله ٠‏ . وفائدة 
ذلك ( لتكون كلمة التوحيد » وشعار الدخول في الإسلام أول ما يقرع سمع الطفل » وأول 
ما يفصح بها لسانه » وأول ما يتعلقها من الكلمات والألفاظ) . 

۲ - العمل على جعل البنات يحبين الله ويتعلقن به ( بترسيخ حب الله تعالى ؛ 


(۱) ( الغزالي » محمد › ۱٤۱۹‏ ه» مرجع سابق » ج۱ › ص ۱۳۷ ) . 
(۲) ( العثيمين » محمد » شرح الثلاثة صول › ۱٤۲٩‏ ھ› ص ۱۹ ) . 
(۳) ( المرجع السابق » ص 1۹ ) . 
(6) ( سبق ترجه > ص ۱۸۱ ) . 
)٥(‏ ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ هھ »مرجع سابق »> ج۱ › ص ۱۱۸ ) . 
۱۸4 


والاستعانة به ؛ ومراقبته ؛ وبالإيمان بالقضاء والقدر » وهذا أسلوب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وليس ابتكاراً من أحد غيره . فبتعميق هذا الحب في النفس » وتأصيل المراقبة 
في القلب » وغرس الإيمان بالقضاء والقدر في اللب والفؤاد » تستطيع الطفلة مواجهة 
حياتها الطفولية الآن » ومستقبل أمومتها ) .ويستعان على ذلك بالقصص المفيدة 
والمدعمة بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة . مثال ذلك ما رواه الإمام أحمد عن الوليد 
بن عبادة قال : ( دَحَلْت على عبادة وهو مريض › آتخايل فيه الموت » فقلت يا أبتاء ! 
أوصني ؛ واجتهد لي » فقال : أجلسوني » فلما أجلسوه قال : يا بني ! إنك لم تطعم الإيان ؛ 
ولن تبلغ حق حقيقة العلم باه ؛ حتى تومن بالقدر خيره وشره » قلت : يا أبتاه ! وكيف 
لي أن أعلم ما خير القدر وما شره؟ قال : تعلم أن ما أخطأاك م يكن ليصيبك › 
إلى يوم القيامة » يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار )". ولاشك أنه ما 
يساعد على حبة الله والتعلق به التأمل والتفكر في خلوقاته. ( وذلك يكون عن طريق 
التأمل والتفكير في خلق السماوات والأرض » وذلك في سن الإدراك والتمييز . وبجسن 
التدرج من الحسوس إلى المعقول » ومن الجزئي إلى الكلي » ومن البسيط إلى المركب حتى 
يصلوا إلى قضية الإيمان عن اقتناع وحجة وبرهان ) . وهذا يعد حصناً حصيناً للبنات 
ضد التأثيرات الخارجية على معتقداتهن . ويتم تدعيم ذلك بالأدلة القرآنية التى تحث على 
التدبر والتفكر في خلق الإنسان. ومنهاقوله تعالل :# ٣۲‏ 56 لا /4#۷[سورة 
الذاريات »آية : ۲١‏ ]. وقولهتعالى :# 3 54 6. 98 : ;.=<? 
[4Q PO NM. ا|H.FE‎ DCA @‏ سورة الطارق» من آية : 
٥‏ إلى آية : ٠١‏ ] . ومن آيات الله وخلوقاته السماوات والأرض والليل والنهار والشمس 
الي قال تال ك ور و 0 و ا ول و و دو ا 


(۱) ( سويد » محمد »› ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق »› ص ۲۱۳ ) بتصرف . 
(1) ( الترمذي » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۱۰۵ ۰ ص ٤۸۷‏ ) . 
(۳) ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ ه»› مرجع سابق »> ج۱ › ص ۱۲۲ - ۱۲۳ ) . 


1۸0۵ 


> ے 


لِلقَمَرِ qu‏ إن ڪنتمإِيّاه عدوت € [ سورة فصّلت » آية : 
۷ ] .والتفكر في خلوقات الله وآياته على بصيرة يقود البنات إلى خشية الله » ومعرفة 
قدرته على الخلق والإحياء والإماتة . فهو بذلك يكون المستحق للعبادة وحده دون سواه 
. ويكون ذلك تحت نظر المربين وبالأخص الوالدين » حيث يتم العمل على تقوية إيمان 
بناتهم باستخدام كل الوسائل الممكنة » التي تصور الحقائق تصو پرا خسيا يا > والبعك عن 
التلقين الذي يضعف الإيمان وربا ميته . ومن هذه الوسائل ضرب الأمثلة التي تقرب 
معنى الشيء الغيي » با هو مشاهد أمام البنات مع مراعاة الإجابة بصدق على أسئلتهن 
واستفساراتهن O BIS‏ 
الواضحة والصريحة والموافقة منهج الكتاب والسنة . ولا ينسى الوالدان حاية بناتهم من 
الوقوع في المزالق العقدية » التي قد تؤدي بهم إلى الانزلاق في الشركيات من حيث 
لا يعلمن بسبب قوة الغزو الخارجي لأفكارهن » وسرعة تأثرهن با بحدث حون » حيث 
يتم تنبيههن لعدم تصديق ما يسمعنه عن السحر والشعوذة والكهانة » وتعدد الأعياد غير 
الأعياد الإسلامية وهي : عيد الفطر » عيد الأضحى » وكذلك تجنب الحلف بغير الله أو 
الاستعانة بغيره lS e E a a‏ 
وتعليمهن كيفية التعبد بها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١‏ إن لله تسعة 
وتسعون اسما » مائة إلا واحداً من أخصاها تخل الجتة » . كما يتم تعليمهن 
الأدعية المأثورة التي يتعبدن الله بها » ويسألنه من فضله . مثال ذلك أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه قال لني صلی الله عليه وسلم : يا رسول الله علّمني دعاءٌ آدعو به في 
فاغفِر لي من عندك مَغفِرة › إنك أنت الغفورُ الرّحيم » . وني غمرة الحياة وتسارع 
عملها » جب عدم الخفلة عن غرس الاعتزاز بالإسلام في نفوس البنات » وأن الله كرمهن 
بالإسلام عن نساء العا مين في خبرهن ومظهرهن وغاياتهن وأهدافهن الموصلة إلى الله 
والسير على نهج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » وبناءً على ذلك عليهن أن يفخرن 
جخدمة هذا الدين والسعي إلى انتشاره وقوته . 


(1) ( البخاري › محمد » ۱٤١۱۸‏ ه٬‏ ج٤‏ > مرجع سابق » حديث رقم ۷.۲ ص ۲۳۰۸ ) . 
(۲) ( المرجع السابق » ج٤‏ > حدیث رقم ۷۳۸۷ ۰ ص ۲۳۰٣‏ ) . 


۸٦ 


۴ - تعليمهن كيفية حبة وأتباع ني اله صلى الله عليه وسلم المرسل من الله رحة 
للعا مين » وعبة أهل بيته الأطهار وصحابته الأخيار » فالإيمان برسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومبته هو الشطر الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام » إذ إن محبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مرتبطة بمحبة الله قال تعالى : ‡ < ? @ 8^۸ ع )0 
۴ 4 [ سورة آل عمران » آية : ۳١‏ ] .ولا يتم الإيمان إلا بتمام حبة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم. کما أن ذکر رسول الله ؛ مرتبط بذكر الله » قال تعالى : # لا ۷۷ ×. 


2 0 اا ا لوقاف ك و © مر د م اس ما ا 
ف 5 1 ر1 وره اشر من بدا إل آ2 ۲۸ 


ومن صور حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

أ - أن جعل الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة حيث 
فالا تالک لدو لک ف سول اه اسو نة € 1 رر ا اتا 
حيث إنه ( من الملاحظ على النفس البشرية عامة » آنها في مرحلة بنائها تحاول أن تتشبه 
بأقوى شخصية حوهما » وذلك لتقتدي بها » وتسير على هداها » وتقلدها في كل حركاتها » 
والتربية الإسلامية طلبت أن يُشَدٌ الطفل الصغير والرجل الكبير إلى شخص الرسول صلى 
الله عليه وسلم » إذ هو القدوة الثابتة الراسخة » التي لا تتبدل » وهو أكمل البشر على 
الإطلاق » وهو أفضل رسل الله أجعين ) . 

ب - امتثال أوامر رسول الله » وتصديقه فيما أخبر واجتناب مانهى عنه وزجر . 
حيث يتم حث البنات على التمسك بالسنن النبوية وإحيائها » وخاصة فيما بخص شؤون 
المرآة الخاصة والعامة » سواء أكانت في العبادات أو المعاملات . قال تعالى : 
r q P %‏ ك 0 W VY‏ 1% سورةالحشر»آية :۷ ]. 

ج - الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعدم الرضا با يشاع عنه › ورذ 
کل من ينال من شخصيته من آقاويل وافتراءات ليس فيها شيء من الصحة أو السخرية 
منه » وعادة ما يثار اهجوم من قبل أعداء الإسلام على شخصية الرسول صلى الله عليه 
وسلم بين الفينة والأخرى بغية زعزعة ثقة المسلمين في نبيهم . وعلى الوالدين جعل 


(۱) ( سويد » محمد »› ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق »› ص ۲۱۸ ) . 


A7 


بناتهم على أهبة الاستعداد للدفاع عن نبيهم » وذلك من خلال حرصهم على دراسة 
وفهم السيرة النبوية الشريفة » حيث ( حرص الصحابة والسلف الصالح رضوان الله 
عليهم على دراسة سيرة الني صلى الله عليه وسلم وتلقينها لأطفاهم » حتى أنهم 
ليقرئونها مع تعليم القرآن » لأنها الترجان لمعاني القرآن » مع ما فيها من إثارة العاطفة › 
ومشاهدة الواقع الإسلامي » وتأثير عجيب في النفس » ولما تحمل في طياتها من معاني 
ا لحب » والجهاد في إنقاذ البشرية ؛ من الضلال إلى الهدى » ومن الباطل إلى الحق ؛ ومن 
ظلمات ال جاهلية إلى نور الإسلام ). 

د - حفظ الأحاديث النبوية فأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته 
ثروة علمية لا تقدر بثمن » من خلاهما يتم نهج الطريق القويم المؤدي إلى رضا الله والفوز 
بالجنة » ويبعد عن غضب الله وعذابه . ويمكن التدرج في ذلك» كما يتم حفظ الأربعين 
حديثاً النووية وفهمها واستيعابها ومعرفة المقاصد منها » وكذلك حفظ الأحاديث التي بها 
أحكام العبادات وأحكام النكاح والطلاق والنفقة والآداب العامة . حيث يتم تشجيع 
البنات على ذلك بدفع الجوائز المحفزة هن » كما كان يفعل السلف الصالح واقتداء 
بأمهات المؤمنين وعلى رأسهن السيدة عائشة رضي الله عنها التي تربت في بيت النبوة 
وحفظت الكثير من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلمته لصحابته الكرام 
وكانت بينهم محل ثقة . عن أبي موسى › قال : ( ما أشكل علينا أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حديث قط » فسالنا عائشة » إلا وجدنا عندها منه علماً)" . 

ه - تعليمهن الصلاة الحمدية » وحثهن على الإكثار منها » وبيان فوائدها وبركتها 
قال تعاى : ¥ 8 ° N ML KJ | BFE D‏ 


0 4[ سورة الأحزاب » آية : ٠١‏ ] . وصفة الصلاة الحمدية ( اللهم صل على 
محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد مجيد )" . وعن 


حبان آن رجلا قال : يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي عليك ؟ قال : « نعم إن شئت » . 


(۱) ( سويد » محمد » ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ۲۲۸ ) . 
(1) ( الترمذي » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳۸۸۲ ص ۸۷۳ ) . 
(۳) ( الهندي » علاء الدین » ٠٤١٩٤‏ ه» مرجع سابق » ج۲ » حدیث رقم ۰۳۹۹۰ ص ۱۱۹ ) . 
A۸‏ 


قال اللثين ؟ قال : « نعم إن شبئت » » قال فصلاتي كلها ؟ قال : « إذاً كفيك الله ما 
أهمك من أمْر نياك وآخرتك » . وعن أنس رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه 
وسلم آن جبريل جاءه بالوحي وقال له ( يا حمد ربك يقرئك السلام ويقول : إنه ليسمع 
من أمتك أحد يصلي عليك صلاة إلا صليت عليه عشرا)" . 

و - تعريف البنات فضل آهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأطهار وفضل 
صحابته الكرام » وإنزا حم مناز هم من التقدير والتوقير وعدم اليل من أحدهم » والاقتداء بهم 
في جميل أفعاهم . وخاصة معرفة سيرة النساء الفاضلات من أمهات المؤمنين أو 
الصحابيات ال جليلات » حيث في قصصهن من الفوائد الكثير التي تفيد البنات في حياتهن . 

› تعليمهن القرآن الكريم وتدريبهن على حفظه وكيفية تطبيق حدوده وحروفه‎ - ٤ 
ا [سورةالقمر›‎ 5S ۲¦ ¶ 80 0 "0 # وبیان فضله وبرکته . قال تعال:‎ 
وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم : « خيركمْ من تَعلْم القرآن‎ .] ٠١ آية‎ 
وعلمَة " فعلى الوالدين أن جوا ويجتهدوا في تعليم بناتهم القرآن الكريم في سن‎ 
مبكرة امتثالاً لأوامر الله تعالى » وحث نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك » واقتداء‎ 
بسلف الأمة الإسلامية الصالح » واسترشاداً بآراء العلماء والمربين المسلمين . ومن آرائهم‎ 
تعليم الولدان للقرآن شعار الدين » أخذ به أهل الملة > ودرجوا عليه في جميع أمصارهم‎ ( 
ا م واو ا کن کون‎ 
. “) الأحاديث » وصار القرآن أصل التعليم الذي يبني عليه ما يحصل بعد من الملكات‎ 
ويمكن تلقين البنات القرآن في سن مبكرة ( حيث لقن بعد الفالغة سورة الفاتحة »> وفي‎ 
الرابعة تلقن عدة سور قصيرة » ويفيد في ذلك شريط المصحف المعلم » حيث يقرأ المقرئ‎ 
آية قصيرة أو جزءاً من آية طويلة ثم ينتظر مدة كافية للترديد بعده . وني الخامسة يمكن‎ 
إرساههن إلى حلق تحفيظ القرآن الكريم المعتمدة تحت إشراف معلمات وداعيات مؤهلات‎ 
ومجازات ) ويُجْرّل لمعلماتهن العطاء تعظيماً لكتاب الله .كذلك يتم حفز البنات‎ 


(۱) ( المندي » علاء الدین » ۱٤٩٤‏ ه» مرجع سابق » ج۲ » حدیث رقم ۳۹۹۸ ۰ ص ۱۲۱ ) . 
(۲) ( المرجع السابق » ج۲ » حدیث رقم ۰۳۹۹۲ ص ٠١١‏ ) . 

(۳) ( سبق ترجه > ص ٩٤‏ ) . 

(6) ( ابن خلدون » عبد الرحمن » ۱٤۲۷‏ ه٠‏ مرجع سابق » ج۳ › ص ۱١١١‏ ) . 

. ) ۲۲ ه» مرجع سابق » ص‎ ۱٤۱١ » الشنتوت » خالد‎ ( )٥( 


۱۸٩ 


وتشجيعهم مادياً بالمدايا والجوائز ومعنوياً على حفظ القرآن الكريم ومدارسته وتدبره 
بتعريفهن بالآيات والأحاديث التي تبين فضل وبركة الاهتمام بالقرآن الكريم تلاوة 
. ومن ذلك قوله تعالى : ¥ / 0 1 2 3 4 145 سورة الإسراء»› 

ية : ٩‏ ] وقوله تعالى : * وبازل من القرءان ما هو شفاء ورمة لومي € 1 سورة 
N‏ وني فضل القرآن وبرکته قال صلی الله عليه وسلم : « مل المُومِن 
الذي يَقرأً القرآن كَمَتل الأرجَّة ريحُهاً طْيبً وطعمُهاً طْيباً › ومثل الموْمِن الذي لا 
يقرأ القرآن كمتّل التمرَة لا ريح لها وطعمَهًا حلوٌ » ومتل المَتَافق الذي يقرأ القرآن 
مل الريحَانة ريخها طْيّبً وطعمُها مر "٠‏ كما روت عائشة رضي الله عنها عن الني 
صلی الله عليه وسلم قال : « مل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ ل مَعَ السفرَة الكِرَام 
البرَرَة » ومتّل الذي يقرأ القرآنَ وهو يتعاَهُدة وهو عليه شدي فلة أجران >“ 

كذلك تعليمهن فضل سور القرآن الكريم على سبيل المثال : 

سورة البقرة : قال صلى الله عليه وسلم : « لا تجعلوا بُيُوتكم مقاب ٠‏ وإِنٌ البيت الذي 
تقرأً فيه البقرَة لا يدخله الشيطان »" . وقال : « من قَراً الأيتين من آخر سورة البقرة في 
ليلة كفتاه“ . سورة الكهف : وقال عليه السلام : « من قَرَاً ثلاث آياتٍ من أوڳ 
الكهف عُصم من الدّجّال ‏ . سورة الزلزلة والإخلاص والكافرون : قال عليه السلام : 
١إا‏ ززلت تعُدل صف القرآن» وقل هو الله أحذ تعبل ثلث القرآن » وقل َا ايها 
الكافرون تعدل رع القرآن “ . سورة املك : قال عليه السلام : ١‏ إن سورَة من القرآن 
لاون آية شقغت لرَجُل حتى عفر لَه » وهي سور جارك الذي بيده المك ^ . 
الفاتحة : قال عليه السلام : « والذي تفي بيده ؛ ما أنزت فِي التوراة ولا فِي 


(1) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج٤‏ » حدیث رقم 0٤1۷‏ › ص ۱۷٤١‏ ) . 
() ( الترمذي » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۹۰۲ ۰ ص ٦٤٩‏ ) . 

() ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۸۷۷ » ص ٦٤۳‏ ) . 

(6) ( المرجع السابق » حديث رقم ۲۸۸۱ »ص ٦٤٤‏ ) . 

. ) ٦٤١ ص‎ » ۲۸۸٦ المرجع السابق » حديث رقم‎ ( )١( 

(0) ( المرجع السابق » حدیث رقم ۲۸۹٤‏ » ص ٦٤۷‏ ) . 

(۷) ( المرجع السابق » حدیث رقم ۲۸۹۱ › ص ٦٤١‏ ) . 


الإنجيل ولا في الزّبُور ولا في الفرقان مها › وإنها سبع من المَتّانِي والقرآن 
العظيم الذي أعطيتة “ . ولا ينسى الوالدان تعليم بناتهم آداب تلاوة القرآن الكريم 
ومنها : ( الطهارة وتشمل طهارة البدن » وطهارة المكان » وطهارة اللباس » وطهارة الفم »› 
وفوق هذا كله طهارة القلب ونقاؤه من الشرك والشك والرياء . كذلك الاستعاذة باله 
من الشيطان الرجيم » ثم البسملة » وهي مشروعة عند تلاوة كل سورة ما عدا سورة 
براءة . كذلك ترتيل القرآن » والوقوف عند آيات الوعد لسؤال الله من فضله » وعند 
آيات الوعيد فيستجار بالله من عقابه » مع التدبر والإنصات والإصغاء والابتعاد عن 
العبث والحركة الكثيرة » وكذلك الخشوع واستحضار القلب والتفكر والتدبر» فيما ييسمع 
من الآيات ). ومع تحفيظ آيات القرآن حرص الوالدان على شرح وتوضيح معاني 
الآيات » حتى يحصل الأثر المطلوب في النفوس ٠‏ والذي يستقيم معه السلوك › وتطيب به 
النفوس » فيزيد الحرص على تعهده بالمراجعة والتدبرٌ والمدارسة . وعلى الوالدين إذا 
أصابهم الكلل والملل من القيام على تعليم بناتهم لمشقة ذلك الاستعانة بالله » وتذكر 
الأجر والمئوبة والفضل لتعليم القرآن الكريم في الدنيا والآخرة . 

ب) الأساس التعبدي : 

وهو تعليم البنات العبادات المفروضة عليهن » وكيفية آدائها على الوجه الصحيح من 
غير زيادة أو نقصان . مع تعليمهن الأعمال التطوعية › والسنن التي يتقربن بها من الله 
تعالى » وذلك إطاعة لله وامتعالاً لأوامره . قال تعالى : * وأطيموا اله اسول اَم 


ےو 


وور | شوزة آل وران اه 13۳2 : 
بعد الاهتمام بالأساس العقائدي يأتي الاهتمام بالأساس التعبدي لوجود العلاقة 
القوية بينهما ( فبناء العبادة يعد مكملاً لبناء العقيدة » إذ العبادة تغذي العقيدة بروحهاء 
كما آنها المنعكس الذي يعكس صورة العقيدة ويجسمها ). ولا تصلح العبادة إن م تكن 
خالصة لوجه الله الكريم قال تعال :%} q P onm |Kk ji H‏ 
(X> WV Û0 sS "^‏ [سورةالبينةء آية: .]٠‏ وهذاما يجب غرسه في 
(۱) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۸۷۵ » ص ٦٤۳‏ ) . 


(۲) ( الرومي »› فهد » ۱٤۱٩‏ ه» مرجع سابق » ص ٩1۰ ٥۵‏ ) . 
(۳) ( سويد » محمد » ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ۲٣۲‏ ) . 


نفوس البنات من قبل آبائهن وأمهاتهن » لأن الله آمر عباده بالإخلاص في العبادة أولاًء 
وني كل الأعمال ثانا » وذلك بعدم إشراك غير الله معه في العبادة . والإخلاص يؤدي إلى 
إحسان العبادة لله تعالى » ومراقبته في السر والعلن» فهو الذي يعلم السر وأخفى . ومن 


الإخلاص له التخشع في العبادة وأداؤها باطمئنان . قال تعالى :طط ! " #. % 
& ' ( (1€[سورة المؤمنون › آية : ١‏ - ۲] . 


تعليمها العبادات المفروضة : 

#الصلاة : هي ول العبادات المفروضة والركن الثاني من آرکان الإسلام > وهي 
عماد الدين » وإذا صلحت صلحت باقي الأعمال » فكل ما يتعلق بالصلاة من معناها 
وأدلة مشروعيتها وبيان آهميتها وتوضيح فضلها ومكانتها » وشروطها › وأوقاتها › 
وأركانها » وواجباتها » والفرق بین أركانها وواجباتها وسننها » ومبطلاتها » يوجد وبتوسع 
في كتب الفقه » وليس بالإمكان استعراض كل ذلك » إنما المراد في هذا المبحث معرفة 
الكيفية التي يهيء بها الوالدان ابنتهما دينياً » ويدربانها بالتدريج على كيفية أداء الصلاة › 
وذلك باستخدام كل ما أمكنهما من وسائل التربية الإسلامية » وهذا يتطلب منهما 
اطلاعاً واسعاً على أحكام العبادات والصفة الصحيحة لأدائها . فالطفلة من بعد سن 
الثالثة تبدأ في تقليد والديها » فتقوم بعمل حركات الركوع والوقوف والسجود › دون أن 
تدرك معنى ما تقوم به ٠‏ إلا أن ذلك التقليد مع تكراره فإنها تتعلم من خلاله بعض 
واجبات وأركان الصلاة وسننها » وهذا يعني أهمية حفاظ الوالدين على أداء الصلاة في 
أوقاتها بكل خشوع وطمانينة مع رؤية البنت مما وبالأخص والدتها » فهي ألصق الناس 
بها فتأمر ابنتها بالصلاة عندما تصل لسن السابعة من عمرها » وهو سن التمييز » والسن 
الذي أمر رسول البشرية عليه السلام الوالدين بأن يأمرا أبناءهم فيه بأداء الصلاة . حيث 
روي عنه صلی الله عليه وسلم قوله : « علمُوا لصي الصَلاَة ابن سبع سبنين » 
واضربُوهُ عليهًا ابن عشر ا ف ی ال اقا ا 
للصلاة بالضرب الخفيف غير المبرح . ومن خلال الحديث يتبين لنا وجود فترة زمنية كافية 
للتدريب على الصلاة > وهي ثلاث سنين من سن السابعة وحتى سن العاشرة » وفي هذه 
الفترة يتم تدريب البنات على كيفية الوضوء » إذ لا تصح الصلاة بدونه » فهو شرط من 


(۱) ( الترمذي » محمد »د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ٤٩۷‏ » ص ۱۱۱ ) . 
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شروطها » حيث إن فيه طهارة للبدن » واللّه بحب المتطهرين قال تعالى : # إن لَه سحب 


A 3 2 2 
س‎ 


ألسَوَبِينَ وبحب لمتطهرس 4 [ سورة البقرة » آية : ۲۲۲ ] . كما أن الله يحو به الخطايا 


لقوله صلی الله عليه وسلم : « من توضًاً فَأحَنَ الوْضوَء رجت خطايَاهُ من جه حتى 
تخرأج من تحت أظقاره ‏ . كما أن الوضوء شرط لمس المصحف قال تعاى : [ ( *+ 
, € 1[ سورة الواقعة » آية : ۷۹ ] . كما يجب أن لا يغفل الوالدان عن تعليم 
ابنتهما البعد عن الإسراف في استخدام الماء للوضوء » امتثالاً لقوله تعالى : ¥ . / 0 
1 4 [ سورة الأعراف » آية : ]۳١‏ » وتعليمها شروط الوضوء . وهي ( الإسلام 
والعقل والتمييز والنية والماء الطهور الباح . إزالة ما ينع وصول الماء إلى الجلد » مثل العجين أو 
طلاء الأظافر أو غيره ) . كما أنه من المستحب أن يتوضا أحد الوالدين أمام ابتتهما » ليتم 
تاها را وعل فة ارح كا ولك ات الط ون بعد ا 
الكرام » ويستحب أن بُبذاً الوضوء بذكر اسم الله تعالى » حيث رُوي أنه عليه السلام ( مضمض 
ثم استنثر » ثم غسل وجهه ثلاثاً » وید الیمنی ثلاثاً > والأخری ثلاثاً > ومسح رأسه اء غر 
فضل يده » وغسل رجليه حتى أنقاهما )". وصفة الوضوء مجتمعة في قوله تعالى: إا ! 
#$ %& `1( ( 4+ ,ا 
/ 0 41 [سورة المائدة › آية: .]١‏ 


وما يتعلق بالوضوء كذلك سنن الوضوء ( منها التيامن في غسل الأعضاء وكذلك 
غسل الأعضاء ثلاثاً > وتخليل اللحية والتسوك » والدعاء عقب الوضوء › ومن المهم جداً 
والغائط والريح › كذلك النوم العميق ومس الفرج باليد من غير حائل » وأكل لحم 
الإبل )“ كذلك يتم تعليمها كيفية المسح على الحفين › وبيان حكم ذلك » والوقت 
المسموح به» كذلك یتم تنبيهها إلى آنه پمکنها التيمم بالتراب في حال عدم وجود الماء » 
(۱) ( النيسابوري »› مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲٤١‏ ۰ ص ۱۲١‏ ) . 
(5) ( آل فوزان » صالح » الملخص الفقهي › د . ت » ص ۲۷ ) . 
(۳) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۲۲ ۰ ص ۱۲۳ ) . 
(6) ( آل فوزان » صالح »› د . ت » مرجع سابق »> ص ۳۹۰۲۹ ) . 
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وعندما تصل سن الحيض تعلمها والدتها كيف تنطهر من الحيض ٠‏ ومتى تترك الصلاة 
لقوله عليه السلام : « إذا قبت الحيْضَةٌ دعي الصَلاة »“ . حيث تراقبها حتى لا 
تهمل الصلاة بججة الحيض » فعندما تطهر تماماً تؤدي الصلاة في أوقاتها مع قضاء ما فاتها من 
فروض عند نهاية الحيض » وليس عليها قضاء الصلوات المفروضة آيام الحيض السابقة . 
وعندما تقترب من سن الزواج » يتم تعليمها الطهارة من الجنابة قال تعالى : 4 3 4 
5 6 € [ سورة المائدة » آية : ٠‏ ] . وأحكام الطهارة من النفاس بعد الولادة 
تشبه أحكام الحيض . ( فإذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين » فقد انتهى نفاسها » فتغتسل 
وتصلي )" . وبعد أن تعي البنت أهمية طهارة بدنها وثيابها » وا مكان الذي تصلي فيه › 
والحالات التي يجب أن تكون فيها طاهرة . يتم تدريبها على الصلاة تدريجياً حتى تتقن 
أداء ها » فتارة يتم أداء الصلاة أمامها » وتارة يتم أداء الصلاة برفقتها » وتارة يتم مراقبتها 
عن بعد » وملاحظة مدى اهتمامها بها وإتقان آدائها هما ليتم توجيهها » وذلك بترغيبها 
تارة بالأجر والمثوبة » وتارة أخرى بترهيبها من عقوبة تارك الصلاة والمتهاون في أدائها . 
قال تعالى :¥ ۴۲ 6 P0 .M Ll KI‏ 0. 
5 آ1 €[ سورة الماعون › من آية : ٤‏ إلى آية : ۷ ] ولا يهمل الوالدان ترغيب 
E‏ 
على ثنتي عثر ركعة من السنة بى الله له بيتاً في الجنة : أرجَعَ ركعاتِ قبل الظهر › 
وركعتين بعدهَا › ورکعتین بعد المَغرب › وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل 
الفجر “ . وبيان أهمية صلاة الوتر كذلك قال صلی الله عليه وسلم : « من نام عن 
الوتر وتسيّة فيصل إا أصبَح أو ذكر»”“ ويتم تعليمها سجود السهو عند الزيادة في 
الصلاة أو النقصان النسيان قال صلى الله عليه وسلم : « إذا شك أحذكم في الصَلاة 
قيحر الصّواب ٌ ثم يسنجد سجدتين » وكذلك يتم تعليمها سجود التلاوة . 
وكذلك حثها على صلاة قيام الليل قال تعالى : 4 ! ".$ %»& '4[المزملء 


(۱) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤۲١‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳۳۳ ص ۳۳۲ ) . 
(۲) ( آل فوزان » صالح » د . ت » مرجع سابق »> ص ٩۷‏ ) . 
() ( الترمذي » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ٤1٤‏ » ص ۱۱۳ ) . 
(6) ( ابن ماجه » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۱۸۸ ۰ ص ۲۱۱ ) . 
)١(‏ ( المرجع السابق » حدیث رقم ۱۲۱۲ ۰ ص ۲٠١‏ ) . 
۱1۹٤‏ 


ت 


ية ١‏ - ۲ ] . كما يتم تعليمها صلاة الاستخارة في الأمور كلها »> عن جابر بن عبد الله 
قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من 
القرآن )“ . و صلاة الجنازة و الاستسقاء و الجمعة و الكسوف والخسوف » وأحكام 
صلاة الجماعة والعيدين › فإن لم تكن مأمورة بها » فهي من سيعلم آبناءها الذكور 
مستقبلاً . ومن العبادات المفروضة التي تتعلمها البنت . #الصوم : فهو الركن الثالث من 
أركان الإسلام قال تعالى : # 6 7 98 j;j}:‏ <= >[ 
سورة البقرة » آية: ٠۸‏ ] وهو العبادة الثانية بعد الصلاة التي يجب على الوالدين الاهتمام 
بها » وتدريب ابنتهما عليها منذ الصغر » وبيان حكمها وآدلة مشروعيتها » وبيان فضلها 
وأجرها ومثوبتها » فالصوم ( عبادة روحية جسدية » يتعلم منها الطفل الإخلاص الحقيقي 
لله تعالى » ومراقبته له في السر » وتثري إرادة الطفل بالبعد عن الطعام رغم الجوع » والبعد 
عن الماء رغم العطش . كما يقوي على كبح جاح رغباته » ويتعود فيه الطفل الصبر 
والجلد » وقد ربى الصحابة أطفالهم على عبادة الصيام » فعَلْوّن الإمام البخاري في 
صحيحه باب - صوم الصبيان - وأورد حديث عمر حيث قال عمر لنشوان وقد أفطر في 
رمضان : ويلك وصبیاننا صیام : فضربه ويتم تدريبها على الصوم تدر ییا حتی 
تقوی عليه » ویتم ترغیبها فيه بذکر فضله وأجره . قال صلى الله عليه وسلم : « الصَوم 
لي ونا أجزي به ».ليس ذلك فحسب بل يتم ترغيبها في صيام التطوع » كصيام الأيام 
البيض من كل شهر وصوم الخميس والائنين »> وست من شوال » ويوم عاشوراء › 
وعندما تحيض يتم تعليمها متى تترك الصوم »› وآنها مأمورة بالقضاء مع تحري الصدق في 
ترك الصوم » فلا يكون الحيض حجة للتهرب من الصيام . 

كما يهتم الوالدان بتعليم بناتهم أحكام الركن الرًابع من أركان الإسلام ألاوهو: #الزكاة : 
فهي الركن الرابع من ركان الإسلام . قال تعالى :ل إ) | O Nn M"‏ 
€ [ سورة التوبة » آية : ٠١١‏ ] . وقال تعالى : # 4n ml k‏ 
1 شورة افر ا 1-6 وال كا ن العبادات الفرؤضة غل المتلين ولت فلا 


(۱) ( ابن ماجه » محمد » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۳۸۲ ۰ ص ۲٤١‏ ) . 
(۲) ( سويد » محمد » ۱٤٩١‏ ه مرجع سابق » ص ۲٦١‏ ) . 
(۳) ( سبق تخر يجه »> ص ۱۳۱ ) . 
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وللزكاة أنواع (فهناك زكاة الفطر التي تؤدى في آخر شهر رمضان » وقبل العيد سنوياً 
مقدار صاع من تمر أو صاع من شعير) “ . وكذلك هناك زكاة الأموال التي 
ها أحكام حسب أنواعها » سواء كانت الأموال نقوداً أو ذهباً » أو زكاة الأنعام كالبقر 
والإبل والغنم » أو زكاة الخارج من الأرض ٠‏ أو زكاة الممتلكات من منازل وأراض . 
لذلك على الوالدين توضيح حكم الزكاة ‏ وأدلتها الشرعية وأهميتها وضرورة أدائها › 
کونها تزید امال ولا تنقصه . فقد تکون ابنتهم یوماً من یملکون آموالاً فلا تشح ولا تبخل 
بأداء زكاتها » ليس ذلك فحسب بل يتم تعويدها على الصدفة » وبذهما باستمرار لا في 
ذلك من أجر وفضل . قال صلى الله عليه وسلم : « إن الصدقة لتطفئ عضب الرّب 
ودقع ميتة السوء i‏ 

#الحج : ويهتم الوالدان أيضاً بتعليم بناتهم أحكام الحج » فهو الركن الخامس من 
أركان الإسلام » قال تعالى : # | + _ جج ليت من استَطاع ليه سيد € [ سورة 
آل عمران » آية : ٩۷‏ ] . وهو واجب مرة في العمر مع توفر الاستطاعة » عن ابن عباس ؛ 
أن الأقرع بن حابس سال الي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ! الحج في كل سنة › 
أو مرة واحدة ؟ قال : ١‏ بل مَرَّة واحدة » فمن إستطًاعَ › فتطوُع “ 
وما يكفر الذنوب الحج والحُمْرة » عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن الني صلى الله عليه 
وسلم قال : « العُمْرَة إلى العُمْرَة كفارةٌ لماً بينهما » والحَجٌ المَبرُورً ليس لَه جزاءَ إلا 
الجنة » . وما جاء في فضل الحج أيضاً ما رواه أبو هريرة عن الي صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : من حَجٌ هذا البيت قَلمْ يَرفث ولم يَقسق رَجَع كيوم ولدتة امه . 
والحج للمرأة بمثابة الجهاد لما فيه من مشقة عليها » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : 
يا رسول الله على النساء جهاد ؟ قال : « تعمْ علَيهنٌ جهاد لا قتال فيه : الحَج والعَمرّة » . 


(۱) ( آل فوزان » صالح » د . ت » مرجع سابق > ص ۱۹۲ ) . 

(۲) ( الترمذي » محمد د.ت » مرجع سابق » حدیث رقم ٦٦٤‏ › ص ۱۹۷ ) . 
(۳) ( ابن ماجه » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۸۸۲ ۰ ص ٤۸٩‏ ) . 
() ( المرجع السابق » حدیث رقم ۲۸۸۸ » ص ٤۹١‏ ) . 

. ) ٤۹١ المرجع السابق » حدیث رقم ۲۸۸۹ » ص‎ ( )٥( 

(0) ( المرجع السابق » حدیث رقم ۲۹۰۱ »ص ٤4۲‏ ) . 


وعلى الوالدين أن يخبرا ابنتهما عن أهمية الحج وحكمه وفضله وشروطه . وبيان أركانه 
وواجباته وسننه » وكيفية أدائها له و أنه لا يصح أن تذهب لأداء فريضة الحج بدون ولي » 
عن ابن عباس » قال : جاء أعرابي إلى الي صلى الله عليه وسلم قال : إني اكتتبت في 
غزوة كذا وكذا » وامرآتي حاجة » قال : « فارأجع مَعَهّا ٠‏ . و آنها إن جاءها الحيض 
أثناء تأديتها مناسك الحج . أتمت مناسكها عدا الطواف بالبيت . عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج > فلما كنا 
بسرف او قریباً من سرف حِضنت » فدخل علي رسول الله صلی الله عليه وسلم ونا 
آنكي فقال : « مألك ؟ أتقسنت ؟ قلت : نعم › قال : إن هذا أَمْرٌ كتبَة الله على بّنات 
آدم . فاقضي المتاسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت » . وكذا النفاس . فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت : ( نفست أسماء بنت عميس بالشجرة » فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل ) . ويتم تعليمها صفة التلبية » وكيفية 
الطواف بالكعبة » والسعي بين الصفا والمروة › وكيفية التنقل بين المشاعر المقدسة › وأن 
تكون ذات ذكاء وفطنة » فإن أشكلت عليها مسألة في الحج ل تجد ها جواباً » سالت أهل 


العلم من الفقهاء عنها . قال تعالى : ل * + ,- ./ 0([سورة 
الل :]1 

فإذا نجح الوالدان في تهيئة بناتهم دينياً فإنهم بذلك بُعدّون الزوجة الصالحة التي تعتبر 
كنزا لزوجها وفخرا لأسرتها وعاملا كبيرا في نجاحها واستقرارها . 


(۱) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۹۰۰ ۰ ص ٤۹۲‏ ) . 
(۲) ( المرجع السابق » حدیث رقم ۲۹٦۳‏ »ص °۲ ) . 
(۳) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۹۱۱ ۰ ص ٤٩۳‏ ) . 


4۹۷ 


ت و و ن 
ال الخلة ۰ 
0 0 
ا 


- مفهومها . 
افا 
- أسسها وقواعدها : 
١‏ - الإخلاص لله ومراقبته في السر والعلن . 
۲ - الحياء والعفة . 
E Ey‏ 
٤‏ - الأمانة والوفاء بالوعود والعهود وتنب السرقة . 
ه - العدل والمساواة وتجنب الظلم وقول الزور . 
٦‏ - الكرم وتجنب الشح . 
۷ - الحلم والأناة واللين في القول . 
۸ - أدب الاستئذان . 
٩‏ - احترام الآخرين وتقديرهم . 
١‏ -- الاتزان وتجنب الانحلال والميوعة . 
١‏ - سلامة الصدر من الأحقاد والحسد . 
١‏ - التواضع ولين الجانب والبعد عن التكبر . 
۳ - الصبر والعفو عن المسيء . 


التهينة الخلقية : 

بقرل ابيب الضطفى لى الغلبة وسل :إلا يفت لقم مكارم 
الأخلاق “ وذلك يعني أن الأخلاق سواءٌ أكانت محمودة أو مذمومة موجودة منذ القدم 
في الأمم البشرية » وقد اشتهر العرب قدياً بكثير من الأخلاق الحميدة كالكرم والشجاعة 
والأمانة والحلم والصدق . حتى أن رسول الله عليه السلام كان يُعرف قبل البعثة 
بالصّادق الأمين عند قومه . وكذلك كان هناك أخلاق مذمومة عند العرب كالسرقة 
والكذب والبخل والغدر و الثار . أما الأخلاق في الإسلام فهي مرتبطة بالإيان فالمسلم 
يؤجر على الأخلاق الحميدة . مثل خُلق العفو والتسامح وترك الغضب وكظم الغيض 
والصبر . ويآثم على فعل الأخلاق المذمومة كالسّرقة والكذب والبخل والجبن عند لقاء 
العدو . ولأهمية الأخلاق في الجتمع الإسلامي » والتي يؤدي الالتزام بها إلى سلامته من 
كثير من المفاسد والشرور » وجب على الوالدين الاعتناء بتهيئة بناتهم خلقياً على أكمل 
E e”,‏ 
E‏ :ذهب الخلق 
الحسَنَ بخير الذنيا والآخرَة »” . وفيما يلي توضيح لكيفية تهيئة البنات خلقياً من 
خلال الحاور التالية مفهومها » أهميتها › أسسها : 

مفهوم التهينة الخلقية : 

الق في اللغة : ( بالضم وبضمتين : السّجيّة والطْبع » والْمُروءةَ والدين . وخالقهُم : 
عاشَرَهُم بلق حَسَن »" . وأيضاً : ( خص الق بالقوى والسَّجًايا الُذركة بالبصيرة . 
قال تعالى : ¥ ١ "| )K‏ 4[ سورةالقلم » آية ٠:‏ ]. والحَلُوق ضرب من 
الت : 

ويقصد بالتهيئة المي : ( مجموعة المبادئ الخلقية » والفضائل السلوكية والوجدانية 
التي يجب أن يتلقنها الطفل » ويكتسبها » ويعتاد عليها منذ تمييزه وتعقله إلى أن يتدرج شاباً » 
إلى أن يخوض خضم الحياة ) . 


(۱) ( اندي » علاء الدین » ۱٤۲٩٤‏ ه» مرجع سابق » ج۳ » حدیث رقم ٥۲۱٤‏ › ص )٩‏ . 
(۲) ( المرجع السابق » ج٣۱‏ » حديث رقم ٤٥٥۷‏ » ص ۲٠۲‏ ) . 

(۳) ( الفیروزآبادي » محمد » ۱٤۱۷‏ ه» مرجع سابق > ص ۱۱۳۷ ) . 

(6) ( الرًاغب الأصفهاني » حسين ۰ ۱٤۱۸‏ مرجع سابق » ه» ص ٠١٤‏ ) . 

. ) ۱۳۳ ه» مرجع سابق » ج۱ › ص‎ ۱٤۲۳ > علوان » عبد الله‎ ( )٥( 


۱۹ 


التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن النّهيئة الحلَقيّة للبنات تتم في إكسابهن مكارم 
الأخلاق الحميدة الواردة في الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة » والبعد بهن عن 
مساوئ الأخلاق والرذيلة منذ صغرهن › ومتابعتهن في عدم التخلي عنها حتى يبلغن › 
ومراقبتهن حتی يطبُقنها عملياً في حیاتهن باستمرار » وتکون عونا هن على خوض خضم 
الحياة المستقبلية » حيث تكون هن سلاحاً قوياً لجابهة مشاكلها . 

أهمية التهينة الخلقية للبنات : 

الشريعة الإسلامية بمصدريها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مليئة بالأوامر 
الدالة على اسن الأخلاق » وبالنواهي عن مساوئها . والتهيئة الخلقية ( الزم تربية 
للحياة الإنسانية » فحياة الجماعة ومدى نجاحها وسعادتها واستقرارها مرتبطة بياتها 
الأخلاقية » والأخلاق من أهم الصفات التي تيز الإنسان من الحيوان والحياة الإنسانية من 
الحياة الحيوانية ) . ويقع عبء التهيئة اللقية في المقام الأول على الأسرة ( التي ينبغي 
أن تقدم القدوة الصالحة من نفسها في الالتزام بأخلاق الإسلام وآدابه ) . وتهيئة البنات 
خلقياً هدف إسلامي مهم » ولذلك ( فإن أنماط السلوك الخلقي التي تستهدف التربية 
الإسلامية إكسابها للأفراد » تظل ثابتة لا يعتريها التغير على مدى الأيام > لأن مصدرها 
ثابت وهو الإسلام » وحسن الخلق زينة للإنسان ومن أسباب سعادته » وسوء الأخلاق من 
أسباب تفكك المجتمع وسقوط الحضارات » والهدف الأخلاقي للتربية الإسلامية يسعى إلى 
تطهير النفس وتزكيتها بالفضائل ومكارم الأخلاق » وكراهية الرذائل والشرور والنفور 
منها والابتعاد عن مارستها » وتكوين بصيرة علمية وقناعة عقلية بالقيم الأخلاقية 
الإسلامية ) . والعناية باخلاق البنات منذ طفولتهن أمر ليس بالسهل » وإهمال ذلك 
يؤدي لعدم السيطرة على سلوكهن › والتي قد يصعب إصلاحها في كبرهن » وهي حاجة 
ملحة من . فالطفل ( في غاية الاحتياج بامر خُلّقه » فإئه ينشاً على ما عوده المربّي في 
صغره : من حرو وعَضَّبٍِ » ولجاج وعجلة » وخفة مع هواه وطيش وحدّه » وجشع » 
فیصعب عليه في کبره تلافي ذلك » وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له » فلو 
تحرز منها غاية التحرز » فضحته ولاب يوماً ما » ولذا نجد أكثر الاس منحرفة أخلاقهم › 


(1) ( العك » خالد » ٠٤۲١‏ ه٠‏ مرجع سابق » ص ۳۲۰ ) . 


(۲1) ( العجمي » محمد › وآخرون » ۱٤۲٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ٩۳‏ ) . 
(۳) ( الخطیب » محمد › وآخرون › ۱٤۲١‏ ه› مرجع سابق > ص 1۷ ) . 


وذلك من قبل التربية القى نشا عليها ) . والحاجة في عصرنا الحاضر للعناية بالأخلاق 
ملحة جداً » ( فالبشرية تعاني من أزمة أخلاقية خانقة » فالكذب والخداع والغش 
والفجور أمراض تتفشی بین الناس ¢ وتحوهم إل وحوش ضارية ¢ ول يسلم العام 
الإسلامي الذي قلد الغرب في فصل الدين عن الحياة عامة وعن الأخلاق خاصة › 
المسجد ذاكراً عابداً له ؛ حتى إذا دخل متجره انقلب إنساناً آخر » ينهش مال أخيه المسلم » 
ويظلمه ويحقره . ولا تفسير لذلك سوى ضعف الإيمان » الذي أدى إلى ضعف الخلق . 
والعلاج تقوية الإيمان » وقيام الدعاة بواجبهم الدائم في إيقاظ النفوس » وشحذ إيمانها » 
والأخلاق الحسنة من الأهداف الأساسية للرسالة الإسلامية » قال تعالى : # هو آلدِىبعتَ 
ف الامیعن رسو منم لوا م اوو ورکیم ومهم التب ولیک ون کا من قبل لی 
صلل مبِينِ 4 1 سورة الجمعة » آية : ۲ ] .فالستلوك الأخلاقي نتيجة للنمو الروحي 
والنفسي والعقلي نموا سليماً)" . 
i. ME GS CC WEDE FEO E‏ /. 
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| [£ ۸ W VUT .R Q 
# وقال تعالى:‎ . ]١١- ١ سورة المؤمنين » آية:‎ [ € ba ` 
| # : وقال تعالى‎ . ] ١١١ : سورة التوبة » آية‎ [1 € ١ 
Fگ‎ E DD C€(€( BB A @0?!1 > = <; 9O0 8 
سورة الأنفال » آية : ۲ ] . وقوله تعالى : # واد لمن ايت يشون عل‎ 1 6 


که ص س کر 


الأرض هَوََا © حاطَبَهُم اهلو قَالوأ سَلَّسّا 4 [ سورة الفرقان » آية: ٠۳‏ ] . وقد اهتم 


(1) ( ابن قيم الجوزية » محمد » ۱٤١۲۹‏ ه» مرجع سابق » ص ۱۸۹ ) . 
(۲) ( الشنتوت » خالد » ٠٤١١‏ ه» مرجع سابق » ص ۲٦‏ ) . 


الرسول صلى الله عليه وسلم اهتماماً بالغاً ني تربية المسلمين على حسن الخلق » وصرفهم 
عن السيء منه » وقد امتدح الله سبحانه وتعالی خلق رسوله في قوله : ‡ K‏ | "0 

١‏ € [سورة القلم ‏ آية : ]٤‏ . وقد كان قدوة حسنة في الأخلاق» قال تعالى: # لَمَدَ 
کان کہ فی سول ا اة الق کن ا أ اله واليوم لخر ودر أله كيرا » [سورة 
الأحزاب» آية: .]۲١‏ كما ورد الكثر من الأحاديث التي E‏ 

o E‏ : کان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أحسَنَ التاس خلقاً ٠»‏ . وروت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ( كان حخُلَقَهٌ القرآن )". وله توجيهات كثيرة عن مكارم الأخلاق 
وأجر التخلق بها » وعن مساوئ الأخلاق والنهي عن إتيانها ومنها : قوله صلى الله عليه 
وسلم : « إتمَا بُعِفت تمم مكارم الأخلاق »" . وقوله : « ما تحل والذ ولداً من نحل 
أفضل من ادب حَسَن PANS‏ أكرمُوا أو لادكم اكوا دهم » . ومن 
مجموعة الآيات السابقة والأحاديث الشريفة يتضح أن ( على المربين - ولاسيما الآباء 
والأمهات - مسؤولية كبرى ني تأديب الأولاد على الخير » وتخليقهم على مبادئ 
الأخلاق . ومسؤوليتهم في هذا الجال مسؤولية شاملة » بكل ما يتصل بإصلاح نفوسهم » 
وتقويم اعوجاجهم » وترفهم عن الدنيا > وحسن معاملتهم للآخرين . فهم مسؤولون 
عن تليق الأولاد منذ الصغر على الصدق » والأمانة » والاستقامة › والإيثار › وإغاثة 
الملهوف » واحترام الكبير > وإكرام الضيف والإحسان إلى الجار > والحبة للآخرين › 
ومسؤولون عن تنزيه آلسنتهم من السباب والشتائم والكلمات النابية القبيحة » وعن كل 
ما ينبئ عن فساد الخلق » وسوء التربية ومسؤولون عن ترفعهم عن دنايا الأمور › 
وسفاسف العادات » وقبائح الأخلاق » وعن كل ما يحط بالمروءة والشرف والعفة . 
ومسؤولون عن تعويدهم على مشاعر إنسانية كرية » وإحساسات عاطفية نبيلة › 


(۱) ( سبق تخر يجه > ص ۱۹۲ ) . 

(۲) ( سبق تخريجه > ص ٩۷‏ ) . 

(۳) ( سبق تخر مجه > ص ۱۹۹) . 

(6) ( سبق تخريجه » ص ٩‏ ) . 

. ) ٩٩٩ ابن ماجه » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳۹۷۱ ص‎ ( )٥( 


كالإحسان إلى اليتامى » والبر بالفقراء » والعطف على الأرامل والمساكين » إلى غير ذلك من 
هذه المسؤوليات الكبيرة الشاملة التي تتصل بالتهذيب » وترتبط بالأخلاق ) . 

أسس وقواعد التهينة الخلقية للبنات : 

كثيرة هي الأخلاق الإسلامية التي يجب إكسابها للبنات » وغرسها في نفوسهن منذ 
صغرهن » حتى يكن آمهات صالحات في المستقبل » منها على سبيل المثال لا ا لحصر: 

: الإخحلاص في العمل ومراقبة الله في السر والعلن‎ - ١ 

أهم ما يجب تربية البنات عليه من الأخلاق التأدب مع الله في الكلام وني العبادة › 
حيث تضع كل بنت خالقها نصب عينيها وتعلم آنه رقيب عليها في كل فعل وعمل تقوم 
به سراً أو علناً . فتزداد حرصاً أن يكون عملها خالصاً لوجهه الكريم ا 
والسمعة . قال صلى الله عليه وسلم : « من يُرائي يُرائي الله به › ومن يُسَمَعُ يُسَمَعُ 
الله به » . فالإخلاص في العبادة خلق ومبدا إسلامي آمر الله به تعالى في قوله  :‏ ۸ 

#X WV Û Ss Ff qd P o nM Ik j i 


[ سورة البينة » آية : ٠‏ ] . والإخلاص له في القول والعمل يحمي النفس الأمارة بالسوء 
لدى البنات من الجاهرة بالمعاصي والذنوب » ويصون ألسنتهن عن التبجح بآي كلمة نابية 
قد تقدح في عقيدتهن » وتناى بهن عن الجرأة في إصدار الأحكام واتباع الفتاوى التي 
توافق آهواءهن ورغائب أنفسهن » التي قد يزينها هن شياطين الجن والإنس » وكل عمل 
لا یکون خالصاً لوجه الله لا يُقبّل من صاحبه . لقوله صلی الله عليه وسلم : « إن الله لا 
يقبل مِن العمل إلا ما كان لَه خالصاً » وابتغي به وجْهَة » . والإخلاص مرتبط 
بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم : « إِنمَا الأعمال بالنيَة وإنمًا لكل إمرئ ما توّى ^ 
ومن الأعمال التي يجب توخي الإخلاص فيها حفاظ الزوجة على مال زوجها وعرضه 
آثناء غيابه » ورعاية آبنائه » فلا تكون امرآة لعوب تظهر الإخلاص في حضور زوجها 
وتخونه في غيابه » كما يجب تعليم البنت الإخلاص في كل معاملاتها مع من يحيط بها من 


(۱) ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق › ج۱ »> ص ۱۳١‏ › ۱۳۷ ) . 
(۲) ( الترمذي » محمد »د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۳۲۸۱ ۰ ص ٩۳٦‏ ) . 
() ( النسائي » آحمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳۱٤١‏ ص ٤۸4٤‏ ) . 
)٤(‏ ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۰۱۹۰۷ ص ۷۹۲ ) . 
۹۳ 


الآخرين كالزميلات والأقارب والجيران » وأن تبتغي بذلك الأجر والمثوبة » وتلتزم بهذا 
الاق انرق ادا ااا عة اما وى ما 

ات الساء اة : 

قالتعالى :¥ | [ “_ ` € 1[ سورة القصص ›آية ٠٠:‏ ] 
ومعنى الآية السابقة أن ابنة شعيب كانت ( واضعة كم درعها على وجهها حياء » فستر 
الوجه عن الأجانب سنة المؤمنات من عهد قديم » وليس كما يقول المبطلون هو عادة 
جاهلية » فبنتا شعيب نشأتا في دار النبوة والطهر والعفاف » وغطت إحداهما وجههاعن 
موسی حیاءٌ وتقوی ) . والحیاء خلق کریم مرتبط بالعذاری . فرسول الله صلی الله 
عليه وسلم كان من أشد الناس حياء » حيث وصف بذلك . بل إن الحياء من آخلاق 
الأديان السابقة قال عليه السلام : « إن لكل دين خَلقاً وخلق الإسلام الحَيَاء ٠‏ . وهذا 
ما يجب تربية البنات عليه حفظاً هن من ال جرأة الزائدة التي توردهن المهالك » فإن تخلي 
البنات عن الحياء يقودهن إلى السفور والججون وارتكاب الفواحش والآثام . وني التزام 
الحياء والحشمة حفظاً لأنفسهن ولجتمعهن من انعشار الأخحلاق الرذيلة المدامة المفسدة 
للأمم» كانتشار الزنى وما يتبعه من أمراض وغيرها . وأكشر ما يجب تعليمه للبنات 
الاستحياء من الله في أفعا هن وآقوالهن في السر والعلن » امتالاً لقوله صلى الله عليه 
وسلم لصحبه الكرام : « استخوا مِن الله حق الحَيَاء » قلنا : إنا نستحي مِن الله يا 
رسول الله - والحَمَد لله - قال ليس ذلك › الاستحياءُ مِنَ الله حق الحَيَاء : أن 
تحقظ الرس وما وعَى › والبَطن وما حَوّى » وتذكرَ الموأت والبّى › ومَن أراد 
الآخرةَ ترك زينة الحيَاة > وآثرَ الآخِرة على الأولى . فمن فعل ذلك استَحَيًا من الله 
حق الحيَاء “ولا يعني ذلك أن تتربى البنت على السكوت عن الحق حياءٌ . لقوله 


2 ن ا 


تعالى : # © لايسَّْي. من أَلْحَنّ 4 [ سورة الأحزاب » آية : ٠۳‏ ] . 


(۱) ( الجزائري » جابر » ۱٤۲۹‏ ه» مرجع سابق »ج٤‏ » ٥۵‏ ). 
(۲) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث ٤۱۸۱‏ › ص 1٩٩‏ ) . 
(۳) ( الترمذي » محمد › د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲٤٥۸‏ » ص ٩٥٤‏ ) . 


۳ - الصدق وتنب الكذب : 

OZ YEU‏ 6 ل اشا اا دا 
UIE E E E N O IE‏ 

 # " ! %‏ % © ' ) 1#[ سورة الأحزاب ٠‏ آية : ۲١‏ ] . الصدق 
صفة للمؤمنين » امتدحهم لله تعالى فهو الصادق المصدوق . وصفة لرسوله الكريم › 
وصفة امتدحها الله في كثير من الآيات للمؤمنين . وهذا ما يجب تربية البنات عليه منذ 
صغرهن » فهو كذلك صفة حيدة للنساء . فقد امتدح الله ذلك فيهن حيث قال تعالى : 
Z ۷ 3%‏ € [ سورة الأحزاب » آية : ٠١‏ ]. تبين الآية السابقة 
( فضل الصفة المذكورة في الآية » إذ كانت سبباً في دخول الحنة بعد مغفرة الذنوب ) وعندما 
تنشا البنات منذ الصغر على الصدق في أقواهن وأفعاهن ‏ يَحِزْن بذلك رضا الله » وثقة من 
حوهن من الناس » ويكتين عند الله من الصديقات قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ عليكم 
اصق فان الصدق يهدِي إلى البر وإِنَ الب يهي إلى الجنة وإن الرّجل يَصدق 
ویتحرّی الصدق حتى يكب عند الله صذيقاً ء وإِن الكذب يَهدِي إلى الفجُور إن الفجُور 
هدي إلى التار » ول الرّجل ليكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عنه الله 
كذاباً ». والكذب ضد الصدق » ولیس من الإان . لقرله تعال: ¥ ©@ ۸ 8 


EË DC‏ ۴ 6 4 [ سورة النحل » آية 
- الأمانة والوفاء والعهود وتجلب السرقة : 


ےے 
e‏ ا ص ٢‏ کو < رس <2> ےر 


ا ضا آلأماتة عل اموت والأرض وألْجبال فأب أن يلما وأشَففَنَ 


وم ا رک ص 3 ےو 


مها وملها الان رک E ed r‏ 


Q P O0 N %‏ %8 [ سورة المؤمنون» آية : ۸ ] . وقال تعالى : #‡ © 


آله امرك أن نودو لمكت إلح أهَلها 4 1 سورة النساء » آية :0۸ [ ای ن الات 
يتضح المعنى المراد بالأمانة » والذي يجب على الوالدين تنشئة بناتهم على مراعاتها 


(1) ( الجزائري » جابر » ۱٤٩٩‏ هھ» مرجع سابق » ج٤‏ »> ص ۱٤١١‏ ) . 
(۲) ( سېق تخر يجه > ص ۱١۳‏ ) . 


وتأديتهاء كما يرضي الله . فالأمانة والوفاء بالحقوق من مكارم الأخلاق الإسلاميةء فأداء 
العبادة بإخلاص أمانة » والحفاظ على متلكات الآخرين › وأسرارهم أمانة يجب مراعاتها 
وتأديتها إليهم . ومن الأمانة الوفاء بالعهود والعقود والوعود › والإخلال بها يعد خيانة 
وصفة من صفات المنافقين لقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ اية المنافق ثلاث : إذا حدث 
كَذب » وإذا وع أخلف وإذا اتن خان > » كما وصف الله تعالى من نقض العهد بعد 


میثاقه بالخاسر في قوله : ¥ ۷ Z¥ × W‏ { | مر الله به 
و ودوت ف ن رض © هم اخروت 4 [ سورة البقرة › آية ol TV:‏ 


الت اتن ابات ك الر رة لمرد الاي رة الان رر ا2 
قال تعالى : # Z Y×‏ [] . [ “^ # [ سورة الرعد آية : ۲۲ - ۲۳ ] وإذا 
نشأت البنات على خيانة الأمانة والعهود » انتشرت بينهم أخلاق سيئة وقبيحة » منها 
الكذب وسرقة أموال الناس وحقوقهم وعدم رذها لهم › والسرقة قد ساد تستشري بين البنات › 
فتصبح مرضاً ملازماً هن يستعصي علاجه › وقد يوجب إقامة الحد عليهن » خاصة إذا 
كانت صادرة من البالغات المكلفات » قال تعالى : # / 0 1 2 

j 8 8 7 6 55 43‏ < € [سورة المائدة » آية : ۳۸] . لذا وجب 
مراقبة البنات من قبل والديهن »وسؤاهن عن مصدر كل ما يلكنه من آموال › آو آي 
حاجیات آخری هلون مصدرهاءحيث جب ردها لأصحابها وعدم التهاون في ذلك » 

ه - العدل : 

قال تعالى : %# N M | K‏ 0 [ سورة النحل »آية : ٩٠‏ ]. وقال 
تعال : إ 8 9 : € [سورة الأنعام » آية : ٠١١‏ ] . وقال تعالى : # أعَدِلوأهو 
أقربت اا # [ سورة المائدة » آية : ۸ ] . 

من الآيات السابقة يتبين لنا أن العدل ( خحلاف الجور › وهو المساواة بلا حيف » 
وأهل العدل آقرب الناس للتقوى » لأن من كانت ملكة العدل صفة له كان أقدر على 


(۱) (النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۵٩۹‏ » ص ٩٦‏ ) . 


أداء ا لحقوق والواجبات » وعلى ترك الظلم واجتناب المنهيات كقول الزور وشهادة الزور › 
حتی لو كان فريباً . كما أن من العدل الإنصاف ومن ذلك آن یعبد الله بذکره وشکره لأنه 
الخالق المنعم ) . فإذا نشأت البنت على الاتصاف بصفة العدل » فإنها تكون جّبت نفسها 
الظلم وهو الشرك بالله . قال تعالى : ‡ ۸ 8 € 0(0 ([سورةلقمان»آية: 
a E A E ES‏ : « اوا 
الظلّم فان الظلم ظلمات يوم القيامَة »> . كما أن ذلك مجعلها عادلة بين أبنائها 
مستقبلاًء فلا تجور على أحد منهم لصالح آخر . 

: الکرم‎ - ٦ 

الكرم خلق إسلامي مرتبط بالإبمان لقوله صلى الله عليه وسلم : « من كان يُوَمِنْ 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيْقة » . والجود والكرم في العطاء من صفات الحبيب 
المصطفى عليه السلام » فقد روى : أنه كان « أجود الناس » . وهذا ما يجب غرسه في 
عقول البنات من قبل الوالدين منذ صغرهن وتدريبهن على ذلك » فينشأآن سخيات 
كريمات » ويتم تعليمهن الضيافة الإبراهيمية أثناء استقبال الضيوف وتقديم الطعام هم . 
e‏ 4 دلوا عاد 

۴ سم قوم سکرو . مع لکت آهلي ما جل سَمِينِ . قفرب للم مال 

ES 

فمن خلال الآيات السابقة تّضح كيفية إكرام الضيف وهي : 

. الترحيب بالضيف ورد التحية عليه‎ - ١ 

۲ - السرعة والتخفي في تجهيز طعام الصيف . 

۳ - أن يتم إطعام الضيف من أجود ما يملك الَضِيّف . 

. تقديم الطعام وتقريبه للضيف‎ - ٤ 

© - مؤانسة الضف ومشاركته الطعام . 


(۱) ( الجزائري › جابر » ۱٤۲۹٩‏ ه» مرجع سابق » ج۱ ۳۰۲۰ ص ۰۳۹۸ ٩۰٤۰0٩٤‏ ) . 
(۲) ( النیسابوري » مسلم » ۱٤٩۲٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۵۷۸ » ص ۱٩٤١‏ ) . 
(۳) ( المرجع السابق » حديث رقم ٤۸‏ » ص ٩١‏ ) . 

() ( البخاري » محمد » ۱٤٩۰١‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۳۲ / ۰۳۰۳ ص ٩٤‏ ) . 


1۹۷ 


كما يتم تدريب البنات على إكرام الحتاجين » وإعطائهم بسخاء » فبذلك يتم حاربة 
البخل . فهو صفة قبيحة › ذمها الله تعالى في قوله : # اَي لوت وبأمرود الاس 
E N O REA‏ 

۷-الحلم : 

الحلم خلق إسلامي جليل » وهو اسم من أسماء الله الجسنى قال تعالى : # E‏ 
۴ 6 1)1 سورة الأحزاب » آية : ٠١‏ ]. واكتساب خلق الحلم يكون ( بالتدريب 
على الحلم » والتكلّف له من الوسائل التي تنقل غير الحليم فتجعله حليماً بنسبة ما . وما 
لا شك فيه أن قَوة الإيمان ها تأثير كبير على اكتساب الفضائل الخلقية والسلوكية ومنها 
صفة الحلم » فالمؤمن الذي يعلم فضل الحلم عند الله » ويلاحظ القواب العظيم الذي 
أعده الله للعلماء » لاإبد ون جد في نفسه اندفاعاً قوياً لاكتساب فضيلة الحلم ) . 
والحلم والأناة من الصفات التي يحبها الله فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
للصحابي الجليل أشَح عبد القيس « إن فيك خصلتين يُحبُهُمًا الله الحم والاة . 
لذلك وجب على الوالدين غرس هذه الصفة في بناتهم » فإذا تخلقن بالحلم عدن عن 
الغضب » الذي يوقع في كثير من المشكلات مع الآخرين » وأصبَحْن هينات لينات رفيقات 
بالآخرين ذلك « أن الرفق لا يكوؤن في شيء إلا زآنة ولا ينرغ من شيء إلا شاه >“ 
و« من يُحَرمٌ الرّفق يحرم الخير »^ . 

۸ - آدب الاستئذان : 

أدب الاستئذان من الآداب والأخلاق الإسلامية التي علمها رسول البشرية هذه 
الأمة ليبعد بهم عن الهمجية في الدخول على بعضهم البعض . ويكون تدريب البنات 
على الاستعذان على الآخرين منذ الصغر امتثالاً لقوله تعالى : % | } ~ 


4 


> ج وو ت 2 ارصء کر طط e‏ 7 روه وو ےھ CII LC RL FY uC‏ 
شتنكم انين ملكت اينڪ والڏين لر بلغو ا حلم منک © مرت من قل صلوة الجر وين تضعون 


. ) ۲٤۹ هھ »ص‎ ۱٤٩١ › عليان » أحمد » الأخلاق فى الشريعة الإسلامية‎ ( )١( 
. ) ٤١ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۱۸ › ص‎ ۱٤٩٩ » النيسابوري » مسلم‎ ( )۲( 
. ) ٠٠٤۳ ص‎ » ۲٥۹٤ المرجع السابق » حدیث رقم‎ ( )۳( 

(6) ( المرجع السابق » حدیث رقم ۲٥۹۲‏ » ص ٠٠٤۳‏ ) . 


ص ہا ےر 


يبك ° لإ¶ e‏ ا هم جتان كشن 
طووت ملک مڪ کم عل بعْض كلك ان آله لک الات واه ع حك €[ شورة 
yS‏ 
تعالى :# !| " # غ % 4 ` |( _(/(* 4 

| 0 31 4 145 سورةالنور»آية:4]. 

: احترام الآخرين وتقديرهم‎ - ٩ 


Pp O Mm | kK j i h Q # : الله الكريم » حيث قال عز وجل‎ 
قر‎ } | {ZY Xx WV ut S r 


رص د > رر 


CN O 
ARN E VE 
الصحبة » عندما سأله صحابي جليل » فقال له : يا رسول الله من أحق الاس بحسن‎ 
. قال : ثم من ؟ قال : «ثم أ‎ . ٠ صحابتي؟ قال : « لم » . قال : ْم ؟ قال : «فُمّ َم‎ 
قال : ثم من ؟ قال : « ثم أبوك »' . كما قال أيضاً عن أولى الناس بالصحبة « ثم أخوك ثم‎ 
والوالدان دائماً يرجوان من أبنائهم البر والنفع » ولا يكون ذلك إلا بتدريبهم‎ .  كتخأ‎ 
عليه مبكراً منذ الصغر » حيث يكونان قدوة هم في برهم لآبائهم . قال صلی الله عليه‎ 
وسلم : « بُرُوا آباءكم يبركم أبناؤكم » . وإذا أحسن الوالدان تأديب وتربية بناتهم‎ 
ساعدوهن بذلك على برهم عند كبرهم » وجتبوهن عقوقهم » الذي تُعجل عقوبتها في‎ 
الدنيا قبل الآخرة كونه من كبائر الذنوب » فالاهتمام بهذا الخلق الجليل والعناية به ُجنى‎ 
› ثمرته في الدنيا قبل الآخرة . كما يجب تعليم البنات توقير واحترام كل من حوهن‎ 
وإنزال كل الذين يتعاملن معهم منزلته من الإخوة والأخوات والخالات والأخوال‎ 
والعمّات والأعمام » والأقارب » والجيران » والمربين والمعلمات وزميلات العمل والخدم‎ 


(۱) ( النيسابوري » مسلم » ٠٤١١‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲٥٤۸‏ › ص ۱۰۲۹ ) . 
(۲) ( الهندي » علاء الدين › ٠٤١١٤١‏ هھ » مرجع سابق » ج١١‏ > حديث رقم 7۱ ۰ ص ۲٤٤‏ ) . 
() ( المرجع السابق » ج١٠‏ > حدیث رقم ٤٥٤٦۸‏ > ص ۱۹٤‏ ) . 


۲۰۹ 


با منازل » فاحترام الآخرين وتقديرهم خلق إسلامي » حث عليه هادي البشرية محمد 
صلی الله عليه وسلم عندما قال : « ليس متا من لم يرحَمٌْ صغيرتا › ويوق يرتا . 
ومن الأدب خاطبة الآخرين بأجمل الألفاظ وأعذبها » فذلك يزيد الَحَاطب مهابة في نفوس 
المان ناخ غو ات اللسان من السباب والشنائم والطعان واللّعان » التي نهى عنها 
و : ( سبّاب المُسلم فسوق › › وفتاله کفر ). وقال: الت 
المومِن بالطعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ول البذىع ٠‏ بوجت :غل الرالدين أن 
يعلّموا بناتهم كيفية خاطبة الآخرين» وأن يتجنبن الخضوع في القول حتى لا يطمع بهن 
من في قلبه مرض ٠‏ كذلك يتجنبن إعلاء أصواتهن أثناء الحديث مع الآخرين › فإن أنكر 
الأصوات لصوت الحمير . كما قال تعالى في وصايا لقمان عليه السلام لابنه : # وأَعَصَْض 


3 >> 


8۰ کک الارن ستاو 1 سر لان ا ۲۹ ] . واحترام الآخرين 
ليس أمامهم فقط » بل كذلك في غيبتهم » حيث يجب تنب اغتياب غيرهم أو بهتهم با 
ليس فيهم » أو المشي بالنميمة بينهم » فذلك يثير الفتن والبغضاء والقطيعة بين الناس 
امتثالاً لقوله صلی الله عليه وسلم : « لا دخل الجنة نَمَامُ وکن آي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « أتذرُون ما الغيبَة ؟ » قالوا : الله 
ورسُولّة أعْلّم » قال : « ذكرك أخاك بمَا يكره » . قيل : أفرأيْت إن كان في خي ما أفُولٌ ؟ 
قال : « إن كان فيه ما تقول » فقد ابه ء ون لم يكن فيه » ققد بهذ »” . 

: تجنب الانحلال والميوعة‎ - ١ 

الميوعة والانحلال ( من أقبح الظواهر التي تفشّت بين أولاد المسلمين وبناتهم في هذا 
العصر » فحيثما أجلت النّظر تجد كثيراً من المراهقين والمراهقات قد انساقوا وراء التقليد 
الأعمى » وانخرطوا ني تيار الفساد والإباحية دون رادع من دين أو وازع من ضمير › كأن 


(۱) ( الترمذي » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۹۱۹٩‏ ۰ ص ٤۳۸‏ ) . 
(۲) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ٦٤‏ › ص ٩۷‏ ) . 
() ( الترمذي » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۹۷۷ ۰ ص ٤٤٩‏ ) . 
(6) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۱٠١‏ › ص ٩۸‏ ) . 
)١(‏ ( المرجع السابق » حديث رقم ۲9۸٩‏ » ص ٠٠٤١‏ ) . 
11۹ 


الحياة في تصورهم عبارة عن متعة زائلة وشهوة هابطة ولدة حرّمة ) . ولتجنيب البنات 
الانحلال والميوعة وجعلهن متزنات في سلوكهن » وجب على الوالدين تربيتهن منذ 
الصغر وفق المنهج الإسلامي الصحيح المليء بالأوامر والنواهي » التي تضمن هن خلقاً 
وادباً إسلامياً منزناً يزيدهن جالا > ويضفي عليهن وعلى أسرهن السُعادة والسرور . ويتمشل 
في التالي : 

أ - اجتناب التقليد الأعمى للآخرين والّشبه بهم : 

حيث نأخذ من غيرنا ما وافق أحكام شريعتنا الإسلامية » ونترك ما خالفها. امتشالاً 


E 


لقوله صلی الله عليه وسلم : لا تكونوا إمَعة » تقولون إن أحسن الناس أخستا › 
وإِن ظلَّمًوا ظلَمتَا » ولَكن وطنوا أتفسكم إن حن الناس أن تضبنوا » ون أساءُوا فلا 
تظلمو| ۲“ e‏ : ليس منا من تَشْبَّه بغيرتا > لاتشبّهوا باليّهود ولا 
ET‏ 0 

ا 

والمقصود بالئّنعُم ( الاستغراق الزائد في الملاذ والطيبات » والتقلب الدائم في اللُعيم 
والرف » ولا يخفى ما في هذه الظاهرة من إخلاد للراحة » وتقاعس عن واجب الدعوة 
والجهاد وانزلاق في متاهات الميوعة والإنحلال وسبب لتفشي الأسقام والأمراض ) . 
وهذا يؤثر كذلك على البنات » فيتقاعسن عن آداء ما يجب عليهن تجاه أسرهن من إدارة 
لشؤون المنزل وتربية للأولاد . 

ج - اجتناب سماع الأغاني الحرمة والأفلام الخليعة : 
a‏ 
والخمرَ والمَعَازف “٠‏ . وقال : «مَّن استمَعَ إلى صوت غناءِ لم يُوّذن له أن يتمع 

إلى صوت الروحانييّن في الجنَة ‏ . 


(۱) ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۱ › ص ۱٤۳‏ ) . 

(۲) ( الترمذي » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۹۹۷ › ص ٤٥٤‏ ) . 

(۳) ( المرجع السابق » حديث رقم ۲٦4٩‏ »ص ٦٠۷‏ ) . 

(6) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۱ › ص ۱٤١‏ ) . 

. ) ٩٩4 ه» مرجع سابق » ج۱۱ › حدیث رقم ۰۳۰۹۲۳ ص‎ ۱٤٩٤ » الهندي » علاء الدین‎ ( )٥( 
. ) ٩٩ ص‎ » ٤٠1٥۳ المرجع السابق » ج١۱ » حديث رقم‎ ( )( 


د - اجتناب التشبّه بالرجال قال صلى الله عليه وسلم : « لعن الله المتشبَّهات مِن 
النساء بالرّجال » . ( فوضع الشعر المستعار » وتشبه النساء بالرجال؛ وخروع اليا 
كاسيات عاريات كل ذلك من مظاهر الميوعة » وطعنة نجلاء للفضيلة والأخلاق ) . 

ه - اجتناب الاختلاط بالرٌجال والتبرج : 

نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختلاط النّساء بالرٌجال والخلوة بهنء لما في 
ذلك من المفاسد والمهالك حيث قال : « لا يلون رجل وامرأة إلا كان الَا 
الشيطان» . وهذا ما جب آن يغرس في نفوس البنات منذ صغرهن » حيث يحذرن كل 
الحذر من الاختلاط بالرجال غير الحارم في كل مكان » سواء أكان ذلك في المدارس أو 
مكان العمل أو حتى في النازل» مثل الاختلاط بأخوان الزوج لقوله صلى الله عليه وسلم : 
إِياكم والُخول على النسّاء » فقال رجل من الأنصار با رول ال اواحت ال 
فقال : « الحَمُو الموت والحمُّو أخو الزوج . كما بجذرن من السفور وإظهار زينتهن 
لغير حارمهن »أو التفريط في حجابهن لأي سبب من الأسباب لعموم قوله تعالى : 
{Zz ¥ WwW VU Û 5S r q P on mM $}%‏ | 
EF‏ ي ااب اة 
شديدة للبنات من النَعرُْض هن بالسُوء والأذى من ذوي النفوس المريضة بالرذيلة . 

: سلامة الصدر من الأحقاد والحسد‎ - ١ 

عن آنس رضي الله عنه آن رسول اله صل الله عليه وسلم قال لي ٤وا‏ بني إن 
قدرأت أن تصبح وتمسبي ليس في قلبك غش لأَحدٍ فافعل > ثم قال لي : يا بني وذلك 
من سني » ومن أحيَّا سني فقذ أحبَيِي » ومن أحبّيِي كان مَعِي في الجتة » . في 
الحديث السابق جائزة عظيمة وفوز كبير لكل بنت رباها والداها على أن مسي وتصبح › 
وليس في قلبها غل أو حسد أو غِش لأي أحد » ففي فعلها هذا إحياء لسئّة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم وجئّة عرضها السّموات والأرض . 


(۱) ( ابن ماجه » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث » رقم ۱۹۰٤‏ ۰ ص ۳۳۱ ) . 

(۲) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۱ › ص ۱٤۸‏ ) . 

(۳) ( الترمذي » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۱۷۱ › ص ۲۷۸ ) . 

() (البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج۳ » حدیث رقم ۰0۲۳۲ ص ۱۱۸۲) . 
)١(‏ ( المرجع السابق » حديث رقم ۲٦۷۸‏ » ص ٠٠۳‏ ) . 


۲ - الئواضع 

التّواضع خلق إسلامي كبير » وهذا الخلق العظيم فيه من صلاح الشأن الشيء الكثير › 
إن نشت البنات منذ صغرهن متحليات به » ذلك أنه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم 
الذي أمره الله أن يتصف به في قوله تعالى : # : WV UT‏ 4€ 
GS ND‏ 
١‏ ِن الله أوأحى إلي أن تواضَفُوا » ولا يبْغي بعضكم على بَعض ٠‏ . ومن م يتواضع 
أصبح متكبراً » ورم من ال نة لقوله صلى اله عليه وسلم : « لا ذخل الجتة من كان 
فِي قلبه مثقال ذرَة من کر » . 

۳ الصر: 

يجب أن لا يغفل الوالدان عن تربية بناتهم على التحلي بفضيلة الصبر منذ صغرهن › 
ذلك أنه العون طمن بعد الله على مجابهة ما يجدنه من لؤاء ومشاكل الحياة مستقبلاً » فهن 
بحاجة للصبر على المرض . وعلى نزول الكوارث › والمصائب » وعلى مقاومة رغبات 
النفس . وشهواتها » وعلى أداء العبادات » وعلى فقدان الأعزاء من الأهل والأبناء 
والأقارب » وعلى شظف العيش والفقر > وعلى تحمل الأذى من الآخرين . وحسب 
الصّابرات أن الله معهن » وهو حب للصابرين يقول تعالى : * وال ييب { 
[ سورة آل عمران » آية : ٠٤٩‏ ] . ويقول جل جلاله : # ^ ` 1€ سورة 
البقرة › آية e E E CS ]۲ ٤۹٩:‏ : ماوق 

[46ê € € Ç‏ سورة الزمر » آية : ٠١‏ ] والتحلي بالصّبر يساعد الصابرات 
ای ی ا ا و ن و ا و ن ن 
العفو عن أساء إليهن » فيكون حظّهن عظيم عند الله . ذلك أن العفو عن الناس ودفع 
السيئة بالحسنة تورث الصداقة والتقارب » وتحارب الشحناء والبغضاء لقوله تعالى : 
j ih g f e dc ba’ ^ ]\ [ Z $%‏ 

: سورةفصلت ›آية‎ [4# W VY ut sS "¬4 PP on m.k 
[Fo Te 


(۱) ( ابن ماجه » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ٤٩۱٤‏ › ص 1۹٩4‏ ) . 
(۲) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ٩۱‏ ۰ ص ٦٤‏ ) . 
1۳ 


ثمرة من ثمرات الإيان الراسخ الذي يقوي اعوجاج الأبناء والبنات على السواء 
وتربيتهم على مكارم الأخلاق » يجعل من بناتنا ( رياحين في البيوت مها عبق وأريج › 
وبدوراً في الجتمع ما نور وضياء » وملائكة على الأرض يشن هادئات مطمئنات 0 


(۱) ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۱ » ص ۱٠۰‏ ) بتصرف . 


ن ن 
۰ ۰ 4 


- مفهومها . 
E‏ 
- أسسها وقواعدها : 
١‏ - الاغتراب في الزواج . 
۲ - الاهتمام بالمولودة قبل الولادة . 
۳ - إماطة الأذى عن المولودة بجحلق رأسها وذبح عقيقتها . 
٤‏ - إرضاع المولودة رضاعاً طبيعياً . 
ه - وجوب النفقة على البنات . 
٦‏ - وقايتهن من الأمراض › وعلاجها . 
۷ - الحفاظ على النظافة العامة . 
۸ - اتباع القواعد الصحية عند تناول الطعام والشراب . 
٩‏ - العناية بنوعية الغذاء . 
١‏ -- اتباع القواعد الصحية للنوم والاستيقاظ . 
١‏ - تقوية الجسم عن طريق الألعاب المباحة . 
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التهينة الجسدية 

الاهتمام بالجسد وقوّته وبالصحة العامة لكل إنسان مسلم » والحفاظ عليها من أعظم 
مقاصد الشريعة الإسلاميّة حيث ( إن الإسلام اهتم بصحة الإنسان عام » وبصحة الطّفل 
خاصة » وقد حرص في توجيهاته الكثبرة على المداواة والمسارعة إليها ؛ لأنها من العلاجات 
الأساسية لصحّة الجسم » وباعتبار أن الجسم أمانة عند الإنسان ؛ لذا وجب الحافظة على 
هذه الأمانة » حتى جعل المداواة من قدر الله ؛ الذي يمحو قدر الله الذي حل بالإنسان »› 
وهو المرض )" . ومن الأحاديث التي تحث على الاهتمام بصحة الجسد وحايته من 
الأمراض بطلب التداوي والرقى بالطرق الشرعية . قال عليه السلام : « لكل ذاء دواع » فإذا 
أصيب دواءٌ الَا بريءَ بإذن الله عز وجل » . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قلت : یا رسول الله ! اریت رُقّی نسنترقیهًا » ودواءٌ نکداوی به » ونُقاة قيا » هل ترد من 
قدر اله شياً ؟ فقال عليه الصلاة السلام : « هي من قدر الله » . وباهتمام الشريعة 
ا ا والمسلمات وسلامتهم من الأمراض › يتكون مجتمع مؤمن 
قوي ليتحقق قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : « المُوَمْنْ القوي خير وأحَب إلى 
الله من المُوّمن الضَعيف وي کل خير »^ . 

والمسؤول عن الاهتمام بالجسد وصححته وسلامته هم المربون من آباء وأمهات 
ومعلمون ( لينشأً الأولاد على خير ما ينشؤون عليه من قوة الجسم » وسلامة البدن› 
ومظاهر الصحة والحيوية والنشاط ) . والاهتمام بالتهيئة الجسدية لا يقتصر على 
الأولاد الذكور فقط ‏ إنما يشمل كذلك الإناث » فهن من سيكن أمهات المستقبل » وي 
اعتلال في صحتهن سيؤثر ساباً على أبنائهن » فالأمراض الوراثية التي تنتقل من الآباء 
للأبناء قد تكون مستعصية على العلاج » بينما يمكن تلافيها مسبقاً بالمداواة والرعاية 
الصحية المناسبة . وفيما يلي توضيح لكيفية تهيئة البنات جسدياً » والعناية بهن صحياً من 
خلال الحاور التالية : مفهومها » أهميتها » أسسها : 


(۱) ( سوید › محمد »› ۱٤٩۰١‏ ه» مرجع سابق » ص ۳۸۰) . 

(۲) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۲۰۵ › ص ٩٩1‏ ) . 
(۳) ( الترمذي » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۱٤۸‏ › ص ٤۸4٥٩‏ ) . 

. ) ۱٠٦۹۹ ص‎ ۰ ۲٦٦۲ ه» مرجع سابق » حدیث رقم‎ ۱٤٩٩ » النیسابوري » مسلم‎ ( )٤( 
. ) ۱١۱ هھ مرجع سابق »ج۱ › ص‎ ۱٤۲۳ > علوان » عبد الله‎ ( )٥( 


مفهوم التهينة الجسدية : 
ا لجسد في اللخة : ( كل ماله طول وعرض وعمق )'. والجسد :( كالجسم لكنه 
أخص . قال الخليل رحه الله : لا يقال الجسد لغير الإنسان مِنْ خلق الأرض ونحوه. قال 


> 


ع و 
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ويراد بالتهيئة الجسدية : ( عملية يقوم الفرد أو من يرعاه خلا ها بنشاط جسمي منظم › 
بهدف تنمية قدرات الجسم المختلفة › وزيادة كفاءته الحركية ) . 

التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن المراد بالتهيئة المجسدية الاهتمام بتربية البنات 
سواءمن قبل- الوالدين أو أحدهما أو ا معلمات » أو أي مؤسسة- من حيث سلامة أجسادهن 
من العلل الصحية » وتنمية ما وهبهن الله من قدرات جسدية > والحفاظ عليها من اللاك . 
وتهذيب طاقاتهن الجسدية مع الحفاظ على حيويتها ونشاطها » حتى تزداد كفاءتهن › 
ويصبحن قادرات على التكيف مع حياتهن المستقبلية . 
أهمية التهينة الجسدية للبنات : 
إن التهيئة الجسدية للبنات تساعد على : 

. الحفاظ على سلامة الجسد من العلل والأمراض‎ - ١ 

۲ - زيادة نشاط الجحسد وحيويته . 

. آداء الأعمال بكل حيوية ونشاط‎ - ٣ 

. تقويتهن على أداء العبادات المفروضة عليهن‎ - ٤ 

أسس وقواعد التهينة الجسدية للبنات : 

إذا ( علم الوالدان أن التكاليف الشرعية التي تنتظر الطفلة عندما تدخل في سن 
البلوغ وتودع مرحلة الطفولة » وتستقبل مرحلة جديدة في حياتها تحاسب فيها على 
الكبيرة والصغيرة » إذا علما أن هذه التكاليف تحتاج إلى المؤمنة القوية الجسم وأدركا معنى 
قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ الموْمُن القوي خير وأحبً إلى الله من المُومن الضعيف › 


(۱) (مصطفی » ابراهیم » آخرون » د.ت » مرجع سابق » ج۱» ص ۱۲۷) . 
() ( الراغب الأصفهاني » حسين » ٠٤١١‏ ه» مرجع سابق » ص ۱٠١‏ ) . 
(۳) ( احمد » ايروك » ۱٤۱١۳‏ هھ »مرجع سابق »> ص ۲۸۷ ) . 


وقي كل خير " فإنه ينبغي عليهما أن يتخذا التدابير والسبل التى تؤدي إلى تنشئة الطفلة 
٠ E SW‏ 

ومن هذه الأسس والقواعد : 

: الاغتراب في الزواج‎ ١ 

ذلك أن الزواج من الأقارب قد يتسبب في كثرة الأمراض الوراثية » التي يرثها 
الأبناء عن آبائهم . وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاغتراب في الزواج 
حيث قال : « تخَيّروا لنطفكم › واتكخوا الأكقاء › وانكخوا إليهم » . 

۲) الاهتمام بالمولودة قبل الولادة : 
على الام الحامل العناية بنفسها وبجنينها بغض النظر عن نوعه » إضافة الى اهتمام من 
حوهما بها سواء والديها أو زوجها وذلك باتباع التالي : 

أ - تجنيب الحامل الانفعالات والتوتر» والتى قد تكون سبباً ني إسقاط الجنين خاصة 
في الأشهر الأولى من الحمل . 

- الاهتمام بغذاء الم الصحي السليم . 

ج - تجنب الحامل تناول العقاقير المضرة با لحمل » والاهتمام بتوصيات الطبيب في 
هذا الشأن . 

د - اجتناب التدخين أو تناول المشروبات الروحية الحرمة . 

ه-آلا تقوم بأعمال متعبة في بيتها أو خارجه » و تعطي جسمها حقه من النوم والرًاحة . 

ي- الاستفادة من الرخص الدينية التي تسمح للحامل بعدم الصوم إن خاف غل 

تفسها الضرر» قال صلى اله عليه وسلم : « إن الله E‏ 
شطر الصَلاة عن المستافر والحامل والمرضع الوم أو الصَيَام ٠»‏ 

۳) إماطة الأذى عن المولودة بجلق رأسها وذبح عقيقتها : 

فإذا ممت أشهر الحمل بسلام وأذن المولى بخروج المولودة الى الحياة » ففي يوم سابعها 


(۱) ( سبق تخر يجه > ص ۲۱١‏ ) . 

(۲) ( الجهني » حنان » ۲۲٤۱ھ‏ » مرجع سابق » ج۱» ص٦٩‏ › رساله ماجستیر منشوره ) . 
(۳) ( سبق ترجه > ص ٩۱‏ ) . 

(6) ( ابن ماجه » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱٦٦۷‏ ۰ ص ۲۹۲) . 


يماط الأذى عنها بجحلق شعرها والتصدق بوزنه فضة لا للصدقة من خر المولودة وبركة . 
فقد ورد عن جعفر بن محمد عن أبيه آنه قال : ( وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم » فتصدقت بزنة ذلك فضة ) . 

: إرضاع المولودة رضاعاً طبيعياً‎ )٤ 

إن خير ما تتغذى عليه الطفلة حليب آمها » فإن تغيبت عنها آمها بسبب المرض أو الوفاة 
أو الطلاق أو غير ذلك من الأسباب » يستأجر ها مرضعة . وفوائد ذلك ها كثرة منها : 

أ - حليب الام معقم جاهز يقي المولودة من الأمراض » لكونه غني بالفيتامينات 
الضرورية . 

ب - حليب الام يناسب نمو المولودة طوال الفترة المحددة للرضاع وهي حولان 
كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة . 

ج - يساعد على استقرار المولودة نفسيا 

فإن تعر وجود المرضعةالبديلة عن الأم » عندها يستعاض عنه بالحليب الصناعي . 

: وجوب الئفقة على البنات‎ ٠ 


قال تعالى : # وڪلالولود ‏ رهن وسو بالعروف لا كلف تفس إلا وسََهًا € 1[ سورة 
البقرة » آية : ۲۳۳ ] . وما جاء في تفسير هذه الآية : ( أن على المولود له وهو الأب - 
إن کان فو جردا هة ال فة طغاما قربا و كموة الروك ت حال لوال جن 
الغنى والفقر » إذ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها من قدرة) . والنفقة واجبة على 
الأب وله الأجر والمثوبة في الإنفاق على أهله » قال صلى الله عليه وسلم : « أفضل ديت ار 
ينفقه الرَجُل ديتارٌ يُنفقة على عيَاله ». وإن أمسك عن الإنفاق عليهم فعليه وزر 
وإثم. حيث قال عليه السلام : « كقى بالمرء إِثّماً أن يَحبس عن يَمَلك قوتة »^ . 

: وقايتهن من الأمراض وعلاجها‎ )٦ 

تقع مسؤولية وقاية المولودة من الأمراض وحايتها من الوقوع في المخاطر في بداية 


(۱) ( سبق تخر يجه > ص ۱۸۲ ) . 

(۲) ( الجزائري » جابر »> ۱٤۲۹‏ ه» مرجع سابق » جا › ص ۱٤١‏ ) . 

(۱) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤۲٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۹٩٤‏ » ص ۳۸۹ ) . 
(۲) ( المرجع السابق » حدیث رقم ٩٩۹1٩‏ » ص ۳۸١‏ ) . 
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الأمر على الأم يشاركها في ذلك الأب » وتتدرج هذه المسؤولية حسب المرحلة العمرية 
للمولودة » ولاشك أن الوقاية تسبق العلاج . وتقلل من الوقوع في الأمراض والمخاطر 
التي قد يستعصي علاجها أو تلافيها » و إن من أساليب الوقاية : 

آ- في مرحلة الطفولة ": 

١‏ - أن تحرص الأم على أن تنام ابنتها في مكان منعزل وآمن » تتوفر فيه التهوية 
الطبيعية » ولبعد عنها الأغطية التي قد تتسبب في اختناقها أثناء النوم » وأن لا تنام بجوارها» 
أو بجوار إخوتها » وذلك أن النائم كثير الحركة دون أن يعلم » وقد ينام فوق المولودة 
فیتسبب في خنقها . 

۲ - الحرص على نظافة بدنها ونظافة ملابسها » ومهدها . 

- أن يكون المكان الذي تحبو فيه المولودة خالياً من الأوساخ أو بقايا الأكل التي قد 
تتناو ها سهواأ » فتتسبب هما في الاختناق أونزلة معوية قد تؤدي بجياتها . 

> - عدم إعطائها أدوية بدون استشارة الطبيب . 

ه - مراقبة المولودة أثناء تعلمها ا مشي » حتى لا تقع على وجهها أو رآسها آو فوق 
أماكن خطرة ومؤذية ها قد تتسبب هما في أوجاع أو عاهات يصعب علاجها . 

٦‏ - الحرص من دخول الطفلة المطبخ لا في ذلك من خطورة على حياتها فقد تعبث 
بالماء أو الزيت المغلي أو أسلاك الكهرباء » أو مواد التنظيف او الأدوية » أو اللات الحادة 
والسكاكين فتؤذي نفسها . 

۷ - الكشف الطي المستمر على المولودة » والحرص على تطعيمها ضد الأمراض 
المعدية حسب الجحدول المعد للأطفال في المراكز الصحية . 

۸ - إبعاد الألعاب الخطبرة عنها كالألعاب النارية وغبرها . 

٩‏ - الانتباه أثناء غلق النوافذ والأبواب حرصاً على أطراف وأصابع الطفلة فغالباً 
يكون الأطفال يلعبون خلف الأبواب أو بجوار النوافذ » وني التسرع في غلقها دون التأكد 
من وجودهم آذية هم . 

٠١‏ - الحرص على غلق باب المنزل المؤدي للشارع » فالأطفال يخرجون ويتوهون 
دون علم ذويهم » نتيجة إهمال غلق الباب . 


(1) ( الجهنى » حنان › ۲ هه» مرجع سابق > ج١»‏ ص ۷۸ » رسالة ماجستير منشورة) بتصرف. 
۲۹ 


١‏ - أن يكون المسكن صحياً وملائماً للسكن من حيث التهوية وتوفر وسائل 
السلامة . 

ان تقوم الام بتحصين ابتتها بتلاوة القرآن والأذكار والأدعية التي تحميها من 
أمراض العين والحسد والسحر » والحذر من التداوي بالشعوذة الحرمة . 

۳ - إبعاد المولودة عن الأماكن الموبوءة بالأمراض المعدية . 

ب - في مرحلة ما بعد البلوغ : 

عندما تبلغ البنت تكون على قدر من الوعي والفهم › لذلك يتم توجيهها من قبل 
والدیها » کیف تدا ڌ تعتني بنفسها وتتجنب المفاسد » والإقبال على كل مافيه خير ها ومن 
تلك التوجيهات : 

- تعليمها الآيات والأذكار والأدعية التي يجب المواظبة عليها صباحاً ومساءً 
لتحمي نفسها من أمراض الحسد والعين والسحر . 

۲ - أن تلجأ إلى الله في حال مرضها » وتتداوى بالقرآن ففيه الشفاء والدواء . قال 
: 3 ورل من القرمان ماهو شقاء ورمة ومين € 1 الإسراء» آية : ۸۲ ] . 

- أن لا تستعمل دواءً بدون استشارة الطبيب » e‏ . قال 
o‏ : ما أنزل الله داءٌ إلا أنزل لَه شقاء“ 

TT › أن تتجنب الأماكن الموبوءة‎ - ٤ 
: معا تجتنب خالطة الاس حتى شفى بإذن الله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
. » لا ُوردن مُمَرَض على مَصَح‎ « 

ه - أن تحرص كل الحرص على عدم اللجوء إلى الخرافات في طلب الشفاء . 
كالتّمائم والودع والحجب المكتوبة والتعاويذ التي تعد شركاً بالله . امتفالاً لقوله صلى الله 

عليه وسلم: «من أتى عراف قله عن شيء فصدقّة َم تقل لة صلاة أرجعمين 
ولك و ان ا ا وا ا ق 
تبقى قوية ذات نشاط وحيوية . و تستطيع القيام بالعبادات على الوجه الذي يرضي 
خالقها . وحتى تكون أماً سليمة صالحة لإنجاب الأبناء وتربيتهم . 


. ) ۱۸۱۹ ص‎ › ٩1۷۸ هھ > مرجع سابق » ج٤ » حدیث رقم‎ ۱٤١۸ البخاري »محمد‎ ( )١( 
. )۱۸٤ ه» مرجع سابق » ج٤ > حديث رقم ۷۱ »> ص‎ ۱٤۱۸ » البخاري » محمد‎ ( )۲( 
. ) ٩۱۷ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۲۲۰ ۰ ص‎ ۱٤٩١ » النيسابوري » مسلم‎ ( )۳( 


۷) الحفاظ على النظافة العامة : 

النظافة من الإبمان » والدين الإسلامي دين نظافة » فما ترك لنا الحبيب المصطفى 
صلى الله عليه وسلم مكاناً ني جسمنا إلا وعلمنا كيف نقوم بنظافته وتطهيره . والنظافة 
سمة من السمات التي تيز بها المسلمين عن غيرهم . ولاشك أن إهماهها يؤدي إلى عواقب 
وخيمة » منها الإصابة بالأمراض والأوبئة المعدية » ومنها كذلك كراهة الناس للشخص 
غير النظيف والبعد عنه . ومسؤولية نظافة البنات تقع منذ ولادتهن على عائق الام أو من 
ينوب عنها » وعند وصوهمن مرحلة البلوغ يتولين بأنفسهن نظافتهن الشخصية بالطرق 
A E E‏ 

لذا جب الاهتمام بنظافة البنات منذ ولادتهن والتدرج في ذلك حسب ما يمررن به 
من مراحل عمرية وهي : 

أ - مرحلة الطفولة : 

حث الإسلام على العناية بنظافة البنت منذ ولادتها » وذلك بإزالة كل ماعلق بها من 
آذى بعد خروجها من بطن آمها ‏ وذلك بوجوب العناية ببشرتها » بوضع الدهانات التي 
تنظف بشرة الجسم من القشور والخلايا الميتة ‏ ليزداد الجلد حيوية ونضارة ويتم حلق شعرها 
وتقليم آظافرها . ولكي يقوى جسدها تحافظ والدتها على غسل جسدهابا اء والصابون 
يومياًء وتتتبع أماكن تجمع الأوساخ في جسدها »كخلف الأذن وداخلها » وبين أصابع اليدين › 
والقدمين ‏ والإبطين » وباطن القدمين ومطابع الركبتين » والسرة وتحت الأظافر » والعناية 
بالشعر بإزالة القشور وغيره .وتستمر عناية الم بابنتتها حسب المراحل العمرية المختلفة 
حتى تعتمد بعد ذلك على نفسها » وتتقن نظافة بدنها وثيابها والأماكن التي تجلس فيها . 
فبعد بلوغها العامين يتم تبيبها في النّظافة » وذلك بإدخال السرور على نفسها أثناء 
الاستحمام وملاعبتها » ورويداً رويداً يتم تدريبها على الاعتماد على نفسها في نظافتها 
الشخصية » حيث يتم إرشادها إلى وجوب حمل المنديل في جيبها لاستخدامه وقت الحاجة » 
وكذلك تدريبها على دخول الحمام . وأيضاً تدريبها على استخدام السواك لتنظيف أسنانها 
أو استخدام الفرشاة والمعجون . 

ب - مرحلة البلوغ : 

عند وصول البنت إلى مرحلة البلوغ تكون قد أخذت وقتاً كافياً في التدريب على 
كيفية النظافة الصحيحة لكل ما يتعلق بجسدها » وتستطيع الاعتماد على نفسها في القيام 


۲۲۲ 


بذلك » لكنه يستجد عليها تغيرات في جسدها » بسبب وصوها لسن البلوغ » وعليها أن 
تتدرب على كيفية التعامل مع هذه التغيرات الطارئة على جسدها» وهذه مسؤولية الام 
بالدرجة الأولى » لأن الأمر يكون حرجا وحساساً بالنسبة لابنتها . وييكن إجمال ما ينبغي 
للبنت أن تعتني به ني جسدها وملبسها ومسكنها في النقاط التالية : 

١‏ - العناية بشعرها » فهو نصف جالها» وعند إهماله قد يكون عرضة لتجمُع 
الحشرات من قمل وغيره » أوتكثر فيه الأمراض كالقشرة والثعلبة وغبرهاخاصة إذا كان 
الشعر غزيراً كثير التعرق . ومن التوجيهات النبوية في العناية بالشعر قوله صلى الله عليه 
وسلم : « من كان ل شعر فليكرمة »“ ومن طرق العناية به : 

أت الخانة تظافة وغس ال و الضاتر ن ك 

ات اهار الدغان اليرت الاس لحه 

ج - صبغه بالحناء » وتجنيبه الصبخات الكيميائية الضارة . 

د - نجنب القصًات الغريبة والقزع المشوه لجماهاءحتى لاتقع في الإثم › ولا تكون 
عرضة لانتقاد من حوهما ها » وامتثالاً لنهي النّى صلى الله عليه وسلم عن ذلك . حيث 
روی ابن عمر قوله : نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع » قال : وما القزع ؟ 
قال : ( أن يُحْلَى من راس الصيي مان ويرك مَكاڻ )" . 
خت طت فرعا باليخور والدهانات دات الرواتح الطية: 

و- اجتناب صبغ الشعر الأبيض بالسواد امتفالاً لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عندما رى أبا قحافة يوم فتح مكة › ورأسه ولحيته كالثخامة بياضاً » فقال صلى الله 
عليه وسلم : « غيرُوا هذا بشيءِ واجتنبُوا السواد » . 

ز - الحذر كل الحذر من الدعايات التجارية التي تروّج للأصباغ ومواد فرد الشعر 
بالکهرباء وغیره التي تکون سبباً في تلفه . 

ح - زيارة الطبيب عند تعرض الشعر للمرض مثل الثعلبة أو المجروح والدمامل أو 
الافط افاج شتف اة الفهة اوسو اة 


(1) ( السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ ه» مرجع سابق » حديث رقم ٤۱٦۳‏ » ص ۷٤۳‏ ) . 
(۲) ( ابن ماجه » محمد » د .ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۳۹۳۷ ۰ ص ٩٩٩‏ ) . 
(۳) ( النیسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۱۰۲ ۰ ص ۸۷۱ ) . 


۲۳ 


۲ - العناية بالفم وبالأسنان كما يلي : 

آ - الحفاظ على استعمال السواك إحياءً للسنّة النْبوية واقتداءبرسول الله فعن حذيفة 
قال : ( كان الي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه )' . 

ولضرورةذلك خشي رسول الله على أن يث E E‏ بالسواك عند كل 
ES‏ : « لولا أن أشق ق على أَمَتّي أو على التاس 
لاأمرتهم بالسواك مَعَ کل صَلاة es‏ 

ب - وإن تعذر وجود السواك فيمكن استعمال معجون الأسنان الطبي والفرشاة . 

ج - تجنب الإكثار من تناول الحلويات والسكريات خاصة عند الصغر » فإنها تؤذي 
زل تسو الا سان 

د - مراجعة طبيب الأسنان لعلاج التسوسات أو الالتهابات . 

ه - اجتناب تفليج الأسنان للزينة لحرمة ذلك . فقد لعن الله المتفلجات للحسن 
عندما قال صلى الله عليه وسلم : «لَعَنَ الله الوَاشِمَات والمُتوشمًات › والنايِصات 
والمتتَمَصات › والمُتقلجات للحن المْعَيّرات خلق الله “٠‏ 

۳ - العناية بالأظافر : 

العناية بالأظافر من سنن الفطرة » حيث قال صلى الله عليه وسلم : « الفطرَة خمس : 
الختان »> والاستحداد › نفا الإبط « وقص الشارب « وتقليم الأظافر 

وتقليم الأظافر يكون أسبوعياً » وأقصى حد له أربعون يوماً . ويستحب أن تكون 
البداية بتقليم اليد اليمنى ثم اليسرى » وكذلك الرجل اليمنى ثم اليسرى » ودفنها أولى › 
وأفضل من بقائها في العراء . وإهمال الأظافر وإطالتها يتسبب في تجمع الأوساخ تحتها» 
وتمنع وصول الماء إلى البشرة التي تلي الأظافر » وهذه الأوساخ قد تنقل إلى المعدة أثناء 
تناول الطعام فتسبب الأمراض والأوبئة المعدية . كما أن في إطالتها تشبه بالبهائم » 
وغالفة للسنة والفطرة السليمة . ومن العناية بالأظافر تخضيبها بالحناء > فهو لها زينة 


(۱) ( سبق تخريجه > ص ۷۱ ) . 

(۲) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج ۱ » حدیث رقم ۰۸۸۷ ص ۲٢۹‏ ) . 
(۳) ( النیسابوري › مسلم » ۱٤۲٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۱۲۵ › ص ۸۸٩‏ ) . 
() ( سېق تخر مجه > ص ۷۱ ) . 


ودواء » وإزالة ما علق بها من أصباغ كطلاء الأظافر وغيرها من عجين فذلك ينع وصول 
الماء ها أثناء الوضوء . 

: العناية بالبشرة‎ - ٤ 

حتى تبقى البشرة نظرة ومليئة بالحيوية والجمال لابد من العناية بها ومن صور العناية 
بالبشرة : 

أ - الحرص على نظافة بشرة الجسم من العرق والأوساخ » وذلك بالاستحمام 
المستمر باستخدام أنواع الصوابين الطبية المناسبة لنوعية البشرة › والليفة الطبية الناعمة › 
حيث يتم تدليك الجسم بعناية » وعدم إهمال بعض الأماكن كالركبتين والأكواع 
e‏ 

- إزالة الشعر غيرالمرغوب فيه موافقة للسنة وتنفيذاً لقوله صلى الله عليه وسلم « 
نظ خا : الختان › والاستحذاذ › ونتف الإبط » وقص الشارب › وتَقيم 
الأظافر “. ومن الشعر غير المرغوب فيه شعر الإبطين وشعر العانة » وشعر الساعدين 
والساقين » وتزال إما بالتّتف أو الحلق » كل منطقة ما يناسبها . 

ج - تجنب إزالة شعر الحاجبين ونمصه لحرمة ذلك » تنفيذاً لقوله صلى الله عليه 
وسل « لعن الله الواثمَات والمتوشمًات › والنامِصًات وال ا اك 
تجنب الوشم على الوجه أو البشرة لحرمة ذلك كما في الحديث السابق . 

د - اجتناب الكريات المبيضة للبشرة والتي قد تكون سبباً ني الإصابة بأمراض 
E ELSE E‏ 
التي تؤذي البشرة وتهلكها . 

ه - استخدام مزيلات العرق الطبية أو الأعشاب الطبيعيه ذات الروائح الطيبة . 

و - العناية باليدين والحرص على نظافتها من الأوساخ وبقايا الأطعمة امتغالاً لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «إذا تام أحذكم وقي يده ريح غمر ‏ فلم يسل يده » قَأصَبَه 
شّيءَ » فلا يلومن إلا تسه »". وغسل اليدين وتعقيمهاء باستمرار طوال اليوم » فهي 
عرضة للالتصاق بالميكروبات والجراثيم من حيث لا يعلم الشخص » وقد قل العدوى 


(۱) ( سېق تخر يجه > ص ۷۱ ) . 
(۲) (سېق تخر يجه > ص ۲۲٤‏ ) . 
() ( ابن ماجه » محمد » د .ت » مرجع سابق »› حدیث رقم ۰۳۲۲۹۷ ص ٥٥٩‏ ) . 


0 


ز - العناية بالقدمين وذلك كونها عرضة للتعرق » خاصة أثناء لبس الشراب والحذاء . 
وهذا التعرق قد يكون سبباً في انتشار الفطريات والبكتريا المسببة للحساسية والإكزيا التي 
يستعصي علاجها . فغسل القدمين بحرص » وخاصة عند الوضوء يجنبها الكثير من 
الأمراض ويحافظ على جاهها . 

- اتباع القواعد الصحية عند تناول الطعام والشراب : 

( حرص الإسلام في تربيته للجسد » وفي إطار إشباع الحاجة للغذاء » على إكساب 
الإنسان مجموعة من العادات الصحية المتعلقة بتناول الطعام والشراب ) . 

أ ) من القواعد الصحية التي يجب اتباعها عند تناول الطعام : 

١‏ - تناول الغذاء عند الإحساس بال جوع مع الاقتصاد في ذلك » وتجنب الشع امالا 
لقوله صلی الله عليه وسلم : ما ملا اب آدم وعاء شرا من بطنه حَبْب الآدمُي لقَيّم ات 
يقمٰن صلبّه »> فإن غلبت الآدمي تفسة فثلث للطْعَام > وثلث للشراب › وثلث للنفس > . 


۲ - غسل اليدين قبل الأكل وبعده . 

٣‏ - الجلوس الصحيح أثناء الأكل » وتجنب الاتكاء حيث قال عليه السلام« إتي لا 
أكل متكا ١‏ ذلك الااد عن الابطام : حيبت ى :صلل الله علية وشنل: 
( آن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه ) . 

وعدم الاكل مع الوقوف . فعن آنس رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم 
( آنه نهى أن يشرب الرجل قائماً » قال قتادة : فقلنا فالأكل ؟ فقال : ذاك أشر وأخبٹ “٠)‏ 

٤‏ - الجهر بالتسمية في أول تناول الطعام » وكذلك ذكرها عند نسيانها » لقوله 
صلى اله عليه وسلم : « إذا كل أحدكم طْعَامَاً فليقل باسْم الله فن تسي أن قول 


باسم الله في أوله فليّقل : بسم الله وله وآخره" . 


(۱) ( الجهني » حنان » ٠٤۲۲‏ ه» مرجع سابق » ج ١‏ » ص ۸١‏ » رسالة ماجستير منشورة ) . 
(۲) ( ابن ماجه » محمد » د .ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۳۳٤۹‏ ۰ ص ٩٦۳‏ ) . 

(۳) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج٤‏ » حدیث رقم ۳۹۸ » ص ۱۷۳۷ ) . 
(6) ( ابن ماجه » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳۳۷۰ ص ٩٦1‏ ) . 

() ( النیسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۰۲۲ ۰ ص ۸۳۸ ) . 
((0) ( ابن ماجه » محمد » د .ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳۲٠۲‏ ص ٩٩٩‏ ) . 


ه - الأكل باليد اليمنى » امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أكل أحدكم فليأكل 
بيّمينه » وإذا شرب فليشرب بيّمينه ؛ إن الشيَطان يأكل بشماله ويَشرب بشماله ٠‏ . 

- أن يكون الأكل ما يلي الآكل ‏ امتثالاً لقوله عليه السلام : ديا غلم سم الل 
وكل بيّمينك » وکل مما يليك . 

۷- البعد عن اللإسراف في الأكل . لقوله تعالى : # -*# e.‏ 
[ سورة الأعراف » آية : ١١‏ ] . فاليطنة تذهب الفطنة . 

فمن فوائد البعد عن الشبع السماح للمعدة بسرعة هضم الطعام » وإخراج 
الفضلات الضارة من الجسم » وتجنب إدخال الطعام على الطعام . 

۸ - لَعْق الإناء الذي به الطعام باصابع اليد اليمنى لقوله عليه السلام : «قإته لا 
يذري في يهن البركة e‏ 

٩‏ - حمد الله بعد الانتهاء من الطعام طمعاً ني مغفرة الذنوب » لقوله صلى الله عليه 
وسلم : من أكل طعاماً فقال : الحَمدُ لله الذي أطعَمبي هذا ورزقنيه من غَيْر حول 
مني ولا فَوَة عفر له ما تقدّم من ذٽبه وما تخر › 

. غسل اليدين والفم بعد الانتهاء من الأكل › وتخليل الأسنان‎ - ٠١ 

. محاولة المشي بعد الأكل ولو بضع خطوات ليسهل هضم الطعام‎ - ١ 

ب - آداب الشراب : 

| - ذكر اسم الله عند الشراب . 

۲ - الجلوس عند شرب الماء . 

کت الاو الدب دل الز ةة : 

٤‏ - الإكثار من شرب ماء زمزم إذا تيسر ذلك . لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عنها : « إنها مْبّاركة › إنها طَعَام طعم » .. 


(۱) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۰۲۰ . ص ۸۳۷ ) . 
(۲) ( المرجع السابق » حدیث رقم ۲۰۲۲ »ص ۸۳۸ ) . 

(۳) ( المرجع السابق » حديث رقم ۲٠۳١‏ .ص )۸٤١‏ . 

(6) ( ابن ماجه » محمد » د .ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳۲۸٩‏ ص ٥٩۳‏ ) . 

. ) ۱٠۹۲ ص‎ » ۲٤۷۳ ه» مرجع سابق » حدیث رقم‎ ۱٤٩٩١ » النیسابوري » مسلم‎ ( )٥( 


ه - البعد عن المشروبات الضارة كالمشروبات الكحولية الحرمة ‏ والمشروبات الغازية 
الضارة بالصحة . 

١‏ - الابتعاد عن الشرب من فم الإناء الكبير » وعدم التنفس فيه لكونه يلوث الماء» 
فعن بي هريرة رضي الله عنه قال : ( نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب 
من فم القربة أو السقاء ) . 

۷ - الشرب باليد اليمنى . 

۸ - الشرب على دفعات مع البعد عن التنفس في الإناء . 

» حمد الله بعد الشرب لقوله عليه السلام : ( لا تشربّوا واحداً كشرب البَعير‎ - ٩ 
. » ولکن اشرټُوا می وتَلاث › وسمّوا إا نتم شربتم › واحمدوا إذا أنتم رفعتم‎ 

: العناية بنوعية الغذاء‎ - ٩ 

من المهم أن تراعي الام تنويع الطعام لابتتها .حيث ( لم يكن من عادته صلى الله 
عليه وسلم حبس النفس على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى ما سواه » فإن ذلك 
يضر بالطبيعة جداً » بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله : من اللحم والفاكهة 
والخبز والتمر ) . كما حب على الأم البعد عن الأكلات ذات السعرات الحرارية 
العالية التي تسبب السمنة المفرطة » والحرجة لابنتها » والتي تجعلها تخجل من قوامها غير 
الرشيق » فتذهب ييناً وشمالاً للعيادات الطبية والأندية الرياضية لتخفيف وزنها » وقد لا 
يجدي ذلك لاختلال المرمونات وعدم سيطرتها على الشراهة في الأكل » فانتقاء نوعية 
الغذاء ذي المواصفات الجيدة » يؤدي إلى قوة الجسد وحيويته ونشاطه . ( ويعد اللحم » 
والعسل » والحلوى من أفضل الأغذية › وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء › وللاغتذاء بها 
نفع عظيم في حفظ الصحة والقوة » ولا ينفر منها إلا من به علة أو آفة )“ . 

: اتباع القواعد الصحية للنوم والاستيقاظ‎ - ١ 

النوم : ( حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية والقوى إلى باطن البدن » لطلب 
الراحة » وللنوم فائدتان جليلتان : 


(۱) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ هھ »ج٤‏ » مرجع سابق » حدیث رقم ٩1۲۷‏ » ص ۱۸۰۳) . 
(5) ( الترمذي » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۸۸٩‏ ۰ ص ٤۳۲‏ ) . 

(۳) ( ابن قيم الجوزية » محمد » د .ت » مرجع سابق » ص ۲۳۱ ) . 

(6) ( المرجع السابق » ص ۲۳۳ ) . 


إحداهما : سكون الجوارح وراحتها » نما يعرض ها من التعب » فيريح الحواس من 
نصب اليقظة ‏ ويزيل الإعياء والكلال . 

والثانية : هضم الغخذاء » ونضج الأخلاط ؛ لأن الجحرارة الغريزية - في وقت 
النوم - تغور إلى باطن البدن » فتعين على ذلك » وطهذا يبرد ظاهره » ويجحتاج النائم إلى 
أفضل دثار ). وعلى الوالدين تعويد ابنتهما منذ الصغر القواعد الصحية للنوم 
ومتابعتها حتى تكبر » لأن ذلك أكثر فائدة لصحتها ونموها . 

ومن القواعد الصحيّة للئوم" : 

: النوم باكرا بالليل لا بالنهار موافقة للسنة الربانية في خلق الكون لقوله تعالى‎ - ١ 
.] ٠°٩۹: سورةالنباءآية‎ [¢4 E DC .A @? ‡% 

وامتثالاً لتحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من السهر والحديث بعد العشاء » 
حيث إنه كان ( يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها ) . والنوم باكراً بالليل يقوي 
الجسم » ويعين على قيام الليل » وتعبد الله وحده » كما يساعد على الاستيقاظ المبكر» 
وذلك للاستفادة من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في بكور الأمة 
الإسلامية . 

۲ - تناول العشاء بعد صلاة المغرب حتى يأخذ وقتاً كافياً للهضم قبل النوم . 

۳ - الوضوء قبل النوم . 

٤‏ - الاضطجاع على الشق الاين لكثرة فوائد ذلك للجسم منها : ( أن المعدة أميل 
إلى الجانب الأيسر قليلاً » وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب » بسبب ميل 
الفا إلة+ قضت له لاف : 

و من القواعد الصْحيَة لللّوم أيضاً : 

: قول الأذكار الخاصة بالنوم منها ما ورد ني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
› إذا تت مضنجعك › فتوّضنًاً وضوعك للصلاة › ثم اضطجع على شقك الأيمن‎ ١ 


(1) ( ابن قيم الجوزية » د. ت » مرجع سابق » ص ۲٠١ - ۲٥۵‏ ) . 
(۲) ( باحارث » عدنان » ٠٤١١‏ ه» مسؤولية الأب المسلم فى تربية الولد فى مرحلة الطفولة » ص ۳۹۷ › 


رسالة ماجستير منشورة ) بتصرف . 
(۳) ( الترمذي » محمد »د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱٦۸‏ ۰ ص ٩۱‏ ) . 
(6) (ابن قيم الجوزية » محمد » د .ت » مرجع سابق » ص ۲١١‏ ) . 
۹ 


وقل الهم أسلمت وجهي إليك › وفوضت أمري إليك › وألجأت ظهري إليك › رغبة 
ورهبة إليك » لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك › آمنت بكتابك الذي أنزلت › وبنبيك 
الذي أرسلت » فإن مت من ليلتك ؛ مت على الفطرة . فاجعلهن آخر ما تقول » . 
۲ - القَحَصن بالآيات القرآئية منها آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والمعوذات. 
۳ - أن يكون مكان النوم مريحاً من ناحية النظافة » والتهوية » والمدوء ويكون المكان 
غير منحدر ولا مرتفع يعرض اللّائم للسقوط . ويكون الفراش مريجاً يساعد على النوم 
والاسترخاء والراحة مع الحافظة على نفض الفراش خشية دخول بعض الحشرات الضارة 


إليه وامتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أَوّى أحذكم إلى فِرّاشيه فَليَنفض فراشة 


بداخلَّة إزارّه ؛ فإنة لا يذري ما حَلَفَة عليه › ثم يقول باسك ري وَضغت جتبي وبك 
أرقعه » إن أمْسكت نسي فارْحَمها وَإِن أرسلتها فاحفظها بمَا تحققظ به عبادك 
الصالحين » . 

> - وضع إضاءة بسيطة في غرفة النوم » احتياطاً من التعثر أثناء الاستيقاظ من النوم 

ه - اجتناب النوم آخر النهار لأنه يورث الخمول . 

٦‏ - اجتناب النوم بين الظل والشمس » ذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( نهى أن يقعد بين الظل والشمس )" . 

۷ - التفريق بين الإناث والذكور في المضاجع بعد بلوغ السبع سنين . قال صلى الله 
عليه وسلم : « مروا أولادكم بالصَلاة وَهُم أبَاءُ سبع سنين › وَاضربُوهم عليها وَهُمْ 
اء عشر « وفَرقّوا بيتهم في النَضاجع 9 

۸ - تجنب الإكثار من النوم وحاولة الاعتدال فيه ( لأن النوم المعتدل مريح للقوة 
اللفسانة يتما كرت ورت لار فى وغد اللو نوكل . 


(۱) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج ٤‏ » حدیث رقم ٦۳۱۱‏ ۰ ص ۱۹۸٩‏ ) . 
(۲) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج ٤‏ » حدیث رقم ٩۳۲۰‏ › ص ۱۹۸٩‏ ) . 
(۳) ( ابن ماجه » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۳۷۲۲ ۰ ص ٦۱١‏ ) . 
(0) ( سبق ترجه > ص ۱۲۰ ) . 
)٥(‏ (ابن قيم الجوزية » محمد » د . ت » مرجع سابق » ص ۲٥۷‏ ) . 
۳۰ 


القواعد الصحية للاستيقاظ : 

: الاستيقاظ باكرا ومن فوائد ذلك‎ - ١ 

أ - إدراك وقت صلاة الفجر » وأداؤها في حينها . 

ب - إدراك بركة البكور وعودة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في بكور 
أمته حيث قال : « اللهم بارك لأمتي في بكورها » . 

- الحرص على أذكار الاستيقاظ ‏ وهي حمد الله على نعمة رَد الروح للجسد بعد الموتة 

الصغرى أثناء النوم » ومنها : ١‏ الحم لله الذي أَحيَتَا بغ ما أَمَاتنَا وليه النشور » . 

: تقوية الجسم عن طريق الرياضة والألعاب المباحة‎ - ١ 

لسن اللفب كرا غل الذكر رمن الاعات غا اواك من ذلاكت تست فاك الات 
رياضية مباحة تستطيع البنات تمارستها بما يناسب بنيتهن الجسدية » وني حدود الأحكام 
والآداب الشرعية . واللعب لا يقتصر على فترة الطفولة فقط » إنغما يمد لما بعد البلوغ » فالنفس 
البشرية تحتاج إلى الترويح وتجديد النشاط والحيوية من خلال الألعاب المباحة . 

أهمية اللُعب وفوائده : 

إن لحب فوائد جة تعود على البنات بالنفع ؛ منها فوائد جسمية واجتماعية » 

وخلقية وإبداعية » وعلاجية وغير ذلك . فقوة الجسم تساعد البنات على القيام بالعبادات 
الشرعية على أكمل وجه ومنها الصلاة › فأداء الفروض الخمس خلال اليوم والليلة تحتاج 
إلى جسد قوي وحيوي نشيط . كذلك عبادة الصوم تحتاج إلى جسم سليم معافى من 
العلل والأمراض . آما الفوائد الاجتماعية فمنها اختلاط البنات بقريناتهن من بنات 
جنسهن ممن هن على خلق وأدب حسن » يذهب عنهن الجحجل والانطوائية » ويقوي 
العلاقات الإجتماعية بينهن. وأثناء مارسة الألعاب التركيبية قد يفتح الله على بعض 
البنات فيبدعن في فك الألعاب وتركيبها » وربا صنعن ألعاب جديدة . وني هذا تربية عقلية 
وتطور فكري من وصقل للذكاء . واللّعب والرياضة تستخدم في العلاج أحياناً » وإعادة 
تأهيل المصايين ‏ بإعاقات كالشلل أو الكسور وغيرها ‏ فمن خلال السباحة في الماء أو رياضة 
المشي يتم الشفاء منها بإذن الله . 


(۱) ( الترمذي » محمد »د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۲۱۲ ۰ ص ۲۸٩‏ ) . 
(۲) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۷۱۰ ۰ ص ۱٩۸۷‏ ) . 


۲۳١ 


أنواع الألعاب المباحة : 

من الألعاب والرياضات المباحة المناسبة للبنات : 

أ - الأرجوحة » فهي من الألعاب المسلية والحببة للبنات . وقد كانت آم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها ابنة تسع سنين تلعب مع رفيقاتها في المراجيح حيث تقول ( وإلي 
لفي أرجوحة » ومعي صواحب لي ) . 

ب - المشي أو الجري فكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تسابق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويسابقها » فتسبق تارة ويسبقها تارة أخرى . تقول رضي الله عنها : 
(مابقى الى فقت  )‏ . 

ج - اللعب بالعرائس امجسمة : 

روت السيدة عائشة رضي الله عنها ( كنت ألعب بالبنات ونا عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فكان يُسرٌّب إليْ صويباتي يلاعبنني ) . والبنات ( تماثيل تلعب بها 
اا 

د -( السباحة وتكون في مكان مغلق بعيد عن الاختلاط بالرجال وبملابس ختشمة . 

ه - رسم الأشجار والبحار والمناظر الطبيعية . 

و - اللعب بالرمل . 

ز - القفز فوق الحبل . 

ح - التطريز وخياطة ملابس الألعاب والعرائس . 

ط- اللْعب بعجائن السّبراميك والصلصال والتي تساعد على نمو عضلات اليد) ° 

ي - مشاهدة الألعاب المسلية التي تدخل السرور على النفس » تقول السيدة عائشة 
رضي الله عنها : ( رآيت الني صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه ‏ وأنا أنظر إلى الحبشة 
يلعبون في المسجد » حتى أكون آنا الذي أسأم فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن › 
ا 


(۱) ( البخاري » محمد › ۱٤۱۸‏ هھ مرجع سابق › ج۳ › حدیث رقم ۳۸۹٤‏ ۰ ص ۱۱۸۹ ) . 
(۲) ( ابن ماجه » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۹۷۹ ۰ ص ۳٤۲‏ ) . 
(۳) ( سبق ترجه ص ٦۱‏ ) . 
(6) (ابن ماجه » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۹۸۲ » ص ۳٤۳‏ ) . 
)٥(‏ ( الجهنی » حنان » ۱٤١۲‏ ه» مرجع سابق » ج ٠ء‏ ص ٩۷‏ » رسالة ماجستير منشورة ) بتصرف . 
ON gE ED‏ 
۳۲ 


وجب الحذر من : 

. الألعاب الثقيلة التي قد تؤذي أجسام البنات وتسبب هن عاهات‎ - ١ 

۲ - الألعاب الحرمة شرعاً مثل ألعاب الشطرنج والنردشير وغيرها . 

۳ - الألعاب التي فيها اختلاط غير شرعي بين النساء والرجال . 

> - البعد عن رسم ذوات الأرواح . 

ويتم اختيار الألعاب بإشراف من الوالدين وتحت رعايتهما حسب أعمار بناتهم » كما 
يتم اختيار ا مكان المناسب هما في المنزل » وا لجو المناسب فلا يكون الجو حاراً أو مطراً 
يتأذى منه الأطفال . 

وأخيراً » إذا نجح الوالدان في اتباع القواعد السليمة لتهيئة بناتهم جسدياً » فهم بذلك 
يكونون قد أعدوا أمهات للمستقبل قويات متمتعات بصحة جسدية جيدة تساعدهن على 
تحمل أعباء الحياة الزوجية من حمل وإرضاع وتربية للأبناء على خير وجه . 
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- مفهومها . 
ا 
- أسسها وقواعدها : 
١‏ - النهي عن كراهية المولودة الأنثى . 
۲ - احتساب الأجر في تربية البنات » والعناية بهن . 
۳ - المساواة بين الذكر والأنثى » وعدم تفضيل أحدهما على الآخر . 
٤‏ - تقبيل البنت ومداعبتها والمسح على رأسها . 
ه - تقديم العطايا والمدايا للبنات . 
٦‏ - حسن استقبال البنات وتفقد أحوالهن والسؤال عنهن . 
۷ - عدم الإفراط في تدليل البنات . 
۸ - علاج المشاكل النفسية التي قد تتعرض ها البنات مثل : 
آ- الخجل . 
اف 
ج - الشعور بالنقص . 
د - الحسد والغيرة من الآخرين . 
ه - الغضب . 
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التهيئة النفسية 

يبذل المربون سواء أكانوا من الوالدين أو المعلمين أو غيرهم جهداً كبيراً في العناية 
بأجساد الأبناء » ليتمتعوا بصحة بدنية جيدة » تزيدهم مناعة لمقاومة الأمراض التي قد 
تهاجم أجسادهم » وتعينهم كذلك على أداء أعما هم » وما كلفوا به من عبادات تجاه 
خالقهم . والاهتمام بالجسد وحده لا يكفي » فهذا المجسد تحركه روح» وهذه الروح أو 
النفس تعتمد على العاطفة بدنياً ونفسياً > هي التي ( تشكل مساحة واسعة في نفس الطفل 
الناشيء » وهي تکون نفسه » وتبني شخصیته » فان آخذها بشکل متوازن » كان إنساناً 
سوياً ني مستقبله » وني حياته كلها » وإن أخذها بغير ذلك » سواء بالزيادة أو النقصان › 
تشكلت لديه عقد » لا تحمد عقباها » فالزيادة تجعله مدللاً ‏ لا يقوم بتكاليف الحياة بجد 
ونشاط » ونقصانها يجعله إنساناً قاسياً عنيفاً على كل من حوله » لذلك فإن البناء العاطفي › 
له أهمية خاصة في بناء نفس الطفل وتكوينه » وهذا البناء يلعب فيه الدور الأكبر الوالدان › 
إذ هما المصدر الأساسي لأشعة العاطفة التي تبني نفسه » وهما الركن الرشيد › الذي 
يأوي إليه الطفل » لينعم بحرارة العاطفة › ونعمة الأبوة والأمومة ) . 

وفيما يلي بيان لكيفية تهيئة البنات نفسياً من خلال الحاور التالية : مفهوم التهيئة 
النفسية » وأهميتها » و أسسها : 

مفهوم التهينة النفسية : 

النّفْس في اللغة : ( الروح و كمافي قولهتعال :¥ hn gf d٤0‏ 


3 تو 


أ4 [سورة البقرةء آية : .]۲٠١‏ وقوله: #ويحدٍرڪم أله سء 4 [سورة آل عمران 
آية: ۲۸] فئفسه ذاته . والنَفْس : اليح الداخل والخارج في البدن من الفم والمنخر »› وهو 
كالغذاء للَفس وبائقطاعه بطلانها . ويقال اللهم تفس عي آي فرج عي ٣)‏ . 
ويقصد بالتربية النفسية : ( تربية الولد منذ أن يعقل على الثقة بالنفس و الجرأة 
والصراحة » والشعور بالكمال » وحب الخير للآخرين » والانضباط عند الغضب › 
والتحلي بكل الفضائل النفسية والخلقية على الإطلاق )" . 


(۱) ( سويد » محمد »› ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق »› ص ۳۱۰١‏ ) . 
(5) ( الرًاغب الأصفهاني » حسين » ٠٤١١‏ ه٠‏ مرجع سابق » ص ٩۳‏ ) . 
(۳) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » جا ۰ ص ۲۳۱ ) . 
0 


التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن المراد بالتهيئة النفسية : حاولة جادة من قبل 
المربين لتربية البنات والعناية بهن جسدياً وعقلياً واجتماعياً » حتى يتمتعن بصحة نفسية 
سليمة خالية من الأمراض بأنواعها . 

أهمية التهينة النفسية للبنات : 

تهيئة البنات من الناحية النفسية تزيد من قوة شخصينهن وتكاملها واتزانها› 
وتساعدهن على القيام بما كَلّفن به من أعمال وعبادات على أكمل وجه » فالإسلام مث 
المربين على أن ( يغرسوا في الأبناء أصول الصحة النفسية التي تؤهلهم لأن يكونوا عقلاء 
ناضجين » وتفكيرهم سليم » وتصرفهم موزون . ويجثهم أن يبعدوهم عن كل ما يس 
كرامتهم واعتبارهم » ويحطم كيانهم وشخصيتهم حتى لا ينظروا إلى الحياة نظرة حقد 
وكراهية وتشاؤم 

أسس وقواعد التهيئة النفسية للبنات : 

: الئهي عن كراهية المولودة الأئثى‎ - ١ 

لحقت الجاهلية المعاصرة بالجاهلية الأولى في كراهية الإناث من المواليد » بالرغم من 
( الانقلاب الجديد في الحياة البشرية النسائية وبداية عصر النور هن ) منذ بزوغ فجر 
الإسلام والذي حث على عدم كراهيتهن » يتضح ذلك في قوله تعالى : # ۸ 8 
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وقد قال تعالى فى حق النساء : # ٩‏ فعس أن تکرهواً سكا و عل الله فيد 


COE CA E E CS 
فيهن خير في الدنيا والآخرة » ويكفي في قبح کرههن أن یکره ما رضيه الله › وأعطاه‎ 
› عبده ) . وعن ابن عمر : آن رجلا کان عنده نات » فتمتی موتهن » فغضب ابن عمر‎ 
فقال : ( انت ترژفُهن ؟ ) . وقال صلی الله عليه وسلم : « لا تكرَهُوا البنات » فإتهن‎ 


(۱) ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۱ › ص ۲۳۱ ) . 
(۲) ( سويد » محمد »› ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق »› ص ۳۲۲ ) . 


(۳) ( ابن قيم الجوزية » محمد » ۱٤۲۹‏ ه» مرجع سابق » ص ۲١‏ ) . 
(6) ( البخاري » محمد › ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۱۹ / ۰۸۳ ص ۲٤‏ ) . 


۳٢ 


المُوَنِسًات الغاليات » . قال تعالى : # يلسن ° لإ ¶ .اادد 4 
[سورة الشورى › آية : SS‏ 
يتسخط ما وهبه » وبدا سبحانه بذكر الإناث » فقيل : جبراً لأجل استفقال الوالدين 
لمكانهن » وقيل - وهو أحسن - إنما قدمهن » لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء » لا ما 
پشاء الأبوان » فإن الأ بوين لا بريدان إلا الذكور غالبا » وهو سبحانه قد أخبر أنه مخلق ما 
يشاء » فبدأ بذكر الصنف الذي يشاء › ولا يريده الأبوان ) . 

۲ - احتساب الأجر في تربية البنات والعناية بهن : 

إذا رزق الله الوالدين من الذرية إناثاً كان هما الأجر العظيم على إحسان تربيتهما . 
حيث ( ل تقف الشريعة في مواجهة النفس البشرية لتعاكسها » وإنغا لتهذبها » ففي مقابل 
تربية البنات كان الأجر الكبير » وني مقابل الصبر عليهن الثواب العظيم » وذلك ليسكن 
من أل a‏ بأهمية عملهما » ودورهما في هذه 
الرعاية والعناية بهن ) . فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : « من كان 
لۀ ٿلاث بتاتِ فصب عليه › وأطعَمَهُن وسقاهُن وكَسَاهُن من جدته › كن لَه حجابَاً 
من النار يوم القيامة »^ . 

۳ - المساواة بين الذكر والأنشى وعدم تفضيل أحدهما على الآخر : 

قال صلی الله عليه وسلم : من كانت له أنثى > فلم يئذها » ولم يُهنها › ولم 
يوّثر وله عليها أَذْحَلَّة الله الجنة ب٠“‏ . فيما سبق من الحديث تصور إسلامي لتعليم 
الوالدين كيفية التعامل مع ما رزقهما الله من أبناء من الذكور والإناث وذلك 
( بالمساواة بينهما » حتى جعله الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أسباب دخول الجنة › 
وذلك في عدم إيثار الصبي على البنت وإنما هم في ا لحب سواء » وفي العطاء سواء وفي تقديم 
المدايا والمال سواء » وني التثقيف وطلب العلم سواء » وفي المعاملة سواء » حتى في القبلة 


ا 


(۱) ( الهندي » علاء الدین » ۱٤٩٤‏ ه» مرجع سابق » ج١٠‏ » حديث رقم ٤0۳٦٦‏ » ص ۱۸١‏ ) . 
(۲) (ابن قم الجوزية » محمد » ۱٤۲٩‏ هھ » مرجع سابق » ص ۲۲ ) . 

(۳) ( سويد » محمد » ۱٤٩١‏ هھ » مرجع سابق »› ص ۳۲١‏ ) . 

() ( ابن ماجه » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳٦٦4۹‏ ص ٩٩٩‏ ) . 

. ) ٩۳۰ ص‎ » ۵۱٤٩ ه» مرجع سابق » حدیث رقم‎ ۱٤۲۷ » بو داود » سلیمان‎ ( )٥( 

(7) ( سويد » محمد » ۱٤٩١‏ هھ » مرجع سابق »› ص ۳۲٤‏ ) . 


Y۷ 


: تقبيل البنت ومداعبتها والمسح على رآسها‎ - ٤ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء أعرابي إلى الي صلى الله عليه وسلم › فقال : 
تقبلون الصبيان ؟ فما نقبَلهم ‏ » فقال الني صلى الله عليه وسلم : « أو املك لك أن نزع 
الله من قلبك الرَحمَة “٠‏ . إذن تقبيل الأطفال سنة ثابتة عن الني صلى الله عليه وسلم 
ذلك أن ( للقبلة دوراً فعالاً في تحريك مشاعر الطفل وعاطفته » كما أن ها دوراً كبيراً في 
تسكين ثورته وغضبه » فبالإضافة إلى الشعور بالارتباط الوثيق في تشييد علاقة ا لحب بين 
الكبير والصغير » وهي دليل رحة القلب والفؤاد هذا الطفل الناشئ > وهي برهان على 
تواضع الكبير للصغير » وهي النور الساطع الذي يبهر فؤاد الطفل › ويشرح نفسه › ويزيد 
من تفاعله مع من حوله ) . كذلك في مداعبة البنت ومازحتها وملاطفتها ومضاحكتها 
إدخال للسرور على نفسها » وهذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث روى 
سعيد بن أرشد » أن يعلى بن مرة حدثهم نهم خرجوا مع الني صلى الله عليه وسلم إلى 
طعام دعوا له » فإذا حسين يلعب في السكة فتقدم الي صلى الله عليه وسلم أمام القوم › 
وبسط يديه فجعل الغلام يضرب هاهنا وهاهنا » وبُضاحكه الني صلى الله عليه وسلم 
حتى أخذه » فجعل إحدى يديه تحت ذقنه » والأخرى في فاس رأسه فقبله وقال : خسن 
مني و آنا من خسن > أحب اله من أحب خا وحن سبط من اباط" : 
ومن مداعبة الأطفال المسح على رؤوسهم » حيث ( يشعرون بلذة الرحمة » والحنان » 
والحب » والعطف » الأمر الذي يشعر الطفل بوجوده » وحب الكبار له » واهتمامهم به“ . 
عن آنس رضي الله عنه قال : ( كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرٌ على 


ضبان فل عل , 

0 - تقديم العطايا واهدایا للبنات : 

سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قانوناً عاماً بين الناس عندما حث على التهادي 
بينهم » لما له من آثر طيب في النفوس . حيث قال عليه السلام : « تهادوا إن الهَديَّة 


(۱) ( البخاري » محمد › ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج٤‏ » حدیث رقم 0۹٩۸‏ » ص ۱۸۹۸ ) . 
(۲) ( سويد » محمد » ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ۳۱۰ ) . 
(۳) ( ابن ماجه » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱٤٤‏ ۰ ص ٤١‏ ) . 
)٤(‏ ( سوید » محمد » ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ۳۱۷) . 
)٥(‏ ( الترمذي » محمد » د .ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲٦۹۲7‏ ۰ ص 1۷ ) . 
۸ 


تذْهِبُ وحرَ الصدور » . وها في نفس البنت الأثر الأكبر » خاصة إذا كانت من والديها 
أو إخوتها أو زوجها » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قَدِمَّت على الي صلى الله عليه 
وسلم حِلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب » فيه فص حبشي » قالت : 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه » ثم دعا أمامة 
بنت أبي العاص بنت بنيته زينب » فقال : « تحلي بهڏا يا نيه » . 

: حسن استقبال البنات والسؤال عنهن وتفقد أحواهن‎ - ٦ 

يجب على من يلي آمر البنات من الوالدين والمربين وحتى آزواجهن فيما بعد إحسان 
استقبا هن » كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابنته السيدة فاطمة الزهراء 
رضي الله عنها . فان كلما رآها هش وبش ها ( وكانت إذا أقبلت على الني صلى الله 
عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه ) . كما كان جسن استقبال صويحبات 
زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها بعد ماتها » ويسأل عنهن ويتفقد أحواهن » ويهدي 
هن الهدايا لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : ( وإن كان ليذبح الشاه فيتبع بها 
صدائق خدججة فيهديها هن ).وني السؤال عنهن وإحسان استقباهن إدخال للسرور 
على نفوسهن » وني ذات الوقت تلمس لاحتياجاتهن » وحاية هن من الأخطار التي قد 
تحيط بهن » فلا بجدن المعين همهن بسبب انشغال أولياء أمورهن عنهن . 

۷ - عدم الإفراط في تدليل البنات : 

يجب على من يلي آمر البنات ويقوم برعايتهن التوازن في معاملتهن فلا إفراط ولا 
تفريط » فكما أن الشدة والقسوة على البنات تؤدي إلى نشوء مشاكل نفسية قد تستعصي 
على العلاج » فكذلك زيادة الدلال وتلبية رغبات البنات بدون حاسبة ومراقبة هن يؤدي 
بهن أحياناً إلى إهلاك أنفسهن » والوقوع ني أخطاء جسيمة قد يصعب السيطرة عليها 
واحتوائها » لذلك تكون معاملة البنات ضمن ضوابط لإبقائهن تحت السيطرة للتدخل في 
الوقت المناسب لحل ما يعترضهن من مشكلات » وهكذا نجد ( أن الرأفة » والحنان » 
والبناء العاطفي كلما كان متوازناً اقترب نحو البناء الذي يؤتي أكله كل حين بإذن ربه» 


. ) ٤۸۱ الترمذي » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۱۳۰ ۰ ص‎ ( )١( 

(۲) ( بو داود » سلیمان » ۱٤۲۷‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ٤۲۳١‏ » ص ۷٥١‏ ) . 
(۳) ( الترمذي » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۳۸۷۲ ۰ ص ۸۷۱ ) . 

(6) ( المرجع السابق » حديث رقم ۳۸۷۵ ص ۸۷١‏ ) . 


۹ 


يؤدي إلى التخمة والأمراض ٠‏ فزيادة الحنان تؤدي لمرض الدلال ؛ الذي يؤدي إلى الميوعة 


وعدم الجدّية ) . 
۸ - علاج المشاكل الَفسيّة التي قد تتعرض ها البنات مثل : 
آ) مشكلة الخجل : 


الخجل : ( انكماش الولد وانطواؤه وتجافيه عن ملاقاة الآخحرين . أماالحياء فهو 
التزام الولد مناهج الفضيلة وآداب الإسلام )" . ونسبة الخجل عند الإناث أعلى منها 
عند الذكور » وهو أمر طبيعي خاصة في مرحلة الطفولة . وقد ( يتحسن تلقائياً بعمض 
الأطفال بعد فترات من الشدة » ولكن البعض الآخر يستمر معهم الحال حتى وهم 
بالغون » ويتحول وقتها إلى رهاب اجتماعي » يؤدي إلى نقص في المهارة الاجتماعية › 
وإعاقة وظيفة الفرد اجتماعياً حارج الأسرة » وربا انحدر الأمر إلى مشاعر الاكتقاب 
والعزلة )" . ويمكن ملاحظة مظاهر الخجل على البنات » وذلك عندما يرفضن غالطة 
الآخرين » أو الحديث معهم أو حضور المناسبات والحفلات » ويخجلن من مظهرهن العام 
في اللبس أو الكلام أو المشي . وذلك لأسباب عدة منها ( الشعور بالنقص لوجود عاهات 
حسية » أو لسبب التأخر الدراسي » وافتقار الشعور بالأمن والخوف من الآخرين › 
كذلك الشعور بالتبعية للكبار وعدم الاستقلالية عنهم » أو تقليد الوالدين في خحجلهم من 
الآخرين » أو اضطرابات النمو . وما يصاب به الطفل من إعاقات في صغره تجعله خجل 
من الآخرين فيتجنبهم )“ . ويجب عدم إهمال هذه المشكلة لدى البنات » والتي تؤثر 
على حياتهن في كل مراحلها منذ الطفولة وحتى عندما يصبحن أمهات مستقبلا . 
فعلاجها مبكراً يقضي عليها . و يكن علاج هذه المشكلة من خلال الخطوات التالية : 

١‏ - دمج البنات الخجولات مع قريناتهن من الرفقة الصالحة سواء في حيط الأسرة 
وال 


۲ - تشجيعهن على الحديث أمام الآخرين بدون تردد وإبداء آرائهن دون خوف . 


(۱) ( سوید » محمد » ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ۳۳۱ ) . 
(۲) ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ هھ مرجع سابق » ج۱ › ص ۲۳٣‏ ) . 
(۳) ( الشربیني › زکریا > ۱٤۲۹‏ هھ » مرجع سابق »› ص ٩۱‏ ) . 
(6) ( المرجع السابق » ص ۹٤‏ ) . 
E3‏ 


٣‏ - عدم توجيه التوبيخ هن عندما بخطئن في إبداء رآي أو وجهة النظر » بل 
الاستماع نهن وخحاورتهن . 

٤‏ - دعم تقتهن بأنفسهن » وخاصة عندما بحسن التصرف في جيع المواقف الحياتية 
التي تواجههن . 

- تشجيعهن على ممارسة هواياتهن كالقراءة والرسم والخياطة . 

- تجنب لومهن ونقدهن أمام الآخرين ما أمكن ذلك » مع استخدام أسلوب 
الإبماء لتوجيه سلوكهن الخاطى . 

ويب أن يراعي الوالدان عند معالجة مشكلة الخجل لدى بناتهم عدم الإفراط في 
ذلك » حتى لا يخرجن بجرأتهن عن إطار الحياء » الذي هو خلق الإسلام لقوله صلى الله 

عليه وسلم : « إن لكل دين خَلق › وُخلق الإسلام الحيَاء» . و هي أجمل صفة 
يتحلين بها IS SD‏ 
الرسول صلى اله عليه وسلم حيث قال : « استَحيّوا من الله حق الحَيَاءِ » قلا : إا 
نستحيي من الله يا رسول الله - والحمد لله - قال ليس ذلك › الاستَحْيَاءُ ممن الله 
حق الحيَاء : أن تحفظ الرس وما وَعَى › والبَطن وما حوى › وتذكر الوت 
والبلى › ومن أراد الآخِرَة ترك زينة الحياةء وآثرَ الآخِرَة على الأولى » فمن فل 
ذلك استيا مِنَ الله حق الحيَاء e‏ 
ب) مشكلة الخوف : 

الخوف ( حالة نفسية تعتري الصغار والكبار » والذكور والإناث › وقد تكون هذه 
الظاهرة مستحبة إن كانت ضمن الحدود الطبيعية لدى الأطفال › لأنها تكون وسيلة في 
حاية الطفل من الحوادث » وتجنبه الأخطار » ولكن إذا ازداد الخوف عن الحد المعتاد» 
وتجاوز حدود الطبيعة » فإنه يسبب في الأطفال قلقاً نفسياً » فعنده يعتبر مشكلة نفسية 
يجب معا جتها والنظر فيها )" . والإناث بطبيعتهن أكثر خوفاً من الذكور » ولظهور 
مشكلة الخوف عند البنات عوامل وأسباب منها : 


(۱) ( سبق تخريجه > ص ۲۰٤‏ ) . 
(۲) ( سبق تخر يجه > ص ۲۰٤‏ ) . 
(۳) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ هھ مرجع سابق »> ج۱ › ص ۲۳۷ ) . 


١‏ - تخويف الوالدين لبناتهم من خلال سرد قصص الجان والأشباح والمخلوقات 
اله 

۲ - الإفراط في تدليل البنات وعزهمن عن الآخرين . 

وكذلك من أسباب الخوف : 

( الحماية الزائدة حيث يبقى الطفل بعيداً عن مواجهة المواقف » وكذلك العقاب 
الشديد حيث يتوقع الطفل النقد والسخرية من الآخرين » وكذلك كخوف الأم من 
مواجهة الناس في الحفلات والاجتماعات » يتيح للطفل نموذجاً تخويفياً يقلده . أيضاً 
خبرات سابقة في مواقف اجتماعية مثل سخرية الأب أو الآخرين منه » كذلك ضغوطات 
ا لحياة كالأمراض العضوية » أو عوامل اجتماعية واقتصادية مثل الطبقة والعرق والمهنة ) . 

و يمكن معالجحة ظاهرة الخوف عند البنات باتباع التالي : 

١‏ - تعميق الإيمان باله في نفوسهن والرضا بقضائه وقدره والتسليم له » والمداومة 
على ذكره » فذلك يجعل الاطمئنان بخيم دائماً على نفوسهن . قال تعالى : ألا ة 
أنه تطمين اقلوب € [ سورة الرعد » آية : ۲۸ ] . 

۲ - تجنب إخافتهن والحذر من سرد القصص ال مخيفة عليهن عن الجان والحيوانات 
المخيفة واستبدالهما بالقصص » التي تحكي شجاعة النساء المسلمات على مر العصور 
الا 

۳ - دمج البنات مع الرفقة الصالحة من بني جنسهن حتى يتحررن من الخوف من 
مواجهة الآخرين والاختلاط بهم . 

. معالجة خوف الوالدين إن كانا ممن يعانون من هذه المسألة فهم القدوة لبناتهم‎ - ٤ 

ه - تجنب تخويفهن بالضرب أو انتقادهن والسخرية منهن أمام الآخرين . 

> - تحفيزهن وتشجيعهن على مواجهة ما بخيفهن ‏ مثل الخوف من الظلام › أو رؤية 
الدم » أو الحديث أمام الآخرين ... إلخ وذلك بالتدريب الجزئي الملائم › الذي يكسر 
حدة الخوف لديهن . 

ج) مشكلة الشعور بالنقص : 

مشكلة الشعور بالنقص تعتبر ( حالة نفسية تعتري الأولاد لأسباب خلقية ومرضية › 


(۱) ( عقل » حمود » ۱٤٩۱‏ ه› مرجع سابق » ص ۲۱۱ ) . 


أو عوامل تربوية » أو ظروف اقتصادية ) . وهي مشكلة خطيرة قد تؤدي بأصحابها إلى 
الاحراف والرذيلة » وعلى الوالدين معالجة هذه المشكلة لضمان الصحة النفسية الجيدة 
لبناتهم . ومن العوامل التي تسبب مشكلة الشعور بالنقص ( التحقير والإهانة » والدلال 
المغرط » والمفاضلة بين الأبناء » والعاهات الجسدية » واليتم والفقر ).و إن تحقير البنت 
وإهانتها ومناداتها بألفاظ نابية أمام أقرانها يضر بنفسيتها ويزرع لديها الحقد وكراهية 
الآخرين . وعلاج ذلك نجده في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال : « إن 
الرفق لا يڪون في شيء إلا زانۀ › ولا يُذزَغٌ من شيء إلا شاتۀ »“ . أما الإفراط في 
تدليل البنت فقد يؤدي بها إلى الوقاحة والمجرأة في التعامل مع الآخرين » وعدم تحمل 
الملسؤولية مستقبلاً . وعلاج ذلك يكون في الاعتدال في تدليل البنت فلا إفراط ولا تفريط › 
حتى تكون شديدة الثقة بنفسها » قادرة على تحمل المسؤولية التي تنتظرها في مستقبل 
حیاتها . لعموم قوله صلی الله عليه وسلم : « ألا كلم راع وكَلكُم مَسوول عن رَعّه » 
والمَرأًة رَاعِيَةٌ على بَيْت بها وولده وهي مَسوولَة عتهه © 

كما أن على الوالدين الحذر كل الحذر من التفريق بين الأبناء و البنات في المعاملة 
أوالفاضلة بينهما . لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « اتقوا الله وأعللوا بين أبتائكم >“ . 
والبنت عندما لى بعاهات جسدية حلقيّة منذ الولادة أو حتى بعد ولادتها أو أثناء 
طفولتها فهي تكون أكثر تحسساً » فاي انتقاد بالتلميح أو التصريح هذه العاهات كالعور 
والصمم والعرج وعيوب النطق ... إلخ يضر بها نفسياً » وقد يؤدي بها إلى الانطواء 
ك 


مت ا ا 


أ ن ءامنوا لا حر فوم نر عون یکا خی منم وک اء NEE‏ 9 م من ولا 
کلمروا شتک ولا ابروا بالا مب بس آل N‏ کیک فال ¥ 
[ سورة الحجرات ٠‏ آية : ١١‏ ] . في الآية السابقة تحذير من السخرية بالآخرين لأي سبب 


(۱) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۱ » ص ۲٤۳‏ ) . 

(۲) ( المرجع السابق » ص ۲٤۳‏ ) . 

(۳) ( سبق تخر مجه »> ص ۲۰۸ ) . 

(6) ( سبق تخر يجه > ص ٤٤‏ ) . 

. ) ٦٦۳ ص‎ ›» ۱٦۲۳ ه» مرجع سابق » حدیث رقم‎ ۱٤٩٩ » النيسابوري » مسلم‎ ( )٥( 


€۳ 


كان. والوالدان والمربون ( لا يعدمون وسيلة في معالجة مشكلة العاهة الجسدية في الولد 
الصاب » سواء ما يتعلق بنظرة الحب والرحة » أو تخصيصه بالعناية والرعاية » أو تحذير 
البيئة التي يعيش فيها من المزء والتحقير والإهانة » أو إعداد الرفقة الصالة التي يجتمع بها › 
ويلتقي معها . وبهذا يكون قد أزال من نفسه عقدة الشعور بالنقص » وهيأه ليكون عضواً 
نافعاً في الجتمع » يبني بساعديه صرح الحضارة » ويشيد بعزية مجد أمته ومستقبل بلاده ) . 
وكذلك ما يزيد الشعور بالنقص لدى البنت يُنْمُها لفقد أحد أبويها أو فقدهما معا » مع 
عدم وجود من يحسن رعايتها وتربيتها ويجيطها بالعطف والرحة . وعلاج ذلك في قوله 
تعالى : # ۴ ل ١‏ | 4[ سورة الضحى ٠‏ آية : ٩‏ ] » وني كفالتها مرافقة لسيد 
الخلق أحعين حيث قال : « أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين > وأشار بأصبعيه السبابة 
والوسطى » كما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتكاب الإثم بتضييع اليتيم 
والمرأة حيث قال : « اللَهُمّ إني أحرَجٌ حق الضعيقين : اليتيمُ والمرأة »" وكذلك فإن 
الفقر يزيد البنت شعوراً بالنقص » بل قد يؤدي بها إلى الانحراف في وحل الرذيلة » بجا 
عن الال لسد رمق الجوع » وللحصول على الكسوة وما يتبعها من زينة » وعلاج ذلك عن 
طريق التكافل الاجتماعي » الذي يوفر المال الكافي لسد احتياج الفقيرات من النساء » فذاك 


حقهم في أموال الأغنياء قال تعالى : * sS r 4Q‏ ¢ [سورة التوبة 
آية : ]٦١‏ . 


د - مشكلة الحسد والغيرة من الأخرين : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذراً من الحسد : « إياكم والحسد فان الحسد 
يأكل الحستات كما تأكل لار الحطّب ٠‏ . والحسد هو ( تمنى زوال اللُعمة عن الغير )“ . 
ولظهور هذه المشكلة أسباب منها : ( الخوف من فقد بعض الامتيازات بين الأهل كالحبة 
والعطف » والمقارنة السيئة بين الأولاد . كوصف أحدهم بالذكاء والآخر بالغباوة » 


(۱) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق »> ج۱ › ص ۲٥۹‏ ) . 

(۲) ( سبق ترجه > ص ۱۱۲ ) . 

() ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق › حدیث رقم ۰۳۹۷۸ ص ٩۱۰‏ ) . 

. ) ۸۸۷ ص‎ > ٤۹٩۳ ه» مرجع سابق » حدیث رقم‎ ۱٤۲۷ » السجستاني » سلیمان‎ ( )٤( 
. ) ۲۹۲ هھ مرجع سابق »> ج۱ › ص‎ ۱٤۲۳ > علوان » عبد الله‎ ( )٥( 


والاهتمام بأحد الأولاد دون الآخرين ومداعبته وإهمال الآخرين » والتسامح مع الولد 
a rL‏ 
و إن علاج هذه المشكلة عند البنات لضمان صحة نفسية جيدة ههن يكون كما يلي : 

. إشعارهن بالعطف والحنان والحبة‎ - ١ 

کال ین وین کرای ن انکور 

۳ - تجنب توجيه الألفاظ المسيئة هن . 

والغيرة مشكلة نفسية معقدة تحتاج لعلاج وعناية » وهي تختلف عن الحسد فالغيرة 
( شعور كريه ينتج عن جملة الاعتراضات وضروب الإحباط ضد ما نبذله من جهود قصد 
الول عل ما ب وور عا الفا اسات كو اة الا فد 
والاجتماعية والفسيولوجية ... إلخ . 

و إن علاج هذه المشكلة لدى البنات يكون بالتالي : 

١‏ - توفير الاحتياجات الضرورية ههن من طعام وشراب وملبس ومسكن في حدود 
المستطاع . قال تع : ¥ {SR QP O NML K | H GF‏ 
[ سورة الطلاق » آية : ۷ ] . 

ر ر ر و و ا 


> 


يَعْلَّمها الشارع . قال تعالى: # واه فصل بع کر عل عض ف ررق 4 1 سورة النحل» آية: 


ا۷[ 
۳ - نشر الثقافة والوعي بين الجتمعات بعدم التفريق بين الأنتى والمولوة 
A a a a e SÛ‏ ۾ سسا لدد 4 


1 وة الشورى 4 اب £۹ 0+ 

٤‏ - عدم إهمال البنات في حال ولادة مولود جديد بعدها » خاصة وإن كان من 
الذكور . فذلك يزيدها غيرة وعدوانية تجاهه » بل على الوالدين نشر الحبة داخل نفس 
البنات للمولود الجديد » وترغيبهن في العطف عليه . 

ه - مراعاة البنات اللاتي ينقصهن الجمال » أو بهن شيء من العاهة المرضية وإحاطتهن 
بالرعاية » وتجنب إيذائهن بذكر هذه العاهات . وجعلها مسبة هن فذلك يؤذي نفوسهن . 


(۱) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۱ › ص ۲٦۲‏ ۰ ۲۹۳ ) . 
(۲) ( الشربیني › زکریا » ۱٤٩٩۹‏ هھ » مرجع سابق »› ص ۲۸ ) . 


€0 


ه - مشكلة الغضب : 
فال ال2 ° 0 1 2 3 4 5 6 
8 9 : ز # 1 سورة آل عمران › آية : ۱۳۲١‏ ] » وقال سبحانه : 


e d€ %‏ ؟ 0 14 سورة الشورى › آية : ۳۷ ] . رُوي أن رجلا قال للني 
صلی الله عليه وسلم أوصني › قال : « لا تغضَباً » فردد مراراً » قال : « لا تغب ) . 
فالغضب من الغرائز التي خلقها الله في البشر وهو ( حالة نفسية » وظاهرة انفعالية يجس 
بها الطفل في الأيام الأولى من حياته » وتصحبه في جميع مراحل العمر إلى الممات ) . 
وللغضب أسباب كثيرة ومتنوعة » تختلف باختلاف المراحل العمرية التي تمر بها البنات › 
ففي مرحلة الطفولة تعود أسباب الخضب إلى ( ارتداء ملابس ضيقة تعوق الحركة » أو 
ع ااا ال ا ار اة اللعية ي و اح اا رن ها درن ادف ذلك تان 
مواقف الوالدين تجاه تصرف ابنتهما ) .ومن أسباب الغضب أيضاً ( الجوع » المرض › 
التقريع والإهانة أمام الآخرين › ماكاة الأبوين في ظاهرة الغضب ٠‏ والدلال المغرط 
والتنعم المبالغ فيه » وكذلك السخرية والتنابز بالألقاب ) . ويزول الغضب بإزالة 
أسبابه السابقة . ولجعل البنات يتحلين بالحلم والأناة > وضبط النفس عند الغضب على 
الوالدين تعريفهن با منهج النبوي » الذي يزيل عنهن هذه الصفة السيئة . ويتمثل ذلك في 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم « إٌِ لضب من الشيطّان › وإِنَ الشيْطًان خلق 
من التار › وإنمَا تطقأً النارُ بالمَاء » فإذّا غضب أحذكم فليتَوضًاً » . وأن يعلمن أن 
الغضب لا يكون حموداً إلا إذا كان بسبب انتهاك محارم الله » والتعدي عليها » كما كان 
يفعل عليه السلام . وحين يهتم الوالدان بمعالجة ما يعرض لبناتهم من مشاكل نفسية 
كالخجل والخوف والشعور بالنقص ٠‏ والغيرة والحسد والغضب » فهم بذلك يُعدون 


(۱) ( البخاري › محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج٤‏ » حدیث رقم ۱٦۱۲‏ ۰ ص ۱۹۲۸ ) . 
(۲) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۱ ۰ ص ۲٣٦‏ ) . 

(۳) ( الشربینی » زکریا » ۱٤۲۹‏ ه» مرجع سابق »> ص ۱۱۲ ) . 

. ) ۲۹۹ هھ مرجع سابق »> ج۱ › ص‎ ۱٤۲۳ > علوان » عبد الله‎ ( )٤( 

. ) ۸٩۸ ص‎ » ٤۷۸٤ ه» مرجع سابق » حدیث رقم‎ ۱٤۲۷ » آبو داود » سلیمان‎ ( )٥( 


ن o‏ ن 
0 2 
ي ت 


- مفهومها . 
E‏ 
- أسسها وقواعدها : 
۱ - بيان حق البنات في التعلّم . 
۲ - غرس حب طلب العلم النافع في نفوس البنات . 
۳ - حسن اختیار آماکن طلب العلم للبنات » واختيار المعلمات الفاضلات 
لتعليمهن » واختيار الرفقة الصالحة من المتعلمات . 
٤‏ - تعليم البنات آداب طالب العلم . 
٥ه‏ - تعليم البنات القرآن الكريم وعلومه » والسيرة النبوية » والحديث 
الشريف وعلومه . 
٦‏ - تعليم البنات القراءة والكتابة » وأصول اللغة العربية » وبعض اللغات 
الا رئ 
۷ - تدريب البنات على حب قراءة الأشعار » والحكم » والخطب » والقصص 
النافعة . 
۸ - تنمية ذكاء البنات » وصقل مواهبهن » وتوجيههن حسب ميوهن 
الل 
٩‏ - تدريب البنات على الحوار والمناقشة » واستخدام الأسلوب العلمي في 
حل المشكلات التي تعترضهن . 


التهيئة العلمية : 

قال تعاd:‏ #%‡ J [ Z .X WV.TSR Q .O0ON ML K‏ 
سورة القلم » آية : ٤ - ١‏ ] . نما جاء في تفسير هذه الآيات الخمس التي تعتبر أول ما نزل 
من القرآن الکریم ( أن الله يأمر رسوله أن يقرا بادثاً قراءته بذکر اسم ربه » آي بسم الله 
الرحمن الرحيم # | | 4 علم بالقلم عادو الكتابة والخط .# ^ _ 404{ اي 
من كرمه الذي أفاض منه على عباده نِعَمه الي لا تعد ولا تحصى ٠‏ إِلّه علّْم الإنسان 
بواسطة القلم ما م يكن يعلم من العلوم والمعارف » وهذه إشادة بالقلم » وأئه واسطة 
العلوم وا معارف والواسطة تشرف بشرف الغاية المتوسط ها . فلذا كان لا أشرف في الدنيا 
من عباد الله الصالحين » والعلوم الإمية في الكتاب والسنة » وما دعوا إليه وحضوا عليه 
من العلوم النافعة للإنسان ) . والعليم صفة من صفات الله عز وجل . فقد وصف 
نفسه بها في کثیر من الآیات في قوله تعالل : # 1 2 [ المائدة : آية : ٠١١۹‏ ] 
[4Q0 ۴ #‏ سورة الأنبياء » آية : ٤‏ ] . وهو الذي خلق الإنسان وعلمه البيان 


قال تعالى : ‡ 1ا .M‏ 0 14۴ سورة الرحمن » آية : ۳ - ٤‏ ] .و تتجلى 
أهمية طلب العلم وشرفه في أنه السبيل إلى العلم باه وعبادته على الوجه الذي يرتضيه 
والمربين الاهتمام بتعليم أبنائهم ذكوراً وإناثاً على حدِ سواء العلم النافع » الذي يجعل 
منهم أعضاءَ صالحين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولأمتهم الإسلامية » وفيما يلي بيان 
لكيفية التهيئة العلمية للبنات أمهات المستقبل ومربيات الأجيال المسلمة على العلم 
والفضيلة من خلال الحاور التالية : مفهوم التهيئة العلمية » أهميتها » أسسها وقواعدها . 

مفهوم التهينة العلمية : 

العلم في اللغة : ( إدراك الشيء بحقيقته ؛ وذلك ضربان : أحدهما إدراك ذات الشيء › 
والثاني الحکم على الشيء بوجود شيء هو موجود له » او نفي شيء هو منفي عنه . 
والعلم من جهة له ضربان : نظري وعملي . فالنظري : ما إذا عَلِم » فقد كمل نحو العلم 
موجودات العام » والعملي : ما لا يتم إلا بان يَعْمل كالعِلْم بالعبادات . ومن جهة أخرى 


(1) ( الجزائري › جابر » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » ج ۵ ›» ص ۲٩۷۷ - ۲۹۷٦‏ ) . 


له ضربان أيضاً : عقلي وسمعي . وأعلمته وعلّمته في الأصل واحد » إلا أن الإعلام 
اختص با کان بإخبار سریع › والتعلیم اختص با یکون بتکریر وتکثیر حتی محصل منه 
أثر في نفس المتعلم . قال بعضهم : التعليم تنبيه النفس لتصور المعاني » والَعَلّم تبه 
الأفس لتصور ذلك . وربا استعمل في معنى إذا كان فيه تكرير نحو قوله تعالى: 
و ل € [ سورة الحجرات» آية : ٠١‏ ] . فمن التعليم قوله تعالى : 
.6G ‡%‏ | [ # 1 سورة الرحمن» آية : ١‏ - ۲ ]. وقوله: # ] |#[ سورة 
العلق » آية : > ] ونحو ذلك . وقوله تعال : + @ [#0C€J0 8B A۸‏ سورةالبقرة› 
آية : SG ] ١‏ 
پالقائها ني روعه » وکتعلیمه الحیوانات » کل واحد منها فعلاً یتعاطاه وصوتاً یتحراه ٣)...‏ 

وراد تايه الحلة :( تکوین فکر الولد بکل ما هو نافع من العلوم الشرعية 
والثقافة العلمية والعصرية » والتوعية الفكرية والحضارية حتى يزد ينضج الولد فكرياً ويتكون 
علمياً وثقافاً ) . 

التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن المراد بالتهيئة العلمية للبنات : 

تنمية مهارات التفكير العقلية لدى البنات › با يناسب قدراتهن واستعداداتهن 
الفطرية والوراثية والمكتسبة » و بذلك باستخدام كل الطرق والأساليب المشروعة 
والمستمدة من مصادر الشريعة الإأسلامية » وتزويدهن بالعلوم والمعارف الشرعية 
والثقافات العلمية المعاصرة والنافعة » حتى يصبحن مشاعل نور تضيء الطريق لأنفسهن 
ومن حون من آفراد أسرهن ومجتمعهن الإسلامي . 

أهمية التهيئة العلمية للبنات : 

تتبين أهمية التهيئة العلمية للبنات في الأمور التالية : 

mE 

يكفي العلم فضلاً وشرفاً أنه صفة لله تعالى فقد وردت في كثير من الآيات القرآنية 

مثل قوله تعالى : # ۴ (Q0‏ [ سورة الأنبياء » آية : > ]. وقوله تعالى: # ۲ 

5 سورة الحج » آية: ۲ ]. وقوله تعالى : ( يكل وع 4 [ سورة النور » 


(1) ( الراغب الأصفهاني » الحسین » ۱٤۲٩‏ ه» مرجع سابق » ص ۳٤۷‏ ) . 
(۲) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ هھ ج١‏ > مرجع سابق › ص ۱۹٩‏ ) . 


۹ 


آية : ٠٤‏ ] . وقوله تعالى :# + ,<+ / 0 1 (2g‏ [ سورة الائدة › آية : 


| ] . فعلم الله ليس له حد » وهو شامل لکل شيء قد علُم عباده ببعض العلوم 
واختص ببعضها الآخر . فالله هو الذي # O .M L‏ ۴ل ور 


ت 


الرحمن » آية : ۳ - ٤‏ ]» وقال تعالى : # ۵ 8 ٠‏ 2 €0 [ سورة العلقء آية : ٠‏ 
وقال تعالى : # @ B A‏ سر و س 


لا يعلمها إلا الله # إن آله عندهء عِلْم ألسَاعَةٍ و و و ا 


حو ى 


U PPA. ق‎ 

۲ - العلم يرفع العلماء ويزيدهم شرفاً وعُلُو منزلة : 

قال تعالى : # ll: | SDE‏ 14€ سورة 
آل عمران » آية : ۱۸ ] . في الآية ( بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وى بالملائكة ثلث بأاهل 
العلم » وناهيك بهذا شرفاً وفضلاً وجلالة ونبلاً ) . وقال تعالى : # يَْمّع مه لين 
ءامنوامن کم وال لر هة 4[ سورة انجادلة › آية ١١:‏ ]. وقال : # فَلْهَلّ 


ر 


سى لذن يعاو وأ لا يعْلَموىَ € [ سورة الزمر » آية : ٩‏ ] فالآية تبين ( فضل العام على 
الجاهل لعمله بعلمه » ولولا العمل بالعلم لاستويا في الخسة والانحطاط )". وقال تعالى : 
لما خثى أله من عادو ٠‏ 4[ سورة فاطر »آية :۲۸ ]. وقال صلى الله عليه 
وسلم : من يرد الله به خيرا يُققهة في الدين "٠‏ . 

۳ - العلم هو الطريق السليم لمعرفة الله وعبادته كما يحب ويرضى . 

. العلم ينور العقول ويقوي الشخصية ويرقى بالجتمع‎ - ٤ 

ولفضل العلم وشرفه › ولكانة العلماء عند الله وعلو منزلتهم » ولا له من أثر كبير 
في حاربة الجهل المظلم للعقول والنفوس »› ولكونه السبيل الوحيد لعرفة الله والطريق 
القويم لعبادته على الوجه الذي يرتضيه سبحانه » وجب الاهتمام من قبل الوالدين 


(1) ( الغزالي › محمد » ۱٤۱۹‏ ه» مرجع سابق »> جا ص ٠٤١‏ ) . 
(۲) ( الجزائري » جابر » ۱٤۲۹‏ هھ › ج٤‏ » مرجع سابق » ص ۱١٤١‏ ) . 
() ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق »› حدیث رقم ۲۲۰ ۰ ص ٩٦‏ ) . 


10۹ 


والمربين بتعليم البنات وتلقيفهن وتزويدهن بكل المعارف والعلوم » التي تعينهن على آداء 
كفن 4ه من عبادات شر عة + ولك هن على اة ساكل اة وتا 
ووصبها » ليسهل عليهن حل هذه المشكلات من خلال منهجية علمية سليمة » تجنبهم 
الكثير من الأذى » وترتقي بسلوكياتهن » وتهذب أخلاقهن » ليكن أمهات صالحات 
لتنشئة جيل مسلم واع مثقف متعلم › يبني وطنه وينفع آمته الإسلامية › فتكون بذلك خير 
أمة أخرجت للناس » كما أراد الله » ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ها ذلك. 

أسس وقواعد التهينة العلمية للبنات : 

| - بیان حق البنات في التعلّم : 

قال تعال : ‡ € 0 ۴٤‏ 6۴ 3 4 [سورةالذاريات »آية ٥٦:‏ ]. 


٣ و‎ 


وقال تعالى : # ماران ا إكه آله ةلد يك وَللَموَميِي وَلْموَمِتِ 4 [ سورة 
محمد آية : ٠١‏ ] » فبدأً بالعلم قبل القول والعمل › ولكانة العلم العظيمة أمر الله نبيه 
بالاستزادة منه قال تعالى : # 0 1 2 3 1#[ سورة طه » آية : ٠٠١‏ ]. من خلال 
الآيات يتبين لنا أن الغاية من خلق الجن والإنس عبادة الله وحده لا شريك له . والمرأة 
مكلفة بهذه العبادة » وعبادة الله لا تكون عن جهل » بل تكون عن علم صحيح بكيفية 
هذه العبادة » كما يحب الله ويرضى ( وإن من امجمع عليه أن المرأة مسؤولة عن صلاتها 
وصيامها وزكاة مالا وحجها وسلامة عقيدتها » والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » وحتاجة إلى أن تعرف الفقه والتوحيد » والحلال والحرام وتقرا القرآن . وليس 
ها ذلك إلا بالتعليم » كما أن عليها أن تتعلم من أمور دينها ما يساعدها على القيام 
بالأعباء الزوجية والمنزلية في مراحل حياتها المختلفة . وقد أوجب الله سبحانه على المرأة 
طلب العلم الضروري لإقامة ما كلفت به شرعاً على الوجه الصحيح » وإذا كان العلم 
من المطالب الأساسية في حياة الإنسان » وليس محل خلاف » تبين أن للمرآة نصيبها منه . 
ولقد حت القرآن الجتمع المسلم على طلب العلم » ولم يخصص جنساً دون جنس » وإن 
كان بعض النصوص قد جاء بصيغة خطاب المذكر » إلا أن هذا الأسلوب جاء للتغليب . 
كما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم وجعله واجباً دينياً وفرضاً 
لازماً عينياً على المسلمين الرجال منهم والنساء حيث قال : « طلبً العلم فريضَة على 
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کل مسلم ٩۲‏ . وطلب العلم من علامات الخير حيث قال صلى الله عليه وسلم : «( من 
يرد الله به خير يُققهة في الذين » . كما كلف الجتمع المسلم » بتأمين فرص التعليم 
للمرأة كالرجل يقوم به ولي الأمر أو من ينوب عنه وفق الشروط المعلومة في الشرع )" . 
وقد ثبت في الصحيحين مسلم والبخاري اهتمام رسول المهدى والبشرية بتعليم المرأة 
وتشقيفها ا وا 
رل رو ن اا و : « ورجل كانت عنده أَمَةٌ يَطْوّها فأدَّبهَا 
فاس تَأديَبَها ‏ وعلمَها فَأحسنَ تعليمَهًا ؛ ثم أعتقها وتزَوَجَها › فلَّهُ أجران »^ . 
فإذا كان هذا الأجر للأمَة » فالزوجة والبنات أولى به . والصحابيات الجليلات القدوة 
الحسنة لنساء المسلمين › فقد طالبن بحقوقهن في طلب العلم » حيث جاءت امرآة منهن إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! ذهب الرجال مجديثك › فاجعل 
لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه » تعلّمنا ما علمك الله ؟! قال : « اجتمِعنَ يوم كذا وكذا» 
فاجتمعن » فاتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن نما علّمه الله » ثم قال : :ما 
مِنكنَ من امْرأة تَقَدّمٌ بين يديها من ولدها ثَلاثةٌ إلا كانوا لها حجابَاً من التار» 
فقالت امرأة : واثنين واثنين واثنين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «١‏ واشين 
واثنین واثنین » . و في حدیث آخر يبین لنا حرص الني صلى الله عليه وسلم على 
دعوة النساء المسلمات لحضور تجمعات الخير للمسلمين في الأعياد » لينلن من العلم 
والمعرفة والثقافة » وتلحقهن بركة الدعاء » فعن أم عطية رضي الله عنها قالت : أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُخرج ني الفطر والأضحى . العواتق » والحيّض › 
ات اشر ا او د وا ی و 
رسول الله ! إحدانا لا يكون هما جلباب ؟ قال : «لتلبسنْهًا أختها من جلبًابها ٠‏ . وني 
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الحديث ( أمر مؤكد بتكريم البنات » والعناية برفع مستواهن العلمي والفكري والأدبي 
والخلقي » وخصنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لأنهن على صغر أعمارهن 
أقدر على الاستيعاب والفهم والإدراك » كما في هذا الحديث من الترغيب على خروجهن 
لشهود دعوة الخير - وهي الدعوة إلى الله تعالى - وهذا يكسبها معرفة عملية في الدعوة إلى 
الله تعالى وتبليغها » وهذا من دلائل لزوم مشاركته المرأة في الدعوة إلى الإسلام بين بنات 
جنسها )" . وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن » نهلن من معين العلم وهن في بيت النبوة . 
وكن المعلمات لنساء ورجال الصحابة وعلى رأسهن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها . 

- غرس حب طلب العلم النافع في نفوس البنات : 

طلب العلم يحتاج إلى صبر وجد واجتهاد ومثابرة من طلاب العلم ذكوراً كانوا أو 
إناثاً » لذلك وجب على الوالدين والمربين تشجيع البنات وترغيبهن في طلب العلم » وبث 
روح الحمة في نفوسهن والإعلاء من عزيتهن » بل والدعاء بآن يوفقهن الله في طلب العلم 
النافع الذي ينفعهن › وينفعن به من حون من آفراد آسرهن وآفراد مجتمعهن › ويكون 
ذلك كما يلي : 

أ - بيان فضل العلم وشرفه ومكانة العلم بين المسلمين وذلك بالاستدلال بالآيات 
والأحاديث التي بينت ذلك الفضل وشرحها وتبسيطها وإيصاها إلى نفوسهن ومنها قوله تعالى : 
يرع آنه اليب ءامنا نكم اَن اليل ٠‏ 8 4 [ سورة الجادلة » آية : ١١‏ ] . 
وقوله تعالى : # ر 2 ا # [ سورة آل 
عمران » آية : ۱۸ ] . وقوله تعالى : # هَل يسوی الذي يعون ولب لا بعلم € [ سورة 
الزمر » آية : ٩‏ ] وقال تعالى : ل إِنَما خش أله من عبارو ˆ٠‏ €[ سورة فاطر » آية : 
۸ 1. 

ب - بيان أجر وثمرة طلب العلم بالاستدلال بالأحاديث التالية : قال صلى الله عليه 
وسلم : « ومن سلك طريقاً يتيس فيه عِلمَاً سَهل الله لَه طريقاً إلى الجنة» . 

وقال : « فضل العالم على العابد كقضي على أدتاكم ... إن الله وملائكتة وأهمل 
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السماوات والأرض حتى التملَّة في حجرها » وحتى الوت ليصلون على معي 
التاس الخَيرَ » . وقال : « إذا مات ابن آدم انقطّع عَمَلّة إلا من ثلاث : صَدقة 
جارية › أو عم ينتفع به › أو وذ صالح يدعو لة» . 

ج - حثهن على التفريق بين العلم النافع والعلم الضار » فليس كل ما يتعلمه 
الإنسان علماً نافعاً » فكم من العلوم دمّرت أفكار البشرية » ودمرت أجسادهم » وأففت 
حياتهم . لذلك يجب توجيه البنات نحو تعلم العلوم النافعة هن . وقد فصل العلماء 
مراتب تعلم المرآة إلى : فرض عين » وفرض كفاية . ( فرض عين : هو العلم الذي يبين 
ها عقيدتها وعبادتها وأخلاقها وآدابها وسلوكها وتربية أولادها ومعاشرة زوجها»› فهذا 
مفروض عليها بلا استثناء لواحدة من النساء . آما فرض الكفاية : فهو العلم الذي تحتاج 
إليه النساء في الصحة والطبابة والولادة والتمريض ٠‏ وتعليم البنات والنساء عموماً . فهذا 
مفروض على بعض النساء القادرات على تحصيله » فيكون من باب الوجوب على 
الكفاية . مدرسات ومعلمات » وطبيبات وقابلات وممرضات )" . ومن العلوم الضارة 
( ما يذم قليله وكثيره كالقبح وسوء الخلق » إذ لا فائدة فيه في دين ولا دنيا » إذ فيه ضرر 
فيغلب نفعه كعلم السحر والطلمسات والنجوم » فبعضه لا فائدة فيه أصلاً > وصرف 
العمر الذي هو أنفس ما يملكه الإنسان إليه إضاعة » وإضاعة النفيس مذمومة )“ . ومن 
العلوم الضارة والحرمة تعلم الغناء والموسيقى وحفر التماثيل والرسومات الخليعة » وتعلم 
حياكة الأزياء الخليعة » وكذلك دراسة العلوم المضادة للفكر الإسلامي › والتي تهدم 
عقيدة المسلمة كأفكار التشيّع » والتصوف . والأفكار الإرهابية المتطرفة » التي تنشر الفرقة 
بين المسلمين وتؤدي إلى هدر دمائهم . كذلك تعلم الصناعات التي تؤدي إلى دمار الإنسان 
كأسلحة الدمار الشامل والأسلحة الجرثومية ... إلخ . 

د - حثهن على الاستزادة من العلم تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما 
أمره الله بذلك في قوله تعالى : # 0 1 2 3 #[سورةطهءآية:٤٠١١].‏ 
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والحرص على ذكر الأدعية المأثورة عن طلب العلم . مثل قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «اللَهُمٌ انفعِي بمًَا علمتنِي وعلمتي مَا يفعي » وزذتِي علا . 
« اللهم إني أسألك علمَاً نافعَاً وأعوذ بك من علم لاقع » . 

۴ - حسن اختيار آماكن طلب العلم للنبات » واختيار ا لمعلمات الفاضلات 
لتعليمهن › واختيار الرفقة الصالحة من زميلاتهن المتعلمات : 

ليس كل مكان يصلح إلى إلحاق البنات به لتلقي العلم » لذلك وجب على الوالدين 
انتقاء المدارس والدور المناسبة لإلحاق بناتهم بها » لتلقي العلم فيها بأمان . وهذه الأماكن 
يجب أن تكون آمنة بعيدة عن كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية» حيث تكون خالية 
من اختلاط الجنسين الذكور والإناث » وتكون مجهزة بأفضل التجهيزات التي تساعد على 
التعلم الجيد » وتكون مزودة بمناهج علمية موافقة للشريعة الإسلامية » ويقوم على العمل 
فيها من يتوخى فيهم التقوى والصلاح من معلمات فاضلات » آو حتى معلمين أفاضل 
عن طريق التلفاز أو الشبكة العنكبوتية الآمنة . وقد اهتم السلف الصالح باختيار المعلم 
لمناسب وقد ورد عنهم : ( هذا العلم دين ؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم ) . بالإضافة 
إلى الحرص على كون زميلاتهن في التعلم على درجة عالية من الأخلاق والتهذيب › 
فالبنات يكتسبن من رفيقاتهن الكثير من علوم ومعارف وأخلاق وأآلفاظ ..إلخ . فإن ل 
تكن رفقتهن صالحة » تسبين في تدمير كثير من آخلاقهن › ما قد يصعب معه الإصلاح 
والعلاج . 

: تعليم البنات أهمية التحلي بآداب طالب العلم‎ - ٤ 

على الوالدين حث بناتهم على التحلي باداب طالب العلم » حتى يجنين ثمرة ما 
يتعلمنه بأقل جهد وأقل وقت ومن هذه الآداب : ( تطهير القلب من خبث الصفات › 
وإخلاص النية لله في طلب العلم » المبادرة إلى تحصيل العلم في أوقات الشباب » تنظيم 
أوقات التعلم » الورع » تنظيم الغذاء الجيد » وتنظيم النوم » التنزه والترويح عن النفس 
لتجنب الملل » التادب في خاطبة المعلمين والمعلمات ... )“ . 
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ه - تعليم البنات القرآن الكريم وعلومه والسيرة النبوية والحديث الشريف وعلومه : 

آهم ما جب على الوالدين تعليمه لبناتهم ما بخص مصادر الشريعة الإسلامية وهما 
القرآن الكريم وعلومه » والحديث الشريف وعلومه . فالبنت يمكن استغلال قدرتها على 
الحفظ منذ صغرها » فالحفظ يمكن أن يسبق تعلمها للقراءة والكتابة خاصة في مرحلة 
الطفولة ( فالتعليم في الصغر أشد رسوخاً » وهو أصل ما بعده )" فإن استطاع الوالدان 
بدأ بتحفيظ ابنتهما صغار سور القرآن الكريم من بعد سن الثالثة من عمرها حيث يتحينا 
إقبا ها على الحفظ دون الإكثار عليها > حتى لا تكل ولا تمل » مع المراوحة أثناء ذلك بين 
الحفظ وبين اللهو واللعب » الذي تحتاجه كونها طفلة » مع الحرص على تقديم الهدايا ها 
والجوائز كلما حفظت جزءاً من القرآن . وبا لجد والمثابرة والمتابعة » فقد تتم حفظ القرآن 
الكريم قبل بلوغها سن الخامسة عشر . فبحفظ القرآن تحل عليها البركة » وتزداد علماً ونورا 
وتقوى ملكة الحفظ والفهم لديها » وتزداد ثراءٌ ني معلوماتها » وتهذيباً في سلوكها » كما 
يتم تعويدها على تلاوة ومراجعة ورد معين من القرآن الكريم . وبعد بلوغها يتم تعليمها 
المستطاع من علوم القرآن كالتجويد › والفقه » والتوحيد » والتفسير . وكل علم يساعدها 
على فهم معاني القرآن والتفكر فيه وتطبيتق حدوده وحروفه في حياتها العملية › ولا 
يكون حظها منه الحفظ فقط » فيتفلت منها تفلت الإبل من عقلها » ويذهب جهدها هباء 
منثوراً . وإذا وجد الوالدان لدى ابنتهما ميلا للاستزادة والتعمق من العلوم الشرعية 
ساعداها على هذا التوجيه خلال دراستها العلمية » حيث يلحقانها بمدارس تحفيظ القرآن 
الكريم » ومن ثم الالتحاق بالأقسام الشرعية أثناء الدراسة الجامعية . كما لا يغفل 
الوالدان عن اهتمامهم بتعليم بناتهم السيرة النبوية » وتحفيظهن ما تيسر من الأحاديث 
النبوية الشريفة امتثالاً لقول الني صلى الله عليه وسلم : « ابوا أولأدكم على ثلاث 
خصال : حب نبْيكم » وخب أهل بيه » وقرأءة القرآن فان حَملَةً القرآن في ظل 
يوم لا ظل إلا ظلّه مع أنبيائه وأصفیائه » . وقال صلی الله عليه وسلم : « ضر الله 
أمراً سَمِعَ مَقالتِي فَوعاهَا وحفظها وكبَلعَهًا ٠»‏ . ويمكن تحفيظها منذ صغرها الأربعين 
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حدياً النووية لاحتوائها على التنويه بكشثر من الطاعات والتحذير من بعض الذنوب 
والآثام » وكذلك بها الكثير من الآداب والمقاصد الصالحة » فقد روي عن الرسول صلى 
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ربعينَ حديثاً ابتغاء وجه الله تعالى ليْعلْم به امي في 
حَلألهم وحرَامهم حشر الله يوم القيامَة عالماً » . وإذا وجد الوالدان من ابتتهما 
ميلا نحو الاستزاده من السيرة النبوية والحديث وعلومه » ساعداها على هذا التوجه »› 
وألحقاها بالأقسام المختصة بدراسة الحديث أثناء دراستها الجامعية . 

٦‏ - تعليم البنات القراءة والكتابة واصول اللغة العربية وبعض اللغات الأخرى . لا 
في تعلم القراءة والكتابة من شرف عظيم » فقد نزل الله الأمر بالتعلم في أول مانزل من 
E WET TO TEK uo a o‏ 


7 ] |. ^ _ة 140 سورة العلق ء من آية ١ - ١‏ ] . فبالكتابة بالقلم تتتقل 
العلوم والمعارف من جيل إلى آخر » لذلك وجب الاهتمام بتعليم الأبناء القراءة والكتابة 
ولا يقتصر هذا التعليم على الذكور فقط بل يشمل ذلك الإناث أيضاً » وأول ما بيجب 
تعليمهن أشرف اللغات وأجلها لغة القرآن الكريم › قال تعال: للا ۷“ × 

4 Z#[سورةالزخرءآية‏ :۳]وقال جل وعلا:# ) ( * + 
E‏ .4 [ سورة فصلت » آية : ٣‏ ] . وأعني بذلك تحبيب البنت الكلام باللغة 
العربية الفصحى التي تجمع بين العرب في مختلف بلادهم » إضافة إلى المسلمين في كافة 
أنحاء العام » حينما يتكلمون جيعاً بلغة القرآن الكريم . إذ إن الكلام باللهجة العامية التي 
تختلف من بقعة أرض إلى آخرى في الدوله الواحدة نفسها» تفرق بين المسلمين . بينما 
اللغة العربية الفصحى خير رابط يجمعهم ويشرفهم . وقد اهتم العرب في الجاهلية بتعليم 
أبنائهم اللغة العربية وكانوا يبعثون بهم إلى البوادي لتعلمها . وامتد هذا الاهتمام حتى 
بعد الإسلام ذلك أن ( اللغة العربية مفتاح العلوم كلها » وكلما قوي الطفل باللغة كان 
سبباً في قوته فيما بعد لأي علم من العلوم رغب في تعلمه » وأحب أن يكسبه » واللغة 
العربية لغة القرآن الكريم » والحديث الشريف » رعّب في تعليمها الرسول صلى الله عليه 
وسلم» واهتم بنشوء الأطفال وقد أتقنوها » ومن شدة اهتمامه بها قبل فداء أسرى بدر 


ےہ ٥ه‏ ړ لکیہ £ 


(1) ( الهندي » علاء الدين › ٠٤١١٤١‏ ه» مرجع سابق » ج١٠‏ > حدیث رقم ۲۸۸٤٩‏ › ص ۷۱ ) . 
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بتعليم كتابتها » وقراءتها لأطفال المسلمين » فكان كل أسير يفدي نفسه بتعليم عشرة 
بيان الضحابة اللخة الغرية 6 وإتفانها) ‏ . وغندها تشن البنت اللخة الحربية قراءة وكنانة :> 
لا بس من تعلم لخات أخرى من لغات العصر المنتشرة بين الشعوب كاللخة الإنجليزية › 
والفرنسية » والروسية » والأوردية . وما أحوجنا في هذا العصر أن نأآمن مكر أعداءنا 
الكثر من حولنا » فعندما تتعلم المسلمات لغاتهم يستطعن المساهمة في نشر الدعوة بينهم 
بترجمة الكتب الإسلامية إلى اللغات الأخرى » وإيصال الحضارة الإسلامية لجميع شعوب 
العام .قال زيد بن ثابت : آمرني رسول الله صلی الله عليه وسلم فتعلمت له کتاب پهود › 
ولو اتی واد ما امع ووو عن کدری ۲ بات ولم ونی ره فا ایر 
حتی حذقته » فکنت أکتب له إذا کتب » وآقرا له إذا كتب إليه . 

۷ - تدريب البنات على حب قراءة الأشعار والحكم والخطب والقصص النافعة : 

يكثر الفراغ في حياة البنات وإن م يتم استغلاله فيما ينفعهن كان سببا في تخريب 
ودمار أخلاقهن » حيث إن في الفراغ مفاسد كثيرة » ولكن الوالدين يمكنهما ملء هذا 
الفراغ بكل ما يعود على بناتهم بالنفع والخير » ومن أفضل ما ينفعهن القراءة والاطلاع › 
حيث يمكن إيجاد مكتبة منزلية تحوي كتباً منوعة عن الدين وعن اللغة وعن الأشعار 
والقصص المفيدة » وكتب عن التاريخ وال جغرافيا والرياضيات والعلوم والب 
والاختراعات وعن كل علم نافع » حيث يتم تنظيم أوقات خصصة للقراءة والاطلاع › 
تكون تحت إشراف الوالدين » وذلك بوضع جوائز لمن تحفظ منهن أشعارأ عن الحكمة 
وعن طلب العلم وعن بر الوالدين ... إلخ وجوائز لمن تروي قصصاً عن الأنبياء أو 
الصحابيات الكريمات وجوائز لمن تجيد كتابة المقالات والخطب المفيدة . وبتنمية هذه 
الملكات لدى البنات يتم بناء شخصياتهن من جميع الجوانب » وبالذات الجانب الفكري 
والذي يغذي عقوهن بالثقافات المختلفة . كما أن المكتبة يمكن أن تكون سمعية و بصرية 
أيضاً حيث تشتمل على أشرطة تسجيل » وأشرطة فيديو تعليمية وسيديهات كمبيوتر فيها 
قصص مصورة ومسابقات علميّة وثقافية متنوعة وألعاب مسلية . 

۸ - تنمية ذكاء البنات » وصقل مواهبهن › وتوجيههن حسب ميوهن العلمية : 

خلق الله الخلق أجعين وخص كل فرد منهم بقدرات وإمكانات جسمية وعقلية 


(۱) ( سويد » محمد » ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ۳٣١‏ ) . 
(۲) ( السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ هھ › مرجع سابق » حدیث رقم ۳٦٤١‏ › ص 191 ) . 
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تختلف عن الآخر » ويمكن للوالدين الاعتناء بما منح الله لبناتهم من قدرات عقلية وذكاء 
مبكراً منذ صغرهن » حيث يمكن الكشف عمًا يتلكنه من مهارات عن طريق التعلّم 
بواسطة اللعب مثلاً » فمتى ما اكتشف الوالدان أية موهبة لدى كل ابنة من بناتهم » قاموا 
بتكثيف تدريبهن عليها مثشل موهبة الرسم أو كتابة الشعر أو حياكة الملاإبس أو كتابة 
القصص أو الاهتمام بالزينة والديكورات المنزلية » أوتعلم الحاسب الآلي أو زراعة 
الأشجار أو بعض الصناعات الخفيفة ... إلى غير ذلك من المواهب الكثبرة . وعند 
وصوهن للتخصص ني دراستهن يتم مراعاة ميومن العلمية في ما يرغبن التخصص فيه 
ليبدعن في ذلك . وهذا ما فعله رسول الله صلی الله عليه وسلم مع زید بن ثابت عندما 
وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تعلم لغة اليهود فتعلمها في فترة وجيزة ليله إلى 
تعلمها" . 

٩‏ - تدريب البنات على الحوار والمناقشة واستخدام الأسلوب العلمي في حل 

المشكلات التي تعترضهن : 

نما يساهم في بناء شخصية البنات العلمية تدريبهن على الحوار والمناقشة بأسلوب 
علمي » يساعدهن في إقناع الآخرين بوجهات نظرهن في أي مر من أمور حياتهن الخاصة › 
ويكون هذا الحوار مدعم بالأدلة والبراهين السليمة » التي تقوّي حجتهن » حيث يتحرين 
الصدق والثبات في آقوامن » ويبتعدن عن الخش والمراوغة » ولا يبنين آراءهن على 
الظنون » والتي قد تكون سيئة آثمة لقوله تعاللى:# ) ( *+» [سورة 
الحجرات»آية: ]١١‏ . وما يساعد في تدريبهن تعريضهن لبعض المشاكل العمليّة» ثم 
مراقبتهن في كيفية حلها ومعالجتها » ومن ثم التدخل في الوقت المناسب لمساعدتهن على 
حلها وفق المنهج العلمي السليم » الذي يوصلهن إلى العلاج الناجح لحل هذه المشكلة . 
كذلك يعمد الوالدان على استشارة ابنتهما في كثير من الأمور وتطبيق مبدآ الشورى في 
الأسرة امتثالاً لقوله تعالى : # ج 7 رر ال ران آ56 ف 
يتم مشاورتها ومشاركتها الرأي في اتخاذ كل قرار جص حياتها وخاصة قرار زواجها› 
والبعد عن الاستبداد بالرأي وفرض السيطرة عليها » وإجبارها على السكوت بدعوى 
کونها نشی . و آنها يجب أن تتقبل ما يملى عليها من أوامر » ففي ذلك ظلم نها وهدم 


(۱) ( السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۳٦٤١‏ »ص 1٩1‏ ) . 
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لشخصيتها وإلغاء لكيانها » فذلك ليس من المنهج الإسلامي التربوي في شيء . فهذا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يجاور زوجاته وبناته وغيرهن من نساء الصحابة » ويأخذ 
منهن » ويرد عليهن بكل رأفة ورحمة ولين » ويقدرهن ويستجيب لطلباتهن › ويُقَنِعُهن با 
يصلح لأمور دينهن ودنياهن » ويوجه همهن الإرشادات المناسبة لحل مشاكلهن » وقد ورد 
في ذلك نصوص كثيرة من القرآن والسنة النبوية . ومن ذلك قوله تعالى :# ! "# 
$% &' ( ( *+ , - /0 1 2 3 #اسورةالجادلة 
آية : .]١‏ وأخيراً إذا نجح الوالدان في تهيئة بناتهم بالأساليب العلمية » فقد أخرجا للمجتمع 
جيلاً مفكراً وواعياً ومثقفاً » يتمتع بصحة عقلية ومنهجية رائعة » قادرات على أن يكن 
آمهات للمستقبل » ناجحات بالتالي في تنشئة جيل مسلم متعلم منافس لغيره من آجيال 
الأمم الأخرى . 


۲۰ 


التهينة الاقتصادية 


- مفهومها . 
- أهميتها . 
- أسسها وقواعدها : 
١‏ - الحرص على معرفة مصادر حصول البنات على الأموال . 
۲ - حت البنات المشروع في العمل والتكسب الحلال ليكن شخصيات منتجة 
لا مستهلكة فقط . 
۳ - الحث على إنفاق الأموال في الأوجه المشروعة وتطهيرها بالزكاة 
والصدقات . 
٤‏ - الث على الاعتدال في إنفاق الأموال وحاربة الترف واللإاسراف في 
الاستهلاك › واربة الشح والتقتير في الإنفاق . 
ه - تنمية الاتجاه الإيجابي نحو الزهد في الدنيا لدى البنات . 
٠‏ - تنمية الاتجاه الإيجابي لديهن نحو الادخار . 


التهينة الافتصادية : 

من شمولية التربية الإسلامية اهتمامها با لجانب الاقتصادي للأسرة المسلمة › فهذا 
ا لجانب مرتبط بكل الجوانب الأساسية لتربية الجيل المسلم » حيث إن أي خلل في 
الاقتصاد المالي للأسرة يؤدي إلى مشاكل أخلاقية ودينية واجتماعية وسياسية . فالفقر 
يؤدي إلى مشاكل كثيرة تعاني منها الأسرة والجتمعات . كانتشار السرقات » واغتصاب 
أموال الناس » واعتلال الصحة بسبب سوء التغذية » وانتشار الأمَية ... إلخ . كما أن 
الإسراف في الإنفاق يؤدي إلى آثام ومفاسد عظيمة › قد لا تحمد عقباها. و الإسراف في 
الطعام يؤدي إلى السمنة وأمراضها › والإسراف والتبذير في الإنفاق على الأثاث 
والكماليات يؤدي إلى التفاخر والتكبر والتعالي على الناس ... إلخ . والحل الأانسب 
لذلك كله هو الاقتصاد في الإنفاق والاعتدال والتوسط › فلا إفراط ولا تفريط . فذلك 
هدف إسلامي عظيم » يجب تنشئة البنات عليه من قبل والديهن منذ صغرهن » حتى 
يساهمن مستقبلاً في إخراج جيل للمجتمع منتج غير مستهلك » جيل يساهم في قوة 
اقتصاد مجتمعه المسلم بغزارة إنتاجه وتنوعه » حتى تكون الأمة الإسلامية أمة قوية متقدمة 
متحضرة تهابها الأمم الأخرى » فالاقتصاد القوي سلاح هذه الأمة المسلمة تستخدمه وقت 
الحاجة للدفاع عن أرضها ومعتقداتها . وفيما يلي توضيح لكيفية تهيئة البنات من الجانب 
الاقتصادي من خلال اجاور التالية : مفهوم التهيئة الاقتصادية » أهميتها › أسسها 
وقواعدها . 


مفهوم التهيئة الإقتصادية : 

القصد في اللغة : ( ضد الإفراط )" .والاقتصاد ( على ضربين . أحدهما : محمود على 
الإطلاق . وذلك فيما له طرفان : إفراط وتفريط . كال جود فإنه بين الإسراف والبخل . والشجاعة 
فإنها بين التهور والحبن » ونحو ذلك وعلی هذا قوله تعال : # وا 
ا 2 :ل ها افر من الافضاة أقار فرك فان :و وات افا 
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رل دوو ا E ag‏ 


لم رفوا ولم قروا وان بے دلت قواسًا > [ سورة الفرقان » آية : ٩۷‏ ]) . 
وقصد في النفقة : ( م يسرّف ولم يقتر . والاقتصاد : علم يبحث في الظواهر الخاصة 
بالإنتاج والتوزيع "٠)‏ 

والمراد بالاقتصاد الإسلامي : ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية 
فیما ینظم کسب الال » وإنفاقه » وأوجه تنمیته ٩)‏ . 

التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن المراد بالتهيئة الاقتصادية للبنات : تدريبهن منذ 
الصغر على الاعتدال في الإنفاق » وتجذيرهن من الترف والإسراف في الاستهلاك أو التقتير 
والشح وكنز الأموال بغير وجه حق » وأداء حت الله فيها من صدقة وزكاة . وكذلك 
تدريبهن على اكتساب المال من أوجهه المشروعة » وتنميته با يوافق أحكام الشريعة 
الإسلامية . وتدريبهن على أن يكن منتجات ومدخرات للأموال الفائضة عن حاجتهن › 
والتي تساعدهن على مواجهة تقلبات الحياة بين الفقر والغنى والرخاء والشدة . 

أهمية التهيئة الاقتصادية للبنات : 

لعل انتشار نقيضي الاقتصاد الإسلامي و هما الإسراف في الاستهلاك والبخل 
والتقتير وكنز الأموال قد أبرز أهمية التهيئة الاقتصادية » والتى تؤدي إلى تجنب المشاكل 
والمفاسد الناجمة عن العبث بالأموال » وعدم تحري الأمانة في إنفاقها. وقبل ذلك اكتسابها 
من المصادر المباحة شرعاً » وعدم الوعي بتنميتها » وكذلك عدم الاهتمام بادخار الأموال 
اللازمة لمواجهة صعوبات الحياة امجهولة . من قحط ونقص في الأموال وتدهور في 


(۱) ( الفیروزآبادي » محمد » ۱٤٩۷‏ هھ مرجع سابق » ٩٦‏ . 
(۲) ( الراغب الأصفهاني » الحسین » ٠٤١١‏ ه» مرجع سابق » ص ٤٠٥٩‏ ) . 
(۳) ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج۲ » ص ۷۳۸ ) . 
(0) ( الطريقى › عبد الله » الاقتصاد الإسلامى ٠‏ 1 هھ »ص ۱۸ ) . 
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الاقتصاد . والتهيئة الاقتصادية لا تقتصر على الذكور فقط. بل تشمل الإناث أيضاً فهن 
المربيات للأجيال المسلمة التي يجب أن تكون عامل قوة ني إنشاء اقتصاد إسلامي قوي › 
يكون سلاحاً للدفاع عن معتقدات الأمة الإسلامية وأراضيها . لذلك وجب على 
الوالدين تهيئة بناتهم اقتصاديا منذ صغرهن ٠‏ وتعليمهن كيفية الحصول على المال بطرقه 
المشروعة » وإنفاقه دون إسراف أو تقتير » وآن يجعلن نصب أعينهم قول الرسول صلى 
ا SS a‏ 
خمْس . ومنها عن ماله من أينَ اكتسبه وأين أنققة »© . والقرآن الكريم والسنة 
النبوية تضمنت ( قواعد أساسية » وأوامر وتوجيهات بالسلوك الواجب اتباعه في التعامل 
الاقتصادي ومنها : الأمر بإقامة القسط ورعاية العدل في كافة المعاملات » والأمر بالوفاء 
بالعهود والعقود » وأداء الأمانات » وتحريم أكل الأموال بالباطل » وتحريم بخس الناس 
أشياءهم » وتحريم الخيانة والخش والتطفيف في الميزان » هذا كله » وكثير مثله » من شأنه 
آن يجعل التعامل الاقتصادي على اختلاف ضروبه مسألة حكومة بإطار مرجعي »› هو دا ة 
الحلال والحرام في الإسلام . فإذا تربى الفرد المسلم على أسس ومبادئ الإسلام للتنمية 
A ES‏ 
الاسان اماف مار ة الا رفن وهو فق الفودية له وجدة. وطق الضرل 
على ا مال متنوعة » خاصة وآن المرآة ليست مكلفة شرعاً بالعمل لتحصل على المال 
للإنفاق على نفسها أو على غيرها . فمن سماحة الإسلام أن أوجب نفقتها منذ ولادتها 
على والدها» آو من يعوا من بعده » وإذا تزوجت وجبت نفقتها على زوجها . وسبب 
ذلك ( أن الله جعلها مستودع الجنس البشري ٠‏ تعاني من حمله وآلام وضعه وإرضاعه 
وحضانته ونظافته وتربيته ورعايته والسهر على راحته » وقيامها بشؤون المنزل الداخلية › 
ما في ذلك النظافة العامة وإعداد الطعام ولوازمه . كما تقوم على تدبير شؤون المنزل 
الاقتصادية )" . إلا أن المرأة قد تحتاج للعمل خارج المنزل » ( فمن سماحة الإسلام أنه 
أباح للمرآة العمل خارج بيتها في حالة الضرورة القصوى › مراعاة لحاجة المرأة أو حاجة 


(۱) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲٤۱٩‏ »ص ٥٤٤‏ ) . 
(۲) ( الخطیب » محمد » وآخرون » ۱٤۲١‏ ه» مرجع سابق > ص ۲۱٤‏ ) . 
(۳) ( العك » خالد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ص ۲۱۰ ) . 


مجتمعها » فإذا كانت ثمة حاجة شخصية أو اجتماعية تستدعي خروجها للعمل مشل › 
تمريض النساء وتطبيبهن وتوليدهن وتعليمهن » ودعوتهن إلى الله وغير ذلك » نما نحتاجه 
النساء في مجتمعهن » فإن الإسلام يبيح ها ذلك بشروط محدودة » مراعاة لكرامة المرأة 
وصيانة عرضها ) . 

أسس وقواعد التهينة الاقتصادية للبنات : 

: الحرص على معرفة مصادر حصول البنات على الأموال‎ - ١ 

يجب على الوالدين أن يحرصا على معرفة مصادر حصول بناتهم على الأموال » حتى 
يتربين منذ صغرهن على الأمانة » وعدم أخذ أموال الاس بالباطل وبغير وجه حق » ويتم 
تذکیرهن بحدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم عندما قال : « لا تزول قدمَا عبد يوم 
القيامَة حتى يُسنأل عن ماله من أين اكتَسبَه ويم أنققه > . 

ومن المصادر الشرعية التي تحصل البنات على الأموال منها : 

۱ - أن يکون من والديهن » وخاصة في صغرهن ( مصروف خاص ) . 

ان کون اراتا پرلنه عن اد والدیهن أو اخوانهن أو اخواتهن أو أعمامهن أو 
اجداذهن أو أزواجهن + فالمرات حى اللمراة:سواء أكانت أما أو أحتا أو زوجة لفوله 
Sr LO, E PEG ° Be‏ 4 # 
[ سورة النساء » آية : ۷ ] . 

۳ - أن يكون نفقة من الزوج . قال تعالى : # 

LEE 

. أن يكون هبة أو عطية أو هدية‎ - ٤ 

. آن يکون راتبا تقاعداً أو ضماناً اجتماعياً يصرف من الدولة‎ - ٥ 

ا کو وال ا رالات او کی و 

۷- أن يكون من تجارة مباحة يزاولنها . 

۸ - أن يكون راتباً شهرياً نظير عمل يقمن به . كالعمل في وزارة التعليم أو وزارة 
الصحة » أو العمل في الشركات الخاصة أو العمل في المصانع ... إلخ . 
(1) ( العك » خالد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ص ۲۱۲ ) . 


(۲) ( سبق تخر يجه > ص ۲٦٤‏ ) . 
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۲ - حق البنات المشروع في العمل والتكسب الحلال ليكن شخصيات منتجة 
لا مستهلكة : 

لا يعني كون المرآة غير مكلفة بالإنفاق على نفسها أو على غيرها آنه ليس نما الحق في 
العمل وكسب الأموال » فقد شرع ها الإإسلام حق مزاولة أعمال ختلفة » لتحصل منها 
على الأموال . بشرط أن تكون هذه الأعمال وفق أحكام الشريعة الإسلامية » وأن تكون 
مصدراً حلالاً لكسب الأموال . وأن لا تعيقها هذه الأعمال عن مهمتها الأساسية » وهي 
إغجاب الذرية والعناية بها . وقد كانت أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات يزاولن 
أعمالاأً ختلفة مشروعة للتكسب الحلال » وكان ههن حق الملكية الفردية » وحق التصرف 
في آموالهن وإنفاقها كيفما شئن . فعلى سبيل المثال آم المؤمنين السيدة خديجة رضي عنها 
كانت تزاول التجارة » وقد تاجر ضما بأمواطما سيد الخلق أحعين عمد عليه أفضل الصلاة 
والتسليم . كما آن بعض زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كن يزاولن مهنة الغزل 
والنسيج للتصدق بالأموال العائدة من هذه المهنة على الفقراء والمساكين كما كانت تفعل 
آم المؤمنين زينب بنت جحش التي كانت تعرف بام المساكين لأنها كانت ( كثيرة الصدقة ). 
كذلك كان لبعض الصحابيات بساتين ونخيل وكن يستشرن الرسول صلى الله عليه وسلم 
في الإنفاق منها على الفقراء من آقاربهن وأزواجهن . كما اشتغلت بعضهن في مداواة 
المرضى والعناية بالحوامل وتوليدهن › فيما يعرف بعمل ( الدّاية ) . والمهن والأعمال الق 
يمكن للمرأة مزاولتها متنوعة وختلفة حسب البيئة ال 0 
قد تشتغل برعي الأغنام وتربية الدواجن » والمرأة في القرية قد تشتغل في زراعة الأشجار 
والفواكه وصناعة الغزل والنسيج . أما في المدن فتكثر المهن والأعمال التي يمكن أن تزاوها 
المرأة » وتسهم في منفعتها ومنفعة مجتمعها » وتقوي اقتصاد بلدها ومن تلك الأعمال : 

› الاشتغال بمهنة التعليم . هذه المهنة الواسعة الانتشار» والتي وفرت فرصا كبيرة‎ - ١ 
كي يعمل بها عدد كبير من النساء في ختلف التخصصات » وفق ضوابط شرعية بعيدة عن‎ 
. الاختلاط الحرم‎ 

۲ - مهنة الطب والتمريض والصيدلة . وهي مهنة إنسانية ومتنوعة الاختصاص» من 
طب بشري وطب أسنان وجراحة » وعظام » وأعصاب » وباطنة ... إلخ . 


(۱)( النیسابوري » مسلم » ۱٤٩٩١‏ ه» مرجع سابق » حديث رقم ۲ ›)ص 4٩4٩‏ ) . 
(1) ( النسائي » أحمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۵۸۲ ۰ ص ٤٤۳‏ ) . 


۲٦ 


۳ - مهنة التفصيل والنياطة وتصميم الأزياء النسائية » با يوافق أحكام الشريعة 
الإسلامية وهذه المهنة من المهن الواسعة الانتشارء والتي لا يستغني عنها المجتمع › ¢ 
مزاولتها في المنزل » أو في مصانع خاصة » ونُدِرٌ دخلا جيْداً للعاملات بها . 

٤‏ - مهنة صنع الأطعمة سواء في المطاعم المغلقة أوفي المنازل فهو عمل يكفل للمرأة 
دخلا ماديا جيدأ يغنيها عن الحاجة للآخرين 

ه - مزاولة مهنة العناية بكل ما لخص جال المرآة . مثل العناية بالبشرة » والعناية 
بالشعر. ويكون ذلك أيضاً وفق أحكام الشريعة الإسلامية . 

٠‏ - و من الأعمال التي يمكن للمرأة مزاولتها أعمال تعتمد على المهارة في إتقان 
استخدام الحاسوب في الكتابة وطباعة الكتب » والبحوث وتصميم الإعلانات والمواقع 
الإلكترونية . بل إن إتقان التعامل بالحاسوب يسهل مزاولة آي نوع من آنواع التجارة › 
ويساهم في تسهيل توزيع المنتجات على المستهلكين . 

إن فيما سبق ذكره من مهن وأعمال متنوعة مايحتم على الوالدين تدريب بناتهم على 
RS a‏ 
وقدراتهن » فعندما تتقن البنت مهنة من المهن السابقة » فذلك يعني آنها تستغني بالعمل 
فيها عن الاحتياج لمسألة غيرها » فهي لا تعلم كيف سيكون حاهها مستقبلاً مع زوجهاء 
فقد يتعرض الزوج للمرض » فلا يستطيع العمل » أو قد يتوفى ويترك ها أطفالاً بجاجة 
إلى رعاية واحتياجات مادية كثبرة . وقد تتعرض للطلاق › فلا تجد من يتحمل مسؤولية 
الإنفاق عليها ... إلى غير ذلك من الظروف التي قد ت تتعرض ها مستقبلاً » فمهنة في اليد 
أمان هما من الفقر . كما أن اتقان البنات لكثير من المهن والأعمال الإنتاجية » يساهم في 
قوة اقتصاد بلدهن » وبالتالي يؤدي إلى استقراره وأمانه » ويبعده عن شبح الفقر والتخلف . 

۳ - الحث على إنفاق الأموال في الأوجه المشروعة وتطهيرها بالزكاة والصدقات : 

SER ROD‏ من أموال منذ 
صغرهن » فمثلاً في مرحلة الطفولة يمكن ترتيب مصروف يومي ههن › ويُقَسّم حسب 
SE O E oD‏ 
المدرسية > وجزء كذلك للملابس › وجزء منه لمساعدة الحتاجات من زميلاتهن» وجزء منه 
ولوكان قليلاً يدخرنه للحاجة . وهكذا يستمر الوالدان في مراقبة بناتهم في كيفية 
استخدامهن لا يملكنه من الال » حتى يسهل عليهن في كبرهن التحكم في صرف آمواهن 


۷ 


يما برضي الله » بعيداً عن الإسراف والتبذير وبعيداً عن البخل والتقتير . وأن يتم 
تذكيرهن دائماً بأنهن حاسبات من قبل خالقهن عن هذه الأموال من أين اكتسبنها » وفيم 
أنفقنها وفقاً لتوجيهات الني صلى الله عليه وسلم السابقة الذكر. كما جب على الوالدين 
تحذير بناتهم من صرف الأموال في الأوجه غير المشروعة والتي لا يرضاها الله . مشل 


صد 


صرفها على المشروبات الحرمة كالخمور قال تعالى : * TO.‏ رق 
فبهماإِنمٌ َر 4 [ سورة البقرة » آية : ۲٠۹‏ ] أو الأطعمة الحرمة التي بها لحم أو 
شحم الخنزير لقوله تعالى :* ed cb a _ ^ [ |١‏ 
۴ €9 1[ سورة البقرة » آية : ٠۷١‏ ] . أو صرفها على إقامة الحفلات الى فيها مجون 
وغناء واختلاط بين الرجال والنساء . أو صرفها على ارتداء الملابس العارية اا ال 
والحجاب . قال تعالى : # 0 ¶QP۴‏ |۲ %[سورةالنور»آية:١].‏ 
وكذلك تدريبهن على أداء حق الله ني هذه الأموال بالإكثار من الصدقات والتبرعات 
للمشاريع والمؤسسات الخيرية . وأداء الزكاة المغروضة على هذه الأموال بدون غش أو 
تلاعب قال تعالى : #+ بك 5S ۲١‏ أ[ سورةالبينة› آية ٥:‏ ]فالزكاة 
والصدقات تنمي هذه الأموال وتزيدها بركة . قال عليه السلام : ما نقصت صدقّة من 
مال . 

» الحث على الاعتدال في إنفاق الأموال وغاربة الترف والإسراف في الاستهلاك‎ - ٤٠ 
: وعحاربة الشح والتقتير في الإنفاق‎ 

قال تعالی : # وَبَّت فیما ٤اتللت‏ ال 


> > مو > سک ہے کد ا ی ا اک د و ا ٍ 
وخسن جا ان اله الف ولا تبغ الفساد ف الارض إن اله لا حت المفيدن # [ سورة 


2 ص 


ت 


القصص ٠‏ آية : ۷۷ ] . وما جاء في تفسير هذه الآية : ( اطلب فيما آناك الله من أموال 
الدار الآخرة ٠‏ بأن تتصدق منها » وأنفق في سبيل الله كبناء مسجد أو مدرسة أو ميتم أو 
والس وارکب واسکن ولكن في غير إسراف ولا غخيلة › واڪسن عبادة الله وطاعته › 


(۱) (الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۰۲۹ ۰ ص ٤٥۸‏ ) . 


1۸ 


وأحسن إلى عباده بالقول والعمل كما أحسن الله إليك . ولا تبغ الفساد في الأرض بترك 
الفراتقن وارتكاب ارات إن اه لا خت الفسدين ) :الا السا فا رازن 
e‏ انفقو لم رفوا ولم يقرا 


ا 


راه ر دا درا €[ سور الفر و ا2 ۷ 1 و قال الابقا ) 


٭* + ;. /0 1 ) [ سورة الأعراف » آية : ١‏ ] . وبين الشح 
والبخل الحرم آیضاً في قوله تعالی  :‏ ول ج رین لون یما ٤اکلهم‏ لله ِن مضل هو 
ا ا و ا ا و ا ل سر ال ر 
آية : ۸١‏ ] . وعلى الوالدين تنشئة بناتهم على ( الاقتصاد والاعتدال في الإنفاق › 
وإبعادهم عن البخل والإسراف . وأفضل الوسائل لذلك القدوة الحسنة من الوالدين 
وسائر الإخوة والأخوات . فالقدوة الحسنة أفضل الطرق العملية والجدية لتعويد البنات 
على الاقتصاد » فعندما ترى البنات الوالدين معتدلين في الإنفاق » فإنهن ينشأآن على ذلك 
ويتشربن السلوك الإسلامي الصحيح في المعيشة . و إذا رأين البخل سائداً نشأن عليه . 
كما لو عشن في بيت مسرف . فإنهن يعتدن على الإسراف منذ الصغر . فليتق الوالدان 
الله في تربية بناتهم » وليضبطوا سلوكهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم › 
وليكبحوا شهواتهم ويقاوموا ضغوط الجتمع التي تدفعهم غالباً نحو الإسراف » ولتنتبه 
الأم المسلمة أن سلوكها في شراء الثياب وأدوات الزينة سينغرس في بناتها » ويتطبعن به 
SS‏ 


كھ 


سمو وميم . وَظلمّن ‏ .1 ر اکر .ل E‏ 
E‏ 

لذا ( فليحذر الوالدين من تعويد بناتهم على الترف وكماليات العيش »التي تصبح 
ضروريات بسبب العادة » كالتعود على بعض المشروبات والعصائر وبعض الملبوسات 
وأدوات الزينة . وعند دراسة التاريخ نجد أن شيوع الترف في الجتمع كان بداية لانهياره 


(1) ( الجزائري » جابر » ۱٤٩٩۹‏ هھ» مرجع سابق » ج٤‏ » ص ۱۳۰١‏ ) . 
(۲) ( الشنتوت » خالد » ۱٤۱١١‏ ه» مرجع سابق » ص ٦١ » ٠‏ ) بتصرف . 


وسقوطه . ومن المؤسف أن نصف ما يحتاجه المسلمون المعاصرون في حياتهم عبارة عن 
كماليات قداعتادوها بسبب الترف . فالمسلمون المعاصرون استهلاكيون جداً » ومعظم 
هذه الأموال الطائلة التي يرميها المسلمون المسرفون ثمناً للكماليات تذهب إلى جيوب 
أعداء الإسلام الذين يوظفونها في قتل المسلمين وتدميرهم ) . 

ه - تنمية الاتجاه الإيجابي نحو الزهد في الدنيا لدى البنات : 

قال صلى الله عليه وسلم : « الذنيا سجن المُؤمن وجَة الكافر »" . وقال : 
١‏ قذ أفلح من أسلم › ورأزق كقافاً » وفنعهُ الله“ . وقال : « لو كانت الذتيا تعدل 
عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماع وقال : ١‏ إن لكل أمَة فة ء 
وفتنة أمَتّي المَال » . وقال : « ما مَلاُ آدمِي وعاءَ شرا من بطن › بحسب ابن آدم 
أكلات يقمنَ صلبَهُ » فإن كان لا مَحالة > فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثظث لنقسه “ 
و( عندما تتشرب البنت هذه القيم الربانية من هذه الأحاديث الشريفة » فإنها تزهد في 
الدنيا » وتقبل على الآخرة » وتكون عندئلٍ آماً مسلمة تحارب الإسراف والاستهلاك › 
وتربي أولادها على ذلك » حتى يخرج المسلمون بإذن الله من حأة الشهوات واستعبادها › 
إلى عزة النفوس بالإيمان وكرامتها بالإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة )" . 

- تنمية الاتجاه الإيجابي نحو الادخار لدى البنات : 

على الوالدين تنمية الاتجاه الإيجابي نحو ادخار الأموال لدى بناتهم » فالادخار 
ضروري لمواجهة تقلبات الحال بين الغنى والفقر ولسد الاحتياجات اللازمة من هذه 
الأموال عند شحها ونفاذها . فالنعم تزول ولا تدوم » وأحوال الناس تكون متقلبة بين 
الرخاء والشدة » حيث تمر سنين يعم فيها الرخاء على الناس » وتكثر الأموال » عندها 
يجب ادخار جزء من هذه الأموال » أي ما يعادل ثلثها لمواجهة ما قد يمر على الناس 


(۱) ( الشنتوت » خالد » ٠١٠١‏ ه» مرجع سابق > ص ١1‏ ) . 

(۲) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق »حدیث رقم ۲۳۲۲ › ص ۲۲۰ ) . 
() ( المرجع السابق » حدیث رقم ۲۳۲۸ » ص ٥۳‏ ) . 

(6) ( المرجع السابق » حدیث رقم ۲۳۲۰ ٠‏ ص ٥۲٤‏ ) . 

. ) ٥۲۷ ص‎ ٠ ۲۳۳۲ المرجع السابق » حدیث رقم‎ ( )١( 

(0) ( سبق ترجه > ص ۲۲٢‏ ) . 

(۷) ( الشنتوت » خالد » ۱٤۲۲‏ ه» مرجع سابق » ص ۲١‏ ) . 
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بعدئذ من سنوات قحط وشدة وشح في الأرزاق والأموال . وتنمية الاتجاه الإيجابي نحو 
ادخار الأموال يحارب الإسراف وكثرة الاستهلاك ها بدون حاجة »كما يحارب الترف 
والتنعم المذموم » ولا يعني الادخار كنز الأموال وتجميعها » والبخل بها عند الاحتياج 
إليها . وني سرد القصص القرآنية التي تؤصل هذا المبدأ وتقوي هذا الاتجاه فوائد اقتصادية 
عظيمة » لعل أهمها الاحتفاظ بالأموال والأرزاق الفائضة لوقت الحاجة . وهذا ما 
وجهت إليه الآيات في قصة يوسف عليه السلام عندما عبر رؤيا املك في ذلك الزمان قال 
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وخلاصة ما تفيده الآيات‎ ] ٤۹ : إلى آية‎ ٤١ : سورة يوسف »من آية‎ 1 4۷ ۷ 
. ) السابقة أن ( الاحتفاظ بالفائض في الصوامع وغيرهاء مبدا اقتصادي هام ومفيد‎ 
وأخيراً إذا نجح الوالدان في تربية وتهيئة بناتهم من الناحية الاقتصادية بجيث يصبحن‎ 
منتجات غبر مستهلکات بإسراف » مدٌخرات للأموال » مؤديات حق الله فيهاء ومتقربات‎ 
له بالزكوات والصدقات » فهما بذلك يكونان قد نجحا في إخراج أمهات ماهرات في تربية‎ 
جيل مسلم مقتصد منتج » يساهم في قوة اقتصاد أمته ونهضتهاء شعاره ومنهجه الاقتصادي‎ 
#: 9 8 7 65 43 21 0 / . ‡ : قوله تعالى‎ 


[ سورة الإسراء › آية : ۲۹ ] . 


(۱) ( الجزائري › جابر » ۱٤١٩۹‏ ه» مرجع سابق » ج۲ » ص ۷۹٥‏ ) . 
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- مفهومها . 
= آهمينها . 
- أسسها وقواعدها . 
| - الختان . 
۲ - التدريب على آداب قضاء الحاجة والطهارة من النجاسات . 
۳ - تعليم البنات آداب الاستئذان . 
٤‏ - التفريق بين االبنات وإخوانهن في المضاجع . 
ه - الإجابة على الأسئلة الحرجة للبنات . 
٦‏ - تعويد البنات على غض البصر وستر العورة . 
۷ - تحفيظ البنات سورة النور » وفهم معانيها وتدبرها . 
۸ - تعليم البنات أحكام المراهقة والبلوغ وفروض الغسل وسننه . 
٩‏ - التحذير من الاختلاط بين الجنسين » والبعد عن المهيجات الجنسية . 
١‏ - الحث على العفة والطهارة والتحذير من الفواحش وبيان عواقبها . 
١‏ - التوعية والمصارحة الجنسية للبنات . 
۲ - بيان فوائد الزواج المبكر . 


۷۲ 


التهينة الجنسية : 

من خصائص الشريعة الإسلامية التوازن والشمول في جميع جوانب الحياة البشرية › 
وكذلك الصلاح في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة . لذلك خجد أن الإسلام حرص على 
( تنشئة الإنسان تنشئة متوازنة » بجيث يُكون تكويناً منسجماً مع طبيعته التي خلقها الله 
ومع فطرته التي فطره عليها . وهكذا كانت إحدى خصائصه المميزة التوازن في الأمور 
كلها بلا إفراط ولا تفريط » و كذلك فإن الدافع الجنسي خلقه الله تعالى في النفس البشرية 
ليكون سبباً في استمرار الكائنات الحية جيعها » ومن بينها الإنسان » وقد خص الله تعالى 
زمناً معيناً لتحفيز هذه الطاقة فيه » ليصبح قادرا على الإنجاب » وسمى الشرع الحنيف 
هذه السن بسن التكليف » أي : بدخول الطفل هذه السن يصبح مسؤولاً عن تصرفاته › 
حاسباً على أعماله . ولكي يسير الدافع الجنسي بشكل عادي » بلا تهيجات خارجية 
تغذيه نحو الانحراف عن السلوك القويم » رعى الإسلام هذا الطفل » وطالبه بأوامر ونوا » 
وذلك لكي يتهذب الدافع الجنسي » ویبقی متوازناً طاهراً بلا إنحراف » نقياً بلا تلوث ) . 

والتّهيئة الجنسية لا تقتصر على الذكور فقط » إنما تشمل النصف الثاني من امجتمع 
وهن الإناث » بل إن الاهتمام بتهيئة الإناث جنسياً » وتهذيب هذا الجانب فيهن » يساهم 
في تهيئة الذكور أيضاً » فحينما تشر العفة والطهارة بين الإناث » لا جد الشيطان سبيلا 
لإغوائهن أو إغواء الذكور بالانزلاق ني وحل الفواحش والرذيلة. 

وفيما يلي توضيح لكيفية تهيئة البنات جنسياً من خلال الحاور التالية : مفهوم التهيشة 
اة اهمها اسسا و قر اعكها: 

مفهوم التهيئة الجنسيّة : 

ا لجنس في اللغة : ( الأصل والنوع . وني اصطلاح المنطقيين : ما يدل على كثيرين 
ختلفين بالأنواع » فهو أعم من النوع » فالحيوان جنس » والإنسان نوع . وني علم الأحياء : 
أحد شطري الأحياء المتعقبة ميزاً بالذكورة أو الأنوثة » فذكرٌ نوع من الأنواع وخاصة 
التوع البشري » جنس يناظره جنس الإناث . واتصال شهواني بين الذكر والأنشى ) . 

والمقصود بالتهيئة الجنسية : ( تعليم الولد وتوعيته ومصارحته منذ أن يعقل القضايا 


(۱) ( سويد » محمد »› ٩‏ ه» مرجع سابق » ص ۳۹٦‏ ) . 
(۲) ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د.ت » مرجع سابق » ج۱ > ص ۱٤١‏ ) . 
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التي تتعلق بالجنس » وترتبط بالغريزة » وتتصل بالزواج . حتى إذا شب 
الولد وترعرع › وتفهم أمور الحياة » عرف ما يحل » وعرف ما يحرم » وأصبح 
السلوك الإسلامي المتميز خلقاً له وعادة » فلا بحري وراء شهوة » ولا يتخبط في طريق 
تحلل 0 

التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن المراد بالتهيئة الجنسية للبنات : أن يعمل الوالدان قدر 
استطاعتهما للسيطرة على الجانب الغريزي الفطري في بناتهم » وذلك بتهذيب هذا الجانب › با 
يوافق تعاليم الشريعة الإسلامية » وبا حقق ههن الصحة والراحة النفسية » وبا يساعد على 
غرس العفة والطهارة ني نفوسهن منذ ولادتهن » وحتى اقترابهن من سن الزواج » من غير 
كبح هذا ا لجانب الذي قد يؤدي إلى إطفاء هذه الغريزة لديهن والقضاء عليهاء ولا إهمال 
يؤدي إلى استشرائهاء والتي قد تسقطهن في وحل الرذيلة. 

أهمية التهيئة الجنسية للبنات : 

لا مكن إهمال الجانب الغريزي الجنسي لدى البنات بدعوى الإحراج والخجل › 
وبلا شك إن هذا الإهمال له عواقب وخيمة » تعود على البنات أنفسهن بالانحلال 
والفساد وعلى أسرهن وعلى متمعاتهن » فالاهتمام والرعاية هذا الجانب الفطري متمم 
للاهتمام بالتهيئة الجسدية » وله فوائد كثيرة منها الدينية والصحية والنفسية والاجتماعية 
والخلاقية » وحاجة لإشباع هذا الدافع الفطري الغريزي لديهن كحاجتهن لإشباع غريزة 
دافع الطعام والشراب . ولقوة هذا الدافع وخطورته على السلوك » كفل الإسلام في كثير 
من تعاليمه كيفية التعامل معه » من خلال الآيات القرآنية › والأحاديث الشريفة » منها 
قولەتعالى :*# ° ¶ ¦ yy x< WW VV U tt sS‏ 
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َلْمَعَاب ) [ سورة آل عمران » آية : ٠١‏ ] . وقوله تعالى :¥ + ]Z‏ | [^ 


a‏ 0 سورة الروم » آية : ١١‏ ] . والطريق السوي لإشباع 
هذا الدافع هو الزواج » يقول صلى الله عليه وسلم : « يا مَعْشرَ الشباب من امنتطاع 
البَاءَة فليتزوًج › فإنة أغض للبَّصر. وأخصن للفرأج › ومن لم يستطع فعليه 


(۱) ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۲ › ص ۳۸۷ ) . 
V٤‏ 


بالصوم » فإنة له وجاءٌ “'. وتنأكد أهمية التهية الجنسية في عصرنا الحاضر . لكثرة 
الإغراءات والإغواءات الحيطة بالشباب والشابات » التي تلهب غريزة المجنس لديهم › 
فتصبح غريزة مسعورة لا يصدها دين ولا خلق . ولا حتى الأعراف الاجتماعية لقوة هذه 
الإغراءات وانتشارها » وإحاطتها بهم كإحاطة السوار بالمعصم . فالتلفاز والجرائد والججلات 
والصور وأشرطة الفيديو والمواقع الألكترونية المسمومة والموضوعة خصيصاً لإثارة شباب 
المسلمين وشابّاتهم » وتدمير أخلاقهم وتييع سلوكهم ؛ فلا يعود مستنكراً ني مجتمعاتهم 
كل ما يهيج ا لجنس » ويدعو إلى الرذيلة » بل وقد وصل الأمر بمن سيطرت عليهم شياطين 
الإنس والجن إلى إيجاد أماكن خاصة مصرح هم فيها بممارسة الرذيلة » واختلاط الجنسين 
من ذكور وإناث بدون أي رادع أو التعرض لأي عقوبات من أي جهة ما . إلا أن زرع 
الوازع الديني في نفوس البنات » وترهيبهن من عواقب أفعاهن السيئة » وترغيبهن في 
الاجر اكرات بكرن اج من ون الاو لاق ورام رات النفن وفلذاها: 

أسس وقواعد التهيئة الجنسية للبنات : 

لكل مرحلة عمرية تمر بها البنت ما يناسبها من أسس التهيئة الجنسية » فهناك مرحلة 
ا ف الما 0 وخم اا ولك مرك ار ف الح 
وهي من سن السابعة حتى الثانية عشرة تقريباً . وهو سن البلوغ » ثم مرحلة المراهقة من 
بعد سن الثانية عشر حتى الثامنة عشر تقريباً ) . 

وفيما يلي توضيح لتلك الأسس : 

: التدريب على آداب قضاء الحاجة والطهارة من النجاسات‎ - ١ 

ترتبط الطهارة بكثير من العبادات » بل قد تكون شرطاً من شروطها كعبادة الصلاة . 

والطهارة لغة : ( النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية ) . 

وشرعاً : ( ارتفاع الحدث وزوال النجس )“ . 

ولتعليم البنات كيفية التطهر من النجاسات » لابد من تدريبهن على آداب قضاء 
الحاجة » ويقع أكبر العبء في بداية الأمر على الوالدين » وخصوصاً الأم التي تقوم على 


(۱) ( سبق تخريچه » ص ٩‏ ) . 
(۲) ( الشنتوت » خالد » ۱٤١۲‏ ه» مرجع سابق » ص ٠١‏ ) . 
(۳) ( آل فوزان » صالح » د. ت » مرجع سابق » ص ۱۲ ) . 
)٤(‏ ( المرجع السابق » ص ٠١‏ ) . 
Vo‏ 


شؤونهن . فمن الواجب عليها ستر عورة البنت عن أعين الناس أثناء القيام بتنظيفها وهي 
رضيعة . ثم بعد ذلك يتم تدريبها على قضاء حاجتها في اللكان اللخصص لذلك منذ 
بلوغها العامين من عمرها » وعدم إهماها حتى تكبر وتتجاوز السابعة من العمر » وهي 
لا تستطيع الاعتماد على نفسها أثناء قضاء الحاجة » بل على الأم التحلي بالصبر والمواظبة 
في تدریب ابتتها على قضاء حاجتها بمراعاة ما يلي : 

أ - حثها على قضاء الحاجة في الأماكن الملخصصة ها . 

ب - حثها على الحرص على التستر عن أعين الناس . 

ج - تحفيظها دعاء دخول الخلاء ( الحمام ) ودعاء الخروج منه . 

حيث تقول عند الدخول « اللَهّمً إني أعوذ بك من الخبْث والخبائث ٠‏ . 

وعند الخروج منه « غفراتك و« الحم لله الذي ذهب عني الأذى وعافاِي 

د - الدخول بالرجل اليمنى والخروج بالرجل اليسرى . 

ه - عدم استقبال القبلة أو استدبارها . 

و - تجنب دخول الخلاء بشيء فيه ذکر الله أو قرآن کريم . 

ز - تجنب الكلام أثناء قضاء الحاجة أو تلاوة شيء من القرآن . 

ح - تنظيف خرج البول والغائط بالماء والصابون » وعند عدم وجود الماء يكون 
التنظيف بالأحجار أو المناديل )“ . 

ط - التنزه من البول ؛ فعدم التنزه منه سبب لعذاب القبر » عن ابن عباس قال : مر 
الني صلى الله عليه وسلم بقبرين » فقال : « هما لَيُعَذْبَان » وما يُعذّبّان فِي كبير › أن 
أحذْهمَا فكان لا يَستَيّرُ من البول» وأمًا الآخرُ فكان يَمْشبي بالنميمة ٠‏ . 

ومن النجاسات دم الحيض ودم النفاس . وتكون النظافة منه بتتبع آثار الدم بقطنة 
عة او فطع قناقن كما جا ى ديت رول ال لى اله عل وسا تاد 


(۱) ( البخاري › محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج۱ » حدیث رقم ۱٤۲‏ ۰ ص ۷۳ ) . 
(۲) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳۰۰ ص ۷٩‏ ) . 
(۳) ( المرجع السابق » حديث رقم ٠۳٠١‏ ص )۷١‏ . 
(6) ( آل فوزان » صالح » د. ت » مرجع سابق » ص ۲۱۰۲۰ ) . 
)٥(‏ ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج۱ » حدیث رقم ۲۱۸ › ص ٩۲‏ ) . 
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إحدَاكن مَاءَها وسذرها فتطهر » فتضين الطّهور » أو تبلغ في الطهور » فم صب 
عليها الماء » ثُمٌ تأخذ فرصَة مُمَسَكة فتطهر بها . والفرصة الممسكة ( قطعة من 
قطن أو صوف مطلية با لمسك *" . 

۲ - تعليم البنات آداب الاستغذان : 

يجب تعليم البنات منذ صغرهن آداب الاستئذان . حيث إن ( أدب الاستئذان واجب 
الكبير والصغير » وله مكانة خاصة في التشريع الإسلامي » حتى خصه الله تعالى بآيات 
تنلى على مر الأجيال » وتعاقب الزمان » وله أهمية كبرى في الحياة الاجتماعية والأسرية › 
لذلك كان يعرفه صغار الصحابة فضلاً عن كبارهم رضي الله عنهم )" . وآداب 
الاستئذان مفصلة باوضح بيان في قوله تعالى : ¥ | ( ~~ لسن الب 
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الاستئذان يكون في ثلاثة أحوال : 
( الأول : من قبل صلاة الفجر . لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فراشهم . 
الثاني : وقت الظهيرة . لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله . 
الثالث : من بعد صلاة العشاء . يكون الوقت وقت نوم وراحة )أ 
وفي تعلَّم البنت آداب الاستئذان حفظاً ها من أن تطّلع على حال » لا بحسن آن ترى 
والديها فيها . 
کان في ما سبق ذكره من آداب تحص من ل تبلغ الرشد من البنات » ما بعد البلوغ 
فيجب عليها الاستئذان في كل وقت . بدليل قوله تعالى : # ! " # $ %0 


(۱) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ٦٤۲‏ › ص ۱۲٤‏ ) . 
() ( المرجع السابق ) . 

(۳) ( سويد » محمد » ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ۲۹۷ ) . 

() ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۲ » ص ۳۸۸ ) . 
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5 1 سورة النور » آية : ٥۹‏ ] . ومن آداب الاستئذان أيضاً ( السلام ثم 
الاستئذان ثلاث مرات » وعدم دق الباب بعنف . وكذلك التحول عن الباب عند الاستئذان . 
وأن يعلن المستأذن عن اسمه وصفته أو كنيته . وكذلك الرجوع إذا قال رب المنزل بذلك )". 

۳ - التفريق بين البنات وإخوانهن في المضاجع : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مروا أولادكم بالصَلاة وَهُمْ أبنَاءُ عشر 
سنین› وفرقوا بيهم في المضاجع .يجب التفريتق بين الأولاد والبنات » أو حتى 
بين الأولاد أنفسهم أو بين البنات أنفسهن كذلك » بجيث ينام كل من الولد أو البنت في 
فراش منفرد خاص به بعيداً عن غيره » ما يؤدي بهم إلى التهذيب لغريزتهم الجنسية 
( حيث تكون في طريقها للنمو › والنوم في فراش واحد يؤدي بالأطفال إلى أن تنمو فيهم 
الغريزة الجنسية بسرعة متزايدة » وأن تتأجُج » فلا تجد طريقاً لإنفاذها إلا ببعض مظاهر 
الانحراف والشذوذ الجنسي . وكم تحدث شذوذات تحت اللُحاف » لا يشعر بها الأبوان › 
فتكون سبباً ني دمار هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين تساهل آباؤهم عن أحواهم » 
فوضعوهم في خالفة أوامر الني صلى الله عليه وسلم ). 

: الإجابة على الأسئلة الحرجة للبنات‎ - ٤ 

يجب على الوالدين الإجابة على أسئلة ابتتهما الحرجة › والتي تتعلق بالغريزة الجنسية › 
على أن تكون الإجابة مناسبة للمرحلة العمرية التي تمر بها الإبنة . فمثلاً عندما تبلغ من 
العمر ستتان يتم تعريفها بأسماء أعضائها التناسلية » با يوافق ما ورد في الشريعة 
الإسلامية » لتجنيبها تعلم الأسماء الخادشة للحياء » والتي تسمعها من أقرانها . وعند 
مقاربتها لسن البلوغ تكون الأم أكثر التصاقاً بابنتها » حيث تبين ها أن ما بمجدث ها من 
تغيرات في جسدها أمر طبيعي غير مقلق » وأن ذلك يعني أنها تكبر وستكون أماً في المستقبل . 
لذا على الأم الإجابة على كل أسئلة ابتتها » وعدم التهرب منها وتركها فريسة سهلة لقريناتها › 
أو حتى للوسائل الإعلامية » التي قد تجد فيها إجابة على ما يدور في خلدها من تساؤلات › 


(۳) ( سبق تخر يجه > ص ۱۲۰ ) . 
(۳) ( سويد » محمد » ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ٤١۱‏ ) . 
۸ 


ولكن هذه الإجابات قد تخالف التعاليم الشرعية أو الآداب العامة » وأن تستخدم في ذلك 
التلميح أحياناً » والتصريح أحياناً أحرى با يناسب الأسئلة ا لمطروحة . 

ه - تعويد البنات على غض البصر وستر العورة : 

[| ZX WV U S R QP O N # : قال تعال‎ 


| [ “)[سورةالنور» آية ٠٠:‏ ]غض البصر أنجح الأدوية في مقاومة 
الغريزة الجنسية الفطرية في الإنسان » لأن ( البصر نافذة الطفل على العام الحارجي › فما 
تراه عيناه ينطع في ذهنه » ونفسه » وذاكرته بسرعة فائقة » فإذا تعود غض بصره عن 
الغورات كاف ا فة واا رة ما مراف اف ال 0 ان ولك مزرت خاد 
الإبمان التي يجدها الطفل في نفسه » وحتى لا تتسرع غريزته الجنسية بالنضوج المبكرالسريع 
الشاذ » الذي قد يسبب أضرارا » وأخطاراً ذاتية » وجسمية» ونفسية » واجتماعية › 
وخُلقية ) . ويجب كذلك تعويد البنت على ستر عورتها باللباس الساتر المناسب فهاء 
والبعيد عن التشبه بملابس الرجال . وفي تعويدها على ذلك تكون ملتزمة بالحجاب 
المناسب لأداء فريضة الصلاة » فتنشاً مستقيمة صالحة مهذبة قوية الإيمان والخلق . 

- تحفيظ البنات سورة النور وفهم معانيها وتدبرها : 

وما ينبغي على الوالدين كذلك فعله عندما تبلغ ابنتهما العاشرة من عمرها تحفيظها 
سورة النور » وشرحها شرحاً مفصلاً صحيحاً . ففي آياتها الجواب الكافي الشاني على 
كثير من الأسئلة ٠‏ التي تجول جخاطرها » وتحتاج إلى إجابة سليمة لا تناقض الفطرة » وهكذا 
كان نهج السلف الصالح رضي الله عنهم في تربية بناتهم » وني الاهتمام بسورة النور حماية 
للبنات من الانزلاق وراء المعلومات المغلوطة › والتي قد يتلقينها من قريناتهن › أو من 
خلال قراءاتهن واطلاعاتهن على الكتب والصحف والمجلات ٠‏ أو الدخول على الشبكة 
العنكبوتية الشديدة الخطورة » والتى تؤدي بهن إلى الغواية لا سمح الله . 

۷ - تعليم البنت أحكام المراهقة والبلوغ وفروض الغسل وسكنه : 

يجب على الوالدين وخاصَّة الأم تعليم ابنتها ما يترتب عليها من أحكام وواجبات 
عند وصوهما سن البلوغ » وهو سن التاسعة فما فوق . وعلامة هذا السن ( الاحتلام 


(۱) ( سويد » محمد »› ۱٤٩١‏ ه› مرجع سابق » ص ۳۹۹ ۰ ۹( 
17٩‏ 


ورؤية الماء الرقيق الأصفر على ثوبها بعد الاستيقاظ » وكذلك رؤية دم الحيض ) وهذا 
يعني آنها أصبحت بالغة » ومكلفة شرعاً بالعبادات الواجبة على مثلها من النساء اللاتي 
يكبرنها . والتكاليف والعبادات الشرعية هما أحكام يجب معرفتها » والقيام بها لما يترتب 
عليها من أجر أو عقوبة ومنها : 

: أحكام الغسل‎ - ١ 

آ - تغتسل إذا رأت الماء على ثوبها بعد النوم . لحديث خولة بنت حكيم آنها سأالت 
الني صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال : 
یس علیها عسل حٌى زل ۲ . 

ب - آما الاحتلام دون بلل فلا يوجب الغسل . 

ه - نزول المني على سبيل الشهوة يوجب الغسل . لحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من المذي الوأضوء » ومن المَيِيٌ الغسنل »" . 

د - اليماع يوجب الغسل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا التققى 
الختاتان وجب الغ » . 

ح - الحيض والنفاس يوجب الغخسل لقوله تعالى : # | ( يطهرَ 4 
[ سورة البقرة » آية : ۲۲۲ ] . عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت حُبَيْش كانت 
تستحاض فسالت الي صلى الله عليه وسلم فقال : « ذلك عرق وليستت بحَيّْض › فَإذا 
قبت حيضتك فذعي الصَلاةَ » وإذا أَذْبرَت فاغسلي عك الدّمّ ثم صي » . 

۲ - كيفية الغسل : 

يكون بدك جيع اجزاء الجسم بالاء » لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن تخت كل 
شعرَةٍ جتابَةٌ » فاغسلوا الشعرَ وانقوا البشر "٠‏ . أما إذا كان شعرها كثيرأًء فلا جب 


(۱) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۲ › ص ٤۲۸ - ٤۲۷‏ ) . 

(۲) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ٦٩۲‏ » ص ۱۱۷ ) . 

(۳) ( الترمذي » حمد» د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۱٤‏ ۰ ص ۳۸) . 

(6) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ٦٩۸‏ » ص ۱۱۸ ) . 

. ) ٩٤ ه» مرجع سابق » ج۱ » حدیث رقم ۲۲۸ ۰ ص‎ ۱٤۱۸ » البخاري » محمد‎ ( )٥( 
. ) ٤۷١ ص‎ » ۲٤۸ هھ » مرجع سابق » حدیث رقم‎ ۱٤۲۷ » السجستاني » سلیمان‎ ( )٩( 


۸۹ 


عليها نقض ظفائرها » وإنما تغرف فوق رأسها د بكفيها ثلاث غرفات » لما روي عن أم سلمة 
قالت : قلت يا رسول الله إنى امرآة أشد ضفر رأسى ٠أفأنفضه‏ لغسل الحنابة؟ قال : « لا . 
إَمَّا يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيَاتٍ ثم تفيضي عليك المَاءَ قتطهرين » . 
وني عدم وجود الماء يجزئ التيمم بالتراب لقوله تعالى : # فَكَمَ دوا ماءفَسَيمَمُوأ صويدا 


ے ے رد 


طا قاسو ووك وأيديكة 4[ سورة السا اة ٤۴‏ ] : 
۳ - الحظورات : 
محظور على النساء الصوم والصلاة أثناء الحيض والتفاس . لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : ( كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصُوم » ولا نؤمر بقضاء الصّلاة )" . 
كما يحرم على الحائض والنفساء والجنب دخول المسجد والطواف بالكعبة. لحديث 
الرسول صلى اله عليه وسلم : « إن المستَجد لا يحل لجنب ولا لحائض " 


كما يحرم عليهن مس المصحف إلا بجائل . لقوله تعالى :* ( *+ ,۽ # 
[ سورة الواقعة » آية : ۷۹١‏ ] . وكذلك بحرم عليهن قراءة القرآن . لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « ل يقرأ الجْنبُ والحائض شيا من القرآن » .أما إذا كانت القراءة للقرآن 
على قصد الذكر والثناء أو للمعلمات والمتعلمات ( فيجوز ذلك باتفاق بعض العلماء )" . 
۸ - التحذير من الاختلاط بين الجنسين والبعد عن المهيجات الجنسية : 
قال تعالى : # ` ك h gf e dd cb‏ أ 
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َو رور ت 


} ہ وکات اہ لَه عورا رَحيمًا # 1 سورة الأحزاب » آية : ٥۹‏ ] . وقال رسول الله 


(۱) ( النیسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳۳۰ ص ۱٤۹‏ ) . 
(۲) ( السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲٣۳‏ ۰ ص ٤٩4‏ ) . 
(۳) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ٦٤٩‏ » ص ۱۲١‏ ) . 

(6) ( المرجع السابق » حديث رقم 0٩٦‏ » ص ١١١‏ ) . 

. ) ٤۳۳ هھ » مرجع سابق » ج۲ › ص‎ ۱٤۲۳ » علوان » عبد الله‎ ( )٥( 


۲۸۱ 


صلی الله عليه وسلم : « اکم والخول على النسَاء »» فقال رجل : يا رسول الله 
أفرأيت الحمو قال : « الحمُو المت e‏ 

اللصوص السًابقة تحرّم اختلاط الرجال بالنساء . فكل من الرجل والمرآة لديه ميل 
جنسي للآخر » وهذه فطرة الله التي فطر البشر عليها قال تعالى : # فطرت أله ّى فطر 
الاس عَلمها لا بد لحن أله € [ سورة الروم » آية : ٠١‏ ] . فالاختلاط يؤدي إلى الفجور 
والانزلاق في وحل الرذيلة والفواحش » لذلك حذر منه الشرع منذ أن يقارب الأبناء سن 
البلوغ » بأن يُفْرق بينهم في المضاجع » وهذا يقيهم من المهيجات الجنسية عند اقترابهم من 
بعضهم البعض ٠‏ وما يبعد عن المهيجات الجنسية حرص الوالدين على مراقبة ابنتهما في 
المنزل وخارج المنزل » وتجذيرها من مقارنة صديقات السوء › اللاتي قد يكن سبباً ني 
دفعها للرذيلة بتزيينها ها . كذلك إبعاد المجلات والصور والقنوات التلفزيونية » والاتصال 
مواقع الشبكة الألكترونية التي تعرض الأزياء الخليعة » وتروج لاقتنائها لإظهار مفاتن 
المرأة المغرية للرجال » وني ذلك أكبر الخطر على الأخلاق والفضيلة . 

: الحث على العفة والطّهارة والتحذير من الفواحش وبيان عواقبها‎ - ٩ 

يجب على الأم أن تحرص على أن تغرس في ابنتها حب العفة والطّهارة » وتهذيب 
الغريزة الجنسية الفطرية لديها . وذلك متها على مراقبة الله في السر والعلن » وحاسبة 
التفس قبل أن تحاسب على أفعاطها » وتعويدها على غض البصر » وأن تقبل بالزواج ممن 
يرضى خلقه ودينه » وتبتعد عن الاشتراطات والتطلبات الت قد تعيق زواجها أو تؤخره . 
آما إذا لم يتقدم لخطبتها أحد » فعليها أن تتحلى بالصبر » وتلا فراغها با ينفعها من عبادة 
وطلب للعلم الشرعي والاشتغال بالأعمال الحرفية المفيدة » وتتجنب بجذر كل المهيجات 
الجنسية الحيطة بها » وخاصة ما تبثه وسائل الإعلام المغرضة والمهلكة للفتيات » وبخاصة 
وسائل الاتصالات من مكالمات هاتفية » ورسائل الجوال» والبلوتوثات» وتبادل للصور 
الفاضحة » والتي يستخدمها الخبثاء للضغط على البنات لقبول الرذيلة » أو بنشر صورهن 
وفضحهن في الجتمع . وعلى الام تحذير ابتتها من عاقبة كل ما يوقع في الفواحش والرذيلة › 
وذلك بتوضيح الحكم الشرعي الذي يطبق على مرتكبة الفاحشة » المتزوجة بالرجم وغير 
المتزوجة بالجلد . الوارد في قوله تعالى : # + , -. / 10 43 5 


(۱) (سبق تخريچه »> ص ۲۱۲ ) . 
1۸1۲ 


F ED C B ® ? >= <;: 987 6‏ ¢ ]رة 
النور » آية : ۲ ] . كما أن البنت عندما تتهاون في عفتها وطهارتها تجلب العار والخزي 
YS‏ 
والطهارة للتأسي والاقتداء بها . وأجمل هذه القصص وأكثرها فائدة قصّة سيدنا يوسف 
عليه السلام » وقصة مريم ابنة عمران . وذلك لتقوية الوازع الديني لديها » وأن تجعل 
نصب غيتها قرله تعال #2 Z2‏ ,] 1[ ` @ 0 4[ سورة 
الإاسراء › آية: ۳۲ ] . وقولە تعال : ¥ | SRQ PO N M KJ‏ 
Z2 ۲× WN 0 1‏ €[ سورة النور » آية : ۳ ] . والآیات تبين حكم الزنى 
وبآنه من الحرمات التي لاشك فيها . 

: التوعية والمصارحة الجسية للبنات‎ - ١ 

يجب على الام أن تقوم بتوعية ابنتها بالأمور الجنسية » فهي لصق الناس بها» 
وأكثرهم تفهماً ما . وني حال عدم وجود الأم تقوم بذلك أقرب النساء ها كخالتها أو 
أختها الكبرى أو جدتها ... إلخ . بشرط أن تكون المصارحة معتمدة على أدلة وأحكام 
شرعية . ويزخر القرآن الكريم والسنة النبوية با يكفل للأم الحصول منه على المعلومات 
الشافية » لكل ما تريد تعليمه لابتتها . ولتحذر من استمداد ثقافات أجنبية بعيدة عن 
الدين الإسلامي » لتربي ابنتها من خلاها » فالآيات التي تتحدث عن الاتصال الجنسي 
وعن خلق الإنسان كثيرة منها قوله تعالى :4# 6 / E RT.‏ 
<? @ 4 €8 0 14 سورة المۇمنون › آية ٠۰٥‏ ]. وقوله تعالى : 
n mk) ji hg f] e ¢‏ 0م ¶ ]۲ € [سورةالمۇمنون› 


آية : ٠١١١١‏ ]. وقال تعالى : # | " # % G&G‏ ' ( ) 
¥ - . / ¥ [ سورة الأحقاف ٠‏ آية : ٠١‏ ]. وقوله تعالى : # 1 
"# $ %& ' € [ سورة البقرة » آية : ۱۸۷ ] . إلى غير ذلك من 


الآيات التي تبين ( عمن يحفظ الإنسان فرجه وعمن لا يحفظه » وعن الرفث (الجماع ) ليلة 
الصيام » وعن الحيض واعتزال النساء فيه > وعن الموضع الذي يكون فيه منبت الولد› 
وعن طلاق المرأة قبل مسها » وعن النطفة وتكوينها في رحم المرأة > وعن حمل الولد في 
بطن أمه ومدة إرضاعه وعن الزنى كونه فاحشة وساء سبيلاً > وعمن يأتون الرجال شهوة 


YAY 


من دون النساء ... إلى آخر هذه المعاني التي تتصل بالجنس وترتبط بالغريزة » فالقرآن 
الكريم اشتمل على جلة ما اشتمل على ثقافة جنسية لا بس بها با فتح من آفاق »› 
ووضح من معا ) . 

والوقت المناسب لتوعية البنت بكل ما لختص بالاتصال الجنسي هو عند اقتراب 
موعد زفافها» ويكون ذلك بالنصح والتوضيح المباشر › أو توفير الكتب الشرعية 
الصحيحة » التي توضح كل ما كان غامضاً على القَدِمَة من البنات على الزواج . 

: بیان فوائد الزواج المبكر‎ - ۱١ 

خلق الله الإنسان وکرٌمه وسځر له کل ما يلي احتیاجاته من طعام وشراب وملبس 
ومسكن » ومن أهم احتياجاته الغريزية والفطرية حاجته للاتصال الجنسي. قال تعالى : 
#f € d CBE 7 PILL TY 2F‏ 
[ سورة الروم » آية : ۲١‏ ] ؛ لذلك شرع الله الزواج › لأن فيه ( تلبية لخريزة الميل إلى 
ا لجنس الآخر » ليسير الإنسان مع فطرته الجنسية » وميله الغريزي بكل تلاؤم وتجاذب 
واتساق . دون أن يتأثر من فنة الحياة » وهياج الغريزة » وأشواق 
الفطرة )" . وللزواج فوائد كثيرة منها ( الحافظة على النوع الإنساني والأنساب »› 
وسلامة الجتمع من الانحلال الخلقي والأمراض > والسكن الروحاني والنفسي » وبناء 
الأسرة وإنجاب الأبناء » وتربيتهم استجابة لعاطفة الأبوة والأمومة )" . لذلك على 
الوالدان حث ابتتهما على الزواج المبكر » لتجني فوائده الكثيرة » ولا تضع العقبات 
والحجج الواهية التي قد تؤدي بها إلى العنوسة . منها الاحتجاج بإكمال الدراسة › أو انتظار 
الزوج الغني الذي ترى آنه سيحقق هما كل رغباتها المادية » بل عليها أن تحرص على قبول من 
ترضى دينه وخلقه » فمع الدين والخلق تكون الراحة والسعادة لا مع الغنى وال مال . 

وأخيراً » لاشك أنه إذا نجح الوالدان في تهيئة ابنتهم جنسياً بالشكل الصحيح › فإنهم 
بذلك يوفرون نها صحة جسدية ونفسية مستقرة » ويجحيطونها بسياج من الرعاية والحفظ 
من الانزلاق في هاوية هوى النفس وملداتها » ويجعلون منها أماً عفيفة طاهرة صالحة 
لتربية جيل مسلم عفيف طاهر نزيه بعيد عن الفواحش والفتن » ما ظهر منها وما بطن . 


(۱) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ھ» مرجع سابق » ج۲ » ص ٤٦٤‏ ) . 
(۲) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۲ » ص ٤۳٤‏ ) . 
(۳) ( المرجع السابق » ج۱ ۰ ص ۲٣‏ ) . 
YA‏ 


التهينة الجمالية والإبداعية 


- مفهومها . 

- آهميتها . 

- أسسها وقواعدها : 

آ) تنمية الإحساس بالجمال الإلهي فيما يلي : 

. الجمال في آيات القرآن الكريم‎ - ١ 
. الجمال في أحاديث السنة النبوية الشريفة‎ - ۲ 
. الجمال في الدين الإسلامي‎ - ۳ 
. الجمال في خلق الله للجنة‎ - ٤ 
. ه - الجمال في خلت السماء والكواكب والنجوم والأرض والأشجار‎ 
. الجمال في خللتق الإنسان‎ - 
. الجمال في خلق الحيوان‎ -۷ 
. الجمال في اللغة العربية‎ - ۸ 
. الجمال في الأخلاق والمبادئ الإسلامية‎ - ٩ 
. الجمال في العبادات المفروضة‎ - ١ 
. الجمال في فن العمارة الإسلامية‎ - ١ 
. الجمال في ممارسة الأعمال الفنية‎ - ١ 
. الجمال في الأنشطة الترويحية المباحة‎ - ۳ 


٤١‏ - الجمال في التعبير عن الأحاسيس والمشاعر المرهفة بالكلمات 
النثرية الجحميلة والتعابير الشعرية الجذابة . 


۸0 


ب) تدريب البنات على العناية بججماهن وزينتهن : 


. اختيار الوالدين أجل الأسماء لبناتهم‎ - ١ 


۲ - حت البنات على العناية بياطنهن ليكون جيلا كظاهرهن . 

۳ - حث البنات على التجمُل بمارسة الآداب الاجتماعية . 

٤‏ - حث البنات على التمتع بكل ماهو جيل في الأكل والشرب 
والمسكن . 

ه - حث البنات على تجميل سلوكهن وأقواهن وخفض أصواتهن 
والبعد عن الكبر في مشيتهن . 

٦‏ - تعويد البنات على الحفاظ على نظافة وحهمال آأجسادهن وملابسهن 
ومساکنهن . 

۷ - حث البنات على الظهور بهندام حسن من غير إسراف ولا غيلة . 


۲۸٦ 


التهيئة الجمالية والابداعية : 

تقتصر التربية الإسلامية على الاهتمام بجسد الإنسان وصحته وروحه وإشباع 
غرائزه فقط » بل إن من روعتها وتميزها على كل أنواع التربيات البشرية القديمة والحديثة › 
آنها اهتمت بلفت نظر الإنسان إلى كل ما يدخل السرور والبهجة إلى نفسه» وكل ما بحقق 
له السعادة في الدنيا والآخرة . بل وعملت على تدريبه على الاستفادة من كل ما خلقه 
اله ني هذا الكون وسخره لخدمته . ومن ذلك استشعار الجمال في خالق الأكوان › 
وتحسسه فيما أبدعه وصنعه فيها » من خلق الإنسان نفسه وخلق الحيوانات بآنواعها 
والنباتات بأشكاها المختلفة . وذلك كله بجعله يدع ويبتكر ويستفيد من كل المقومات 
والموارد الحيطة به » ليصنع ويبتدع كل ما هو جميل » ويساعد في إظهاره لجماله والحفاظ 
عليه » ويبتدع كل ما ينفع نفسه وينفع البشرية جعاء » با يوافق الشريعة الإسلامية › ولا 
يلحق الضرر بكل ما هو جميل في هذا الكون الفسيح . ولا للجمال من أهمية في الحياة 
الإنسانية وجب على الوالدين الاعتناء بالتهيئة الحمالية لبناتهم منذ صغرهن » لينعمن با 
خلقه الله من الجمال في هذه الحياة » وليشعرن بالسعادة والسرور والبهجة . وحتى تتفتق 
آذهانهن بابتداع کل ما هو جمیل ونافع هن ولغیرهن » وحتی بُنشرئن أولادهن مستقبلاً 
على الشعور بهذا الإحساس الرائع والاستفادة منه . وفيما يلي توضيح لكيفية التهيئة 
الجمالية والإبداعية للبنات من خلال الحاور التالية : مفهومها - أهميتها - أسسها 
وقواعدها . 


YAY 


مفهوم التهينة الجمالية والإبداعية : 

ا لجمال في اللغة : ( الحسْنٌ في الق والخلق . والجملاء : الجميلة والنّامة الجسم من 
A‏ 

والجمال : ( الحسْنٌ الكثير . وذلك ضربان . أحدهما : جمال يختص به الإنسان في 
نفسه أو بدنه أو فعله » والثاني : ما يُوصَل منه إلى غيره ) . 

ويراد بالتهيئة الجمالية : ( الحافظة على مواضع الجمال والزينة » وترك كل أنواع 
الإفساد والتشويه › والعناية بالأجسام والمنازل » ونظافة الشوارع والحدائق » والمرافق 
العامة » والتخلص من النفايات وإتلافها > بجيث لا تضر الإنسان والحيوان والنبات » من 
أجل حاية البيئة )" . 

والاهتمام بالتهيئة الجحمالية للبنات ينتج عنه إبداعات وابتكارات متنوعة تخدم البشرية 
وتنفعها » فالتهيئة الإبداعية مرتبطة بالتهيئة الجمالية . فالإبداع : ( إنشاء صنعة بلا احتذاء 
واقتداء . وإذا استعمل في الله تعالى فهو إيجاد الشيء بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان 
وليس ذلك إلا لله . والبديع يقال للمبدع نحو قوله تعالى : # بيع ألسَموت لاض 4 
E‏ 

والابتداعية : ( نزعة في جميع فروع الفن › تعرف بالعودة إلى الطبيعة وإيشار المحس 
والعاطفة على العقل والمنطق » وتتميز بالخروج على أساليب القدماء باستحداث أساليب 
2 

والتهيئة الإبداعية ( تنمية الإحساس والشعور بالجمال والإبداع الموجود في الطبيعة › 
وتبصير الناشئين بماهية الإبداع والابتكار » وبيان وسائل الإبداع والابتكار » وتنشئتهم من 
الصغر على مارسة الإبداع والابتكار في مجالات تحدم المجتمع › وتخحدم أهداف الأمة 
الإسلامية في المجالات المختلفة » لأن الإنسان إذا م يعرف ماهية الشيء وخصائصه لا 
يستطیع رؤيته فیما حوله » ولا يستطیع مارسته في حیاته » وآن يتقدم فيه باي حال من 
اكوا 


(۱) ( الفیروزآبادي » محمد » ۱٤٩۷‏ ه» مرجع سابق > ص ۱۲٣١‏ ) . 

(5) ( الراغب الأصفهاني » الحسین » ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ٠٠١‏ ) . 

(۳) ( الزحيلي » وهبة » ۱٤۲١‏ ه» مرجع سابق » ص ۳١‏ ) . 

(0) ( الراغب الأصفهاني » الحسین » ۱٤۲١‏ ه» مرجع سابق » ص ٤4‏ ) . 

. ) ٤۳ مصطفی » إبراهیم » وآخرون » د. ت » مرجع سابق » ج ۱ » ص‎ ( )٥( 

(0) ( يا لجن » مقداد > جوانب التربية الإسلامية الأساسية »> ۱٤٩٩‏ ه› ص ٤۸٩۹‏ ) . 


AA 


التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن المراد بالتهيئة الجمالية للبنات : اعتناء الوالدين 
وتنمية الإحساس بالجمال لدى بناتهم منذ صغرهن » ومتابعة ذلك في كبرهن أيضاً . 
حيث يتلمسن الجمال » ويستشعرنه بداية من خالقهن الله جل في علاه فهو جيل يحب 
الجمال » جميل في أفعاله وأسمائه وصفاته وكلامه ( القرآن الكريم ) .وني جال اللغة الذي 
نزل بها » وكذلك استشعار جال السنة النبوية » وجمال الدين الإإسلامي » وتميزه على 
الأديان . وجمال خلق الله للكون كله وللإنسان والحيوان والنبات . فيزددن بذلك 
الإحساس إياناً على إيمانهن جخالق الجمال » ويجحمدن الله على هذه النعمة التي تدخل 
البهجة والسرور على نفوسهن » ويسعدن بها فينطلقن مبدعات ومبتكرات لكل ما 
ينفعهن » وينفع أمتهن الإسلامية ويخدم أهدافها » مستفيدات من كل ما هو جميل وبديع 
في هذا الكون . 

أهمية التهينة الجمالية والإبداعية للبنات : 

اهتم الإسلام بكل احتياجات الإنسان » حيث وجهه ( إلى استشعار الجمال والتفاعل 
معه » ويعّد تذوق الجمال من أهم عوامل التسامي بالشعور › وإزالة التوتر المترتب على 
متاعب الحياة » وإطلاق الطاقة الزائدة عند الإنسان . والتذوق الجمالي يشيع البهجة في 
القلب » وينزع من أسر التمركز الذاتي › فيقيم جسراً من المشاركة الوجدانية الفعالة مع 
الآخرين . والجمال يشمل الجوانب الحسية والمعنوية معا » فهناك جال الأفعال والأخلاق 
ا 

والجمال بحد ذاته نعمة من نعم الله على الإنسان . فهو أيضاً ( من حاجات الإنسان › 
ولم يخلق الله الجمال في الطبيعة عبغاً » وإنغا خلقه لحاجة الإنسان إليه» وليتمتع بنعمه 
المختلفة وليشكره . لأن الإنسان كلما أحس بكثرة نعم الله عليه » اندفع إلى شكره أكثر . 
وهذا فإن الله خلق في الطبيعة كل ما يحتاج إليه الإنسان بجكم الفطرة فقال تعالى : 
% ! " #$ % €[ سورة إبراهيم » آية ٠:‏ ]. وفسر العلماء هذه 
الآية بقوهم خلق في الطبيعة كل ما احتجتم إليه ) . ومن أهمية الاعتناء بالتهيئة 
الجمالية والإبداعية للبنات : ( أن المتعلمة عندما تدرس تلك الحقائق الطبيعية والحيوية 


(1) ( العجمي › محمد › وآخرون » ۱٤۲٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ٩٩‏ ) . 
(۲) ( یا لجن » مقداد » ۱٤٩٩‏ هھ » مرجع سابق » ص ٤۹٩‏ ) . 


1۸4 


والقيم المختلفة من حيث القيم الحقيقية والنفعية والجحمالية » فإنه يتوسع لديها الوعي 
الإدراكي والتقدير النفعي » وينمي لديها الإحساس الشعوري بالجمال الطبيعي والإنساني . 
وهذا بدوره يؤدي إلى تكوين شخصيتها الواعية لاإبداع بالعا م > ويؤدي إلى النمو العقلي 
والعاطفي والروحي والوجداني والابداعي» ثم يمع جوانب شخصيتها بعضها إلى بعض 
في إطار الخير » فتصبح إنسانة مبتدعة تسعى للخير الإنساني » وتكون في نفس الوقت 
مبتهجة متفائلة » يسرها عملها » لأنها تسعى خير الإنسانية » فتشعر خيرية ذاتها » وخيرية 
الا ولا تكن اة فانط ما . 

والوالدان هما المسؤولان عن تنمية الشعور بالجمال في نفوس بناتهم منذ صغرهن 
وحتى كبرهن » فتحسن بذلك أخلاقهن وأفعاهن . بل ويعود ذلك على جمال مظهرهن 
وأقوالهن وتصرفاتهن مع الآخرين » وبخاصة على أزواجهن مستقبلاً » حيث يُحِذْن 
الاستفادة من كل ما هو جميل حون للتجمل به لأزواجهن في حدود ما آمرت به 
شريعتهن الإسلامية » وما هو مسموح » وبعيداً عن الإفراط وارتكاب الحرمات في الزينة 
غير المشروعة المغيرة لخلق الله » والمفسدة لجمال ما خلقه الله وأبدعه في أنفسهن » وفيما 
حيط بهن من هذا الكون الفسيح ومكوناته . 

أسس وقواعد التهيئة الجمالية للبنات : 

الإخسا اال ك لاف رة ا غل ل ا م 
وجب على الوالدان الاهتمام بالأسس والقواعد التالية : 

) تدمية الإحساس بالجمال المي : 

وذلك بلفت نظر البنات إلى كل ما هو جميل في الذات الإلهية من صفات وأسماء 
وكلام » من خلال ما قاله عز وجل عن نفسه في الآيات الكريمة من القرآن الكريم . أو 
فيما حكاه عنه حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الشريفة » ولاشك 
أن التامل في جمال وبديع المخلوقات يدل على جال الصانع » ذلك ان « الله جميل يحب 
الجَمال "٠‏ كما روي ذلك عن الني صلى الله عليه وسلم . 

ولا يقتصر دور الوالدين على لفت نظر بناتهم إلى كل ما هو جيل من مخلوقات الله › 


(۱) ( یالجن » مقداد » ۱٤۰٩٩‏ ه» مرجع سابق » ص ٤۹4٥٩‏ ) بتصرف . 
(۲) ( اندي » علاء الدین » ۱٤٩٤‏ ه» مرجع سابق » جا » حديث رقم ٠۷١١۳‏ > ص ۲۷۲ ) . 


۳۹۰ 


بل يتعدى ذلك إلى جعلهن يتمتعن بذلك الجمال فهو من أجل النعم . و(الاستمتاع 
بجمال الكون جزء أصيل من العقيدة الإإسلامية »> جزء مقصود لما يبحدث في النفس من 
رحابة أفق » وسعة تصور » وعمق إدراك » ولكنه يجب أن يصل إلى غايته » يصل إلى 
الإحساس باله » فيلتقي الفن بالعقيدة » والمتعة الحسية بالمتعة الروحية » وتصفو سريرة 
الإنسان بهذه السّمة التي يحسها » والشمول الذي يقدر عليه ؛ فيصبح إنساناً صالاً) . 
وما يعين الوالدين على تنمية الإحساس بالجمال في نفوس بناتهم الكثير من الآيات 
القرآنية والأحاديث الشريفة المتضمنة وصف جال ما خلق الله في هذا الكون الفسيح . 
منها على سبيل المثال : 

١‏ - الجمال في آيات القرآن الكريم كلام الله المتعبد بتلاوته . الجمال في تناسق آياته 
وكلماته وحروفه وصوره التعبيرية وإعجازه الفني وتناسق أصواته وخارج حروفه » خاصة 
عند تلاوته بصوت جيل . حیث قال عليه السلام : « زيوا القرآن بأصواتكم ٠»‏ حيث قال 
عنه تعال :# ؟S ١‏ لا ۷ )[سورةالأنعام » آية ٩١:‏ ]. وقال أيضاً: 
#¥ () ) * 1% سورة لقان ›اية: ۴ ] E A‏ 
E Sd‏ 
وحكمٌ ما بينكم » وهو القصل ليس بالهزل > من ترکۀ من جبّار ق ا 
ابتغى الهدى في غيره أضلّه الله > وهو حبل الله المتين » وهو الذكرُ الحكِيمٌ › ٬هُوّ‏ 
E‏ 
منة العلمَاءُ > ولا يخلق على كثرة الرد ‏ ولا تنقضي عَجائبْة » هو الذي لم تنه 
الجن إذ سمعتة حتى قالوا : إ* + , -. /0 1 32 14سورة 
الن + آبة a‏ 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم >" 

الال ر اعات الت انار فى المصدر التشريعي الان 
للمسلمين » وفيها من السيرة العطرة الكثير عن رسول الهمدى محمد صلى الله عليه وسلم › 


(۱) ( قطب » محمد » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » ج۱ » ص 1٩‏ ) . 
(۲) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۲٤۲‏ › ص ۲۳۸ ) . 
(۳) ( الترمذي » حمد» د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۹۰7 › ص 1٤٩۹‏ ) . 


وعن صفاته الخلقية والخلقية . والكثير من أفعاله وأقواله . حيث قال عليه السلام : 
١‏ أوتيت مَجَامِع الكلم » واختصرت لي الأمورُ اختصاراً » . حيث يجب لفت نظر 
البنات إلى التأمل في جال آقوال الني صلى الله عليه وسلم » وما فيها من بيان وفصاحة 
وتوضيح من غير إخلال وتناسق في الألفاظ »› وإبداع في الصور والتشبيهات وضرب 
الأمثال » وسرد القصص ٠‏ وتوضيح ممل القرآن وتفسيره بأجمل العبارات » واستخدامه 
لأرق العبارات » وأكثرها تأثيراً في مشاعر وقلوب المسلمين . 

۳ - الجمال في الذين الإسلامي أفضل الأديان على الإطلاق » الدين الذي أكمل الله به 
الأديان كلها . كما قال عنه صلى الله عليه وسلم : « إن ملي ومثل الأنبياء من قبي 
كمثل رجل بتى بيتا فأضستة وأجملة إلا مضع لبتة من زاويَة ؛ فكل النتامر 
يَطوفون به ويعجټُون لَه ويقولون : هلا وؤضبعت هذه اللبنة ! قال : فا اللبة › 
وأنا حاتم التبيين “ . ولا يفوت على الوالدين أن يغرسا ني نفوس بناتهم حب دينهم 
الإسلامي » والاعتزاز والافتخار به وبأمتهن الإسلامية « الحمّادون ‏ .كما امتدحها 
رسوله عليه السلام . 

» الجمال في خلق الله للجئّة مأوى المؤمنين » حيث يحدّث الوالدان ابنتهم عن الجنة‎ -٤ 
N E E 
الجنة بتاؤها لبنة من فِضَة ولبتة من ذهب » وَمَلاطها الك انر وحفارها‎ « 
الولو واليَاقوت » وتربتها الرعفرَان › من يذخلها ينعم ولا يَيْاْسٌ › ويَخلذ ولا‎ 
فإن تشبّعت نفسها بالمعاني الجميلة في‎ . ٠ يموت » لا تبلى ثيَابِهْمٌ ولا يَفتى شبَابهْمٌ‎ 
هذا الحديث شمرت ساعديها » واجتهدت في العمل لكسب رضا الله والفوز بجنته‎ 

ه - الجمال في خلق السماء والكواكب والنجوم والأرض والأشجار والفواكه 
والنباتات حيث قال تعالى : ¥ ° ۴RQ‏ 5 1۲1 لا /۷)[سورةق› 


ت 


آية : ٦‏ ] . وقال تعالى: # 6 7 8 9 # [ سورة الصافات »ية : < [« 


(۱) ( الهندي » علاء الدین » ۱٤۲٤١‏ ه» مرجع سابق » ج ۱۱ › حدیث رقم ۰۳۲۰۹۵ ص ۱۹۹ ) . 
(۲) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج۲ » حدیث رقم ۰۳٥۳۵‏ ص ۱٩۹۷‏ ) . 

(۳) ( اهندي » علاء الدین » ۱٤٩٤‏ ه » مرجع سابق » ج۱۱ » حدیث رقم ۰۳۱۸٦۳‏ ص ۱۸۰ ) . 
)٤(‏ ( المرجع السابق » ج٤۱‏ › حدیث رقم ۰۳۹۲۱۹ ص ۱۹۲ ) . 


وقال عز وجل : # i .g f edcb a ` ^ J]‏ 
ز ) | " 14 سورة ق › آية : ۷ - ۸ ]. وقولە تعال :# 7٩‏ 0 ص٥‏ 
٣ q‏ [ سورة الأنعام » آية : ٠١١‏ ] . وقوله تعالى : # ١لا‏ ۷ 
][Z .X×X W‏ | [. _ ` 1€ سورةالنباًء آية 1٤):‏ -۱1-106]. 
كل هذه الآيات وغيرها الكثير ( توحي بان هذه النباتات والفواكه والأشجار ل تخلق 
نجرد أن تقضي حاجة ماذية ما » بل آتها خلقت بصورة جيلة تسر الناظرين وتبعث في 
نفوسهم البهجة والسرور ) . 


«r q P الجمال في خلق الإنسان حيث قال تعالى : ل[‎ - ٦ 
›» وقال تعالى :# + 2 / 0 سورة الق‎ . ] ٠٤ : سورة غافر » آية‎ [ 


ت 


ية : ٤‏ ] . بل إن الآيات تدعو على وجوب تأمل وتدبر الإنسان في خلق نفسه # ۲ 
5 لا 4۷[ سورة الذاريات » آية : ۲١‏ ] . 
فالآيات السابقة فيها من الدلائل الكثر على وجوب الإيمان بخالق الإنسان. 
( ذلك أن الإنسان كائن حى لوق » فخالقه ذو قدرة قطعاً » وتعديل خلقه بنصب قامته 
وتسوية آعضائه وحسن سمته و حال منظره دال على علم وقدرة » وهي موحية لوان 
ل )۲( 
بالله ولقائه ) : 


3 


۷ - الجمال في خلق الحيوان حيث يقول تعالى : # 0 لقا ڪم فا 
دف وَمَفم متها تة . ° لإ ¶ .ع ين شض ! 
J & % #"‏ ,ر : 7 1 


2 3 4 56 987 :4 [سورة النحل › آية : ۵ - ٠‏ - ۷ 
- ۸ ] فبالإضافة إلى المنافع التى يجنيها الإنسان من خلق الحيوان » كالانتفاع بلحومها 
وأصوافها وآلبانها » فهو يستمتع كذلك بجمال منظرها والإبداع في خلقتها وهيئتها . 

۸ - الجمال في اللخة العربية من حيث حروفها وكلماتها وألفاظها فهي من أجمل 
(۱) ( یا لجن » مقداد » ۱٤١٩‏ ھ» مرجع سابق » ص ٤٩۱‏ ) . 


(۲) ( الجزائري › جابر » ۱٤٩۹‏ ه» مرجع سابق » ج۵ » ص ۲۷٤‏ ) . 
4۳ 


اللغات » التي علّمها الله البشر ولفضلها اختارها لغة القرآن الكريم قال تعالى : 
# ) ( * + , - .)€ [سورةفصلت آية .]٠:‏ وفيهامن 
الجمال الكثير والكثير . حيث إن مفرداتها غنية بالصور الفنية الرائعة من جناس وطباق 
وتشبيهات ومقابلة ومترادفات وأضداد كما أن كلماتها مرنة تسهم في إبراز معنى 
الكلمات بدقه وإبداع لا مثيل له في كل لغات العام » إلى غير ذلك من الحسن الذي يجب 
على الوالدين لفت نظر البنات له » للاستفادة من ذلك في التعبير عن مشاعرهن بصور 
جالية مرهفة مؤثرة في نفوس الآخرين » ليس ذلك فحسب بل تدريبهن على إتقان 
الخطوط العربية لرسم الحروف الأبجدية جخط النسخ وخط الرقعة والخط الكوفي 
والشجري والخطوط المندسية إلى غيرها » فهي دخيل بمنظرها الجميل السرور على النفس 
وتشعر الإنسان بالسعادة . 

٩‏ -الجمال في الأحلاق والمبادئ الإسلامية . في الَجمُّل بالصدق والأمانة والوفاء 
والشجاعة والكرم والجود والسخاء والتواضع والحلم والعفو عن الناس ... إلى غير ذلك من 
المبادئ والأخلاق الإسلامية الكثيرة ‏ والتي يؤدي الالتزام بها إلى الجمال في تعامل المسلم مع 


€ 


غیره . ومن آقوی تلك المبادئ مبدا العدالة  :‏ وکا کیب گل فی لل علا دلا رر وازرة 
ودّأَرى € 1 سورة الأنعام » آية : ٠٤‏ ] . ومن الأخلاق التي وصفها الله بالجمال الصبر 
قال تعالى : # َير بَا جَييا » [ سورة المعارج» آية : ١‏ ] وكذلك الصفح قال تعالى : 
< فامع ألصَفْحَ ليل 4 [ سورة الحجر » آية : ۸١‏ ] . فعلى الوالدين جعل بناتهم 
يكتسين مجحلل هذه الآداب والأخحلاق الإسلامية ما حيين » فيظهرن بأ جمل الخصال 
والأفعال أمام أنفسهن » وأمام غيرهن » ويكنْ قدوة حسنة لبنات جنسهن ولأولادهن 

١‏ - يتبدى الجمال في العبادات المفروضة على المسلمين والمسلمات من صوم 
وصلاة وحج وزكاة . فالإسلام دعا إلى إحسان العبادة » وأدائها بإتقان على كمل وجه . 
كما بحب الله سبحانه وتعالى ويرضى . فجعل الوضوء والطهارة للتهيُو للصلاة » وحث 
الإسلام على التزين عند التوجه لأداء الصلاة . حيث قال تعالى : # " # $ 


% & ' ) €[ سورة الأعراف » آية : ۳١‏ ] . ولا يفوت الوالدين لفت نظر 


4٤ 


بناتهم إلى ما في الصلاة من مظاهر الجمال في توحيد الصفوف » وستر العورة » ونظافة 
البدن والمكان والخشوع » وجمال توافق ظاهر الْصَلّي بباطنه والطمانينة » كلها مظاهر 
جالية ترعّب في أداء هذه العبادة التي هي آم العبادات » وعماد الدين على الوجه الأكمل 
والأجمل . كذلك لفت نظرالبنت إلى ما في الصوم من جاليات حسية كثيرة » تعود بالنفع 
عليها في الدنيا والآخرة . حيث يقول عليه الصلاة والسلام : «كل عَمَل ابن آدم لَه إلا 
الصو فإنه لي ونا أجزي به › والصيَامُ جنة » وإذا كان صومْ أحدكم فلا رث ولا 
يَصخب › قَإِن سابَةُ أحدٌ أو قاتلّه فليقل : إني امرو صائمٌ . والذِي نفس محمد بيده › 
لخلوف فم الصًائم أَطَيب عند الله من ريح المسك . للصًائم قرحتان يفرَحُهْمَا : إذًا 
أفطر فرح › وإذا لقي رَه فرح بصومه » وليس ذلك فحسب » بل يستغلان موسم 
ا لحج » فإن لم يتيسر هما أداؤه برفقة بناتهم » تم متابعة أداء شعائر هذه الفريضة من خلال 
وسائل الإعلام » للفت نظرهن إلى ما تهدف إليه هذه العبادة من جماليات هائلة » تتمشل 
في وحدة صفوف المسلمين » ووحدة كلمتهم» وتحقيق المساواة بينهم » وتعارفهم وتبادهم 
للمنافع » والتزامهم بأداء المشاعر في وقتها وبصفتها المطلوبة . وليس أجل ولا أكمل من 
منظر المسلمين يوم عرفة »وهم محرمون بلباسهم الأبيض موحدون في التلبية والدعاء» 
راجون رضا الله ومغفرته . ولا يفوت على الوالدين كذلك تعريف بناتهم با في أداء 
فريضة الزكاة والإكثار من الصدقات ما يتحقق من جاليات معنوية كثيرة › لعل أهمها سد 
حاجات الفقراء والمساكين من المسلمين » ومساعدتهم وتوفير الحياة الكرية هم . 
فاستشعارهن لما في كل هذه العبادات من جمال في الأداء » والمهدف يقوي إيمانهم › 
يدهن ر ضا وم اا ءادا لرن عة فرضا السطارات واا رضن اعدف 

١‏ - الجمال في فن العمارة الإإسلامية » وشَاهد ذلك الكثير من القصور والمساجد 
الإسلامية والتي بنيت في العصور الإسلامية السّابقة » والمنتشرة في جميع أنحاء الوطن 
الإسلامي . منها القصور المشهورة في بلاد الأندلس » كقصر الحمراء وكذلك قصور 
غرناطة » وقصور الأموبين في الشام » وقصور العباسيين في بلاد العراق » وقصور 
الفاطميين في مصر . وكذلك المساجد المشهورة المنتشرة في تركيا في عهد العثمانيين › 


(۱) ( سبق تخر يجه > ص ۱۳۱ ) . 
14° 


وغيرها من المساجد في جميع أنحاء الوطن العربي والإسلامي » والتي كان من جودتها آنها 
قاومت كل عوامل التغيير » واحتفظت بقوتها وتماسكها حتى الآن » وأصبحت معالم آثرية 
عالمية يزورها السّواح من جيع أنحاء العام للنّمثّع بجمال صنعتها وبنائها وما تحتويه من 
زخارف ورسومات إسلامية » وما فيها من تصميمات معمارية رائعة من علو في البناء» 
وحسن توزيع في غرفها وشرفاتها وممراتها » وإتقان بناء أبوابها ومداخلها وأفنيتها 
وأسطحتها . وتجميلها بنوافير الماء والحداتق الغنّاء . وحتى تفتخر بناتنا بهذا الفن الجميل › 
يمكن اصطحاب الوالدين لمن في سياحة وزيارة هذه المعالم لتلمس مواطن الجمال فيها . 

١‏ - الجمال في ممارسة الأعمال الفنيّة . حيث ينمي الوالدان هذه الموهبة لدى 
a a a a e‏ 

ية دة مخ ر ها الاش رة ى وجات و ا > کرسم منظر 
ارور رت ‏ روه القر راد ر و ر 
والقمر » والورود بالوانها . ويمكن تزويدهن بالمراجع التي تثري أفكارهن بكل ماهو 
GCS a aa‏ 
وکونه من الکبائر . لقوله صلی الله عليه وسلم : « إن أشد الاس عذأباً عند الله يوم 
القيَامَة المصورون »” “ . كما يتم تحذيرهن من صنع التماثيل الجسمة لذوات الأرواح 
فهي محرمة أيضاً . هذا إضافة إلى فن التطريز المبدع في اللوحات والملاإبس الى تختص 
البنات بإتقانه . 

۳ - الجمال في الأنشطة الترويحية المباحة . حيث إن البنات يملن خاصة في صغرهن 
إلى اللعب واللهو والمرح › ويمتد ذلك حتى في كبرهن » لأنه يدخل السرور والسعادة على 
أنفسهن . فلا يغفل عن ذلك الوالدان » بل يوجهان بناتهم إلى كل الألعاب الجميلة 
والمغيدة » حيث توجد الآن الألعاب التي تنمي الذكاء » وتتفتق معها الأذهان » وتقوي 
الجسد من خلال الحركة . مع تحذيرهن من الألعاب الحرمة كاللعب بالشطرنج ولعب 
القمار ونحوه » وبيان حكمها وآثارها على الفرد والمجتمع . وني السنة النبوية الكثير عن 
مارسة السيدة عائشة رضي الله عنها للعب واللهو تحت أنظار زوجها الحبيب المصطفى 
صلى الله عليه وسلم والتي كانت تقول : ( اقدروا حق الجارية الحديشة السن » الحريصة 


(۱) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج٤‏ > حدیث رقم 045۰٩‏ »> ص ۱۸۸٩١‏ ) . 


على اللهو ) . وقالت رضي الله عنها : ( كنت ألعب بالبنات » وأنا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فكان يسرّب إلي صويجباتي يلاعبتني ) . 

٤‏ - الجمال في التّعبير عن الأحاسيس والمشاعر المرهفة بالكلمات النثرية الجميلة 
والتعابير الشعرية الجذابة لقوله صلى الله عليه وسلم » « إن مِنَ الشعر لَحِكمَة ومن 
بيان لميخرا " . وعن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب : ( تعلموا الشعر » فإن 
فيه حاسن تبتغى » ومساوئ تتقى » وحكمة للحكماء » ويدل على مكارم الأخلاق ) . 
فعلى الوالدين توفير المراجع والكتب التي تحوي أبياتاً شعرية عن الحكمة وعن الإيمان 
وعن مكارم الأخلاق . وكل القصائد التي اشتهرت بين العرب » ولم يكن في حتواها كفراً 
بواحاً أو فسوقاً » أو جهاراً معصية » أو تشهيراً وهجاءٌ للآخرين وإظهاراً لعايبهم » أو 
تزييناً للفواحش من الفعل والقول . بل إن في حفظ البنات لأمهات القصائد الشعرية ثراءً 
ثقافياً ولخوياً » يجعلهن أكثر فصاحة وبياناً في التعبير عن مشاعرهن » وإيصال طلباتهن 
بأفضل الطرق وأرغبها عند غيرهن . كذلك تنمية موهبة نظم الشعر أو كتابة المققالات الشرية . 
وتشجيعهن على ذلك ومراجعة وتنقيح ما كتبن » بل طباعته ونشره » إن تيسر ذلك لتعم 
الفائدة على الآخرين. 

وإذا كان فيما سبق ذكره توجيه الوالدين لأبتتهم في التأامل بجمال خلق الله للكون 
وكل ما فيه » فلا ب من التطرق إلى تدريبهم ها للعناية بنفسها و ذلك على النحو التالي : 

ب) تدريب البنات على العناية بجماهن وزينتهن : 

العناية بجمال البنات من كل النواحي الخاصة بهن يقع على الوالدين » بداية باختيار 
أجل الأسماء هن » ومروراً بتدريبهن على جعل باطنهن جميلا كظاهرهن » ومراعاة 
الجمال في كلامهن وأصواتهن ومشيهن وأكلهن وشربهن وملبسهن وزينتهن ونظافة 
مسكنهن وتعاملهن مع الآخرين ... إلخ وفيما يلي توضيح لذلك : 

١‏ - اختيار الوالدين أجل الأسماء للبنات › التي تزيدهن رقة وأنوثة ونعومة لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنكمْ تذعَون يَوم القَيامَة بأسمائكم وَأسْمَاء آجائكمْ فأخسنوا 
(۱) ( سبق تخريجه > ص ٦1‏ ) . 

(۲) ( سبق تخر يجه > ص ٦۱‏ ) . 


(۳) ( الهندي » علاء الدين ء ٠٤١١٤١‏ ه» مرجع سابق » ج۳ » حدیث رقم ۸٩٦1٤‏ ۰ ص ۳٤۸‏ ) . 
(6) ( المرجع السابق » ج۳ » حديث رقم .»ص ۳٤٤‏ ) . 


نماكم ». وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( كان يغير الاسم القبيح )". وقد غير اسم e LT U JE‏ 

۲ - حت البنات على العناية بباطنهن ليكون جميلاً كظاهرهن . وذلك ( بتطهير 
النفس من جيع الدنايا والقبائح والفواحش )“ قال تعالى :#4 S۴ Q۲‏ آل 
۷7× ۲ ( [ سورة الأعراف » آية : ۳۳ ] . وحتُهن على الابتعاد عن سوء الظن 
بالناس» فمن التجمل إحسان الظن بالناس. قال صلى الله عليه وسلم : ( خسن الظن 
من حسن العبَادة ا 

- التجمّل بممارسة الآداب الاجتماعية التي تربين عليها . كآداب السلام والجلس 
وآداب الحديث » و آداب الطعام والشراب و وآداب العطاس والتثاؤب» ومراعاة حقوق 
الآخرين كحقوق الوالدين والأخوة والأخوات والأقارب وحقوق الجار وحقوق الصغار 
والكبار وحقوق المعلمات إلى غير ذلك من الحقوق والآداب الاجتماعية الجميلة . 

٤‏ - أن يتمتعن بكل ما هو جيل في الأكل والشرب والمسكن » من غير إسراف. 
لقوله صلی الله عليه وسلم: كوا وتصدقوا والبَسلُوا فِي غير إسرافٍ ولا 
مخيلة و الم جا احل اله من تةق الكل لفرت ٠‏ بو جا شك ر اله والد ن من 
رميها في الأماكن القذرة › بل يمكن التصدق بها على من يجتاجها من الفقراء . 

وتحذيرهن من اقتراف المنكرات والحرمات في الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 
لحديث حذيفة بن اليمان ( نهانا الني صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب 
والفضة وأن نأكل فيها » وعن ليس الحرير والديباج وان نجلس عليه )" » وان يتجنين 
تزيين منازمن بآدوات الذهب والفضة › لأن ذلك يعد تكنيزاً ها . وقد توعد الله من فعل 


(۱) ( السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ٤۹٤۸‏ » ص ۸٩٩‏ ) . 
(۲) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۸۳۹ »› ص ٦۳١‏ ) . 

(۳) ( المرجع السابق » حدیث رقم ۲۸۳۸ » ص ٦٤‏ ) . 

0) ( پا جن » مقداد » ۱٤۰٩‏ ه» مرجع سابق » ص ٤٩٤‏ ) . 

. ) ٩٩۳ ص‎ » ٤۹٩۳ هھ » مرجع سابق » حدیث رقم‎ ۱٤۲۷ » السجستاني › سلیمان‎ ( )٥( 
. ) ۳۹۹ النسائي » آحمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۵۹ › ص‎ ( )0( 

(۷) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج٤‏ » حدیث رقم 0۸۳۷ »> ص ۱۸٦۱‏ ) . 


ZY XW VU E <5 R # : ذلك في قوله تعالى‎ 


.] ٤ ¦ سورةالتوبة›آية‎ [1 €[ )\ ] 

بل يعمدن إلى تزيين بيوتهن بالنظافة » والفرش المريح البسيط الذي لا يكون فيه 
إسراف و تبذير و مباهاة » و لتضع البنت نصب عينيها أن تجعل كل ركن من بيتها ميلا › 
حتی یری زوجها في مسكنه السكن والراحه و الطمانينة لجسمه و روحه . ولا يقتصر 
عناية البنت بداخل مسكنها » بل تتعداه إلى العناية بنظافته من الخارج في فنائه وحديقته › 
وعندما تهتم كل زوجة بذلك تصير بيوت الحي كلها نظيفة » وهذا مايميز المسلمين - 
الذين أمرهم دينهم بالنظافة - عن غيرهم . 

ه - أن لا يصدر منهن إلا كل ما هو جميل في سلوكهن وأقواحن وكذلك أصواتهن 
ومشيتهن . فمثلاً أن يستعملن الكلمات الطيبة لقوله عليه السلام : « الكَلِمَة الطْيبَة 
صدقة ““ ويتجنبن فحش القول لقوله عليه السلام : « ما كان الفخش في شيء إلا 
شانۀ » . وقال تعال: ¥ Q۲‏ ۴۸ 5 ا1ل ۷۷× 14۷ سورة الأعراف 
ا ك ف ن ا وها ا ل اه و العلا رار حن 
استقبال الناس . لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تحْقرنَ من المَعُروف شيتا ولو أن 
تلقی أخاك بوجه طلق الا : ( تمك في وجه أخيك صدقَةٌ ^ . كذلك 
تتجمل في صوتها مبتعدة عن رفعه فهو أمر منكر. أو اللين والخضوع بالقول في حضرة الأجانب 
عنها » مع الحذر من الكبر والتعالي في المشي والخيلاء » بل يكون مشيها معتدلاً بعيداً عن إظهار 
امفاتن والتخلع الملفت إليها . قال تعالى : # صر حَدَدَ لس وک نش فالذرض مرا إن ل 
ب ل مختال فور . وأقصد ف مسك َاَعْصُضين ف ھ آنكر الاْضوتِ لصوت لر 4 
[ سورة لقمان › آیة : ۱۸ - ۱۹ ] . 

> - تعويد الوالدين بناتهم على النظافة وتدريبهن منذ صغرهن على كيفية تنظيف 


(۱) ( الهندي » علاء الدین » ۱٤۲٤‏ ه» مرجع سابق » جا » حديث رقم ۱٦٤۳۳‏ ۰ ص ۱۸۷ ) . 
(۲) ( الترمذي » حمد» د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۹۷۴٤‏ ۰ ص ٤٤٩‏ ) . 
(۳) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲٤٤٩‏ › ص ۱٩٥٤‏ ) . 
)٤(‏ ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۹٥٩‏ ۰ ص ٤٤٥‏ ) . 
۹4۹ 


أجسادهن وملابسهن » فدين الإسلام دين طهارة ونظافة بدليل قوله عليه السلام : 
( الطْهُورُ شط الإيمان “ . وقوله عليه السلام : « إن الله جميل يُحبُ الجمال تظيف 
يحب النظَافَةَ ‏ . وتكون الم القدوة لبناتها في النظافة والظهور الدائم بمظهر حسن » 
وأن تحرص على تعليمهن خصال الفطرة الخاصة بالنساء الواردة في قوله صلى الله عليه 
وسلم : « عش من الفِطرَة : ص الشارب › وإعفاءُ اللَحْيَّة » والسواك › 
واستنشاق المَاء > وقص الأظافر » وغسل البراجم > ونتف الإْط » وحلق العانة› 
وانتفاض المَاء » قال الراوي : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المَضْمَضة » . 

ومن الزينة المباحة كذلك للبنات أن يتجمّلن بالحنّاء . حيث يخضبن بها أيديهن 
وأرجلهن وشعرهن . لقوله صلى الله عليه وسلم : « اختضبُوا بالحتاء » فإنة يزيد في 
شبَابكم وجمالكم »“ .وكذلك من التجمل العناية بالشعر › فهو نصف جال المرأة . 
وذلك بالحرص على نظافته » ودهنه بالزيوت المناسبة » حتى لا يكون بشع المنظر منقراً. 
وإخفاء الشيب منه بالكتم والحاء . لقوله صلى الله عليه وسلم : « من كان ل شعرٌ 
فليكرمة »“ .والبعد عن حلق الشعر أو القصات التي فيها تشبه بالكافرات 
« فمن تشب بقوم فهو منهه "“ . ومن التجمل كذلك الاكتحال بالإثمد › لما فيه من 
إظهار لجمال العين » والحفاظ على صحتها. لقوله صلى الله عليه وسلم : « علَيكم بالإلْمد 
فإنة يَجُلو البَصرَ وينبت الشعرَ “" . ومن التجمل العناية بالأسنان ونظافتها بعدم 
إهمال التسوك . فالسواك « مَطهرة للقم مَرأضاة للرّب »“ . ولعل في حرصهن على 
الاغتسال يومياً أو يوماً بعد يوم أو كل جمعة من الأسبوع حسب حرارة الجو وبرودته . 


(۱) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤۲٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۲۳ » ص ۱۱۹ ) . 

(۲) (سبق تخریچه > ص ۲۹۰ ) . 

(۳) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۲۱ ۰ ص ۱۲۹ ) . 

(©) ( اهندي » علاء الدین » ۱٤٩٤‏ ه» مرجع سابق » جا » حدیث رقم ۱۷۳۰۰ ۰ ص ۲۸۲) . 
(9) ( سېق تخر يجه > ص ۲۲۳ ) . 

(0) (السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ هھ » مرجع سابق » حدیث رقم ٤٨۳۱‏ » ص ۷۲۱ ) . 

(۷) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۷۵۷ ۰ ص ٤٩۸‏ ) . 

. ) ۱۳۷ ص‎ ۰ ۲٢۱۰۵۱ ه » مرجع سابق » ج٩ » حدیث رقم‎ ۱٤٩٤ » اهندي » علاء الدین‎ ( )٨( 


فذلك يضمن فمن نظافة مستمرة لا تنقطع . قال عليه السلام : « الغسنل يَومٌ الجمْعَة 

واجباً على كل محلم » والأفضل من ذلك إجادة الوضوء » حيث تغسل الأعضاء 

الخارجية منه س مرات ني اليوم والليلة عند أداء الفرائض . قال تعالى : ل ! 

" #$ %& : ( ) ٭ + : 

/ 0 1 [ سورة المائدةء آية: .]٦‏ وأن تتطيب بعد الاغتسال »› 

ما ظهر لونه وخفي ريجحه » حتى لا تلفت النظر » وتجذب الرجال هما » فتقع في الحظور . 

لقوله صلى الله عليه وسلم : « أيّمَا امرَأةٍ اسنتغطرت ثم مرت على القوم ليّجدوا 
ريحها قهي زَانيَة » . 

۷ - ومن التمتع بالجمال الظهور بهندام حسن » والتجمل في اللبس من غير إسراف 
ولا خيلة » وبعيداً عن الحرمات والمنكرات في اللبس » والتي تؤدي إلى السفور. فتكون 
الأم قدوة حسنة لبناتها في الظهور بهندام حسن » وندرّبهن وتعلمهن كيف يظهرن بمظهر 
جيل محتشم . فلهن التمتع با أحل الله هن من اللبس.قال تعالى : # 43 5 76 
8 9 : ;> = ([ سورة الأعراف » آية : ۳۲ ] فالجميل من اللباس 
نعمة من نعم الله على عباده . لقوله تعا :¥ K J | H GFE D‏ 
O N MW‏ ی 
١ : N E‏ إنكم قادمُون على 
إخوانكم فأصلخوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكمْ شَامَةٌ فِي التاس ؛ 
فن الله لا ْح الفحخش ولا التقحُش > . 

ولبس البنات له شروط وضوابط يجب التقيد بها . منها أن يستوعب اللباس جميع 
جسدھا ویستر عورتها » ولا یکون ضیقاً بصف جسدها » وآن لا يكون فيه مشابهة للبس 
الرجال لا رواه أبو هريرة رضي الله عنه : « لعن رسول الله صلى اله عليه وسلم الرجل 


(۱) ( النیسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۰۸٤٩‏ ص ۳۲۸ ) . 
(۲) ( النسائي » آحمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۵۱۲٩‏ » ص ۷۷٩‏ ) . 
(۳) ( السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ هھ » مرجع سابق » حدیث رقم ٤٨۸٩‏ » ص ۷۳۱ ) . 


يلبَس لبسَة المَرأة » والمَرأة تلبس لښتَة الرَّجُل » . مع الحذر كذلك أن يكون 
لبسهن شبیه بلباس الکافرات من النساء . لقوله صلی الله عليه وسلم : « من تَشبَّةَ بقوم 
فهو منهْمْ ». وهما التمتع والتجمل بلبس الحرير والذهب والفضة في غير إسراف ولا 
خيلة . لقوله صلی الله عليه وسلم فما رواه عنه علي رضي الله عنه یقول : أخذ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حریراً بشماله وذهباً بیمینه » ثم رفع بهما يديه فقال : « إن هذين 
حرام على ذكور أَمَيّي حل لاهم » .واحيراً ( فإن تكوين الإحساس والشعور 
بالجمال يتطلب أيضاً تكوين روح الإبداع والإتقان والتحسين في الأعمال الابتكارية 
والصنائع » وهذا بدوره يؤدي إلى إجادة الأعمال وإتقانها » لأن هذه الروح تكوّن لدى 
ا متربي النقد الذاتي » فيما عمل وصنع وابتكر » فالنقد الذاتي يؤدي إلى الإجادة والإبداع » 
وهو ما يؤدي إلى التقدم في الميادين المختلفة ). وبعد » إذا نجح الوالدان في تربية وتهيشة 
بناتهم من الناحية الجحمالية فهم بذلك يكونون قد أدخلوا السرور والبهجة والسعادة على 
نفوسهن » وساعدوهن على التمتع بهذه النعمة الربانية »> وساهموا في استقرار 
شخصياتهن واتزانها » وجعلهن قدوة حسنة جيلة لأبنائهن مستقبلا . 


(۱) ( السجستاني » سلیمان »> ۱٤۲۷‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ٤٩٩۸‏ » ۷۳۳) . 
(۲) ( سبق تخریچه > ص ۳۰۰ ) . 

(۳) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳۵۹۵ ص ٩٩۹٩‏ ) . 
(6) ( یا لجن » مقداد » ۱٤١٩‏ هھ › مرجع سابق » ص ٤٩٩‏ ) . 


° ج û o‏ 
۰۰ ۰ ۰ 
ي ا ا 


- مفهومها . 

اا 

- أسسها وقواعدها : 

- الأخلاق الاجتماعية : 
| - تقوى الله في أداء العبادات المفروضة والنوافل وفي التعاممل ممع 

الآخرين . 
۲ - مراعاة العلاقات الأخوية والتحاب في الله . 
۳ - الرحة ( بالإنسان - بالحيوان ) . 
٤‏ - إيثار الآخرين على النفس » وعدم التعالي عليهم والتواضع هم . 
ه - العفو عن الآخرين ومساحتهم والإحسان إليهم وشكرهم على المعروف . 
٦‏ - الجرآة في الحق . 
۷ - قضاء حاجات الآخرين . 
۸ - الأمانة في البيع للآخرين والشراء منهم . 
٩‏ - التحذير من التقاليد الجاهلية . 
٠١‏ - ربط البنات بالرفقة الصالحة . 
ب - الحقوق الاجتماعية للآخرين : 

. حقوق الوالدين‎ - ١ 
. حقوق الأرحام والأقارب‎ - ۲ 
. حق الجار‎ - ۳ 
. حقوق المعلمات‎ - ٤ 
. ه - حقوق الكبار والصغار‎ 
. حقوق امجتمع المسلم والاهتمام بأمره‎ - > 
. إجابة الدعوة وحضور الحفلات المشروعة‎ - ۷ 


ج - الالتزام بالآداب الاجتماعية العامة : 
| - آداب الاستئذان والسلام . 
۲ - آداب المجلس وغادثة الآخرين . 
۳ - آداب الطعام والشراب . 
٤‏ - أدب التهنئة والتعزية . 
ه - آداب المرح والمزاح . 


> - آداب العطاس والتثاوب . 
۷ - آداب عيادة المريض . 

۸ - آداب الطريق . 

. آداب التعامل مع الخدم‎ - ٩ 


التهينة الاجتماعية : 

او ا ا ق ا ا 
والمسلمات » ليكونوا أشخاصاً أسوياء » وأعضاء نافعين في مجتمعهم . يعرفون ما عليهم 
من واجبات يؤدونها بحق وبامانة . ومالهم من حقوق فيطالبون بها بكل أدب واحترام . فإذا 
نجح المربون في إعداد كل مسلم ومسلمة من جميع جوانب حياتهم الإيانية والأخلاقية 
والجسدية والعلمية والنفسية والجنسية والاجتماعية والاقتصادية والجمالية وفق أحكام 
الشريعة اللإسلامية » وبا يحقق مقاصدها في إعمار الأرض › وعبادة الله كما يحب 
ويرضى » فإن ذلك يعني النجاح في بناء مجتمع مسلم قوي متماسك ( بعيد عن خطر 
التفكك الاجتماعي » والذي سببه ضعف الوعي الجماعي والجهل بالعمل الجماعي 
ومقوّماته ) . ولأهمّية النّهيئة الاجتماعية للبنات » ولكونها نتاج للتهيشة الدينية 
والجسدية والنفسية والجنسية والعلمية والخلقية والاقتصادية والجحمالية » لذلك يتحتم على 
الوالدين الاهتمام بتوعية بناتهم بحقوق مجتمعهم عليهم » وأهمية اندماجهن وتفاعلهن 
الإيجابي معه » وأن يأتي هذا الاهتمام مبكراً منذ طفولتهن › ويستمر حتى سن المراهقة › 
ثم الشباب . حتى أنه يستمر إلى سن الشيخوخة . وفيما يلي توضيح لكيفية تهيئة البنات 
اجتماعياً من خلال الحاور التالية : مفهومها - أهمًيتها - أسسها وقواعدها . 

مفهوم التهينة الاجتماعية : 

ا هی ا ای جن ا او وا 
من هاهنا وهاهنا » وإن م يجعل كالشيء الواحد . والجميع ضد المتفرق » والجيش والحي 
الجتمع . وجُماع الناس » كرمّان : اخلاطهُم ِن قبائل شتی » ومن كل شيءٍ : مجتمع 
أصلِه » وكل ما تجكّع والْضَم بعضه إلى بعض ) . 

والاجتماع : ( علم يبحث في نشوء الجماعات الإنسانية ونغوها » وطبيعتها وقوانينها 
ونظمها . ويقال رجل اجتماعي : مزاول للحياة الاجتماعية » كثير المخالطة للناس . 
والجحماعة : العدد الكثبر من الاس والشُجر والنبات . وطائفة من الاس جمعها غرض 


ll: واش‎ 


(۱) ( الشنتوت » خالد » ۱٤۱١‏ ه» مرجع سابق » ص ۳١‏ ) . 
(۲) ( الفیروزآبادي » محمد » ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق > ص ٩۱٩‏ ) . 
(۳) ( مصطفی » إبراهیم » وآخرون › د. ت » مرجع سابق » ج۱ » ص ۱۳١‏ ) . 


والمقصود بالتهيئة الاجتماعية : ( تأديب الولد منذ نعومة أظفاره على التزام آداب 
اجتماعية فاضلة » وأصول نفسية نبيلة » تنبع من العقيدة اللإسلامية الخالدة » والشعور 
الإيماني العميق » ليظهر الولد في المجتمع على خير ما يظهر به من حسن التعامل والأدب »› 
والاتزان » والعقل الناضج » والتصرف الحكيم ) » ويقصد بها ( عملية التطبيع 
الاجتماعي » وإعداد الطفل ليكون عضواً صالحاً في الجتمع » يعرف واجباته فيؤديها» 
ویعرف حقوقه فیطالب بها ) . 

ومن مرادفات التهيئة الاجتماعية التنشئة الاجتماعية . ويمكن تعريفها : ( بأنها عملية 
تعليم السلوك الاجتماعي » بغية تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية بالامتشال طالب امجتمع › 
والتنشئة الاجتماعية في التربية الإسلامية تعني قدرة الفرد على التكيف مع الآخرين › 
والتفاعل معهم ومشاركتهم في نشاطاتهم الاجتماعية المختلفة وفق شرع الله )" . 

التعريف الإجرائي : ترى الباحثة أن المراد بالنّهيئة الاجيمَاعية للبنات : تعويدهن منذ 
صغرهن على التفاعل والاندماج في الجتمع الحيط بهن » وتدريبهن على اكتساب الآداب 
والأخلاق التي يجب أن يتعاملن بها مع أفراد مجتمعهن الّابعة من الشريعة الإسلامية › 
وتعريفهن با عليهن من واجبات نحو الآخرين › ولزوم تأدیتها هم على خير وجه » وما 
هن من حقوق عليهم › والمطالبة بها بكل أدب واحترام . 

أهمية التهينة الاجتماعية للبنات : 

الهيئة الاجتماعية للبنات من أهم المسؤوليات التي يقوم بها الوالدان والمربونء لأنها 
حصيلة كل تهيئة سبق ذكرها ( سواء أكانت دينية أم خلقية أم نفسية لكونها الظاهرة 
السلوكية والوجدانية التي تربي الولد على أداء الحقوق » والتزام الآداب » والرقابة 
الاجتماعية » والاتزان العقلي » وحسن السياسة والتعامل مع الآخرين . ومن الثاإبت 
تجربة وواقعاً أن سلامة الجتمع » وقوة بنيانه وتماسكه مرتبطان بسلامة أفراده وإعدادهم . 
ومن هنا كانت عناية الإسلام بتربية الأولاد اجتماعياً وسلوكياً » حتى إذا تربُوا وتكونواء 
وأصبحوا يتقلبون على مسرح الحياة » أعطوا الصورة الصادقة عن الإنسان الانضباطي 
ا متزن العاقل الحكيم ) . 
(۱) ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۱ › ص ۲۷۳ ) . 
(۲) ( الشنتوت » خالد » ۱٤۱١‏ ه» مرجع سابق » ص ۳١‏ ) . 
(۳) ( الخطیب › محمد › ۱٤۲٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ۱٥١‏ ) . 
)٤6(‏ ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۱ › ص ۲۷۳ ) . 


وتعود أهمية التنشئة الاجتماعية للبنات منذ صغرهن إلى أمرين هامين هما : 

( الأول : كلما كانت الطفلة صغيرة عند خضوعها لعملية التربية الاجتماعية» كان 
أثر التربية أكثر إفادة » لأنها تكون في تلك الحالة أكثر قابلية للتطبيع الاجتماعي وأكثر 
مطاوعة له . 

الأمر الثاني : إن أثر أول تفتّح الطفلة للحياة الاجتماعية له دور كبير في تحديد 
وتنظيم الجانب السيكولوجي من شخصية الطفلة الاجتماعية في حاضرها ومستقبلها » فإذا 
كان هذا الاتصال الأول للحياة الاجتماعية سلبياً » كان اتجاهها للجماعة سلبياً. وإذا كان 
إبجابياً » كان اتجاهها إزاءه إيجابياً أيضاً . أي إذا كان هذا الاتصال حققاً للحاجات 
السيكولوجية والبيولوجية للطفلة » كان تجاوبها مع الجتمع واتجاهها نحوه سوياً ومقبولاً 
ومتعاطفاً . آما إذا كان غير محقق هاتين الحاجتين » كان اتجاهها نحوه شاذاً عدوانياً . ومن 
آهم أهداف التربية الاجتماعية جعل الناس أسوياء اجتماعياً » هذا جانب هام من السلوك 
الاجتماعي بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للفرد أيضاً > لأن عدم استطاعة الفتاة أن تقف في 
المواقف الاجتماعية » كما ينبغي أن تقف فيها كفرد من الناس أو كفتاة من امجتمع مشل 
عدم استطاعتها مخاطبة الناس في محفل اجتماعي ٠‏ أو عدم قدرتها على إبداء آرائها 
وأفكارها للناس بالطريقة الُرضية لنفسها ولغيرها » سواء كان ذلك لخجل منها » أو لعدم 
إعداد أسرتها ها للوقوف في هذه المواقف » إن مثل هذه الحالات قد تؤدي إلى الفشل من 
مناحي الحياة الاجتماعية للفتاة » ولتجنبها هذا الفشل » ولتكون إنسانة سوية فلابد أن : 

١‏ - تشعر منذ تفتحها للحياة الاجتماعية في البيت بالأمن والاطمئنان وعدم تهديدها 
بالحرمان والتشريد » وعدم تناقض معاملة الأسرة ها . لأن ذلك يورث القلق في معاملتها 
للناس » والقلق عامل قاتل لنشاط الإنسان وحيويته في الحياة » وهو من عوامل فشل 
الإنسان فيها . 

۲ - عدم القسوة في معاملتها في طفولتها » لأن القسوة تورث العداوة على المجتمع › 
وتحاول الخروج باستمرار على القانون ومعايير امجتمع وعاداته . 

۳ - عدم تدليلها والإفراط الزائد عن الحد في رعايتها » لأنها إذا خرجت إلى المجتمع 
تنتظر منه التدليل » وتحقيق جميع متطلباتها » والصفح والعفو عن زلاتهاء فلا تستطيع 
مواجهة الصعاب والمشكلات في الحياة » فتفشل في حياتها العامة والاجتماعية › فلابد من 
رة فواز نة دة عن الدلال او اة : 


. (Yo - › العك » خالد» ۹ هھ» ص مرجع سابق‎ ( )١( 


والتهيئة الاجتماعية للبنات قد تكون مباشرة » وقد تكون غير مباشرة .وقد تكون 
منظمة أو غير منظمة . فقد تكتسب البنت مهارات من الجتمع دون أن تشعر بذلك . 
ss‏ 

( أنها عملية مستمرة طول الحياة . فلا تقتصر على مرحلة الطفولة » بل تستمر أيضاً 
في ال مراهقة والرشد والشيخوخة . كما آنها عملية دينامية تفاعلية » تتضمن تفاعل الفرد 
مع عناصر البيئة المادية والاجتماعية . ومن خلال هذا التفاعل يتعدل سلوكها الشخصي › 
ليتوافق مع توقعات أفراد الجماعة » التي ينت ينتمى إليها » ويحقق الفرد هويته . كما آنها عملية 
معقدة متشعبة . يتضح ذلك أثناء امال القيم والاتجاهات والمعايير التي تشكل 
الشخصية » سواء تم ذلك بواسطة الآباء » أو جماعة الرفاق في المدرسة » أو الجيران » أو 
زملاء العمل » أو الرؤساء . كما يتضح التعقيد من تعدد المستويات التي تتم فيها 
.فالتنشئة الاجتماعية تحدث في كافة المجتمعات المتقدمة والنامية على السواء » لترسيخ 
اللكونات الثقافية للمجتمع )' . 

وعلى الآباء والأمهات الاستمرار في القيام بواجباتهم نحو تهيئة البنات اجتماعياً ني 
مرحلة المراهقة » لأن ذلك ( يكفل إقامة مجتمع إنساني هاديء تسوده عواطف المودة 
والحبة » وتنمحى منه مظاهر الغرور والكبر والأثرة والأنانية وحب الذات » وتستقر فيه 
الأوضاع » وتسمو فيه العلاقات » وتبدو فيه شخصيات البنات متزنة هادئة » تتفاعل مع 
العلاقات الاجتماعية بجماس متقد ) . 


اس التهينة الاجتماعية وقواعدها : 
وکن a‏ 
أ - الأخلاق الاجتماعية . - الحقوق الاجتماعية للآخرين 


- الإلتزام بالآداب الاجتماعة العامة . 
ا 
تقوى الله ني آداء العبادات المفروضة والنوافل وفي التعامل مع الآخرين : 
i h‏ ز) اص 14۸١‏ سورةالبقرة›آية ۱۹٤:‏ ] 
والمراد من الآية ( أن المتقين هم المؤمنون الذين يتقون معاصي الله تعالى » وخالفة سنته في 
ا حياة » وکونه تعالی معهم : يسددهم ویعینهم وینصرهم "٣)‏ 


(۱) ( الخطیب » محمد » ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ۱٥۸۰۱٥۷‏ ) . 
(۲) ( الجهني » حنان » ۱٤۲۲‏ هھ » مرجع سابق » ج۲ » ص ۲۷۲ » رسالة ماجستير منشورة ) . 
(۳) ( الجزائري » جابر » ۱٤۲٩۹‏ ه» مرجع سابق » جا › ص ۱۱٤‏ ) . 


فالتقوى مرتبطة بالإيمان بالله » ومراقبته في السر والعلن . وهذا ما يجب أن يُعلّمه 
الوالدان لابتتهم » في أن تجعل بينها وبين عذاب الله وقاية » وذلك بفعل أوامره وترك 
معاصيه . وتقوى الله طاعته فيما أمر به من العبادات المغروضة من صلاة وصيام وحج 
وزكاة . حيث إنها ( تنظم سلوكها وعملها وفكرها وشعورها › وتدفعها إلى فعل الخير 
وما ينبغي » وتحول بینها وبين ما لا ينبغي فعله في علاقاتها مع آفراد مجتمعها » والعبادات 
شرعت لتهذيب النفوس » وتربية روح المساواة وروح الاجتماع الذي لا اعتداء فيه ) . 
فتقوى الله في العبادات والنوافل يؤدي إلى تقوى الله في معاملة الآخرين با يرضيه 
فالصلاة قال تعالى : # ¶ ,الفحسشاء لمك 4 [ سورة العنكبوت » آية : ٤٥‏ ] . 
والصوم يساعد البنات على الإحساس بججحاجة الفقراء للطعام والشراب ومساعدتهم على 
مقاومة المجوع والعطش » كما آنه يصون آلسنتهن عن الغيبة والنميمة › والزكاة 
والصدقات تساعدهن بكثرة الصدقات على البذل والسخاء والتكافل الاجتماعي مع 
أفراد مجتمعهن من ذوي الحاجات . والحج اجتماع إيماني عظيم تبرز فيه كل معاني البذل 
والتعاون والعطاء والإإحساس بالآخرين › وتقوى الله هي ( منبع الفضائل الاجتماعية 
كلها » والسبيل الوحيد في اتقاء المغاسد والشرور والآثام » بل هي الوسيلة الوحيدة التي 
توجد في الفرد وعيه الكامل مجتمعه )" . 

- مراعاة العلاقات الأخوية والتحاب في الله : 

قال تعالى  :‏ تما أَلْموَمِنونَ إِحْوة 4 [ سورة الحجرات ٠‏ آية : ٠١‏ ] . وقال أيضاً : 


چ > رہ ِ 


واڏ کروا يمت التو ڪي و کنر اعدا الت بين فلويک بحم ا ا 1 رة 
آل عمران » آية : ٠١١‏ ] . في الآية تذكير بنعم الله على المؤمنين وهي ( الألفة والحبة التي 
كانت ثمرة هدايتهم للإيان والإسلام » بعد أن كانوا أعداء متناحرين ختلفين فآلف بين 
قلوبهم فأصبحوا بها إخواناً متحابين متعاونين )" . وقال صلى الله عليه وسلم : 
١‏ المَسِْمٌ أخو المَلم لا يَظلمُة ولا يسمه » ولا يَخذلة ولا يَحقره . بحسب امرئ 


مِن الشرّ أن يَحقرَ أخاهُ الْلِم » كل المُسلم على المُسلم حرام : دمه وَمَالهُ 
(1) ( الجهني » حنان » ۱٤۲٩۲‏ ه» ج۲ » مرجع سابق » ص ۲۷۲ » رسالة ماجستير منشورة ) . 


(۲) ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ هھ مرجع سابق » ج١‏ > ص ۲۷9 ) . 
(۳) ( الجزائري › جابر » ۱٤١٩۹‏ ه» مرجع سابق » ج١‏ > ص ۲۲۷ ) . 


وعراضه التقوى هاهنا (ثلاث مَرّات) ویشیر إلى صدره 2 N‏ 
وسلم : « مدل المُوْمنين في توادَهم وتعاطفهم › وتراحمهم كمل الجسٍ الواحد إذا 
اشتكى منة عضو تداعى له سائ الجسند بالسّهّر والحُمَى » . الأحاديث السابقة 
توضح حقوق المسلمين على بعضهم البعض » فإن هم تعاملوا بها انتشرت بينهم الأخوة › 
وأثمرت فيهم عبة في الله خالصة . ليس ها جزاءً إلا التمتع بظلال الرحمن يوم لا ظل إلا 
ظله . قال عليه السلام : « إن الله تعالى يقول يَوم القيامَة : أَينَ المتَحَابُون بجلالي ؟ 
اليومٌ أظلَهُم فِي ظِلي يوم لا ظل إلا ظلي » . 
- الرحمة بالإنسان : 

قال تعالى : # وكان بالمؤميين رَحيمًا € [ سورة الأحزاب » آية : ٤١‏ ] . فالرحمة 
صفة لله فهو الرحمن الرحيم » وبهذه الصفة ( يتَوّسّل إلى الله في قبول الدعاء)“ . 
والرحة ( رقة في القلب » وحساسية في الضمير » وإرهاف في الشعور › تستهدف الرأفة 
بالآخرين » والتالم هم والعطف عليهم » وكفكفة دموع أحزانهم وآلامهم وهي التي تهيب 
بالمؤمن أن ينفر من الإيذاء » وينئو عن الجريمة » ويصبح مصدر خير وبر وسلام للناس 
آجمعین )° . وقد حثً الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين على رحمة بعضهم البعض » 
١ : ATS‏ الرأحمون يرحمهم ess‏ 
يرحمكم من فِي السسمَاء»“ . وقال : لا تنزغ الرَحْمَة إلا من شقي »” e‏ 
E EO E a‏ > کما 
آن في نزعها » ذنباً كيرا يدخل النار : ١‏ دخَلّت امْرَأةّ النار في هرَةٍ ربَطَتها › »فلم 
تطعمها › ولم تدعها تأكل من خشًاش الأرْض > . 


(۱) ( النیسابوري »› مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲٥٦۲٤‏ ۰ ص ۱۰۳١‏ ) . 
(۲) ( المرجع السابق » حديث رقم ٠ ۲٥۸1‏ ص ٠٠١٤١١‏ ) . 

(۳) ( المرجع السابق » حديث رقم ۲٥٦۲‏ › ص ٠١۳١‏ ) . 

(6) ( الجزائري » جابر »> ۱٤۲٩‏ ه» مرجع سابق » ج۲ » ص ٩1٩‏ ) . 

. ) ۲۷۸ ه» مرجع سابق » ج۱ › ص‎ ۱٤۲۳ > علوان » عبد الله‎ ( )٥( 

(0) ( السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ هھ »› مرجع سابق » حدیث رقم ٤۹٤۱‏ » ص )۸٩۳‏ . 
(۷) ( المرجع السابق » حديث رقم ٤٩٤١‏ » ص ۸۹٤‏ ) . 

(۸) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج۲ » حدیث رقم ۰۳۳۱۸ ص ۱۰٩۱۸‏ ) . 


1۰ 


: إيثار الآخرين على النفس وعدم التعالي عليهم والتواضع هم‎ - ٤ 

قال تعالی : * وبروت عل انم ولو كان بم حَصاصةً € [ سورة الحشر » آية : 
٩‏ ] . والمراد من الآية أن المؤمنين يؤثرون ويقدمون غيرهم على أنفسهم ولوكان بهم 
( حاجة شديدة وخلة كبيرة لا يجدون ما يسونها به . عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن 
رجلا من الأنصار بات به ضیف » فلم یکن عنده إلا قوته وقوت صبیانه. فقال لامرأته : 
نمي الصبية واطفئي السّراج وقرّبي لليف ما عندك . فنزلت الآية السابقة )' . لذلك 
يجب أن تعتاد البنات إيثار غيرهن على أنفسهن » حتى ولو كن بجحاجة ماسة » ويكون 
عملهن ذلك خالصاً لوجه الله » فيضربن بذلك أعظم المثل على التكافل الاجتماعي 
الذي يحقق الخيرية للإنسان . كما أن خُلّْق الإيثار يهذب أنفسهن » حيث إنه يُذهب عنهن 
التعالي على الناس › وعدم الإإحساس باحتياجاتهم » ويجعلهن متواضعات هينات لينات 
يبتغين بعملهن ذلك رضا الله ومثوبته ١‏ وما تواضَع اح لله إلا رفعة الله > . 
والتواضع دواء لمرض التعالي والاستكبار على الناس » والتفاخر عليهم واستحقارهم . فذلك 
يورث العداوة والبغضاء بينهن وبين قریناتهن » علاوة على ما یکسبنه من إثم وعقوبة من الله 
تعالی » حیث بحرمن مبته سبحانه . لقوله تعالی : # ) | † 4 [ سورة 
النحل › آية : ۲۳ ] . وقوله صلی الله عليه وسلم : « لا يذخل الجنَة من كان فِي قلبه 
مثقال ذرَةٍ من كبر » . 

ه - العفو عن الآخرين : 

العفو صفة محمودة مرتبطة بتقوى الله » والاتصاف بهذه الصفة يورث الاتصاف 
بالإحسان في عبادة الله ومعاملة الآخرين » فإذا نشأت البنات على هذا الخلق الرفيع منذ 
صخرهن » أصبحن رائدات في الحلم والعفو عن الذين أساءوا إليهن ومساعتهم » بل يتعدى 
ذلك إلى منزلة أعلى » وهي الإحسان إليهم » وتلمس احتياجاتهم وقضائها هم عن طيب 


خاطر » لیفزن برضا الله وعبته . قال تعالى : # 3 4 65 3 
9 : 1€ آل عمران » آية : ٠١١‏ ] . كما أن من معالي الأخلاق تعويد 


(1) ( الجزائري › جابر » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » ج ۵ » ص ۱۸٦۸‏ ) . 
(۲) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۰۲۹ ۰ ص ٤٥۸‏ ) . 
(۳) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۹٥٩۹‏ ۰ ص ٤٥۳‏ ) . 


۳۱١ 


البنات منذ صغرهن من قبل والديهن على شكر كل من صنع هن معروفاً بأجمل عبارات 
الشكر والثناء > ومن هذه العبارات ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : 
من صنع إليه مَغروف فقال لقاعله : جزاك الله خيراً فقذ بع في لاء » . 

: الجرأة في الحق‎ - ٦ 

يجب تهيئة البنات من قبل الوالدين على فضيلة الثبات وال جرآة في قول الحق. فهي 


صفة محمودة » وقد امتدحها خالق السماوات والأرض في قوله تعالى : # ايت © 


\ 


ےر 
م و a‏ 2 بے 


رست اھ وكوت ولا خو سا إل اله لإ ¶ €[ سورة الأحزاب › آية : 
٩‏ ] . وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على قول الحق » فعن عبادة 
ابن الصامت رضي الله عنه آنه قال : « باعتا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
اسع وَالطاعة في الُسثر واليْْر › والمنشط والَمكره » وعَلى إثّرةٍ عليتا » وعلى 
ن لا نتازع بالأمْر أهلة إلا أن تروا كفراً بُوَاحاً عندكم من الله فيه برها » وعلى 
أن تقول الحق أيْتَمَا كنا لا تخاف في الله لوّمة لإئم » . 

۷ - تعويد البنات على قضاء حاجات الآخرين : 

من العوامل المهمة والتي تساعد في التهيئة الاجتماعية للبنات تعويدهن منذ صغرهن 
وتدريبهن من قبل والديهن على قضاء حاجات الآخرين . لأن في ذلك ( أثر فعال 
وإيجابي في طفولتهن › إذ يتعرفن على مجاهيل الحياة ‏ فيشعرن بالفرح » ونشوة ا معرفة › 
وثقة في مواجهة الأمور وفاعلية في مستقبلهن » إذ يكن قد اكتسبن مهارة وخبرة تمكنهن 
من متابعة الحياة » جخطى ثابتة » مركزة دون خلل أو اضطراب . ومن الخدمة التي يتدربن 
على فعلها وضع مائدة الطعام » وذلك لمشاركة الأسرة في العمل والتعرف على أماكن 
الأشياء ومسمياتها » هذه الخبرة العملية تزيد رصيد خبرتهن » وتكوين شخصيتهن 
الاجتماعية » بالتفاعل مع الحياة والناس › ولا ينتتابهن الخجل المقيت » والتقوقع على 
النفس » بل ترفدهن خبرتهن مع والديهن › ما جعلهن واثقات من آنفسهن › لا تهزهن 
الموافف الا جتماعية مهما اخعلفت خدنها وفسوتها) ‏ . 


(۱) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۰۳١‏ »ص ٤٦٩‏ ) . 
(۲) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۱۷۰۹ › ص ۷٦۹٩۹‏ ) . 
(۳) ( سويد » محمد » ۱٤٩۰١‏ ه» مرجع سابق » ص ۲۷۵ - ۲۷٦‏ ) بتصرف . 
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۸ - الأمانة في البيع للآخرين والشراء منهم : 

لابد أن تحتاج البنات في حياتهن إلى شراء أغراضهن الخاصة » أو غيرها . وقد يبعن 
بعض متلكاتهن من ذهب وملابس وعقار وغيرها . وعملية البيع والشراء (تكسبهن 
حركة اجتماعية قوية . إذ يتعاملن مع غيرهن ويتعودن الأخذ والعطاء » ويكتسبن ثقة 
نفسية اجتماعية )" لذلك وجب تدريبهن منذ صغرهن على البيع والشراء » ويكون 
ذلك تحت إشراف والديهن » ليتعلمن الأمانة والعدل والبعد عن جس الناس أشياءهم أو 
الاستزادة منها » ويبعدن عن الكذب والغش في البيع والشراء » فقد يكن في مستقبل 
حياتهن من المهتمات بالتجارة والأعمال الحرة . فالتجارة ليست حكراً على الرجال » بل 
كفل الإسلام هذا الحق للنساء أيضاً . ومثلهن في ذلك سيدة نساء العالمين خديجة بنت 
خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها . 

: التحذير من التقاليد الجاهلية‎ - ٩ 

ما يجب تحذير البنات منه ما انتشر في الجتمع المسلم من التقاليد ا لجاهلية المعاصرة » ومن 
هذه التقاليد المنبوذة : 

أ - التعصب القبلي . وهو الصفة القبيحة » التي ما أن تختفي بين الناس حتى تظهر 
مرة أخرى . حيث آنها تورث الشحناء والبغضاء بين الناس» وتفرقهم» وقد حذر منها 
الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال : « دعوها فإنها نة ». 

ب - التفاخر بالأحساب والأنساب . فقد نهى عن ذلك رسول الله عليه السلام 
بقوله : ‹ الاس كلف بو آدم » وآدم خلق من تراب ا 

ج - حضور الحفلات ال ماجنة زالی ‏ لی ‏ ک عا المحرمة واختلاط 
الرجال بالنساء > وشرب الخمور . 

: ربط البنات بالرفقة الصالة‎ -٠١ 

ما تحتاج إليه البنات الرفقة الصالحة . حيث إنها من ( السنن الاجتماعية الثابتة بين 
الناس » فمن طبيعة النفس البشرية أن تخالط الناس » وتتعرف عليهم » وتتخذ من بينهم 


(۱) ( سويد » محمد »› ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ۲۷۸ - ۲۷۹ ) . 
(۲) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲0۸٤‏ › ص ۱١٤١‏ ) . 
(۳) ( الترمذي » حمد» د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۳۹۵۵ ۰ ص ۸۸9 ) . 
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ثلة » تقترب منهم › وتعيش معهم ؛ حياة الأخوة والحبة ) . وكذلك وجهنا الني عليه 
السلام إلى حسن اختيار الرفقاء فقال : « الرَجُل على دين خَليله فَليَنظر' أحذكم مَنَ 
يُخالل ‏ وقال عليه السلام :« مَل الجليس الصالح › والستوء كحامل البسك » 
ونافخ الكير › قحامِل المسك إمًا أن يُحذيك ‏ وما أن تبتاع مِنة › أو إمَا أن تجد 
من ريَحاً طْيّبَةَ » ونافخ الكير ‏ إمًا أن يحرق ثيآبك › أو تج ريّحاً خبيثة " . 

ولا يكن منع البنات من مصاحبة غيرهن » لذلك وجب على والديهن مساعدتهن 
في اختيار من يصاحين . فلابد أن يكن من ذوي الأخلاق الحميدة والصفات العالية › 
وعلى قدر من النهذيب :لانن وف بكتسن من رفيقاتهن الكقر هن العادات: 
فالقرين بالمقارن يقتدي . وعلى الأم المراقبة من بعد سلوك بناتها وسلوك صويباتهن › 
والتدخل ني الوقت المناسب لتصحيح هذا السلوك إذا استدعى الأمر ذلك » حتى لا 
تفسد أخلاق بناتها » ويقعن في براثن الصحبة السيئةء التي تدمر أحياناً أخلاق البنات » إن 
ترکت هملاً دون رقیب أو حسیب . كما أن على الوالدين تذكير بناتهم بجحقوق رفيقاتهن 
عليهن . ومنها : إلقاء السلام عليهن عند مقابلتهن › زيارتهن في الله » وعيادة المريضة 
منهن » وإعانة الحتاجة وقت الشدة » وإجابة دعوتهن › وتهنئتهن بالمناسبات السعيدة »› 
وإهدائهن في المواسم والمناسبات » وتقديم واجب العزاء هن » وتشميت العاطسة منهن › 
وأن يحفظن من الود » ويلن من القول ويتواضعن ولا يتعالين عليهن » لتطيب معهن 
الصحبة وتطول الرفقة . 

ب - الجحقوق الاجتماعية للآخرين : 

: حقوق الوالدين‎ - ١ 

S r qd po m | Kj İN @ ‡% : قال تعالى‎ 
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الذل من الرّحمة © رب اهما کا ربّانى صغدا € [سورة الإسراء » آية : ۲۳ - ۲٤‏ ] . 


(۱) ( سوید › محمد » ۱٤٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ۲۷۸ ) . 
(۲) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۳۷۸ ۰ ص ٥۳٩‏ ) . 
(۳) ( سبق ترجه > ص ۱۱۳ ) . 
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E N E 
“» ففيهمًا فجاهذ‎ ١ : عليه وسلم : أجاهد » قال : « لك أبوان » ؟ قال : نعم » قال‎ 
: وقال عليه السلام : « إن الرّجُل لترْفع درجت فِي الجنة فقول : انى هذا ؟ فَيْقال‎ 

باستّغفار ولدك لك » وعن مالك بن ربيعة قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ٳِذ جاء رجل من بني سلمة › فقال : يا رسول الله هل بقي علي من بر اوي 

شيءٌ أبرَهُمًا به بعد وقَاتِهمّا ؟ قال : « تَعَمْ » الصَلاة عَلَيهمًا › والاستغقارُ لَهْمَا › 

وإيقاءِ بَعُهُودِهمَا من بعد مَوَهمًَا › وإكرام صديقهمَا › وَصبّة الرحم التي لا توصل إلا 

بهما » . وقال عليه السلام : إن من أكبر الكبائر أن يَلْعَنَ الرّجُل والديه » . قيل يا 

رسول الله ويف يلعل الرَجْلٌ والديه ؟ قال : « سب الرَجُل أبَا الرَجُل فيسب باه » 

“ . من الآيات والأحاديث السابقة نستنتج توجيهات يجب على 

الوالدين تدريب البنات عليها » وحتُهن على تطبيقها » بفعل كل ما يساعدهن على بر 
والديهم وتجنب كل أمر يغضبهما » ومن هذه التوجيهات : 

الإحسان إليهما» وطاعتهما في غير معصية الله . و عدم نهرهما والتافف منهما . 

وإلائة القول هما . والتواضع هما . ورحتهما والرأفة بهما . والدعاء هما بالرّحمة . 

والشكر هما على حسن صنيعهما وتربيتهما له . وتلمس كل ما يرضيهما من قول أو فعل 

وإ نفاذ عهدهما وإكثار الاستغفار هما خاصة بعد الموت . إكرام صديقهما . وصلة 
رحهما . وإحسان صحبتهما بالمعروف وخاصّة الأم . نجنب عقوقهما . وتنب شتمهما أو 

التسبب في سبُهما . وقضاء حاجاتهما . وإدخال السرور على قلبيهما . وتقبيل رأسيهما و 

أيديهما و أقدامهما صباحاً و مساء . وتلبية نداءهما على وجه السرعة . وعدم الدخول 

قبلهما أو المشي أمامهما . وعدم تناول الطعام قبلهما أو ما يليهما . وعدم تفضيل الزوجة 

و الأولاد عليهما . وعدم رفع الصوت في حضرتهما . ومشاورتهما في كل الأمور . 

والإنفاق عليهما . وإكرام ضيفهما . وعدم الخروج من الدار إلا بإذنهما. وعدم 


نشب ا مه » 


(1) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج٤‏ » حدیث رقم 0٩4۷۲‏ » ص ۱۸۹۲ ) . 
(۲) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳٠٦۰‏ ص ٦٩۸‏ ) . 

. ) ٠١۸ ص‎ ٠ ۳٦٠٩ » المرجع السابق‎ ( )۳( 

(6) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج٤‏ » حدیث رقم 0٩4۷۳‏ »> ص ۱۸۹۲ ) . 
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مقاطعتهما أثناء الكلام . وعدم إزعاجهما إذا كانا نائمين . وتنب مصاحبة أعدائهما . 
فإذا نجح الوالدان في تأديب بناتهم على هذه التوجيهات » فإنهما يساعدانهن على برهما في 
کبرهما » وعلى تأديب أولادهن مستقبلا بهذه التوجيهات » التي تضمن ههن بعدئذ بر أبنائهن 
بهن إن شاء الله . 
۲ - حقوق الأرحام والأقارب : 
قال تعالى : # وات ذا الفَري حم والمشكين وَين أَلسَبيلٍ € 1 سورة الإسراء » آية : 
١‏ ] . والأرحام والأقارب التي تحث الآيات على صلتهم هم من هم صلة قرابة ونسب 
وهم على الترتيب : ( الآباء والأمهات » والأجداد والجدات > والإخوة والأخوات › 
والأعمام والعمات » وأولاد الأخ » وأولاد الأخت » والأخوال والخالات » ثم من يلي 
من الأقارب » والأقرب فالأقرب ) . هؤلاء هم الأقارب والأرحام الذين أمر الله 
بوصلهم وزيارتهم والإحسان إليهم » وهم من يجب على الوالدين تعريف بناتهم بهم منذ 
صغرهم » حتى إذا كبرن عرفن ما عليهن من واجبات نحوهم » وعرفن عقوبة قطيعتهم 
المتمثلة . في قوله تعالى : ¥ W‏ × 72¥{ | إ مما ام انید أن 
CA CA ROA‏ 
ولتشجيعهن على الالتزام بصلة أرحامهن لابد من معرفة ثمرة هذه الصلة الحفزة على 
التواصل الاجتماعي مع الأقارب » وتلمس احتياجاتهم ومساعدتهم إذا لزم الأمر ذلك »› 
وهذه الثمرات الرائعة تتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل : « أنا 
الله وأا الرحمَن خلقت الرَحْمَ وشققت لها من اسْمِي › فمن وَصلها وصلتة ومن 
قطعها تت » . 
۳ - حق الحار : 
قال تعالى : # 
14 سورة النساء» آية : ۳١‏ ] وقال 
صلی الله عليه وسلم : « ما زال جبريل يُوصيني بالجار حتی ظننت أنه سيْورنّه ». 
وني حقوق الجار حسب قرابته من جاره يقول عليه السلام : « الجيرّان َة : جار له 
(۱) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۱ » ص ۳۰۰ ) . 
(۲) ( الترمذي » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۹۰٩۷‏ › ص ٤۳٦‏ ) . 
(۳) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج٤‏ » حدیث رقم ٦۰۱٤‏ ۰ ص ۱۹۰۲ ) . 
۳۱٦‏ 


حق وَاحذ » وهو ادتى الجيران حَقا حَقاً » وجار له حقان › وجار له تلن حقوق › فم 
لذي لَه حق واحذ فَجارٌ مُشرك لا رحم لَه ء لَه حق الجوّار » وأما الذي لَه حقان 
جار سم له حق الإسادم وح الجوار » وأا الذي له قات خقوق فجارَ سم 
ذو رَحم » لَه حق الإسلام وحق الجوار وحق الرَحِم mS “٠‏ 
وما بعدها من أحاديث تبين أهمية حق الجار E O TC‏ . ولعل 
E EEE SEE ge‏ 
والديهن > ليحفظن هذه الحقوق » ويؤدينها لحبرانهن کک : « أتذرون ما 
حق الجار ؟ إن استعان بك أعنتة إن استقرضك ت أقَرضتة وإن افتقَرَ عذت عليه ء 
وإن مَرض عذتة » وإن مات اتبغت جتازتة » وإن أصابَة خير هنأتة › وإِن أصابته 
مُصيبَة عرَيتَةُ ولا تستّطيل عليه بالبتاء » فتخْجب عة اليح إلا بإذيه › وإن 
اشترَيت فاكهّة فأهد له فإن لم تفعل فأذخلها سرا » ولا يَخرج بها ولك ليِيظ بها 
ولَدَهُ » ولا تؤذه بقتار قذرك إا ن تغرف لَه منها » . 

: حق المعلمات‎ - ٤ 

من الحقوق الاجتماعية المامة التي يجب تربية البنات عليها احترام ا معلمة 
( وتوقيرها والقيام بجقها » حتى تنشا على الأدب الاجتماعي الرفيع تجاه من ها عليها حق 
التعلم والتوجيه والتربية » ولاسيما إذا كانت المعلمة تتصف بالصلاح » وتتسم بالتقوى » 
وتتميز بمكارم الأخلاق ) . من التوجيهات النبوية والوصايا الشمينة في وجوب احترام 
المعلم وا معلمة قوله عليه السلام : ١‏ أكرموا العمَاء فإنهم وَرتّة الأنبيَاء » فمن أكرمَهم 
فقذ أكرَّمَ الله ورَسولة “(٠)‏ . وفيما يلي أهم الحقوق التي يجب أن تراعيها البنات 
المتعلمات » ويؤدينها لعلماتي. " 

. التواضع للمعلمة‎ - ١ 


(۱) ( اندي » علاء الدین » ۱٤۲٩٤١‏ ه» مرجع سابق » ج ٩‏ » حدیث رقم ۲٤۸۸٩‏ › ص ۲۲ ) . 
(5) ( المرجع السابق » ج٩‏ » حدیث رقم ۲٤۸۹۰‏ » ص ۲۳ ) . 

(۳) ( اهندي » علاء الدین » ۱٤٩٤١‏ ه› مرجع سابق » ج٩‏ » حدیث رقم ۲٤۹۳۰‏ › ص ۲٢‏ ) . 
(6) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۱ » ص ۳۰۹ ) بتصرف . 

() ( اندي » علاء الدین » ۱٤٩٤‏ ه» مرجع سابق » ج۱۰ » حدیث رقم ۲۸۷٦۰‏ » ص ٦٩‏ ). 
(0) ( ابن جماعة » سعد الله » د. ت » مرجع سابق » ص ۸٩‏ إلى ۱١۲‏ ) بتصرف . 


1۷ 


۲ - النظر إليها بإجلال وتقدير واحترام . 

۳ - الصبر عند جفوة المعلمة وغضبها وحدتها . 

٤‏ - أن تدخل على المعلمة حسنة الميئة » نظيفة البدن والثياب » وألا يكون دخوهها 
إلا بعد استئذان . 

٥‏ - تعي ما تقوله المعلمة وتحفظه » حيث تجلس عند معلمتها وقلبها فارغ من 
الشواغل وذهنها صافر » لا هي في حالة تعاس أو غضب أو جوع أو عطش» حتى ينشرح 
صدرها » وتفهم ما تسمع من معلمتها . 

. تحذر من تكرار الأسئلة‎ - ٦ 

- أن تجلس بين يدي معلمتها جلسة أدب تلتزم السكون والخشوع » وقبل بكليتها » 
بحيث لا تحوجها إلى تكرار الكلام » ولا تلتفت إلا لضرورة » ولا تعبث بيديها أو رجليها » 
ولا تكثر الكلام من غير حاجة . 

۸ - لا تحكي ما يلحك ينه أو ما فيه سوء أدب » ولا تكثر الضحك . وليكن 
ضحكها ابتسامة » ولا تبصق ما أمكنها » ولا تكثر التنحنح من غير حاجة . 

ه - حقوق الكبار والصغار : 

الكبير هو ( من كان أكبر منك سناً » وأكثر منك علماً » وأرفع تقوى وديناً » وأسمى 
جاهاً وكرامة ومنزلة » فهؤلاء إن كانوا خلصين لدينهم » معتزين بشريعة ربهم » فيجب 
على الناس أن يعرفوا هم فضلهم » ويؤدوا لهم حقهم › ويقوموا بواجب احترامهم › 
امتثالاً لأوامر الني صلى الله عليه وسلم الذي عرف الجتمع فضلهم وأوجب عليه حقهم ) . 
NN NEE‏ : ليس 
منا من لم يَرْحَمْ صغيرتا » ويوق كبيرتا » . وقال ايض : « أنزلوا الاس متازتهم . 
وعن وازع قال: ( لا قدمنا المدينة جعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد الني صلى الله عليه 
وسلم ورجله )“. 

ما سبق من توجيهات كرية تتضح لنا أهم الآداب الاجتماعية والحقوق التي يجب 


(۱) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۱ › ص ۳۲۱ ) . 
(۲) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۹۱۹٩‏ ۰ ص ٤۳۸‏ ) . 
(۳) ( المرجع السابق » حديث رقم AY‏ > ص ۸۷۷ ) . 
(6) ( المرجع السابق » حديث رقم o0‏ > ص ٩٤٤‏ ) . 
۳1۸ 


على الوالدين تعليمها لبناتهم » حتى يؤدينها من يكبرهن سناً من ذوي القربى ومن النساء » 
والرجال الحارم . وتكون البداية بالتدريب على ذلك مع من هم في المنزل من إخوة 
وأخوات وأجداد وجدات وأخوال وأعمام وخالات وعمات من الكبار والصغار » ومن 
هذه الآداب : 

أ - احترام الكبير وتوقيره وإنزاله منزلته اللائقة به . 

ب - استشارته في الأمور التي له فيها خبرة كبيرة . 

ج - تقديه في الجلس وابتداؤه بالضيافة . 

د - عدم نهره » وتوجيه الكلام السيء له أو إساءة الأدب في وجوده . 

هھ - مناقشته بأدب وحياء وهدوء وتقديمه في الدخول والخروج . 

و - تقبيل يديه وطاعة أمره في غير معصية الله . 

- حقوق الجتمع المسلم والاهتمام بأمره : 

للمجتمع المسلم حقوق عامة على الكل مراعاتها وتأديتها والاهتمام بها » ليكون 
أفراد الجتمع المسلم متماسكين مترابطين على الحق والفضيلة » مجتمعين على الخير . فعلى 
الوالدين تعريف بناتهم بهذه الحقوق والتأكيد على أهميتها ووجوب أدائها» وعدم 
التهاون فيها ومنها : 

أ - الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم إتلافها أو إهدارها » مثل الاهتمام بالحدائق 
العامة » وعدم إتلاف ما فيها من الزروع » أو تكسير المقاعد والألعاب الملحقة بها . 

ب - الاهتمام بالمساجد ومرافقها ونظافتها وصيانتها . 

ج - الاهتمام بالمظهر العام للمنازل وعدم الكتابة على الجدران . 

د - مراعاة نظافة الفصول الدراسية في المدرسة و فنائها . فهي البيت الكبير للبنات . 

ه - الحفاظ على نظافة الشوارع وفناء الدور والممرات . 

و - تجنب إحداث الضوضاء والإزعاج في الشوارع . 

ز - متابعة أخبار المسلمين وما يحل بهم من كوارث كالسيول والحرائق والزلازل 
والحروب ومكائد الأعداء وتقديم العون هم . 

ح - التعرف على البلدان الإسلامية وما تتويه من معالم وآثار تاريخية ومعالم جالية . 

ط - حضور الحفلات والمناسبات العامة والندوات والحاضرات العامة » لكسب 
المعرفة وانتشار التعارف بين أفراد امجتمع . 


۳۱۹ 


- إجابة الدعوة وحضور الحفلات المشروعة : 
لدمج البنات في المجتمع على الأم ( أن تصطحبهن إذا ما ذهبت في زيارة أو لحضور 
درس » أو حلقة علم أو ذكر » أو لتأدية واجب اجتماعي كتهنئة بأمر مفرح » أو تعزية 
بجادث سوء » أو زيارة مريض › حيث أن بعض البنات يعشن في جهل بهذه القضايا 
الإجتماعية » و يجهلن كيف يمكن أن يتصرفن ويتعاملن مع الناس › وتصيبهن رهبة نابعة 
SE‏ ابنتها ني مثل هذه الظروف 
فإنها تفتح عينيها على جوانب امجتمع» و تزيد من علافاتها الإجتماعية » و تؤهل 
GS a‏ 
- الإلتزام بالآداب الاجتماعية العامة : 
١‏ - أدب الاستئذان والسلام : 
يتم تدريب البنات على الاستئذان منذ الصغر في الدخول على والديهن وإخوانهن 
وأخواتهن أما الاستثذان على الآخرين من أقارب وجيران وأصدقاء فيتلخص في الآتي : 
( طرق الباب بلطف » والانتظار وقوفاً جانب الباب » وعدم مواجهته » حتى لا يرى ما 
بالداخل عند فتحه » ثم الانتظار مدة تكفي لصلاة ركعتين خفيفتين » فإن لم يب أحد 
عند الطرقة الأولى » وكذلك يكون بعد الطرقة الثانية > والثالثة . ثم الانصراف إن لم يجب 
أحد . ويذكر الطارق اسمه ولا يقول ( آنا ) . وعدم الدخول إلا بعد السلام ودعوة آهل 
البيت للطارق بالدخول . كذلك عدم الدخول إلى بيت لا يوجد به أحد من كبار البييت 
كالأب أو الم )" . كما درب البنت على إلقاء السلام عند دخوها على والديها 
وأخواتها أو أي أحد من أقاربها وجيرانها وأصدقائها » وإذا سلم عليها أحد ترد التحية 


بأحسن منها لقوله تعالى : ولا خی بتر فحیوايا ا ا و € [ سورة 
اللساء » آية e a‏ 
ال : «يا بتي إذا دخلت على أهلك فلم » > يكون بركة عليكة » وعلى أهل بيتك ٠٠‏ 
فالسلام يؤدي إلى نشر الحبة بين المسلمات قال عليه السلام : « لا ذلك على افر إذا 


(1) ( النغيمشي » عبدالعزيز » المراهقون » ١١٤١ه‏ »ص ٥٤-٥١‏ ) . 

(۲) ( انظر » ص ۲۷۷ - ۲۷۸ ) . 

(۳) ( الشنتوت » خالد » ۱٤۱١‏ ه» مرجع سابق »> ص ٤١‏ ) . 

(6) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۹۹۸ ۰ ص ٦٩۸‏ ) . 


۹ 


فعَلتمُو هة تحاببتم ؟ أفشوا السام بينكم »" . كما آن إلقاء تخية السلام كاملة » وباللفظ 
دون الإشارة وهي السلام عليكم ورحة الله وبركاته تكون سبباً لدخول الجنة . قال عليه 
السلام : «يا ايها الناس » أفشوا السنّلام » وأطعموا الطعام » وصلوا بالليل والناس 
نيام تدخلوا الجنة بسلام»" . 

۲ - آداب المجلس وغادثة الأخرين : 

فيما يلي جلة من آداب الجالس والحديث مع الآخرين » يجب تلقينها للبنات من قبل 
والديهم » وتعويدهن عليها منذ الصغر : 

أ - إلقاء التحية و السلام عند دخول المجالس » فهو حق للمسلمات لقوله عليه 
السلام : «حق المسللم على المُسلِم ست إذا لقيتة فسَلمٌ عليه ... » . 

ب - مصافحة الجالسات لقوله صلى الله عليه وسلم : «مَا من ممن يتقان 
فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا »^ . 

ج - أن تجلس في محاذاة الجالسات » لا في وسطهم ٠‏ إن كان في مجلس سعة . 
لحديث حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن مَنْ جَلس وَسَّط 
e‏ 

د - لا تفرّق بين اتتين دون إذنهما . لحديث الرسول عليه السلام :< لا يُجلس بين 
رجلين إلا بإذنِهما » . 

ه - لا تقيم واحدة من مكانها لتجلس بدلاً منها . لحديث الرسول عليه السلام: 
‹ لا يُقيمُ الرجُل الرّجُل مِن مَجلسه ثم يجلِس فيه »و« لکن تفسًّځُوا وتوسًعُوا»" . 
(۱) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم 5٤‏ » ص ٩۳‏ ) . 
(۲) ( الترمذي » حمد» د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲٤۸٩‏ › ص ٩٦٩‏ ) . 
(۳) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤۲٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۱۹۲ › ص ۸٩۳‏ ) . 
)٤(‏ ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳۷۰۲۳ ص ٦۱۳‏ ) . 
)٥(‏ ( الترمذي » حمد» د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۷۵۳ › ص ٩۱۹‏ ) . 
(0) ( السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ هھ » مرجع سابق » حديث رقم ٤۸٤٤‏ » ص ۸۷۷ ) . 
(۷) ( البخاري › محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج٤‏ » حدیث رقم 1۲٦۹‏ › ص ۱۹۷۳ ) . 
(۸) ( المرجع السابق » ج٤‏ » حدیث رقم ٦۲۷۰‏ › ص ۱۹۷٤‏ ) . 

۳۲۱ 


ز - آن تجلس حيث انتهى بها المجلس . لحديث جابر بن سمرة قال : ( كنا إذا آتينا 
الني صلی الله عليه وسلم جلس حدنا حيث ينتهي ) . 

ح - أن لا تنسارً مع أخرى في حضرة ثالثة في الجلس . لحديث الرسول عليه السلام : 
إذا نتم ثلاث فلا یتناجی رَجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس مِن أجل أن 


ذلك يحزنۀ ly‏ 


ط - لا تجلس في مكان من خرجت لحاجة » وستعود سريعاً . لحديث رسول الله 
عليه السلام : « إا قام أَحدكُمٌ مِنْ مَجِس ثم رَجَع إليه فهو أحق به . 

ي - أن تستأذن قبل انصرافها من الجلس لحديث المصطفى عليه السلام : «إنمَا جل 
الإذن م من أجل البصر 0 

ك - قراءة دعاء كفارة المجلس إذا همت بالانصراف منه . لأن ذلك كان فعل رسول 
اله صلى اله عليه وسلم حيث كان يقول : « سُبْحاتك اللهُمً وبحمدك أشْهدُ أن لا إلة 
إلا أنت أأستغفرك ووت إليك 2 

ومن جلة آداب الحديث والتي يجب أن تتربى عليها البنات › ويطبقنها أثناء الحديث 
مع غيرهن ما يلي : 

أ - التكلم باللغة العربية الفصحى لغة القرآن الكريم » ولغة الني محمد صلى الله 

عليه وسلم الذي قال : « إن الله تعالى لم يَجْعلنِي لَحَاناً » اختارَ لي خير الكلام كتأبة 
القرآن » . 

ب - التمهل بالكلام أثناء الحديث . امتنالاً بالني صلى الله عليه وسلم حيث : 


(۱) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۷۲۵ › ص ٩۱۳‏ ) . 

(۲) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۷‏ هھ مرجع سابق » ج٤‏ » حدیث رقم 1۲۹۰ › ص ۱۹۸۰ ) . 
(۳) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳۷۱۷ ص ٦۱١‏ ) . 

() ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۱١٩‏ › ص ۸٩٩‏ ) . 

. ) ۷۸٩ ص‎ ۰ ۲٤۳۳ الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم‎ ( )٥( 

(0) ( الهندي » علاء الدین » ۱٤۲٤١‏ هھ مرجع سابقء ج۱۱ › حدیث رقم ۳۱۹۸۷» ص ۱۹۱ ) . 
(۷) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۳٦۹۳۹‏ ۰ ص ۸۲۸ ) . 


Y۲ 


ج - البعد عن التكلف في الفصاحة والابتعاد عن التتطع في الكلام لقوله صلى عليه 
وسلم : لن الله عر وجل يَبْغض البليغ مِنَ الرأجال : الذي يتخلل بلساِه كما تَتَخلل 
ابقر ۲ . 

د - مخاطبة السامعات على قدر فهمهن وقافتهن . لقوله عليه السلام : « أمرتا أن 
كلم الاس على قدر عقولهم» . 

ه - التحدث ما لا بخل في الحديث ولا يمل السامعات » كما كان يفعله الحبيب عليه 
السلام . حيث روى عنه صحابته الكرام ( أنه كان يتخوطمم بالموعظة خافة السآمة عليهم ) . 


- اللإصغاء التام إلى المتحدثة لتعي ما يقال . مع تجنب مقاطعتها أو الحديث مع الغير أثناء 
تحدثها » وتجنب الغيبة والنميمة . لقوله تعالى : # / 0© 1 Z2‏ 4 65 
7 8 9 : × =ج B A‏ 40 )»[سورة الحجرات» آية: ]١١‏ . 
ز - إقبال المتحدثة على الجليسات جيعاً » والتحدث بصوت مسموع ليس بالمرتفع 
ولا بالمنخفض » وتتكلم إذا طُلب منها » ولا تطيل الحديث على السامعات . 
ح - مباسطة الجليسات أثناء الحديث معهن وبعده . والتواضع لمن لقوله تعالى : 
TSR QD N ML K J | H GF E ‡¥%‏ 
لا € [ سورة الحجرات › آية : ١١‏ ] . 
- الابتعاد عن الكذب في الحديث حتى لو كان بقصد إضحاك الجالسات » لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « ويل للذي يُحدث بالحديث ليْضحك به القوم » قيكذِب ويل لَه › 
- أن لا تتجسس على حديث الأخريات اللاتي يكرهن سماعها له » لحرمة ذلك 


(1) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » رقم ۲۸٥۳‏ » ص ٩۳۷‏ ) . 

(۲) ( الهندي » علاء الدین » ۱٤٩٤‏ هه مرجع سابق» ج٩۱‏ » حدیث رقم ۲۹۲٦۸‏ › ص ۱٠١‏ ) . 
(۳) ( سبق ترجه > ص ۱۹۹ ) . 

(6) ( الترمذي » محمد » د . ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۳۱۵ ۰ ص ٩۲۳‏ ) . 
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لقوله تعالى : ¥ - . € 1[ سورة الحجرات » آية : ١١‏ ] . 

ك - تكثر من ذكر الله في الجلس لقوله عليه السلام : «(ماجلس قوم مَجِسسًا 
لم يذكروا الله فيه ولم يُصلوا على تبيّهم إلا كان عليهم تَرَة ء إن شَاءَ عَذبَهُم 
وإن شاءَ غفرَ لهم . 

- أن تكون طلقة الوجه عند لقاء الأخريات فذلك من المعروف لقوله عليه السلام : 
» إن من المَعرُوف أن تلقى أخاك بوجه طلق ) . 

م i‏ . امتثالاً لقوله تعالى : * اما لن ءامنا اهر 
و ین وم سآن ونوا يا مَنَمّ 4 1 سورة الحجرات » آية : ١١‏ ] . 

۵ - أن تمد عن السب اتم رالمان تول علي السام لفن المومن 
بالطعان ولا اللعّان ولا الفاحش البّذِيء »” 

۳ - آداب الطعام والشراب : 

فيما يلي بعض آداب الطعام والشراب والتي يجب على الوالدين تعليمها 
لبناتهم » ليطبقنها أثناء تناو هن للطعام والشراب مع غيرهن » وقد سبق التفصيل فيها في 
جانب التهيئة الجسدية . ومن هذه الآداب القى يجب على البنت العمل بها وتطبيقها “ : 

E E 

ب - ذكر اسم الله أول الطعام والحمد لله في آخره . 

ج - عدم إظهار عيوب الطعام المقدم إليها . 

د - أن تأكل بيمينها وما يليها . 

- أن لا تأكل متكئة . 

و - يستحب هما الحديث أثناء الطعام . 

ز - تدعو لمن قام بضيافتها إذا فرغت من الطعام بالأدعية المأثورة عن الني صلى الله 
عليه وسلم . 


(۱) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳۳۸۰ ص ۷٦۷‏ ) . 
(۲) ( المرجع السابق » حدیث رقم ٠۹۷١‏ > ص ٤٤۸‏ ) . 
() ( المرجع السابق » حدیث رقم ٠۱۹۷۷‏ > ص ٤٤۹‏ ) . 
)٤6(‏ ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۱ » ص ۳۲۸ ) بتصرف . 
€ 


ط - تلعق أصابع يدها الثلاثة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم . 

ي - عدم ملء المعدة بالطعام . 

ومن آداب الشراب : 

أ أستخباب التسمية أول الشراب والحمد بعده والشرب ثلافا : 

ب - یکره آن تشرب من فم الوعاء . 

ج - يكره أن تنفخ في الشراب . 

د - يستحب هما آن تشرب في حال الجلوس . 

ه - تجنب الشرب من آنية الذهب والفضة . 

و - عدم ملء المعدة بالشراب . 

: آداب التهنئة والتعزية‎ - ٤ 

من الآداب الاجتماعية التي جب مراعاتها في تهيئة البنات تربوياً» وتكوينهن 
اجتماعياً آداب التهنئة » حيث يقدمن التهنئة لأخواتهن المسلمات في مناسباتهن السعيدة » 
ولاشك أن هذه التهنئة تدخحل السرور على قلوبهن » وهذا من الأعمال التي يحبها الله 
حديث رسول لله صلی الله عليه وسلم : « من أدخَل على مُومن رورا فقذ سركي ا 
حيث تظهر الفرح والسرور في المناسبات التالية متبعة السنة في ألفاظ التهتفة ومن هذه 
المناسبات : 

آ - التهنئة بالمولود الجديد بالقول التالي : ( بورك لك بالموهوب » وشكرت الواهب › 
ورزقت بره » وبلغ اد 

ب - تهنئة القادمين من سفر بالقول النالي : ( الحم لله الذي سلمك وجَمَع 
الشمل بك وأكرمك ) " . 

ج - تهنئة القادمين من ساحة الجهاد من الآباء والأخوان والأزواج بالقول التالي : 
« الحمد له الذي أعزک وأكرمك »^ . 

د - تهنئة القادمين من الحج بالقول التالي : « قبل الله حَجّك › وغَقَر دبك › 


(۱) ( اهندي » علاء الدین » ۱٤۲٤‏ ه› مرجع سابق » ج٦‏ » حدیث رقم ۱۹٤٩۷‏ »› ص )۱۸٤‏ . 
(۲) ( ابن قَيّم الجوزیة » محمد › ۱٤۲٩‏ ھ» مرجع سابق » ص ۲۹) . 

(۳) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق » ج۱ » ص ۳٤۸‏ ) . 

(5) ( السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ٤۱٥۳‏ » ص ٤١۱‏ ) . 


o0 


وأخلف نفقتك » . 

ه - التهنئة بعقد النكاح بالقول التالي : « جارك الله لك » وأبآرك عَليّك وجتع 
بيتكمَا في خير ٠»‏ 

و - تهنئة من صنع إليها معروفاً بالقول التالي : « جزاك الله خيرأ»" . 

ومع عبارات التهنئة الجحميلة السابقة يستحب تقديم هدية تليق بالمناسبة بدون تكلّْف 
أو مغالاة فيها e‏ 
وسلم : : « تهادوا فان الهدية تذهبُ وحرَ الصدور ولا تحَقِرن جارَّة لجارتها ولو شق 
فرسین شا »^ . 

ومن الآداب الاجتماعية التي يجب على المربين أن يعتنوا بها ويهتموا بها أدب التعزية 
للذين حدثت عندهم وفاة . ومعنى التعزية ( تصبير أهل الميت بكلمات لطيفة أو بعبارات 
ثورة تسلي المصاب » وتخفف حزنه » وتهون عليه المصيبة » والتعزية مُستحبّة ولو كان 
و > لحدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما من مُؤّمن يُعرّي أخاهُ بِنْصيبَة إلا 
كسا الله عر وجل مِنْ حل الكرَامَة يوم القيَامَة “٠‏ . وينبغي أن تكون التعزية لجميع 
آهل الميت وآقاربه الكبار والصغار » والرجال والنساء سواء أكان ذلك قبل الدفن أو بعده 
بثلاثة أيام ‏ إلا إذا كان المعرّي أو الُعرى غائباً » فلا باس بالتعزية بعد الثلاث ) . و 
عبارات التعزية : « لله ما خد » وله ما أعطّی » وکل شَيءٍ عندّهُ إلى أجل مُسمّى“ 
ومن البر والإحسان وتقوية الروابط الاجتماعية صنع الطعام لأهل اليت »> استجابة 
لتوجيهات الرسول عليه السلام . حيث قال عند وفاة جعفر رضي الله عنه : ١‏ اصنغوا 
لآل جعفر طعَاماً » فإته قذ اتهم أمرٌ يُشغلهم » . و( كذلك تجنب الحرمات والمنكرات 


(۱) ( اندي » علاء الدین » ۱٤٩٤١‏ ه› مرجع سابقء ج٦‏ › حدیث رقم ۱۷٤۸۲‏ ۰ ص ۲۹۹ ) . 
(۲) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۰۹۱ ۰ ص ۲٥۹۷‏ ) . 

(۳) ( سبق تخرججه > ص ۳۱۲ ) . 

(6) ( سبق تخريچه » ص ۲۳۹ ) . 

. )۲۸۱ ص‎ ۰ ۱٠۰۱ ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم‎ ( )٥( 

(0) ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق »ج۱ › ص ۳٠٤‏ ) . 

(۷) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱٥۸۸‏ ۰ ص ۲۷۸ ) . 

(۸) ( المرجع السابق » حدیث رقم ۱٦۱۰‏ ۰ ص ۲۸۲) . 
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في العزاء كالتجمعات » والبقاء لمدة عند آهل الميت . فذلك يكلفهم خدمة المعزين 
وضيافتهم . كذلك الخوض ني أحاديث غير لائقة من آمور الدنيا أو الضحك والتبسم › 
وتقديم واجب النصيحة بكل لطف لإزالة المنكرات في العزاء مثل الموسيقى والصور › أو 
رفع الصوت بالنياحة على اميت » وعلى المعزية إظهار الحزن ومواساة آهل المتوفى › 
کا 

ه - أدب المرح والمزاح : 

كما اهتمت التربية الإسلامية بواجب مشاركة المسلم في فرحه بالتهنعة وفي حزنه 
بالتعزية » فكذلك اهتمت بأن يكون المسلم لطيف المعاشرة » يأسر النفوس بجاذبيته في 
الحديث . والمداعبة ( ذلك أن الإسلام مبادئه السمحة يأمر المسلم أن يكون مرحاً خلوقاً ‏ 
كريم الخصال » حيد الفعال » حسن المعشر » حتى إذا خالط الناس » واجتمع بهم » رغبوا 
به » وانجذبوا إليه » والتفوا حوله . وهذا غاية ما حرص عليه الإسلام في تربية الأفراد» 
وتكوين الجتمعات » وهداية الناس )" . والمرح والمزاح ليس حكراً على الرجال دون 
النساء » ولكن على الوالدين أن يوجها بناتهم إلى أن للمزاح والمرح ضوابط يجب عدم 
تجاوزها » حتى لا ينتقص ذلك من شخصيتهن » ولا يؤثر على هيبتهن آمام الآخرين ومن 
تلك الضوابط : 

أ - عدم الإكثار من المزاح والإفراط فيه . لقوله عليه السلام : « لست مِن دٍ 
ولا الذد مئي٠‏ "آي : لبنت هن اهل اللعبواللهرة ولا همام : 

ب - عدم إيذاء الأخريات بالمزاح أو الإساءة إليهن . لقوله عليه السلام : 
لا يحل لملم أن روع مما »^ . 

ج - جنب الكذب في المزاح وقول الزور لقوله عليه السلام : « كبرت خَيَاتَة أن 
تحدث أخاك حديثاً هو لك مَصدق » وأنت به كاذب ٠»‏ . 


ومن صور مزاحه عليه السلام فكان لا يكذب ولا يقول إلا حقاً . 


(۱) ( علوان » عبد الله > ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق »ج۱ › ص ۳١۹‏ ) . 
(۲) ( علوان » عبد الله » ۱٤۲۳‏ ه» مرجع سابق »> ج۱ » ص ۳٤۳‏ ) . 
(۳) ( البخاري » محمد » ۱٤٩۰‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ٥۵ / ۱۲١‏ ›» ص ٩٦‏ ) . 
(6) ( السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ هھ › مرجع سابق » حدیث رقم ٩٩٩٤‏ › ص ٩٩٩‏ ) . 
() ( المرجع السابق » حديث رقم ٤٩4۷١‏ » ص )۸۹۹٩‏ . 
¥ 


فقالت : يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة » فقال : « يا أُمٌ لان إن الجنة لا يَذْخَلَها 
عَجوژ » قال : فوت - آي ذهبت - وهي تبکي » فقال صلی الله عليه وسلم : 
« أخبروها أنها لا تدخلها وهي عَجُوز »إن الله تعالى يقول : ¥ 4 ١۲‏ 5. 

X .V U‏ ¥[ سورة الواقعة » آية : ٠١‏ - ۳۷ ] . ويقصد آنها تدخل الجنة 
وهي شابة . 

> - أدب العطاس والتثاؤب : 

من عظمة الشريعة الإسلامية اهتمامها الشامل بكل ما جص شأن المسلم في حياته 
الخاصة والعامة » وللحفاظ على روعة مظهره اجتماعياً » فقد وجهه الإسلام لجملة آداب 
يلتزمها إذا خالط الجتمع . ومن هذه الآداب التي يجب تعليمها للبنات من قبل الوالدين 

1 - التقيد بألفاظ الحمد والرحمة وامداية المأثورة عن الني صلى الله عليه وسلم حيث 
E‏ : « إذا عطس أحذكم فليقل : الحَمْدُ لله » وليقل له أخوه أو صاحبُهُ : يَرحمك الله › 
فإذا قال ته › يَرْحمك الله › فلیقل : يهديكم الله يصح بّالكم . 

ب - عدم تشميت العاطسة التي م تحمد اله لقوله عليه السلام : « إذا عطس أحذكم 


فُحَمه الله فشمَتوه › فإذا لم يحمد الله فلا تشمتوة» 


- آن تضع يدها أو منديلاً على فمها E A‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حیث روی أبو هريرة رضي الله عنه ( کان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إذا عطس غطی وجهه بیده أو ثوبه وغض بها صوته ) . 

د - تشميت العاطسة إلى ثلاث مرات » آما إذا كانت مصابة بالزكام » فلا يزاد عن 
« يَرْحَمك الله » » ثم عطس الثانية أو الثالثة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(1) ( ابن كشر » إسماعيل » البداية والنهاية › ه »ج0 > ص ۳۳٦۷‏ ) . 
(۲) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج٤‏ » حدیث رقم ٦۲۲۴‏ › ص ۱۹٩۷‏ ) . 
(۳) ( النیسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۹۹۲ › ص ۱۱۹۸ ) . 
)٤(‏ ( الترمذي » حمد» د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۷٤١‏ › ص ٩۱۷‏ ) . 
۸ 
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ه - تشميت العاطسة غير المسلمة بيهديكم الله » فعن أبو موسى الأشعري رضي 
الله عنه قال : كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن 
یقول مم ( يرحكم الله ) » فيقول : « يّهديكم الله وَيّْصِح الم » . 

ومن الآداب التي يجب تربية البنات وتعويدهن عليها في حياتهن الاجتماعية من قبل 
PEO GS,‏ 
١‏ ِن الله تعالى يُحبُ العقطاس » ويكرَهُ لتوب » فإذا عطس فحمَه الله تعالى كق 
eo‏ 
استطًاع » فِا قال هاء » ضحك منة الشيَطان “٠‏ . كذلك تحاول رد التشاؤب 
O‏ 
(ذ فمه ) إن الشيْطان يذل »^ . كما تتجنب رفع الصوت عند التشاؤب لقوله عليه 
السلام : « التثاوَبُ من الشيْطًان › فإذًا تثاءب أحذكم › فَليكظم ما استطًاع 0 

۷ - آداب عيادة المريض : 

من الآداب الاجتماعية التي شرعها الإسلام وحث على تربية أبناء وبنات المسلمين 
على أدائها او ا ا ا ا . فعيادة المريض 
ea a‏ : «حق المُسيم على المُسلم 
خمْس : رد السّلام وتشميت العاطس » وإجابَة لدعو » وعيادةٌ المريض › واتباغ 
الجنائز . ومن آداب عيادة المريض التي يجب تعليمها للبنات وتدريبهن عليها من قبل 
الوالدين ليطبقنها ني حياتهن الاجتماعية : 

أ - المسارعة لعيادة المريضة منهن إذا تغيبت لمدة ثلاثة أيام . لما روي عن رسول الله 


. ) ٦1۷ .ص‎ ۲۷٤۳ المرجع السابق » حديث رقم‎ ( )١( 

(۲) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۷۳۹ › ص ٦۱١‏ ) . 

(۳) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج٤‏ » حدیث رقم ٦۲۲۳‏ » ص ۱۹۵٩‏ ) . 
(6) ( النيسابوري › مسلم » ۱٤۲٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۹۹۵ › ص ۱۱۹۸ ) . 
)٥(‏ ( المرجع السابق » حدیث رقم ۲۹۹٤‏ › ص ۱۱۹۸ ) . 

0) ( المرجع السابق » حدیث رقم ۲۱٣۲‏ ۰ ص ۸۹۲) . 
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صلی الله عليه وسلم : « کان لا يَعود مَريضًا إلا بعد ثلاغٍ » . 

ب - تخفيف الزيارة حسب حالة المريضة » فإن كانت تحتاج لعناية لشدة مرضها 
وجب مرافقتها ومساعدتها » وإن كانت حالتها متوسطة تكون زيارتها خفيفة ومتكررة 
فترة بعد فترة . لحديث الني صلى الله عليه وسلم : « زر غبّا تزلذ حُبّا. 

ج - الدعاء للمريضة عند الدخول عليها . لفعله صلى الله عليه وسلم » حيث 
روت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها أن الني صلى الله عليه وسلم كان يعود أهله 
م ك ورل # الله زب الاس أذهب البأس » واشف أنت الشافِي لا شقاء إلا 
شقاؤك › شقاءٌ لا یغاد سقمَاً » . 

د - تذكير المريضة بوضع يدها على موضع الألم » والدعاء لنفسها بالمأثور. لما روي 
عن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص ٠‏ آنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجعاً بجده في جسده » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ضع يدك عَلّى الذي 
تألم من جسدك وقل : بسم الله ثَلاثاً » وقل سبع مَرّات : أعُوذ بعزة الله وقذرته من 
ر ما جد و 

ه - استحباب سؤال أهل المريضة عن حالتها . 

و - استحباب قعود العائدة عند رأس المريضة . لفعله صلى الله عليه وسلم»حيث 
روی ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض 
جل غ ران م فال سم مراف ١ب‏ ال الله العَظِيم ربا القرش العظِيم أن 
يشفیك »* فان کان ني أجله تاخیر عوني من وجعه . 

ز - استحباب تطييب خاطر نفس المريضة و الدعاء ها بالشفاء والعمر الطويل . 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا دَخَلتَمْ على مريض فتفسُوا لَه في الأجل › فَإِنٌ لك لا 


(۱) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱٤۳۷‏ ۰ ص ۲٥٦‏ ) . 

(۲) ( الهندي » علاء الدین » ۱٤۲٤١‏ ه› مرجع سابق » ج٩‏ » حدیث رقم ۲٤۷۷۳‏ › ص ٠٤‏ ) . 
(۳) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ هھ » مرجع سابق » ج٤‏ » حدیث رقم ٥۷٤۳‏ » ص ۱۸۳٤‏ ) . 
(6) ( النیسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۲۰۲ ۰ ص ٩٩۵٩‏ ) . 

. ) ۱٤۸ »ص‎ ٩ / ٤۱١ ه» مرجع سابق » حدیث رقم‎ ۱٤۳۰ » البخاري » محمد‎ ( )٥( 


٠ 


يرد شيا » وهو يطب بنفس المریض > ویقال ها : ( لا باس طهور إن شاء الله ) . 

ح - استحباب طلب العائدات الدعاء من المريضة . لقوله عليه السلام : ١‏ إا دخلت 
على مَريض قَمُرهُ فليَذْعٌ لك › فان دعَاءَهُ كذعاءِ المَلهكة » . 

- تذكير المريضة بلا إله إلا الله إن كانت في حال احتضار . لقوله عليه السلام: 
« لقنوا موتاكم لا إلة إلا الله ٠»‏ . وقال : « من كان خر كلامِه لا إلة إلا الله تخل 
ا 

۸ - آداب الطریق 

من الآداب الاجتماعية التي يجب تعويد البنات عليها من قبل والديهن منذ صغرهن 
آداب الطريق » فالمرأة لاإبد أثناء ممارسة حياتها اليومية » تحتاج للمرور بالطرقات 
والشوارع » وني الشريعة الإإسلامية توجيهات ثمينة لحماية المرأة من خطر الطرقات 
والحفاظ عليها . ومنها : 

أ - التزامها جانب الطريق إذا كان طريق مشاة » حتى لا تزاحم الرجال في الطرقات › 
وحتی لا یتعرضون ها بالأذی . 

ب - بالنسبة لطرق السيارات يكون سيرها حسب التعليمات واللوحات الإرشادية 
الموجودة على أطراف الطرقات » والتي توجهها بالتزام السير على الرصيف » أو من 
خلال كباري المشاة . مع الانتباه لحركة سير السيارات تفادياً لخطرها لقوله تعالى : # ا 

لا W۷‏ × €[ سورة البقرة › آیة ۱۹٩١‏ ] . 

ج - اجتناب رمي النفايات في الطرقات فمن شعب الإيان : « إماطة الأذى 
عن الطريق »© 

د - احترام المارة وعدم الاستهزاء بهم أو تحقيرهم لرثة حالم » ومساعدة ذوي 
الاحتياجات الخاصة منهم » مع قول الدعاء المأثور عند رؤيتهم . وهو قوله عليه السلام : 


(۱) ( ابن ماجه » حمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱٤۳۸‏ ۰ ص ۲٥٢‏ ) . 
(۲) ( البخاري » محمد »› ۱٤۳۰‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۳۹۹ / ۰۵۱٤‏ ص ۱٤١١‏ ) . 
(۳) ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱٤٤١‏ ۰ ص ۲٥٦‏ ) . 
() ( النيسابوري › مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ٩۱٩‏ › ص ۳٥٦‏ ) . 
)٥(‏ ( السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ هھ »› مرجع سابق » حدیث رقم ۳۱۱١‏ ص ٩٦۱‏ ) . 
(0) ( النیسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳۵ ص ٤۸‏ ) . 
۳۱ 


١‏ الحَمْدُ لله الذي عافانِي مما ابتلاك به › وفضلنِي على كثير مِمَن خلق 
تفضيلا » . 

هھ - آن تسیر بأدب و احتشام » و آلا يعلو صوتها في الحديث مع من تماشيها » فلا 
تلفت النظر بمشيها أو صوتها . 

: آداب التعامل مع الخدم‎ - ٩ 

الخدم فئة من أفراد امجتمع » فكما أن عليهم واجبات فلهم حقوق يجب تأديتها هم › 
وقد وجه إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله : « إخوانكم جَعَهُمٌ الله تفت 
أيديكم » فأطعمُوهُم مِمًا تأكلون » وأَلْبِسُوهُم مِمًا تلبسُون › ولا تكلفوهُم ما يلبهم › 
إن كلفتمُوهم قَأعینوهم » . 

وكان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقاً ني التعامل مع الخدم » كما شهد 
له بذلك الصحابي الجليل أنس بن مالك » والذي خدمه عشر سنين » فلم يعنّفه يوماأ . 
حيث يقول رضي الله عنه : ( فخدمته في السفر والحضر › والله ما قال لشيء صنعته | 
صنعت هذا هكذا ؟ ولا لشيء لم أصنعه : لِم لم تصنع هذا هكذا))" 

فيجب على الوالدين تعويد البنت كيف تتعامل مع الخدم »> حيث تجتنب إهانتهم 
وتقريعهم أو معاملتهم بسخرية أو تكليفهم ما لا يطيقون . وسيتم التفصيل في هذا 
الموضوع في كيفية التعامل مع الخدم في القسم الثاني من الفصل الرابع ( بعض المسؤليات 
التي يجب تعريف البنات عليها استعدادا للحياة الزوجية ) . 

و أخيراً إذا جح الوالدان في تهيئة بناتهم اجتماعيا » فهما بذلك يساعدونهن على 
الاندماج ني امجتمع بشكل سلس وغير متعب هن › بجيث يكن عضوات فاعلات في 
مجتمعهن » مؤديات لكل ما عليهن من حقوق تجاه جيع أفراده » متأدبات بأاحسن الأدب . 
متحليات بأفضل الأخلاق الإسلامية التي تجعلهن شموع مضيئة » و نجوم ساطعة في كل 
الأوساط الإجتماعية . 


(۱) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳٤۳۲‏ ص ۷۸۰ ) . 
(۲) ( ابن ماجه » حمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۳۹۹۰ ۰ ص ٩۱۲‏ ) . 
(۳) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲۳۰۹ ۰ ص ٩٤١‏ ) . 
۲ 


٭ ثانياً : بعض الّسؤوليات والوظًائف الستقبلية التي يجب أن تلم بها البنَات استعداداً للْحَياة 
- طاعة الله ورسوله . 
- التمسك بالحجاب . 
- طاعة الزوج . 
- وظائف الأمومة : 
۹ا 
۲ - الوضع . 
۳ - الإرضاع . 
٤‏ - حضانة الطفل ورعايته . 
- وظيفة رعاية الأسرة والاهتمام بشؤون المنزل . 
- حسن التعامل مع المربين والخدم . 


۳۳ 


فيما يلي توضيح لبعض المسؤوليات والوظائف المستقبلية التي يجب أن تلم بها البنت 
استعداداً للحياة الزوجية » ومن هذه المسؤوليات وعلى رأسها الحرص على طاعة الله 
وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه » وعدم طاعة آي خلوق » حتى لو كان زوجها» فيما 
يؤدي إلى معصية الخالق » وكذلك طاعة رسول الله عليه السلام فيما أمر وتصديقه فيما 
أخبر » والابتعاد عما نهى عنه وزجر . فإن هي تمسكت بهذه الطاعة المطلقة سعدت في 
حياتها وأسعدت من حوهما . ومن طاعة الله التمسك بججابها والحفاظ عليه . وعدم 
التفريط فيه » حتى تكون قدوة صالحة لبناتها مستقبلاً > حيث يسهل عليها تربيتهن منذ 
صغرهن على الحجاب . ومن طاعة الله كذلك الحرص على طاعة زوجها فيما لا يغضب 
ربها » وإحسان التبل والوذد إليه » حيث تسره إذا نظر إليها » وتطيعه إذا أمرهاء 
وتحفظه إذا غاب عنها في عرضه وماله وولده» ومن طاعتها لخالقها أن تكون حريصة على 
إغجاب الذرية » والتي هي هدف من أهداف الزواج » وفيها إرواء لعاطفة الأبوة والأمومة › 
وفيها تكثير لأبناء الأمة . ليس ذلك فحسب بل تحرص على إرضاع أبنائها » وتعتني بهم 
في طفولتهم » وتواصل تلك العناية والتربية حتى كبرهم . كما تلم أيضاً بكيفية إدارة 
شؤون أسرتهاء وحل مشاكلها » وكيفية القيام بشؤون منزهما من ترتيب وتنظيف وطبخ ... 
إلخ . وكذلك تكون على إلمام بكيفية معاملة من يخدمها » إن تبسر وجود خدم في بيت 
زوجها . لاشك أن ما سبق من مسؤوليات ووظائف يمكن التدريب على بعضها من قبل 
والدتها » وبعضها يكون من خلال القراءة أو الاطلاع على الكتب والمراجع الخاصة 
بذلك » والبعض الآخر يكون بالالتحاق بالدورات الخاصة بالتهيئة للحياة الزوجية . 

طاعة الله ورسوله : 

رجه الله الم لخاد رجالا وساء بضفة قامة وجرن طاعة وطاعة رسرله وة 


ت 


الآبات الذالة على ذلك فرلة تعال + * يناما الذن ءامنا أطي أله € 1[ سورة الشاب آية: 
٩‏ ] . وقوله تعالل : %# ٩Q P۴ 0⁄0 N‏ # [ سورة آل عمران» آية : ۲ ] . 
كما وجه آيات خاصة للتساء بخاطبهن بوجوب طاعته وطاعة رسوله منها قوله تعالى : 
5S BR QQ PP O $¢‏ 1 ل [ سورة الأحزاب ٠‏ آية ٠٣:‏ ]. 
حيث أمرهن في الآية الكريمة ( بقواعد الإسلام وأهم دعائمه وذلك بفعل الأمر واجتناب 


€ 


النهي ) . والمرآة مكلفة بالعبادة التى خلق الله الخلق أجعين لأجلها لقوله تعالى : 
D0 € ‡#‏ ۴ 6۴ 3 €[ سورة الذاريات » آية : ٠١‏ ] وبا آنها مكلفة 
بالعبادات كالرجل فلها الأجر والمثوبة إن هي أطاعت ربها وأطاعت رسوله » وعليها 
الإثم والعقوبة إن هي عصتهما . وقال تعالى : } + ^٣[ |] Z‏ _. 


ت 


: وقال عز وجل‎ . ] ٩ ۷ : سورة النحل > اية‎ [ # ٩ C b a 
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اا ت 


1 له هم مَعْفرةً وجرا عَِيمّا ) [ سورة الأحزاب » آية : ٠١‏ ] . في الآية 
رر ها اناري ن الال و لاء ى الل واوا ف العمل الي كف ال 
تال به السا و الرجال عا راما ما حفن يه الرجال أو السا قهن غل خر نة 
للرجال نصيب ما اكتسبوا » وللنساء نصيب ما اكتسبن . والله يقول الحق ويهدي السبيل )". 
وقال تعال :# ! " #$ل‡$ %& ') (*+ ,- ./ 0 
2 43 65 7 8 9 [سورة الأحزاب. آية : ۳ ] وني الآية ( بيان أن 
المؤمن الحق لا خيرة عنده في آمر قضى فيه الله ورسوله بالجواز أو المنع . وآن من يُعْص 
الله ورسوله يخرج عن طريق المداية إلى طريتق الضلالة ) . فالمرآة خلقها الله كالرجل 
سواء لعبادته ( وطاعتها لله عز وجل مقدمة على طاعة زوجها لأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق . فالصفة الأولى التي يجب على البيت المسلم أن يربي بناته عليها وأن 
يزرعها فيهن هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . ويكون ذلك منذ الطفولة 
المبكرة )“ . وعلى الوالدين استخدام كل ما يستطيعون من الأساليب التربوية المتاحة 


(۱) ( الجزائري » جابر » ۱٤۲۹‏ ه» مرجع سابق » ج٤‏ » ص ۱٤١۸‏ ) . 
RI‏ 
TE‏ 

5)( الشتتوت» خالد» ٤١١‏ هد* مرجع سابق ءض .)١١‏ 


۳٥ 


لتربية بناتهم على حب طاعة الله ورسوله . منها أن يكونا قدوة حسنة في الطاعة والتزام 
الأوامر واجتناب النواهي ٠‏ كذلك سرد الآيات والأحاديث والقصص المتضمنة الإسراع 
في طاعة الله ورسوله . ومنها على سبيل المثال ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : 
( يرحم الله نساءالمهاجرين الأول » لما أنزل الله تعالى : * #r QP O‏ 
[ سورة النور » آية : ۳١‏ ] شققن مروطهن فاختمرن بها ) . ووجه الشاهد في ذلك 
( آنهن لم ينتظرن حتى تحصل كل واحدة منهن على خار » وإغا بادرت كل منهن إلى شق 
مرطها وهو کساء تتلفح به وحصلت منه على خار غطت به رآسها وآسدلته على جیبها › 
كما أمرها ربها حالأً). ومن طاعة الله أداء العبادات في وقتها وكما فرضها الله سبحانه 
مستوفية لشروطها وأركانها وسننها وواجباتها »> مصحوبة بالخشوع والطمأنينة والإخلاص 
لله خاصة فريضتي الصلاة والصوم . ومن ثم كذلك فريضتي الزكاة والحج . ومن طاعة 
الله ورسوله كذلك القرار في البيت لقوله تعال: # 6۴ ١‏ 4[ سورة الأحزاب 
آية : ٠۳‏ ] . ولا تخرج إلا لحاجة ملتزمة بالحجاب والتستر » مبتعدة عن الاختلاط الحرم 
سواء في الدراسة لطلب العلم أو العمل أو في السفر لأداء فريضة الحج »› ولا تختلط 
بالرجال إلا ومعها حرم ها » حماية ها من النفوس المريضة . 
التمسك بالحجاب : 


Ww VU tt sS r¬ q P۴ 0N ™M قال تعالى:%#‎ 


)Z ¥‏ | وات اله غفوراّيمًا € [ سورة الأحزاب» آية : ٥٩‏ ] . 
وما جاء في تفسير هذه الآية ( الجلباب هو الملاءة أو العباءة تكون فوق الدرع السابغ 
الطويل ٠‏ أي مَرْهُنٌ بأن يدنين من طرف الملاءة على الوجه » حتى لا يبقى إلا عين واحدة 
ترى بها الطريق . وبذلك يعرفن بآنهن حرائر عفيفات › فلا يؤذيهن بالتعرض هن من 
أولئك المنافقون السفهاء عليهن لعائن الله )" . ولاشك أن ني الحجاب حاية وصيانة 
لجعل المرآة المسلمة عزيزة كرية » محمية من طمع الطامعين وأذية المنافقين . ففي الآبات 


(1) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج ۳ » حدیث رقم ٤۷0۸‏ » ص ۱٤۹۲‏ ) . 
(۲) ( الشتتوت › خالد » ۱٤۲۲‏ ه» مرجع سابق » ص ١١‏ ) . 
(۳) ( الجزائري › جابر » ۱٤٩۹‏ ه» مرجع سابق »> ج٤‏ > ص ٠٤٩٤‏ ) . 
A‏ 


الكريمة توجيه نها كيف تحمي نفسها » وتكون شريفة طاهرة وعفيفة فعليها التقيد بهذه 
التوجيهات . ومنها قوله تعالى : ‡ ` هك e dd cb‏ 1 


WV U tS QP O ml kj i h dg 
ثم يقول تعالى : % ولا يري‎ . ] ۳١ : سورة النور » آية‎ [1 4 ۷ × 


ورے ہے ےم > ٍ ت or‏ 


بایچلھی یحم ما فن من زینتھی ووبوا ل اہ یکا ابه المومئوے ملک نے 4 
[ سورة النور » آية : ۳١‏ ] . وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على أهمية التمسك 
بالحجاب وعدم التفريط فيه لأي سبب من الأسباب منها : ما روته السيدة عائشة رضي 
الله عنها قالت : ( لقد كان رسول الله يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات › 
متلفعات في مروطهن » ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد )' . 

وعن أم سلمة قالت : سئل الرسول صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من 
ذيلها ؟ قال : « شبرأ » قلت : إذاً ينكشف عنها ! قال : « ذْرَاعٌ ولا تزيذ عليه » . 
وهذا يدل على ( أن قدم المرآة عورة لا يجوز كشفه » فإذا كان هذه حال القدم » فإن حال 
الوجه من باب أولى » فهو أحق بالستر لأنه عنوان الفتنة » والتنبيه بالأدنى تنبيه على ما 
فوقه )" . وئُرَعّب البنت ني الحجاب ( قبل السابعة » ثم تؤمر به في السابعة » ثم تضرب 
عليه إن لزم الأمر في العاشرة » حتى إذا بلغت الحيض تكون قد اعتادت على الحجاب 
كما اعتادت على الصلاة )“ . ويقع تدريب البنات على الحجاب منذ صغرهن على الأم 
> أو من يقوم مقامها في تربية البنت » حيث تكون قدوة في نفسها لبناتها » فلا تلبس إلا 
لباساً ساتراً حتشماً » ولا تخرج من البيت إلا لضرورة » وإن خرجت لم تختلط بالرجال 
الأجانب . كما تحرص الأم على إلحاق بناتها بالروضات والمدارس غير المختلطة . مع 
الحرص كذلك على عدم السماح لبناتها للخروج للشارع واللعب مع الأولاد . وتقدم ها 
الهدايا إن هي التزمت بالحجاب في صغرها » وترغبها فيما عند الله من ثواب › وتَخوّفها 
من عقوبة التبرج والسفور . وتقدم ها القصص والأشعار التي تحث على الحجاب . 


(۱) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج۱ » حدیث رقم ۳۷۲ ۰ ص ۱۳۸ ) . 
(۲) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۰۳۵۸۰ ص ٩٩۷‏ ) . 

(۳) ( العك » خالد » ۱٤۱۸‏ ه› مرجع سابق » ص ۳٤۳‏ ) . 

. ) ٦1 ه» مرجع سابق > ص‎ ٠٤۲١ » الشنتوت » خالد‎ ( )٤( 
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وتجنبها رؤية الأفلام والبرامج التي تحرّض على السفور والرذيلة . وإذا بلخت المحيض 
آلزمتها با لحجاب .» وراقبتها أثناء ارتدائها له » بجيث يكون ضمن الشروط التالية : 

. مستوعباً جميع البدن » بجيث يغطي جسد المرأة كله من هامتها إلى قدمها‎ - ١( 

۲ - آن لا يكون زينة في نفسه » حتى لا يثير انتباه الرجال إليها . 

۳ - آن یکون ٹخیناً لا یشف عما تحته . 

. یکون فضفاضاً غير ضيق › للا يصف شيا من جسدها‎ - ٤ 

. آن لا یکون مطیباً بالعطور والبخور‎ - ٥ 

. أن لا يشبه لباس الرجال » ولا لباس الكافرات‎ - ٦ 

۷ - آن لا یکون لباس شهرة لغلاء ثمنه وجودته » فیکون سيباً لتفاخرها على الناس ) . 
وإن تدرّبت البنت منذ صغرها على عبة الحجاب والالتزام به » م يستطع أحد أن يؤثر 
عليها في التهاون فيه مستقبلاً . إضافة إلى أنها ستكون قدوة حسنة لبناتها في الحجاب . 

طاعة الزوج : 

والمراد بالطاعة : ( الانقياد والموافقة » وقيل لا تكون إلا عن أمر ) . 

وحكم طاعة الزوجة لزوجها الوجوب في كل آمر ونهي › ما لم يكن في ذلك معصية 
لله تعالى » فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ودليل وجوب الطاعة على الزوجة قوله 
تغال :¥ ١‏ ا | | % [ سورة 
النساء » آية : ٠١‏ ] . وجاء في تفسير هذه الآية : ( آي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما 
یرید منها ما آباحه الله له منها » فلا سبیل له عليها بعد ذلك ولیس له ضربها ولا 
هجرانها . وقوله تعالى : * | | ر جال ذا فراع 
النساء من غير سبب » فإن الله العلي الكبير وليّهن وهو منتقم من ظلمهن وبغى عليهن ) . 
وحق الطاعة للزوج ليس سيادة مطلقة أو إهدار لشخصية الزوجة ومصادرة رأيها أو امتهان 
لكرامتها وإذلا ها إنغا أوجب الله الطاعة على الزوجة للزوج لأسباب » تتضح في قوله تعالى : 
I II }‏ < 4 


(۱) ( الشنتوت › خالد » ۱٤۲۲‏ ه» مرجع سابق » ص ٩4‏ ) . 
eS‏ 
KESE‏ 
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[ سورة النساء » آية : ٠١‏ ] . والمراد من الآية : ( أن الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها 
وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت . وهم أمراء عليهن أي تطيعه فيما أمرها الله 
به من طاعته » وطاعته أن تكون مُحسلّة لأهله حافظة لماله. ¥ ' 4 
من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم ههن في كتابه وسنة نبيّه صلى الله عليه 
وسلم ) . وطاعة الزوجة لزوجها من أول حقوق الزوج عليها » بل إنها أهم الحقوق . 
فإن أطاعته وأحسنت الطاعة له » فكآنغا قامت بكل حقوق زوجها عليها » وللطاعة أثر 
كبير على الأسرة . ومن آثار ذلك عرفان الزوجة بالجميل لزوجها العامل الكادح لأجل 
الوفاء بنفقة زوجته وباقي أفراد أسرته > وحتى تسود المودة والحبة والتفاهم بينهما » ويعم 
جو الألفة في الأسرة فينعم الجميع بالهدوء والاستقرارء لذلك نجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم يبث الحمة والرغبة والحماس في قلوب الزوجات » ويجثهن على طاعة أزواجهن 
عن رغبة وطواعية » وَيَعدهن بجِنّة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : أن الني 
صلى الله عليه وسلم قال : « أَيّمَّا امرأة مَاتت وزوجها عَنها راض دَخَلّت الجنة » . 
وغن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ١:‏ إِذا صلت 
المَرأة حَصْسَها » وَصامَت شهْرَها » وحقظت فرجها » وأطاعت زوجها دخلت الجنة ». 
بل إن المرآة الجتهدة في طاعة زوجها هما أجر الجاهد في سبيل الله . ولعظم حقوق الزوج 
حرصت الصحابيات رضي الله عنهن عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرآة إلى الني صلى الله عليه وسلم 
فقالت : يا رسول الله إني رسول النساء إليك » وما منهن امرأة إلا وتهوى خرجي إليك › 
الوب الر جال و السا وال هو وات رسول ال الرجال و السا كب اه اهاد 
على الرجال . فإذا أصابوا أجروا » وإن استشهدوا كتبوا عند ربهم أحياء يرزقون » فما 
يعدل ذلك من النساء ؟ قال : « طَاعتهُن لأزواجهن › والمغرفة بحقوقهم › وقليل 


(۱) ( ابن کثیر » اسماعیل » ۳١٤۱ھ‏ › مرجع سابق »> ج ۱ › ص ٤٩4۱‏ ) . 
(۲) ( سبق تخريجه > ص ۱۳۱ ) . 
(۳) ( سبق تخر يجه > ص ۱۳۲ ) . 


۹ 


منکن من قعل ۲“ a‏ . عن حصين ابن 
محصن الأنصاري أن عمته أتت الي صلى الله عليه وسلم فقال : « أذات زوج أت ؟ قالت : 
نعم. قال : انظري أين أنت منة ؟ فإنما هو جنتك وتارك " “. وتعظيماً لحق الزوج 
ومکانته » روی عبد الله بن بي أوفی رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قوله : « لو أَمرت أحداً أن يَسجُة لعير الله › لأمَرْت المَرأة أن تسج لزروجها › والَذي 
تفس مْحَمدٍ بيده لا تودّي المَرأةَ حق رها حتى تَودّي حق زوجها » . والسجود 
هنا سجود عرفان وتقدير » وليس للخضوع والتذلل والاستعباد › فإنما يكون ذلك له 
وحله . 

ومن صور طاعة الزوجة لزوجها : 

أ - سرعة الاستجابة له إذا دعاها لفراشه » وعدم الامتناع عن ذلك بدون سبب . لأن 
E‏ : كما بين ذلك رسشول 
ك : « إذا دعا الرَجُل امْرَأتة إلى فراشه فأبت أن تجيءَ 
لعتتها المَلكة حتى تصْبح »0 

GF N 

1 4 1 سورة الأحزاب » آية : ٠۳‏ ] ففي قرارها في بيتها صيانة ها عن الفساد والفتنة . 

- أن لا تصوم نفلا إلا بأمره : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ لا تصوم المَرأة وبعها شاهدٌ إلا ابه » . وعلة ذلك أن الزوج قد يريدها لنفسه» 
ويمنعه عنها الصيام » لذلك عليها آن تستاذنه » فان ٺم يآذن هما آفطرت » ولا يكون له ذلك 
في صوم الفرض كرمضان والقضاء » فلها أن تتم صومها ولا تطيعه في نفسها لحرمة ذلك . 

د - أن تصون عرضه ولا تأذن في بیته او توطئ فراشه من یکره . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداح : دإ كم من سانكم حقاً » ول تانكم ع يكم 
(۱) ( الهندي » علاء الدین » ۱٤٩٤‏ هھ مرجع سابق» ج٩‏ » حدیث رقم ۱٤٥٦٩‏ ص ۳٤۲‏ ) . 

(۲) ( الهندي » علاء الدین » ۱٤٩٤١‏ هھ » مرجع سابق» ج٣۱‏ › حدیث رقم ٤٤۷۸٩‏ » ص ٠٤۳‏ ) . 


(۳) ( ابن ماجه » حمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث ۱۸٥۳‏ » ص ۳۲۳۲ ) . 


(6) ( سبق تخر يجه > ص ۱۳۱ ) . 
)٥(‏ ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج۳ » حدیث رقم 9۱۹۲ › ص ۱٦۷۱‏ ) . 
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حقاً ء فما حقكم على نسائكم فلا وطن فرشم من تڪرون ‏ ولا يان في 
بيوتكم لمن تكرهُون › ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن “٠‏ 
وقد أثنى الله ثناءَ حسناً على الحافظات لغيبة أزواجهن في قوله : % 

4 [ سورة النساء » آية : ٠‏ ]. وجاء في تفسير هذه الآية: 
( فالصالحات قانتات مطيعات لله قائمات بجحقوق الأزواج » ويحفظن في غيبة الأزواج ما 
يجب حفظه في النفس والمال ) . وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة 
الصالة بالكنز الثمين لمن يقتنيها من الرجال » إن هي حافظت على عفتها وطهارتها» 
بغض بصرها وحفظ لسانها وسمعها عن كل ما يكون سبباً ني جعل الرجال ذوي القلوب 
المريضة » يطمعون فيها حين غياب زوجها عنها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ألا أخبركم بخير ما يكز المَرء ؟ المَرأة الصالحة : إذا تَر إليها سرت › وَإِذا 
مرها أطَاعتة › وإذا غاب عنها حفظتة » . 

- أن تحفظ ماله وترعاه : وذلك بعدم الإسراف في إنفاقه » أو التسبب في إتلافه › 
أو إهماله وضياعه » فهي راعية له ومسؤولة عن رعيتها . عن ابن عمر رضي الله عنهما 
عن الي صلى الله عليه وسلم قال : «كلْكّم راع وكلكم مَسنؤول عن رعيتّه » والأمير 
راع » والرَجُل راع على أهل بيه » والمرأةٌ رَاعيَةٌ على بيت زوجها وولده › فككم 
راع وكلكُم مَسوول عن رَعيّته »“ . وكذلك أن الزوجة مؤتنة على مال زوجها » ولا 
يجوز هما آن تتصرف بشيء منه › أو تتصدٌق أو ڌ NT‏ 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: « لا تنفق امْرأًة من بيت زوجها إلا بإذن 
زوجها » . قيل يا رسول الله » ولا الطعام ؟ قال : « ذلك أفضل أمّوالتا “٠‏ . 

و - التزين للزوج : وتستقيم الطاعة للزوج بالتزين والتجمل له وذلك بإظهار كل 
زينة خارجية أو داخلية تسر زوجها » فإنه إن نظر إليها يستعفف » ويستغني بها عن غيرها 


(۱) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۸۵۱ ۰ ص ۳۲۲ ) . 
(۲) ( البيضاوي › عبد الله » ۱٤۲١‏ هھ مرجع سابق » ج ۱ » ص ۲۱۳ ) . 

(۳) ( السجستاني » سلیمان » ۱٤۲۷‏ ه»› مرجع سابق » حدیث ۱٦٦٤‏ ۰ ص ۲۸۹) . 
)٤6(‏ (سبق تخر يجه > ص ٤٤‏ ) . 

. ) ٤۷١۸ الترمذي » محمد » د.ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۲۱۲۰ ۰ ص‎ ( )٥( 
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من النساء > فمن صفات المرأة الكنز الصالحة إذا نظر إليها سرته » ولا يسر نظر الرجل إلا 
جال المرآة مظهراً وغبراً . فالرجل إذا رغب في خطبة امرأة » فمما يبحث عنه فيها جمالها » 
والتزين يظهر جال المرأة الظاهر والباطن . والزوجة الصالحة تحرص على التجمل لزوجها 
باستمرار وني كل حين » لعلمها أن ذلك يرغبه فيها » وتتجدد بينهم الألفة والحبة » وعلى 
المرأة تجنب ما حرم من الزينة » وألا تتزين إلا ا هو مباح شرعاً لما . ولعل أهم ما يظهر 
جال المرآة الحرص الدؤوب على النظافة اليومية باستمرار » بداية من غسل وجهها ويديها 
عند الاستيقاظ من النوم » تنظيف الأسنان والعناية بالشعر » وإزالة ما لا يرغب من شعر 
الجسم » وتخضيب يديها بالحناء وتطييب جسدها » ولبس الحلي من ذهب وفضة وغيرها 
مع الحرص على عدم إظهار الزينة الخحاصة والتبرج لخير الزوج . قال تعالى : * t‏ 

WV U‏ × [ سورة النور » آية : ١١‏ ]» وتجنب التزين فقط عند 
ا لخروج من المنزل لمقابلة الاس » كما تقع فيه بعض الزوجات الآن . 

ز - الغيرة على الزوج : ومن طاعة الزوجة لزوجها غيرتها المعتدلة عليه » وإشعاره أنه 
حل اهتمامها ‏ وآنه قرة عينها » ومهجة قلبها » ولا تكون الغيرة عليه فقط من أمثاطها من النساء › 
بل تغار على دینه وخلقه » وتکون له سنداً ني منعه من الوقوع فيما يغضب الله » كما عليها 
عدم التجسس عليه » ووضعه في حل ظن السوء به . وتتبع هفواته » فذلك يوغر صدره عليها»› 
ويؤدي إلى الشقاق بينهما » وعليها تجنب ما يفسد عليهما حياتهما اهانئة . 

ح - القيام جخدمة الزوج والأبناء عند عدم وجود الخادم » من الطاعة وتبادل المعروف 
وحسن العشرة أن تخدم الزوجة زوجها وتلي طلباته » وتخدم أبناءه خاصة إذا كان معسراً» 
ولا يستطيع أن يحضر ها من ينوب عنها في الخدمة مستعينة على ذلك بكثرة ذكر الله 
وتسبيحه » كما كانت تفعل سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه 
وسلم . وإن كان لديها من يخدمها عليها الإشراف على الخادم وإعانته وتوجيهه بالحسنى »› 
كما أن عليها آن تهتم بأبنائها » وتولي اهتمامها كل شؤونهم الخاصة من إرضاع وأكل 
وشرب ونظافة ولبس وتأديب وتعليم › فالتصاقها بهم وخدمتها هم تزيد من روابط الحبة 
بينهم » وتشبعهم حناناً ء وترويهم عطفاً » فلا أحد يقوم مقامها في ذلك . وها على 
أعماطما هذه الأجر والثواب من الله والتقدير والحظوة من الزوج » والبر والطاعة من 
الأبناء . 


€ 


ط - وحتى تحظى الزوجة بمحبة زوجها ورضاه عليها أن تحسن معاملة والديه وججيع 
آقاربه من أخوانه وآخواته وغيرهم » وتتخاضى عن إيذائهم ها ء ولا تكثر الشكوى منهم › 
وتتلمس همم الأعذار » وهذا يزيد الحياة الأسرية استقراراً. 

ي - السكن مع الزوج : من طاعة الزوجة لزوجها السكن معه في السكن الملائم 
مقدرته المالية » وعدم تكليفه ما لا يطيق » ومتابعته في الحضر والسفر . 

ك - ومن حسن طاعة الزوجة لزوجها تمريضه إذا مرض » فهي أقرب الناس إليه › 
وأحنهم عليه » وقدوتها في ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها » وقد مرأضت خير البرية 
محمد صلی الله عليه وسلم في مرض وفاته . 

ل - كما أن من حسن طاعة الزوجة لزوجها حته على طاعة ربه » وإقامة شعائر دينه › 
وآمره بالمعروف » ونهيه عن المنكر . 

وظائف الأمومة : 

وظائف الأمومة هي : 

. حضانة الطفل ورعايته‎ - ٠ . -الحمل . ۲-الوضع . ۳-الإرضاع‎ ١ 

وعلى الوالدين توفير المراجع والكتب والبرامج التي تثري معلومات بناتهم عن 
وظائف الأمومة التي يجب عليهن الاهتمام بها بعد زواجهن » حتى لا يفاجَأن مما يلاقينه 
من عناء هذه الوظائف فيأثمن في تركها » أو يعجزن عن حل مشاكلها . كذلك يكن 
لات ادرت على فى وار غا اة ال ق بو ال ماع 
أمهاتهن والعناية بهن أثناء ا لحمل والوضع ورضاعة المولود وحضانته . وفيما يلي توضيح 


عن تلك الوظائف : 

: لمحلا-١‎ 

قال تعالى : # & ' ) ( * € [ سورة الأحقاف » آية : ٠١‏ ] . 
وقال تعالى : # | 1 L K‏ 4 [ سورة لقمان > آية : ٠١‏ ] فالحمل هو 


( الثمرة الطبيعية للقاء الزوجي بين الذكر والأنشى . والرغبة في الأمومة غريزة فطرية 
للمرأة فلا تقر عينها بعد الزواج إلا إذا استقر حلها » وتتوج سعادتها بمولود تقر به عيناها . 
وهذا الدور يعتبر من أصعب الأدوار بالنسبة للمر اة :إن فترة الحمل غنية بالإحساسات 
من حيث الشعور بالضعف والسعادة والنشوة المشوبين بالحذر والغبطة وتحمل الآلام . 


EY 


فعلى الأم أن تتعرف على أطوار الحمل في أثناء الشهور التسعة » لتكون على استعداد 
ودراية با جد عليها في كل شهر من شهور الحمل » وقد ورد في القرآن الكريم وصف 
لمراحل تطور الجنين » قبل أن يصل العلم الحديث إليها » بل با لم يصل إليه العلم إلى الآن 
من أسرار خلق اله . قال تعالى :%‡ _ € Nn m.k ji hg f‏ 0 


Zz Jy Xx WV U t.r qP‏ 1{ ا 
سہ لظم تما فر أفسأنه حلا ءار مارك أله © كلقي 4 [ سورة المؤمنون. 


ت 


dN e. A ۷ × # : ويقول تعالى‎ .] ٠١ - ١۳١ - ١۲ : ية‎ 


a a a Ul سورة آل عمران» آية:‎ 1 ٥ d c b 
يذخل امَك على النطفة بعدما تستَقر في الرَحم أرب بعين » أو خمسة‎  : وسلم قال‎ 
وأَرَبعين لَيلَّةَ . فقول : يا رب أَشَقِي أو سعيد › فيكتبان › فيقول : أي رب أذَكرٌ أو‎ 
أنشى » فيكتبّان . ويكتب عَملَّة وأثَرَّهُ وأجلَّةُ ورزاقة › ّم تطوى الصُحُف فلا يراد‎ 
فيها ولا يَتقص » ) . وعلى الوالدين تعليم بناتهم ما يتوجب عليهن إذا حملن بعد‎ 
زواجهن مستقبلاً . ومن تلك الواجبات العناية بأنفسهن طيلة فترة الحمل » وعدم تعريض‎ 
أنفسهن وما في بطونهن للهلاك . فلا يقتلنه عمداً أو يتسبين في قتله نتيجة لخلافات زوجية‎ 
مثلاً أو لأي سبب آخر » لعدم الرغبة في الحمل مبكراً بعد الزواج أو بغرض الحفاظ على‎ 
1 * قوامهن ... إلخ. فقد أخذ عليها الله العهد واليثاق بعدم فعل ذلك لقوله تعالى:‎ 
وإن فعلن ذلك عمدا استوجبن العقوبة‎ .] ١١ : سورة الممتحنةء آية‎ [4 3 2 
من الله تعالى. ولا بس في إنزال الجنين ( إذا كان لمرض أو ضعف عام أو بأمر الطبيب‎ 
المسلم » الذي ينصح بذلك لا فيه من خطر على صحة الام وحياتها » وذلك من مبداً‎ 
الضرورات تبيح الحظورات )" ومع تطور العلم الطي الحديث فقد يتم اكتشاف‎ 
تشوهات خلقية شديدة في الجنين منذ الشهور الأولى › قد يستحيل علاجها مستقبلاً » أو‎ 
قد يضر بالأم جسدياً ونفسياً . فإذا أشار الطبيب بإنزاله أمكن ذلك حفاظاً على صحة‎ 


(۱) ( النيسابوري » مسلم » ۱٤٩٩‏ ه» مرجع سابق » حدیث رقم ۲٦٤٤‏ ۰ ص ۱٩٦٩‏ ) . 
(۲) ( العك » خالد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق > ص ۱۷۰ - ۱۷١‏ ) . 
(۳) ( العك » خالد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ص ۱۷۲ ) . 


€ 


الم . وكذلك إعلامهن أن من حقوقهن على أزواجهن » حتى لو كن مطلقات الإنفاق 
عليهن » حتى لا يتعرضن وأجنتهن للضرر والجوع والهلاك . قال تعالى : ل , - 

/ 0 1 2 3 4 €[ سورة الطلاق » آية : ٠‏ ] . وليكن بعلمهن آيضاً 
أن الشريعة الإسلامية قد خضت على الحامل والمرضع في التكاليف الشرعية » حيث 
( أبيح هما الفطر في رمضان إن خافت على نفسها أو جنينها وعليها القضاء والإطعام عن 
كل يوم مسكيناً ) . كذلك عليهن اتباع إرشادات الطبيب في العناية بأنفسهن » ذلك أن 
ا لحمل يضعف الجسم ٠‏ فيتعرض للكثير من المخاطر والأمراض الجسدية والنفسية 
واعتلال جسدها ونفسيتها ينتقل إلى طفلها ( فهي مصدر غذائه وصحته ومرضه واستقامة 
أعضائه أو تشوهها واعتدال مزاجه أو اضطرابه » فيجب الامتناع عن تناول بعض الأدوية 
والعقاقير » وعدم التعرض للأشعة السينية > وعدم تعاطي التدخين وجيع المشروبات 
الكحولية » والحبوب الضّارة » وعليها تناول الغذاء المتوازن » وتجنب السهر والقلق 
والاضطرابات الانفعالية . وعليها قبل كل شيء أن تلتزم بأداء الفرائض والتقرب إلى الله 
بالنوافل وعمل الخير وقراءة القرآن والذكر والدعاء : قال تعالى : # ألا 4 لل 


ر و موو 


تطمين اقلوب [ سورة الرعد » آية : ۲۸ ] لأن الحالة النفسية تتبع الحالة الجسدية » فهي 
بين الحخوف والرجاء وبين الحزن والفرح فذكر الله يهدئ النفس ويطمئن القلب » فعليها 
e To‏ )(۴* 4+ , - 
0 1 1€ مورة آل ران ٠‏ آي :۲۳۸ ) . وغلها الخناية بغذاتها :وا كار 
من الرطب » لا يحتوي من فوائد كثيرة يسهل عملية الوضع › وهي العملية التي تكون بعد 
انتهاء شهور الحمل التسعة › ويتم تذكيرها با لها من أجر على الحمل والولادة والرضاع . 
حيث قال صلى الله عليه وسلم : «المَرأة فِي حَمِها إلى وضنعها إلى فصالها كالمُرابط 


(۱) ( آل فوزان » صالح » د. ت » مرجع سابق » ص ۲۳۸ ) . 
(۲) ( العك » خالد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ص ۱۷۳ ) . 
۳) ( الهندي » علاء الدين › ٠٤١١٤١‏ هھ مرجع سابقء جا » حدیث رقم ٤٥۱٥۱‏ > ص ۱۷۱ ) . 


t0 


۲ - الوضع : 
قال تعالى : # 


7 


مَنيِيًا 4 [ سورة مریم » آية : ۲۳ ] وآلام الوضع تفوق آي ألم ( وبا أن الولادة عملية 
شديدة الخطورة على الأم والجنين » ينصح الأطباء بمراجعة الطبيبة المسلمة للقيام با يلزم » 
وتزويدها بالنصائح والإرشادات فمذه الفترة الحرجة » وهذا ما كانت عليه الأمهات في 
السابق الاستعانة بالقابلة » وهي المرأة الخبيرة التي تساعد الأم في عملية الوضع ) . وأن 
على المرأة إذا كانت نفساء العناية بصحتها » بتناول الغذاء السليم و خاصة الرطب الذي 
يقوي جسدها » ويزيدها مناعة ضد الأمراض والميكروبات والالتهابات . ومن رأفة 
المشرع بالمرأة أن خفف عنها بعض التكاليف الشرعية أثناء الوضع كالصوم والصلاة لمدة 
أربعين يوماً تقريباً حتى يقوى جسدها » وحتى تتمكن من إرضاع مولودها والعناية به 
فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تجلس أربعين يوماً ) . وعلى الأم تنبيه ابتتها إلى أهمية العناية بنظافة 
جسدها الداخلية والخارجية > وممارسة الرياضة الخفيفة لتجنب الأمراض والالتهابات 
التي قد تعيق لها مرة آخرى . 

۳ - الإرضاع : 

الإرضاع هي المرحلة التي تلي الوضع مباشرة » وجب على الوالدين تزويد بناتهم بكل 
ما بخص الإرضاع من أدلة شرعية تحث عليها » أو دراسات صحية تؤكد على أهميتها 
للصحة الجسدية والنفسية للام والرضيع . ومن الأدلة الشرعية التي تؤكد أهمية إرضاع 
الأم مولودها قوله تعالى : « | | لمن اة أن ب اة 


2 


At rl‏ | 2 کے > ے رو چ ص @ ا ر 
وڪل للود ردهن وكسوم بالعروف لا تكلف تفس إلا وسعَها ٠‏ لها ولا 
f A27 & 0 2‏ 2 4 ته . کک ا س < 24⁄2 ا اص 2 و ‌ 
مولو لہ پولروء وعَل ألوارثِ مل ذلك قن ارادا وصالا عن راض ما تاور فاد جُتاح عَْمًا ون 


مر ج & a‏ ا ر 3 ر ِ ٣‏ > م تھ رم ر 2 rd‏ 
اردع آن سترضعوا أولدک فلا جاح عل ذا سَلمتّم َا ليم باعروف وانقوا أله واعاموا اله ٠‏ 
تعلو بصي € 1 سورة البقرة » آية : ۲۳۳ ] . وقال تعالى : # GE Il‏ 
(1) ( العك » خالد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ص ۱۷١‏ ) . 


(۲) ( ابن ماجه » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم 1٤۸‏ » ص ۱۲١‏ ) . 
a‏ 


& ' ( ( #۴ , - . | #[سورة الأحقاف »آية ٠١:‏ ] 
وما تضمنته الآيات السابقة يتضح ما يلي : 

١(‏ - وجوب إرضاع الأم ولدها الرضعة الأولى ( اللا ) » إن كانت مطلقة . وسائر 
الرضاع إن كانت غير مطلقة . 

۲ - بيان الحد الأعلى للرضاع وهو عامان تامان . ولذا فالزيادة عليها غير معتبرة 
غا : 

۳ - جواز أخذ الأجرة على الإرضاع . 

> - جواز إرضاع الوالد ولده من مرضع غير والدته ٠‏ إذا كان في ذلك مصلحة 
للرضيع . أو لعجز الوالدة عن ذلك ) . 

ويجب على الوالدين حث بناتهم على الحرص على إرضاع أبنائهن مستقبلاء ذلك 
أن الله حث على إرضاعهم . قال تعالى : # IRS 2L. Of‏ 
القصص ٠‏ آية : ۷ ] فأفضل الرضاع وأطيبه ( الممتص من ثدي الأم الصحيحة بعد 
الولادة فهو الغذاء الطبيعي الملائم للوليد» قد أعده الله له بنسب ومقادير معينة لا 
يضاهيه أي نوع آخر من آنواع الحليب » مهما كان يتصف بال جودة كماً وكيفاً » إنه صنع 
الله الذي أتقن كل شيء صنعه . وتمنع الام الرضاعة إذا كانت مصابة بالأمراض المعدية 
التي تصيب الام أو بعض الأمراض الخطيرة كالصرع والجنون وفقر الدم » وغير ذلك من 
الأمراض التي ينصح الطبيب الأم بالامتناع عن الرضاع » فتختار له مرضعاً سليماً من كل 
الآفات والأمراض الجسدية والعصبية والعقلية . ولقد كانت قبائل العرب تلتمس 
المرضعات من غير القبائل المنتمية إليها » طلباً في قوة الجسم وصفاء الفكر وفصاحة 
اللسان للطفل ) . وعندما فرض الله مدة الرضاع بعامين كاملين على الأم فما ذلك إلا 
لأن ( الرضاع عملية جسمية نفسية ها أثرها البعيد في التكوين المجسدي والانفعالي 
والاجتماعي للطفل » وبعض الأمهات الغافلات تمتنع عن إرضاع طفلها خوفاً على 
قوامها » وتدعي أن الرضاعة تنمي الثديين فيكبر حجمها » كما أن الرضاعة تجعل الام 
تأكل كثيراً ؛ فتكبر بطنها » ويتضرر قوامها » وهذه دعوى جاهلية » فعملية الرضاع تحفظ 


(۱) ( الجزائري » جابر » ۱٤۲٩۹‏ ه» مرجع سابق » جا »ص ۱٤١‏ ) . 
(۲) ( العك » خالد > ۱٤۱۸‏ هھ» مرجع سابق » ص ۱۷۹ ) . 


€۷ 


الثديين من الإصابة بالسرطان » كما أن الرضاعة تخلص جسم الأم من زيادة الوزن . 
وحليب الام لا يعدله حليب آخر » حتى المرآة الأخرى » لأن حليب الأم يتغير مع المولود 
يوماً بعد يوم » فهو في الأيام الأولى كثير الدسم » ثم يتغير مع الطفل يومياً)' . 
والرضاع يحقق الأمن النفسي للطفل » ويجعله يتشبع من أمه حناناً وعطفاً » إلاأن الاتزان 
فيه واجب » فلا إفراط ولا تفريط . فلا يمنع من الرضاعة وهو بجاجة إليهاء ولا يزاد في 
إرضاعه عن المدة المطلوبة لا في ذلك من آضرار تعود على الطفل . 

: حضانة الطفل ورعايته‎ - ٤ 

قال تعالى :4 ! " # $5 % € [سورة النور» آية : ۹ ] وقال تعالى : 


% , - ./ 0 1 4 1 سورة الحج » آية : ه ] وعلى الوالدين 
الشرح لبناتهم مضمون هاتين الآيتين فهما تشيران إلى أن ( سن الطفولة يمتد من حين 
الولادة إلى حين البلوغ . وني هذه السن يكمل عقل الإنسان ويقوى جسمه » ويكتمل 
مييزه » ويصبح خاطباً بالتكاليف الشرعية كلها على سبيل الوجوب . ومرحلة الطفولة 
من أهم مراحل العمر » وأكثرها خطورة » لأنها أساس مراحل حياته التالية وجذور 
نابت الإدراك الإنساني » ففيها تنمو مواهب الإنسان » وتتفتح مداركه » وتتحدد ميوله 
واتجاهاته نحو الخير أو الشر » وفيها تأخذ شخصيته في التكوين والتشكل » لتصبح مميزة 
عن غيرها » فكما يغرس فيها من بذور الخير أو الشر تؤتي آكلها في مستقبل حياته . وي 
هذه المرحلة يتعلم فيها الطفل من مجتمعه » ويكتسب العادات والتقاليد » لذلك فإن آول 
ما تتفتح عليه عينا الطفل هي آمه » فتحتضنه وتحنو عليه › فيشعر بالأمان والاطمئنان لذا 
فإن دور الأم بالغ الأثر ء لقوله صلى الله عليه وسلم : « والمَرأة راعية على بيست 
زوجها وولده » . إذاً فالآباء والأمهات عليهم مسؤولية التربية والرعاية والحفظ تجاه 
أولادهم وبناتهم » ولكن تخصيص المرأة بالذكر في الحديث له دلالته وأهميته )" . أما 
بالنسبة لحضانة الطفل ورعايته » فيمكن إشراك الام ابنتها الكبرى في العناية بمن هم أصغر 
منها من إخوانها وأخواتها » فيتم تدريبها عملياً على كيفية حضانة الأطفال والعناية بهم 


(۱) ( الشنتوت » خالد » ۱٤۲۲‏ ه» مرجع سابق » ص ۳۲ - ۳۳ ) . 


(۲) ( سېق تخر يجه > ص ٤٤‏ ) . 
(۳) ( العك » خالد » ۱٤١۸‏ ه» مرجع سابق »> ص ۱۸۱ ) . 


۳۸ 


وهي ( إرضاعهم وتعهدهم بالنوم وتنظيفهم وتغيير ثيابهم كلما لزم الأمر » وتغذيتهم بعد 
الشهر الرابع بغذاء إضاني غير الحليب » وإتمام اللقاحات الطبية اللازمة » ومناغاتهم 
واللعب معهم » والتحدث معهم وكذلك تربيتهم روحياً وخلقياً واجتماعياً وعقلياً 
وانفعالياً وجسدياً » كما يجب عليها العناية بهم صحياً معرفة مواعيد اللقاحات الطبية › 
ومعرفة الأمراض الشائعة عند الأطفال كالإسهال والتهاب اللوزتين » ومعرفة الإسعافات 
اللازمة الأولية للأطفال ريثما يتم عرضهم على الطبيب » ومعرفة أهمية اتباع إرشادات 
الطبيب لإتمام جرعات الدواء . كما يلزم الأم معرفة مبادئ علم نفس الطفل » لتعامله على 
أساسها ومنها : تمركز الطفل حول ذاته » وشعوره المتضخم بذاته » وضرورة إشباع هذه الحاجة 
ني سنوات الطفل الأولى . وينبغي أن تعرف قدرة الطفل على الالتقاط » بل قدرته المبكرة أكثر 
یما تظن . فلا تفعل الام آمامه شيا لا ترضاه له » لأنه یشرب سلوکها » ویقتدي به ٩)‏ . 

وظيفة رعاية الأسرة والاهتمام بشؤون المنزل : 

بالإضافة إلى وظائف الأمومة التي خلق الله المرآة من أجلها» وهي وظيفة الحمل 
والوضع ٠‏ والإرضاع » وحضانة الطفل » ورعايته . هناك وظيفة رعاية الأسرة والاهتمام 
بشؤون المنزل » ومع هذا ( فالفقهاء يقولون بأن عمل الزوجة في بيت زوجها ليس فرضاً 
وحتماً عليها » ولكنه مندوب هما وصدقة منها على زوجها وبيتها » فهو هما أجر وتكفير عن 
الذنوب والموبقات ورفع للدرجات )" . 

وعلى الوالدين تدريب بناتهم على العمل في المنزل منذ الصغر حيث يبدأن البنات 
مشاركة أمهاتهن في أعمال تنظيف المنزل » وغسل الملابس وكيها » وطهى الطعام وترتييب 
الأثاث والعناية به » ويكون التدريب متدرج حسب استطاعتهن » برافق ذلك التَشجيع 
بالعبارات الرقيقة ٠‏ التي تزيد من حماسهن » وتجعلهن يتنافسن في إتقان عملهن » ويحرصن 
على إرضاء والديهن . والتدريب منذ الصغر يساعد في تراكم الخبرات » وتنوع المهارات 
لديهن » فإذا كبرن وتزوجن وأصبحن أمهات » م يصعب عليهن العناية بأاسرهن وإدارة 
شؤون مناز من » ويرافق ذلك تذكيرهن بالا جر العظيم لمن قامت بهذه المهن في بيت أهلها» 
أو ني بیت زوجها الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم : « مِهتّة إحداكن في بيتها تذرك 


(۱) ( الشنتوت » خالد » ۱٤۲۲‏ ه» مرجع سابق » ص ۰۳۳ ۳٣‏ ) . 
(۲) ( البار » محمد » ۱٤۱۲‏ ه» مرجع سابق » ص ٩۸‏ ) . 


۹ 


جهاد المْجَاهدين إن شاءَ الله “ وكذلك يتم سرد قصص الصحابيات الجليلات 
اللاتي ساهمن في العمل في بيوتهن على مسامعهن منها قصة أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنهما التي كانت تعمل في بيت زوجها الزبير بن العوام » حتى طلبت من أبيها 
الضدى ادها كا ماما وين ارين 

وكذلك على الوالدين حث بناتهم على الاقتداء بسيدة نساء العالمين الزهراء فاطمة 
بنت محمد صلی الله عليه وسلم » فقد عملت في بيت زوجها علي رضي الله عنه » حتی 
آثرت الرحى في يدها » واستقت بالقربة حتى أثر و رفاوت الت ى 
أغبرت ثيابها . فطلبت من آبيها خادم يعينها على أعما ها إلا أله أرشدها إلى ما هو 
انل من ا خاد ال : أل أخبرك ما هو خَيرٌ لك منة ؟ تسبّحين الله عند 
منامك ثلانا وثلاثين › وتحْمَدين الله ثلاثاً وثلائِين › وتكبرين اللة أرنغا وت9 
فذلك يعني أن ذكر الله يعن المرة ويقويها على أداء عملها 

و يتم تدريب البنت على إدارة شؤون أسرتها » ويكون ذلك بمشاركتها لوالدتها في 
حث إخوتها وأخواتها على أداء الصلاة في وقتها » وترغيبهم في تلاوة القرآن » وحثهم 
على الصيام ء وكذلك العناية بهم صحياً » ومتابعة المرضى منهم » وتقديم العلاج في 
الوقت المناسب هم » وتساعد والدتها كذلك في ( إيقاظ اخوتها وأخواتها في الزمن 
ا لمناسب للمدرسة » وإعداد الفطور هم » ومساعدتهم على ارتداء ثيابهم وترتيب حقائبهم › 
ثم مغادرتهم إلى المدرسة مبكرين » واستقباهم عند عودتهم من المدرسة › والإشراف 
عليهم عندما يبدلون ثيابهم » ويرتبون حقائبهم » ثم يتناولون طعام الغذاء . وتسآهم عن 
ومهم المترسي على ماقدة الغذاءء ترف ها جرى لكل مم + وتشرف غلى جل 
الواجبات المدرسية » وتتابع سجل الواجبات المنزلية » وتتأكد من فهمهم للدروس 
a O SS‏ 
اىر سة ھاتغيا ¢ وسر عن تحصيل ولدها وسلوكه في المدرسة » وتزور مدرسة البنات 
وتقابل المعلمات بشكل دوري » ويفضل مرة كل شهر لتتعرف على مستوى تحصيلهن 
CEE‏ 


(1) ( الهندي » علاء الدين ء ٠٤١١٤١‏ هھ » مرجع سابق » ج١١‏ » حدیث رقم ٤0۱۳۸‏ » ص ۱۷۰ ) . 
(۲) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۸‏ ه» مرجع سابق » ج٤‏ > حديث رقم ۲ .»ص ۱۷۲۷ ) . 
(۳) ( الشنتوت › خالد » ۱٤۲۲‏ ه» مرجع سابق » ص ٤١‏ ) . 


حسن التعامل مع المريين والخدم : 

بعض الاسر المسلمة يمن الله عليها با لمال الحلال الوفير » فيكون باستطاعتهم إحضار 
مربين إلى منازهم للمساعدة في تربية الأطفال » وخدم للقيام بالأعمال المنزلية» خاصة إذا 
كان المنزل كبيراً وعدد أفراد الأسرة كثيراً . وعلى الوالدين الاهتمام بتعليم بناتهم كيف 
يتعاملن مع المربين والخدم » وتعريفهن بجقوقهم المشروعة » ومعاملتهم كما أمر الله بذلك » 
Ee a.‏ : « إخوانكم جعلَهُمُ 
الله فتية تخت تحت أيديكم » قفن کان اخوة د تحت يده قليطعمة من طعامه وليلبسة مِن 
لجاسبه » ولا يكلفة ما يَعلبُه فن كلقة مَا يَعَبُة فليْعنة “٠‏ . وعن آبي مسعود 
الأنصاري » قال : كنت أضرب ملوكاً لي » فسمعت قائلاً من خلفي يقول : اعلم ابا 
مسعود » اعلم أبا مسعود » فالتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( لله 
أقدرُ عليك منك عليه قال أبو مسعود : فما ضرب ملوكاً لي بعد ذلك . وعن عبد 
الله بن عمر » قال : جاء رجل إلى النّي صلى الله عليه وسلم > فقال : يا رسول الله كم 
SIS‏ > ثم قال : يارسول الله كم 
أعفو عن الخادم » فقال : « كل يوم ستبعين مرَةٍ " . وعن سويد بن مقرن المزني » قال : 
( لقد رأيتنا سبعة إخوة مالنا خادم إلا واحدة » فلطمها أحدنا فامرنا الني صلى الله عليه 
وشلم آن تعنتقا )^ . 

إذا كان ما سبق من توجيهات نبوية في حق الخادم المملوك الذي له حرية بيعه وشرائه 
والتحكم فيه » فذلك يعني أن حقوق الخدم من الأحرار في عصرنا الحاضر أكبر من ذلك › 
وفيما يلي إجمال لحقوق الخدم والتي يجب تربية البنات على احترامها وأدائها هم منها : 

. إطعامهم من أفضل الطعام‎ - ١ 

۲ - كسوتهم باحسن اللباس الذي يرضونه لأنفسهم في حدود الحشمة وبعداً عن 
التبذير . 

۳ - عدم تكليفهم بالأعمال الشاقة 

. إعانتهم ومساعدتهم في الأعمال الشاقة عليهم‎ - ٤ 

ه - تجنب ضربهم أو لطمهم أو توجيه السّباب والشتائم هم . 


(۱) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۹٤٩‏ ۰ ص ٤٤۳‏ ) . 
(۲) ( الترمذي » محمد » د. ت » مرجع سابق » حدیث رقم ۱۹٤۸‏ ۰ ص ٤٤٤‏ ) . 
(۳) ( المرجع السابق » حدیث رقم ۹٤۱۹ء‏ ص ٤٤٤‏ ) . 
(6) ( المرجع السابق » حدیث رقم ۱٥٤۲‏ › ص ۳٠٤‏ ) . 
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- الابتعاد عن السخرية والاستهزاء بهم . 

۷- العفو عن المسيء منهم . 

حه ور ادهو ال فل کل ر و نالرت عن احا 

٩‏ - البعد عن التشديد عليهم ومساءلتهم في كل صغيرة وكبيرة » تأسياً برسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقد وصف خادمه أنس بن مالك معاملته له بقوله ( خدمته في 
الحضر والسفر » فوالله ما قال لي لشيء صنعته م صنعت هذا هكذا » ولا لشيء لم أصنعه 
لِم لم تصنع هذا هكذا) . 

١‏ - التوسط في معاملتهم فلا إفراط ولا تفريط » أي عدم التبسط معهم ورفع 
الكلفة بينهم » وكذلك عدم الشدّة والغِلْظّة والتّعالي عليهم . 

. ") البعد عن كثرة الاحتكاك بهم » ونخالطة الأولاد والبنات هم‎ (- ١١ 

- تعليمهم بعض السُور من القرآن الكريم » ونصحهم و إطألاعهم على بعض 
مبادئ و قيم الدين الإسلامي . 

كما يتم تنبيه البنات إلى الشروط اللازم توافرها في اختيار الخادمة » ليتذكرن ذلك 
عندما يكن زوجات وأمهات مستقبلا إذا احتجن استقدام خادمة » ومنها : 

. أن تكون مسلمة الديانة حسنة الأخلاق‎ - |١ 

۲ - أن تكون ملتزمة بالحجاب الشرعي . 

۳ - أن تكون مدربة جيذ الأعمال المنزلية . 

. أن تكون متوسطة العمر‎ - ٤ 

ه - أن لا تكون جيلة . 

( ولا ينبغي تكليفها بشؤون الأولاد أياً كانت » فلا تكلف تغذيتهم » أو تنظيفهم › أو 
اللعب معهم » أو النوم معهم » أو تعليمهم » أو غير ذلك من المهام المتعلقة بالتربية » إلا 
عند الضرورة » ولا بأس بتكليفها تنظيف البيت والمسح والكنس والطبخ » أما الأطفال 
فلا تكلف بهم إلا عند الضرورة وني فترات قصيرة لئلا يتعودوا عليها ويتعلقوا بها ) . 
وعلى البنات أن يضعن نصب أعينهن أن مهمة الخادمة للمساعدة فقط » وليست مهمتها 
القيام بجميع أعمال المنزل . 


(1) ( البخاري » محمد » ۱٤۱۷‏ هھ » مرجع سابق » ج٤‏ » حدیث رقم 1٩4۱۱‏ ۰ ص ۲۱٥۵‏ ) . 
(۲) ( باحارث » عدنان » ۱٤۲٩١‏ ه» مرجع سابق » ص ۲۳۳ » رسالة ماجستير منشورة ) . 
(۳) ( المرجع السابق » ص ٩٦۲‏ ) . 
YoY‏ 


خاتمة الفصل 

وبالانتهاء من الفصل الرابع تنتهي الإجابة على سؤال الدراسة التالي : 
س۲ ما الجوانب التي يجب تهينتها في البتات استعدادا للحياه الزوجية . والتي 

تساعدهن في الالام ببعض مسؤولياتها ووظائطها المستقبلية ؟ 

وقد تم تناول كل جانب من الجوانب التالية : ( الدينية والخلقية والجسدية والنفسية 
والجنسية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والحمالية الإبداعية ) من حيث المفهوم 
اللغوي والاصطلاحي ٠‏ وبيان أهميته وكذلك بیان قواعده وأسسه . 

كما تم تناول بعض المسؤوليات والوظائف المستقبلية » والتي جب على البنات أن 
يلممن بها استعداداً للحياة الزوجية وهي طاعة الله ورسوله » ومن ثم طاعة الزوج › 
وكذلك السك بالحجاب » ومعرفة وظائف الأمومة ( الجمل - الوضع - الإرضاع - 
كيفية حضانة الطفل والعناية به ) . وأيضاً معرفة كيفية رعاية الأسرة › وإدارة شؤون 


or 


الخص الخامس 
حصاد الدراسة وخاتمتها 


الخساتسمهة 

وبعد وني اتام أحمد الله وأثني عليه حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه » أن وفقني 
للانتهاء من هذه الدراسة على هذا النحو . وهذا الجهد العلمي قد يشوبه الخطاً 
أوالنقصان » فإن كان ذلك فأرجو من الله العفو والغفران . وإن كان قد وافق مافي هذه 
الدراسة الصواب فما ذاك إلا بتوفيق الكريم الرحمن » فله الحمد وجزيل الامتنان . 

وني هذا امقام حضرني قول القاضي الفاضل عبدالرحيم البيساني ( لا يكَفْب أحد 
کاب في ويه إلا قال في عدو » لو عير هدا لان اخسن » ولو زيه هدا لكان َس 
ولو ذم هذا لكان أفضَل » ولو ثرك هذا لكان أجْمَل ٠‏ وهَڏا مِنْ أعظم العِبر » وَهُوّ 
ليل عَلى اسنتيلاء التقص على جُمْلَة البشر ). کا شري فو خم این ار 
رحه اله : ( لا ولف اخد ئلا لا ئي اڪ اشام سنه ولا نكن اليف في غير 
وهي ما آڻ ولف في شيء ا ا سبق ٳليهِ بُخگرعۀ › او شيءٍ تاقص ب کک 
شالق نره ؛ او ويل مره » دون الا ټل "بء و ِن مَعَانِيه » او شيءٍ مُحْكَاَط 
يره » او شيءِ آخطا فيه مُصتفه ييه » او شيءِ مُفَرّق يُجْمَعه )۱“ 

وبالنظر في هذه الأقسام السبعة » فالقسم الأخير ( شيء مُفَرَق يُجْمَعه ) هو ما قامت 
به الباحثة حيث حاولت من خلال استخدام منهجي الاستقراء والاستنباط جع الآيات 
القرآنية » والأحاديث النبوية » وبعض الآثار القولية في كل ما جص الأسرة › وبيان 
آهميتها ووظائفها في الإسلام وني التربية . كذلك تناولت موضوع الزواج من حيث 
مفهومه وأهدافه وفوائده » وذكر أسباب وشروط اختيار الزوج لزوجته واختيار الزوجة 
لزوجها » وحقوق كل منهما على الآخر › وما بينهما من حقوق مشتركة » مع التركيز 
على المصادر الرئيسية القرآن الكريم » والسنة النبوية » والتراث الإسلامي » التي من 
خلاها يتم استخراج الوسائل التربوية المناسبة ( القدوة - القصة - ضرب الأمثال - 
الترغيب والترهيب - الحوار والمناقشة - العمل والممارسة - المراقبة والملاحظة - المداعبة - 
العبرة والموعظة الحسنة ) » والتي تساعد في تهيئة البنات للحياة الزوجية دينياً وخُلقياً 
وجسدياً ونفسياً وجنسياً وعلمياً واجتماعياً واقتصادياً وجالياً . وكذلك تعريفهن ببعض 
)١(‏ ( قول القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني كتبه إلى العماد الأصفهاني › أجد العلوم ٠۷١ / ١‏ كشف 


الظنون ١۷ / ١‏ ) . 
(۲) ( الحبي » د. ت » خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » ج٤‏ » ص ٤١‏ ) . 


المسؤوليات والوظائف لإعدادهن للحياة الزوجية . وقد حاولت أن تكون هذه الدراسة 
مرجعاً مفيداً ومتعاً وسهلاً تطلع عليه الأمهات ٠‏ والبنات المقبلات على الحياة الزوجية » 
لیکون هن مرجعاً معيناً ونبراساً مضيئاً للاهتداء به ني حاضر حياتهن ومستقبلها . 

وقد وقفت من خلال هذه الدراسة على جملة من التنائج والتوصيات والمقترحات 
والتي أسأل الله أن تساهم بعونه في تحقيتق الفائدة المرجوة للأسرة وللمجتمع المسلم . 
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النتاسج 
١‏ - الزواج رباط مقدس يجمع بين مؤسّسي الأسرة ( الزوج والزوجة ) وله أهداف 
وفوائد كثبرة . 
۲ - الأسرة هي المعقل الأول للنشء المسلم .لذلك حرص الإسلام على تنظيمها. 
۳ - توفر الأسباب والشروط اللازمة أثناء اختيار الزوج لزوجته » وكذلك اختيار الزوجة 
لزوجها كالدين والخلق يساعد على نجاح الأسرة في مهمتها ويجافظ على 


استقرارهاواستمرارها 
٤‏ - مراعاة كل من الزوجين واجباته تجاه الآخر يحافظ على كيان أسرتهما واستقرارها 


ه - الاعتماد على مصادر الشريعة الإسلامية الرئيسية ( القرآن الكريم والسنة النبوية 
الإسلامية في استخدام الأساليب التربوية المناسبة لتهيئة البنات للحياة الزوجية 
المقبلة . 
زوجات صالحات مطيعات لأزواجهن ٠‏ أمهات صالحات لتربية النشء المسلم على 
خير وچه . 

۷ - إلام البنات ببعض المسؤوليات والوظائف التي تنتظرهن مستقبلاً يساعد على تتقيفهن › 
وزيادة وعيهن بها » نما يؤدي إلى نجاح واستقرار حياتهن مستقبلا . 

۸ - تقوی الله بفعل أوامره واجتناب نواهیه » وطاعة رسوله صلی الله عليه وسلم من 
آسباب التوفيق والسعادة في الحياة عامة » وني الحياة الزوجية على وجه الخصوص . 

٩‏ - طاعة الزوج في غير معصية الله > وحسن تبعل الزوجة له يساعد على استقرار الحياة 
الزوجية وهنائها . 

٠١‏ - اهتمام الزوجة برعاية أسرتها » وتربيتها لأولادها » وعملها في منزهاء يجعلها تبلغ 
أجر الجاهد في سبيل الله . 

١‏ - أن تسعى الأم لتثقيف نفسها بسعة الاطلاع على تلف المصادرالتي تمدها بالمعارف 
والعلوم » والتي تؤهلها إلى إعداد ابنتها لحياة زوجية ناجحة . 

0۷ 


السخو عسات 

١‏ - ضرورة الاهتمام بزواج الأبناء» وحبذا لو كان مبكراً > لان في ذلك إحصان وإعفاف 
هم 

۲ - ضرورة الاهتمام بإعداد الروجة الصّالحة لأن ذلك سبب من أسباب نجاح الرواج › 
والقضاء على المشاكل المسببة للانفصال والطَلاق . 

۳ - ضرورة اهتمام الوالدين بتثقيف نفسيهما عن طريق القراءة والاطلاع على كل 
الطرق » والأساليب التربوية التي تساعد في تربية بناتهم » وتهيئتهن للحياة الزوجية › 
والالتحاق بالدورات التدريبية المهتمة بهذا الشأن . 

> - ضرورة اعتناء الوالدين ببناتهم منذ صغرهن والتبكير بتهيشتهن تدريياً دينياً وخلقياً 
وجسدياً ونفسياً وجنسياً وعلمياً واقتصادياً وجالياً واجتماعياً > مع التدرج في ذلك 
حى إذا وصلن إلى سن الزواج كن على أهبة الاستعداد للدخول في الحياة الزوجية 
المقبلة دون خوف أو تردد أو تخبط في المشاكل » التي قد تهدم حياتهن الأسرية 
مبكراًء وتؤدي الى الطلاق. 

ه - ضرورة التمسك بالحجاب وعدم التهاون فيه لأي سبب من الأسباب فهو يحافظ 
على البنات من طمع النفوس المريضة ويصون جماههن . 

> - الحرص على إنجاب الذرية . فذلك من أهم فوائد الزواج » وهدف إسلامي عظيم › 
حث عليه رسول البشرية صلى الله عليه وسلم » حيث أوصى بالتكاثر ليفاخر بأمته 
الا 

۷ - ضرورة التحاق البنات المقبلات على الزواج بالدورات التدريبية التي تساعد على 
التهيئة للحياة الزوجية . 

۸ - ضرورة القراءة والاطلاع من قبل البنات المقبلات على الزواج على الكتب 
والمجلات التثقيفية التي تعتي بالحياة الأسرية . 

٩‏ - ضرورة تثقيف الشاب » وتعريفه بمسؤوليته في تكوين الأسرة واستمرارها . لان 

تثقيف البنت غير كاف لإنجاح الحياة الزوجية مالم يساندها زوج مزود بنفس هذه 
الثقافة . 


0۸ 


الحقت حات 

. إجراء دراسات علمية عن دور المدرسة والمناهج في تهيئة البنات للحياة الزوجية‎ - ١ 

۲ - إجراء دراسات علميّة عن دور الإعلام في تهيئة البنات للحياة الزوجية . 

۳ - إجراء دراسات علمية ميدانية عن دور الأسرة في تهيئة البنات للحياة الزوجية . 

٤‏ - إجراء دراسات علميّة ميدانية ونظرية عن دور الأسرة والمدرسة والجتمع والإعلام في تهيئة 
الشباب للحياة الزوجية . 

ه - عقد دورات تدريبية مكّفة وبصفة دورية طوال العام عن أهميّة الحياة الزوجيّة › وكيفية 
حل مشاکلها . 

٦‏ - إقامة معاهد ومراكز دائمة » تحت إشراف لجان دينية » وتربوية تهتم بالشباب والشابات 
امقبلين على الزواج » وتوزع منشورات وكتيبات فيها أهم اللمسات المضيئة لحياة زوجية 
سعيدة هانئة . 

۷ - عمل برامج تثقيفية متكاملة تقدّم تصور مقترح لياة زوجيّة سعيدة » وتقدم حلول نمكنة 
للمشاكل )الا سرية: 


0۹ 


المصادر والحراجح 


أولاً : القرآن الكريم وعلومه : 
+ القرآن الكريم 


1 


8 


-۸ 


-۹ 


إسماعيل بن عمر بن كثير » تفسير القرآن العظيم » دار ا لمعرفة » بيروت » لبنان » د.ط » ١٠٤٠۳‏ ه_- 
۳م . 


جابر الجزائري ٠‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » المكتبة العصرية » بيروت » لبنان » ط٣‏ » 
۹ Aھ_-‏ ۹۹۸م . 

الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني » المغردات في غريب القرآن › تحقيتق وضبط : 
محمد خليل عيتاني » دار المعرفة » بیروت » لبنان » ط٤‏ » ٩٩٤١ھ‏ - ۵٠٠۲م‏ . 

سيد قطب » في ظلال القرآن الكريم › دار الشروق » القاهرة » مصر › ط۷ ١٠٤٠١ه‏ - 
۹م 


ارين فاط الى تو الكو الوق و ا انه ازس الا 
بیروت » لبنان » د.ط » ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 


الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان » ط١‏ « هھ - ٩۱۹۹م‏ . 


فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي › دراسات في علوم القرآن الكريم » مكتبة التوبة » 
الرياض » السعودیة › ط۷ ۰ ۱۹٤۱ھ‏ - ۹۹۸٠م‏ : 


محمد بن على بن محمد الشوكانى » فتح القدير الجامع بين فى الرواية والدراية من علم التفسير › 
المكتبة التجارية » مكة المكرمة » السعودية › د.ط » د.ت . 


مناع بن خليل القطان » مباحث في علوم القرآن › مكتبة المعارف » الرياض › السعودية » ط١‏ › 
pT EAOTY‏ 


ثانياً : الحديث الشريف وعلومه : 
= أبو سليمان الخطابي » غريب الحديث » تحقيق الغرباوي » جامعة آم القرى » مكة المكرمة 


السعودية » د.ط »› ۲ه - ۱۹۸۱م . 


› أحد بن شعيب بن على النسائى . سنن النسائى » مكتبة المعارف » الرياض » السعودية » طا‎ - ١ 


د. ت . 


» أحد بن علي بن حجر العسقلاني » فتح الباري شرح صحيح البخاري » دار المعرفة » بيروت‎ - ١ 


لبنان ¢ د.ط O‏ 
۳1۰ 


۳ - الحافظ الطبراني » المعجم الأوسط » تحقيق محمود الان » مكتبة المعارف » الرياض › 
السعودية »> ط١‏ 1ھ - 1۹40م . 

» سليمان بن الأشعث السجستاني » سنن أبي داود » مكتبة ا معارف » الرياض » السعودية » ط۲‎ - ٤ 
. ۷ه ۹۷م‎ 

› علاء الدين بن علي المتقي بن حسام الدين الهندي » كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال‎ - ١ 
»ه١٠٤١٤‎ » تحقيق حمود بن عمر الدمياطى » دار الكتب العلمية › بيروت » لبنان » ط۲‎ 
م‎ € 

» مالك بن نس » كتاب الموطا » تخريج نجيب ماجدي » ال مكتبة العصرية » بيروت » لبنان » د.ط‎ = ٦ 
A هه‎ 

۷ - عمد بن إسماعيل البخاري » صحيح الأدب المغرد » محمد ناصر الدين الألباني » دار الصديق › 
الجبيل » السعودية » ط٥‏ › هھ - ۳۹۹۹م . 

۸ - عمد بن إسماعيل البخاري › صحيح البخاري ٠‏ المكتبة العصرية » بيروت » لبنان » ط۲ » 
۸ هھ - 1۹4۷م . 

۹ - محمد بن عيسى بن سورة الترمذي » سنن الترمذي ٠‏ مكتبة المعارف » الرياض ٠‏ السعودية » ط١‏ 
د. ت . 

۵ = محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه » سنن ابن ماجه » مكتبة المعارف » الرياض » السعودية » ط١‏ « 
د. ت . 

› حمود بن توفيق بن سعد » سبل الاستنباط من الكتاب والسنة » مكتبة المعارف » الرياض‎ - ۲١ 
. هھ - ۱۹۹۲ م‎ ١٤١١۳ » السعودية » د. ط‎ 


۲ = مسلم بن الحجاج النيسابوري » صحيح مسلم » بيت الأفكار الدولية » بيروت » لبنان » د.ط » 
٦‏ ه»›» peo‏ 


۳ - مجیی بن شرف النووي › صحيح مسلم بشرح النووي » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان › 
ط۰۱ ۹٤۱۳ھ‏ - م۰ 

ثالثا : معاجم اللغة العربية : 

› أحمد حسن الزيات » حامد عبد القادر » محمد علي النجار » المعجم الوسيط‎ ٠ إبراهيم مصطفى‎ - ٤ 
: دات‎ + ٣ط‎ ٠ ا لمكتبة الإسلامية » استانبول » تركيا‎ 

۵ - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » ختار الصحاح › دار ا لمعاجم » بيروت » لبنان » د.ط » 
۰ ه`ھ- ٩1۹۸م‏ . 


۳١۱ 


۲ - محمد بن مکرم ابن منظور » لسان العرب » دار صادر » بیروت » لبنان » ط۱ ۰ ۲١٤١ه‏ - 
۱م . 

۷ - محمد بن يعقوب الفيروز آيادي » القاموس الحيط » تحقيق مكتب تحقيق التراث » مؤسسة الرسالة » 
بیروت » لبنان » ط۲ » ۷٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

رابعا : كتب البحث العلمي : 

۸ - حسن شحاتة » زينب النجار » حامد عمار › معجم المصطلحات التربوية والنفسية › الدار 
المصرية اللبنانية » القاهرة » مصر »› ط۱ ١‏ ٤٩٤١ه‏ - ۳١٠٣م‏ . 

٩۹‏ - حلمي بن محمد فودة » عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله » المرشد في كتابة الأًمجاث › دار 
الشروق » جدة » السعودية » ط۱ » ۱۳۹۰ ه - ١۱۹۷م‏ . 
السعودية » ط۳ ١‏ ٤۲٤١ھ‏ - ۳١٠٣م‏ . 

خامسا : مصادر ومراجع أخرى : 

١‏ - إبراهيم بن العارف أبي الفضل سعد الله ابن جماعة الكناني » تذكرة السامع والمتكلم في أدب 
العا وال > دار الكتب العلمية » بيروت > لبنان » د.ط » د.ت . 

- آحمد بن تيمية الحرّاني » مجموعة الفتاوى » إخراج عامر الجزار » آنور الباز » مكتبة العبيكان » 
الرياض » السعودية » د.ط » ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 

۳ - آجمدبن عزت راجح » أصول علم النفس » دار القلم » بيروت » لبنان »› 


د.ط »د.ٿ . 

›» أحمد بن محمود الحمد » تربية الطفل ني الإسلام » دار النشر الدولي » الرياض » السعودية » د.ط‎ - ٤ 
aT SANE 

» أحمد عليان » الأخلاق في الشريعة اللإسلامية » دار النشر الدولي » الرياض » السعودية » د.ط‎ - ٥ 
EEE ERE 


ه١‎ ٤١١ » البداية والنهاية › دار ابن حزم » بيروت » لبنان » د.ط‎ ٠ إسماعيل بن عمر بن كثير‎ - ١ 
م‎ 


۷ أميرة بنت عبد الرحمن منير الدين » التراث الإسلامى والبيئة وتوجيه عملية تطوير المنا هج › 
ط۲ ۰ ۲۷٤۱ھ‏ - ٦۹٣۲م‏ . 

۸ - حنان بنت عبد الحميد العناني » تربية الطفل في الإسلام » دار الصفاء » عمان » الأردن › 
ا 
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خالد بن آحمد الشنتوت » تربية البنات في البييت المسلم » مطابع الرشيد › المدينة المنورة › 
السعودية » ط٤‏ ۰ھ - ۹۹۱م . 


خالد بن أحمد الشنتوت » دور البيت في تربية الطفل المسلم » مطابع الرشيد › المدينة المنورة › 
السعودية » ط٥‏ » ١۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م‏ . 

خالد بن عبد الرحمن العك » بناء الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة › دار المعرفة » بيروت › 
لبنان » ط۱ ۸ھ - 1۹۹۸م . 

خالد بن عبد الرحهمن العك » شخصية المرأة المسلمة في ضوء القرآن والسنة › دار المعرفة »› 
بروت » لبنان »> ط۳ » هھ - ۹۹٣٣م‏ . 

خير الدين الزركلي ٠‏ الأعلام » دار العلم للملايين » بيروت » لبنان » د.ط » د.ت . 

زكريا الشربيني » المشكلات النفسية عند الأطفال » دار الفكر العربي » القاهرة » مصر »› د.ط »› 


۹ هھ - ۹۹۸م . 

صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان » الملخص الفقهي › دار ابن اليثم » القاهرة » مصر › 
د.ط »د.ٿ . 

الفکر » دمشق › سوریا » ط۲ » ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 


عبد الرحمن بن علي الجوزي » كتاب أحكام اللساء » تحقيق زياد بن حمدان » مؤسسة الكتب 
الثقافية » بیروت » لبنان » ط۲ » ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م . 


عبد الرحمن بن علي الجوزي » مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » دار الكتاب العربي › 
بیروت » لبنان » ط٤‏ » ٤۱١۲‏ ۱ه - ۱١٠۲م‏ . 


» 


عبد الرحمن بن محمد بن خلدون » مقدمة ابن خلدون » تحقيق على بن عبد الواحد وافي» نهضة 
مصر » القاهرة » مصر › ط٤‏ م 

عبد العزيز بن محمد النغيمشي ٠‏ المراهقون » دار المسلم » الرياض ٠‏ السعودية » د.ط » ١١٤١ه‏ - 
٤م‏ . 

عبد الله بن عبد الحسن الطريقى ٠‏ الاقتصاد الإسلامى أسس ٠‏ ومبادئ وأهداف » مؤسسة 
الجريسى ٠‏ الرياض ٠‏ السعودية > ط١١‏ « هھ - ۳۹۹۹م . 


عبد الله بن ناصح علوان » تربية الأولاد في الإسلام » دار السلام » القاهرة » مصر »› ط ۳۸ » 
۳ھ - ۹م . 
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علي بن خليل بن مصطفى أبو العينين ‏ القيم الإسلامية والتربية » مكتبة إبراهيم حلي » المدينة 
المنورة » السعودية » ط١‏ هھ - 1۹۸۸م . 


على بن محمد الصلابى » سبرة آمير المؤمنين » عمر بن الخطاب شخصيته وعصره » دار المعرفة »› 
بیروت » لبنان » ط۷ » ۲۸٤۱ھ‏ - ۲۹۹۷م . 

لطفي بركات أحمد » في الفكر التربوي الإسلامي » ن دار المريخ › الرياض » السعودية »› د.ط »› 
۲ هھ - ۱م . 

ايروك عثمان بن أحمد » تربية الأولاد والآباء في الإسلام › دار قتيبة » بيروت » لبنان » د.ط » 
۲۳ هھ - 1۹۹۲م . 

مجدي السيد إبراهيم » ٠١‏ وصية من وصايا الرسول للنساء » مكتبة القرآن » القاهرة » مصر › 
د.ط > ۱۹۸ھ - ۱۹۸۷م . 

محمد ابن قيم الجوزية » الطب النبوي » مكتبة الفيصلية » مكة المكرمة » السعودية » د.ط » 
د. ت . 

محمد ابن قَيْم الجوزية » تحفة المودود بأاحكام المولود › تحقيق بشير بن محمد عيون » مكتبة دار 
البیان » دمشق » سوریا » ط۲ » ٤۲۹٩‏ ۱ه - ۸١٠۲م‏ . 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهي » سير أعلام النبلاء > مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان » ط۳ » 
٥‏ هھ - 1۹۸4م . 

محمد بن شحات الخطيب » مصطفى بن عمد متولى » نور الدين بن عبد الجواد > غحروس بن 
إبراهيم الغبان » فتحية بنت محمد الغزاني » أصول التربية الإسلامية » دار الخريجي ‏ الرياض › 
السعودية » ط۳ » ١٤اه‏ - ۲٠٠٤‏ م . 


محمد بن صالح العثيمين » شرح الثلاثة أصول » تحقيق هاني الحاج » مكتبة العلم » القاهرة › 
مصر » د.ط » ۱٤٩١‏ هھ - ۲۰٠۵‏ م . 
محمد بن عبد السلام العجمي » صلاح بن حسين بن خضر » طرفة بنت إبراهيم الحلوة » آمنة 
بنت أرشد بنجر » تربية الطفل في الإسلام ( النظرية والتطييق ) » مكتبة الرشد » الرياض »› 
السعودية »› ط١‏ ھم 


محمد بن على البار > عمل المرأة في الميزان » الدار السعودية » جدة » السعودية » ط٤‏ اھ - 
۲م . 


محمد بن محمد الغزالي » إحياء علوم الدين » تحقيق سيد بن ابراهيم بن عمران » دار المحديث › 
القاهرة ›» مصر › د.ط › ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 


€ 


- ه١٠٤١١‎ ٩ط‎ » محمد قطب » منهج التربية الإسلامية › دار الشروق › بيروت » لبنان‎ - ١ 
. 7م‎ 

۷ - محمد نور بن عبد الحفيظ سويد » منهج التربية النبوية للطفل » دار ابن كثير » دمشق » سوريا › 
RAVE‏ 

- _ه١٠٤١۲‎ » عمود بن حسن » الأسرة ومشكلاتها » دار النهضة العربية » ببروت » لبنان » د.ط‎ - ٨ 
. ۱م‎ 

۹ - مود بن عطا من حسين عقل » الإرشاد النفسي والتربوي › دار الخريجي » الرياض › 
السعودية > ط۸١ ١٤١١‏ ه - ١٠٠٠م‏ . 

›» مقداد يا لجن » بناء البيت السعيد في ضوء الإسلام › دار المريخ › الرياض » السعودية » د.ط‎ - ١ 
. ۸ه - ۱۹۸۷م‎ 

. م۱۹۸١‎ - ه‎ ١٠٤۰٩ ۰ مقداد يا لجن » جوانب التربية الإإسلامية الأساسية › د .ن » ط۱‎ -١ 

-- موفق الدين ابن قدامى » وشمس الدين ابن قدامى المقدسي » المغي ويليه الشرح الكبير › دار 
الكتاب العربي »› بیروت » لبنان » د.ط » ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

۳ - وهبة الزحيلي » الأسرة المسلمة في العام ا لمعاصر » دار الفكر » دمشق » سوريا » طا » ١١٤١ه»‏ 
a‏ 

٤‏ - يوسف بن الحسن بن عبد المادي الدمشقي الحنبلي » محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب » دار أضواء السلف » الرياض » السعودية » ط۱ › ١۲٤١اه‏ »١٠٠۲م‏ . 

سادسا : الرسائل العلمية : 

۵ - حسين بن علي بن نافع العمري » بعض الأساليب المستنبطة من تعامل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لاسيما مع زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وآثارها التربوية » رسالة 
ماجستير غير منشورة » مقدمة لقسم التربية الإسلامية » كلية التربية بمكة المكرمة » جامعة أم 
القری » ۳۲٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م‏ . 


1-- حفصة بنت أحمد بن حسن منشي ٠‏ أصول تربية المرة المعاصرة » رسالة دكتوراه غير منشورة › 
مقدمة لقسم التربية الإسلامية والمقاومة › كلية التربية بمكة المكرمة » جامعة أم القرى» 
۸ھ - ۱۹4۷م . 

۷ - حليمة بنت علي آبو رزق » مسؤولية الأم المسلمة في تربية البنت في مرحلة الطفولة › رسالة 
دکتوراه منشورة › دار المناهج » عمان » الردن » ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م . 
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حنان بنت عطية الطوري ال جهي ٠‏ الدور التربوي للوالدين في تنشئة الفتاة المسلمة في مرحلة 
الطفولة والمراهقة » رسالة ماجستير منشورة › مجلة البيان » المتتدى الإسلامي » الرياض › 
ERN‏ 

خليل بن عبد الله الخدري ٠‏ التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها› 
رسالة ماجستير منشورة » معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي » جامعة أم القرى › 
مكة المکرمة » ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 

خيرية بنت صابر بن حسين طه » دور الام في تربية الطفل المسلم » رسالة ماجستير منشورة » معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي » جامعة أم القرى » مكة ا لمکرمة » ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م . 
سمية بنت محمد بن علي بن موسى حجازي » تنظيم الإسلام للعلاقات الإجتماعية في الأسرة › 
رسالة ماجستير غير منشورة » مقدمة لقسم التربية الإسلامية والمقارنة » كلية التربية بمكة 
اللكرمة » جامعة آم القری » ١٩٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ . 


سميرة بنت سالم بن عبد الله باجابر » مبادئ تربية المرأة المسلمة في ضوء الأحاديث النبوية 
لمتعلقة بالنساء في الصحيحين وآثارها التربوية » رسالة ماجستير غير منشورة » مقدمة لقسم 
التربية الإسلامية والمقارنة » بكلية التربية بمكة المكرمة » جامعة أم القرى » ١۲٤١ه‏ - 
۹م 

عبد الحسن بن عبد الكريم بن خويلد الغميز » التوجيهات التربوية للأسرة المسلمة من خلال 
سورة الأحزاب » رسالة ماجستير غير منشورة » مقدمة إلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة » 
كلية التربية بمكة ا مكرمة » جامعة آم القری» » ۰٩٤۱ه‏ - ٩۱۹۹م‏ . 

عدنان بن حسن بن صالح باحارث » مسؤولية الأب المسلم ني تربية الولد في مرحلة الطفولة › 
رسالة ماجستير منشورة » دار الجتمع » جدة » ط١٠‏ 7ھ - 0م 


محمد بن عبد الله بن حسين الحازمي ٠‏ تربية المرأة عند ابن الجوزي ومدى الاستفادة منها في 


الواقع المعاصر » رسالة ماجستير غير منشورة » مقدمة إلى قسم التربية الإإسلامية والمقارنة › 
كلية التربية بمكة المكرمة » جامعة آم القری » ٤۲٤۱ھ‏ - ۳٠٠۲م‏ . 

مسفر بن عيظة بن مسفر المالكي » دور الأسرة المسلمة في تربية أولادها على صفات عباد 
الرحمن كما وردت في سورة الفرقان » رسالة ماجستير منشورة » مقدمة إلى قسم التربية 
الإسلامية والمقارنة » كلية التربية بمكة ال مكرمة » جامعة آم القری » ۲۳٤١ه‏ - ۲٠٠٣م‏ . 

مها بنت عبد الله بن عمر الأبرش » الأمومة ومكانتها في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة › 
رسالة ماجستير منشورة » معهد البحوث العلمية والتراث اللإسلامي » جامعة آم القرى » مكة 
المکرمة » ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 
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